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الحــمــد ل الــذي أرســل خــات أنــبــيــائــه رحــمــةً لــلــعــالمــي, وشــرفــه بــحــمــل الــرســالــة 
الــكــبــرى, ونــصــبــه هــاديـًـا وبــشــيــرًا ونــذيــرًا, فــجــعــل نــوره ســراجـًـا مــنــيــرًا, وأقــام بــه 

الحجة على الخلق أجمعي.  

وصــلّ الــلــهــم وســلـّـم وبــارك عــلــى أشــرف خــلــقــك, حــبــيــبــك وخــيــرتــك مــن عــبــادك, 
سـيـدنـا مـحـمـد بـن عـبـد ال, الـنـور الـذي أضـاء ظـلـمـات الجـهـل, والـرحـمـة المـهـداة 
الـتـي أخـرجـت الـنـاس مـن الـظـلـمـات إلـى الـنـور, صـلاةً دائـمـةً مـا أشـرقـت شـمـس 
ومـا أطـل هـلال, ومـا تـعـاقـب الـلـيـل والـنـهـار, وعـلـى آل بـيـتـه الأطـهـار, حـمـلـة الـوحـي 
وأمــنــاء الــرســالــة, الــذيــن طــهــرهــم ال تــطــهــيــرًا, ورفــع مــنــزلــتــهــم فــوق الــعــالمــي, 

وجعلهم حججاً على عباده إلى يوم الدين.  

أما بعد:  

أيها القارئ الكري, بي يديك كتابٌ ليس كأي كتاب, وصفحاتٌ ليست كأي  
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صـفـحـات. إنـه سـفـرٌ عـظـيـم, يـتـوج سـلـسـلـةً مـن المحـاضـرات الـقـيـمـة الـتـي ألـقـاهـا 
سـمـاحـة الـشـيـخ يـاسـر الحـبـيـب (حـفـظـه ال), والـتـي طـالمـا أثـارت الـعـقـول وألـهـبـت 
الــقــلــوب, فــكــانــت شــعــلــة هــدايــةٍ لــكــثــيــرٍ مــن الــبــاحــثــي عــن الحــقــائــق الــغــائــبــة. هــذا 

الكتاب المبارك, الذي يحمل عنوان 

 “محمد صلى ال عليه وآله: كأن لم تعرفه من قبل”.. 

 هـــو ثـــمـــرة جـــهـــد فـــكـــري عـــمـــيـــق, ومـــشـــروع ثـــقـــاف هـــادف, يـــقـــدم صـــورة جـــديـــدة 
ومــبــهــرة عــن نــبــي الإســلام (صــلــى ال عــلــيــه وآلــه) كــمــا لــم تـُـقــدم مــن قــبــل.. فــقــد 

استمر العمل على هذا السّفر, وهو الجزء الأول شهورًا طِوال.. 

ف هـذا الـكـتـاب, لا نجـد سـردًا تـقـلـيـديـًا مـكـررًا لـسـيـرة الـنـبـي الأعـظـم, كـمـا اعـتـدنـا 
أن نـقـرأه ف المـنـاهـج المـدرسـيـة أو الـكـتـب الـعـامـة, بـل نجـد مـحـاولـةً جـريـئـة لإعـادة 
اكـتـشـاف هـذه الـشـخـصـيـة الـعـظـيـمـة بـعـيـدًا عـن الـتـزيـيـف والـتـحـريـف. فـهـو يـضـع 
الـقـارئ أمـام حـقـائـق صـادمـة وأبـعـاد غـيـر مـعـروفـة مـن سـيـرتـه وهـديـه (صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه), ويـسـعـى لـتـحـريـر الـصـورة الـنـبـويـة مـن الـتـشـوهـات الـتـي ألـصـقـت بـهـا 

عبر العصور. 

ســمــاحــة الــشــيــخ يــاســر الحــبــيــب, مــؤلــف الــكــتــاب, لا يــقــدم ف هــذه الــصــفــحــات 
مـجـرد تحـلـيـل فـكـري, بـل يـأخـذك ف رحـلـة روحـيـة وعـقـلـيـة, يـزيـل خـلالـهـا الـغـبـار 
عــن حــقــائــق مــغــيــبــة, ويــكــشــف زيــف الــروايــات الــتــي حــاولــت تــشــويــه صــورة الــنــبي 
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الأكـرم (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه). بـأسـلـوبـه الـواضـح والمـنـهـجـي, يـقـودك الـشـيـخ إلـى 
فــهــمٍ أعــمــق لمــعــانــي الــرســالــة المحــمــديــة, ويــدعــوك لــتــأمــل ســيــرتــه الــعــطــرة بــعــيــون 

جديدة, عيون ترى النور خلف الحجب والستائر. 

هـذا الـكـتـاب يـفـتـح نـافـذةً جـديـدةً لـلـقـارئ, لـيـكـتـشـف شـخـصـيـة الـنـبـي الأعـظـم 
(صلى ال عليه وآله) كما أراد ال أن تُعرف, لا كما أراد أعداؤه أن تُشوهّ. 

إنــنــا نــعــيــش ف زمــنٍ تــضــيــع فــيــه الحــقــائــق وســط زحــام المــرويــات المــلــفــقــة, حــيــث 
تــخــتــلــط الــصــور الحــقــيــقــيــة بــالأســاطــيــر والخــرافــات. جــاء هــذا الــكــتــاب لــيــعــيــد 
الأمــور إلــى نــصــابــهــا, ويــكــشــف الــنــقــاب عــن صــورة الــنــبــي الحــقــيــقــيــة الــتــي غـُـيــبــت 
بـفـعـل الـتـزيـيـف والـتـجـهـيـل المـتـعـمـد. لـيـس هـذا الـكـتـاب مـجـرد عـمـل أدبـي أو فـكـري, 
بـل هـو نـداءٌ لـكـل مـسـلـم لـيـعـيـد الـنـظـر ف الـصـورة الـتـي يـحـمـلـهـا عـن نـبـيـه الأعـظـم 

(صلى ال عليه وآله). 

يـبـدأ الـكـتـاب بـتـنـاول الـقـضـايـا الـتـي طـالمـا أغـفـلـهـا المـسـلـمـون ف قـراءتـهـم لـسـيـرة 
الـنـبـي (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه), ومـنـهـا تـسـاؤل كـبـيـر: كـيـف كـانـت الأم الـسـابـقـة, 
كــالــيــهــود مــثــلاً, تــعــرف بــظــهــور الــنــبــي (صــلــى ال عــلــيــه وآلــه) وتــنــتــظــره بــشــغــف, 
لـكـنـهـا عـنـد مـبـعـثـه كـفـرت بـه? وكـيـف كـانـت قـبـائـل وثـنـيـة كـالأوس والخـزرج, الـذيـن 
لــم يــكــونــوا أصــحــاب كــتــب ســمــاويــة, ســبــاقــي إلــى الإيمــان بــه ونــصــرتــه? إن هــذه 
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المـفـارقـة الـتـاريـخـيـة الـتـي يـنـاقـشـهـا الـشـيـخ ف كـتـابـه تـفـتـح الـبـاب لـفـهـم أزمـة الـهـوى 
التي واجهتها الأم السابقة, وهي الأزمة نفسها التي قد تتكرر اليوم. 

إن الـــكـــتـــاب لا يـــتـــحـــدث فـــقـــط عـــن المـــاضـــي, بـــل يـــحـــمـــل رســـالـــةً حـــيـــةً وواقـــعـــيـــة 
لــلــمــســلــمــي الــيــوم, إذ يــطــرح تــســاؤلاً حــاســمـًـا: هــل يمــكــن أن نــقــع ف نــفــس الــفــخ 
الـــذي وقـــع فـــيـــه الـــيـــهـــود, حـــي رفـــضـــوا نـــبـــيـــهـــم المـــنـــتـــظـــر لأنـــه لـــم يـــأتِ بمـــا تـــهـــوى 
أنـفـسـهـم? وهـل يمـكـن أن نجـد أنـفـسـنـا يـومـًا مـا نـنـكـر إمـام زمـانـنـا المـنـتـظـر (عـجـل 
ال فــرجــه الــشــريــف), فــقــط لأنــه يــخــالــف تــصــوراتــنــا أو يــهــدم مــا اعــتــدنــاه مــن 

أوهام? 

الـكـتـاب يـُظـهـر بـوضـوح أن سـيـرة الـنـبـي الأعـظـم (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه) لـم تـكـن 
مــجــرد حــيــاة شــخــصــيــة, بــل كــانــت مــشــروعـًـا عــالمــيـًـا هــدفــه الــهــدم والــبــنــاء. هــدم 
الأصــنــام, ســواء المــاديــة أو الــفــكــريــة, وبــنــاء أمــةٍ تــقــوم عــلــى الــعــدل والإيمــان. هــذه 
المـهـمـة الـتـي بـدأهـا الـنـبـي الأكـرم, سـيـتـولـى إتمـامـهـا حـفـيـده الإمـام المـهـدي (عـجـل 
ال فــرجــه الــشــريــف), الــذي ســيــعــيــد بــنــاء الإســلام بــعــد أن يــهــدم كــل مــا عــلــق بــه 

من تحريف وتزييف. 

لا يـكـتـفـي الـكـتـاب بـعـرض هـذه الـقـضـايـا, بـل يـدعـو الـقـارئ لـيـكـون جـزءًا مـن هـذه 
الـرحـلـة الـفـكـريـة. يـدعـوك لأن تـضـع جـانـبـًا كـل مـا اعـتـدت عـلـيـه, وأن تـقـرأ بـقـلـبٍ 
مـفـتـوح وعـقـلٍ مـتـقـد, لـتـكـتـشـف الحـقـائـق بـنـفـسـك. إنـهـا رحـلـةٌ مـلـيـئـة بـالـتـحـديـات, 
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لـكـنـهـا ضـروريـة لمـن أراد أن يـعـرف نـبـيـه الأعـظـم (صـلـى ال عـلـيـه وآلـه) كـمـا هـو, 
لا كما صورته الكتب المزيفة. 

أيها القارئ الكري, 

إن هـذا الـكـتـاب لـيـس مـجـرد كـلـمـات تـُقـرأ وتـنـتـهـي, بـل هـو دعـوةٌ لـلـتـغـيـيـر, دعـوةٌ 
لإعـادة الـتـفـكـيـر, دعـوةٌ لـلـنـظـر بـعـمـق ف عـلاقـتـنـا بـنـبـيـنـا الأعـظـم (صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـــه). فـــلـــتـــســـتـــعـــد لـــهـــذه الـــرحـــلـــة, ولـــتـــكـــن عـــلـــى يـــقـــيٍ أن مـــا ســـتـــجـــده بـــي هـــذه 
الــصــفــحــات ســيــغــيــر نــظــرتــك لــلأمــور, ويمــنــحــك فــهــمـًـا جــديــدًا وعــمــيــقـًـا لمــعــانــي 

الرسالة المحمدية.. 

ختاماً.. 

إلـى أسـتـاذي ومـعـلـمـي ومـُلـهـمـي سـمـاحـة الـشـيـخ يـاسـر الحـبـيـب (حـفـظـه ال), 
مؤلف هذا الكتاب المبارك 

إلــيــك يــا مــن غــمــرتــنــي بــفــيــض عــلــمــك وســقــيــت روحــي مــن مــعــي فــكــرك, أهــدي 
ثـــمـــرة جـــهـــدي المـــتـــواضـــع ف الـــعـــمـــل عـــلـــى هـــذا الـــكـــتـــاب الـــذي كـــانـــت كـــلـــمـــاتـــه مـــن 
نـبـضـك, ومـعـانـيـه مـن روحـك, وأهـدافـه مـن رؤيـتـك الـثـاقـبـة. . كـيـف لـي أن أحـيـط 
حـقـك بـكـلـمـات, وأنـت الـذي فـتـحـت لـي أبـواب الحـكـمـة, وأنـت الـذي عـلـّمـتـنـي أن 
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خـــدمـــة الحـــق شـــرف لا يـُــضـــاهـــى, وأن الـــســـعـــي ف دروب أهـــل الـــبـــيـــت (عـــلـــيـــهـــم 
السلام) هو الغاية القصوى التي تسكن قلوب المخلصي? 

يـا شـيـخـنـا, يـا مـن أضـاءت لـي كـلـمـاتـك ظـلـمـات الجـهـل, ورفـعـتـنـي مـن مـسـتـنـقـعـات 
الــتــقــلــيــد إلــى آفــاق الــبــحــث والــتــدبــر. كــنــت لــي الأب الــذي يــقــوّم خــطــاي, والمــعــلــم 
الـذي يـزيـل عـن عـيـنـي غـشـاوة الحـيـرة, والمـرشـد الـذي يـقـودنـي وسـط أمـواج الـفـت 

إلى شاطئ النجاة. 

 هـذا الـكـتـاب الـذي بـي أيـديـنـا لـيـس مـجـرد مـشـروع فـكـري, بـل هـو رسـالـة حـيـاة, 
عــمــلــتَ عــلــى تــألــيــفــه بــعــقــل مــتــوقــد, ونــفــس مــخــلــصــة, وأنــي أتــشــرف أنــنــي كــنــتُ 
واحـدًا ممـن نـالـوا شـرف المـسـاهـمـة ف هـذا الـعـمـل الجـلـيـل المـُهـدى لخـات الأنـبـيـاء 

صلى الله عليه وسلم, عسى أن أكون بذلك قد وفيت شيئاً يسيرًا من جميلك الذي أغرقني. 

شـيـخـنـا.. لـقـد كـنـتُ أرى ف كـل حـرف مـن هـذا الـكـتـاب انـعـكـاسـًا لـروحـك, وف كـل 
صــفــحــة أســمــع صــدى صــوتــك الــهــادر ف مــحــاضــراتــك, ذلــك الــصــوت الــذي لا 
يــعــرف الخــوف, ولا يــصــمــت عــن الحــق. كــيــف لــي ألا أشــعــر بــالــفــخــر وأنــا أضــع 
يـدي عـلـى مـشـروعـك, أرتـب سـطـوره, وأعـيـش بـي مـعـانـيـه, وأغـرف مـن حـكـمـتـه 

التي استقيتها من آل محمد (عليهم السلام)? 

هــذا الجــهــد الــذي بــذلــتــه لــيــس إلا قــطــرة ف بــحــر فــضــلــك, ولا يــعــدو أن يــكــون 
نـــقـــطـــة ضـــوء خـــافـــتـــة ف وهـــج عـــطـــائـــك. كـــيـــف لا وأنـــت صـــاحـــب الـــفـــكـــر الـــذي 
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اسـتـنـهـض الـهـمـم, والـكـلـمـة الـتـي أذابـت قـلـوب المـعـانـديـن, والمـنـهـج الـذي حـطـم أوثـان 
الزيف التي عششت ف العقول? 

 يـا شـيـخـنـا وأسـتـاذنـا الجـلـيـل, مـهـمـا اجـتـهـدت, فـلـن أسـتـطـيـع أن أرد جـمـيـلـك أو 
أوافــيــك حــقــك, لــكــنــنــي أضــع بــي يــديــك هــذا الــعــمــل إهــداءً مــتــواضــعـًـا عــلـّـه يــكــون 
قــطــرة ف بــحــر امــتــنــانٍ لا حــدود لــه. أســأل عــز وجــل ال أن أكــون مــعــيــنـًـا لــك ف 
مـشـروعـك الـذي يـهـدف إلـى إحـيـاء أمـر أهـل الـبـيـت (عـلـيـهـم الـسـلام), والـكـشـف 

عن الحقائق المغيبة. 

دمتَ معلمي الذي أستنير بفكره, وأقتدي بنهجه.  

ودمـتَ حـامـلاً لـلـواء الحـق, صـوتـًا لـلـضـعـفـاء, وسـيـفـًا مـصـلـتـًا عـلـى رقـاب الـبـاطـل. 
أســأل ال أن يمــد ف عــمــرك, وأن يــزيــدك رفــعــة وعــلــو شــأن, وأن يــرزقــك مــن 
فـضـلـه حـتـى تـبـلـغ غـايـاتـك ف نـصـرة أهـل الـبـيـت, وف إعـلاء رايـة إمـامـنـا المـهـدي 

(عجل ال فرجه الشريف).  

إليك نُهدي هذا الجُهد, و نَعتذر عن التقّصير.. 
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لجنة حفظ و نشر آثار الشيخ ياسر الحبيب 

الشّكر موصول لموقع القوات الرافضية العقائدية الكِرام.. 
على دعمهم  لإنجاز الجزء الأول من هذا السفّر… 

الجُزء الأول | ٢٠٢٥-٢٠٢٤ 
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الفصل الأول 

نعترف .. منهجنا هدّام ! 
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هـــنـــاك جـــوانـــب عـــديـــدة مـــن شـــخـــصـــيـــة الـــنـــبـــي الأعـــظـــم صـــلـــى ال عـــلـــيـــه و آلـــه, 
وســيــرتــه, وتــعــالــيــمــه, وهـُـداه, لــيــس جـُـلـّـنــا مــطــلــعٌ عــلــيــهــا أو مــلــتــفــتٌ إلــيــهــا, و كــلــمــا 
الـتـفـتـنـا أكـثـر وتـدبـرنـا أكـثـر وجـدنـا الحـلـول, وأعـنـي بـالحـلـول, أي حـلـول لـكـثـيـر مـن 

مشكلاتنا المعاصرة. 

 وكـلـمـا وقـفـنـا أكـثـر عـلـى هـَدْي الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ومـا يـرتـبـط بـه, كـلـمـا 
تـقـوّمـت مـنـاهـجـنـا الـفـكـريـة والـعـمـلـيـة أكـثـر فـأكـثـر, لـكـن المـأسـاة أن المـسـلـمـي عـمـومـاً 
لا يــعــرفــون نــبــيــهــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, يــعــرفــون اســمــه, ويــحــبــونــه, ولــكــنــهــم لا 
يـعـرفـونـه تمـام المـعـرفـة ف مـنـهـاجـه وهـديـه وسـيـرتـه وفـيـمـا يـرتـبـط بـه, ولـذا أحـسـبُ 
أن كــثــيــراً ممــا ســنــطــرحــه ســيــكــون غــريــبــاً عــنــد بــعــض الــنــاس, ومــفــاجــئــاً لآخــريــن, 
ومـَثـاراً لـلـدهـشـة عـنـد فـريـق ثـالـث, ومـَثـاراً لـلـمـراجـعـة عـنـد فـريـق رابـع, وهـكـذا.. 

إنها أشبه بالخفايا التي خَفيت عن كثيرٍ من الناس,. 

كــمـُـفــتـَـتــح لــهــذا الــكــتــاب المــبــارك إن شــاء ال, نــقــول إن نــبــيــنــا الأعــظــم صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه سـبـقـَت أخـبـاره ولادتَـَه وظـهـورهَ, حـتـى آمـنـت بـه أقـوامٌ وكـانـت تـنـتـصـرُ بـه, 
وتـسـتـفـتـح بـه, حـتـى قـبـل ولادتـه الـشـريـفـة, أو بـعـثـتـه وظـهـوره ف دعـوتـه, مـن هـؤلاء 

الأقوام, الطائفة اليهودية التي كانت تستوطن الجزيرة العربية.. 

 أمــا ســأل أحــدكــم نــفــســه لمــاذا اســتــوطــن الــيــهــود يــثــرب.. أي المــديــنــة المــنــورة? ومــا 
سـرّ تجـمـعـهـم ف هـذه الـبـقـعـة?! و مـا سـر تجـمـعـهـم ف بـقـاع قـريـبـة مـنـهـا كـخـيـبـر 
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وفـَـدَك?! هــذه كــلــهــا كــانــت بــقــاعــاً وقــرىً يــهــوديــة, فــلــمــاذا نجــد لــهــم حــضــوراً لافــتــاً 
عــبــر أجــيــال ف تــلــك المــنــاطــق الجــغــرافــيــة.. الجــواب ف حــديــثٍ شــريــفٍ لإمــامــنــا 
الــصــادق صــلــوات ال عــلــيــه نجــده ف الــكــاف الــشــريــف لــثــقــة الإســلام الــكـُـلـَـيــنــيّ 
رحـمـة ال عـلـيـه, فـإنـه يـروي عـن أبـي بـصـيـر عـن أبـي عـبـد ال عـلـيـه الـسـلام ف 

ــــفَرُوا ), ف 
(
ــــذِيــــنَ ك

/
 ال

(
ــــْ;لُ 9َسْــــتَفْتِحُونَ ع1َ

َ
ــــوا مِــــنْ ق

ُ
ــــان

(
١قول ال عز وجل: ( وَ@

٢تــفــســيــر هــذه الآيــة الــكــريمــة قــال الإمــام عــلــيــه الــســلام: (كـانـت الـيـهـود تجـدُ ف 

كتبها أن مُهَاجَر محمد صلى ال عليه وآله ما بي عيَْرٍ وأحُُد.. 

٣ الـيـهـود كـانـت تجـد ف كـتـبـهـا الـديـنـيـة المـتـوارثـة أن مـُهـَاجـَر مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه 

وآلـه أي الـبـقـعـة الـتـي سـتـكـون مـحـل هـجـرتـه, مـا بـي عـيـرٍ وأحـُد, أحـُدٌ مـعـروف, و 
عيَرْ كذلك جبلٌ من الجبال ف تلك المنطقة.. هكذا قرأوا ف كتبهم,  

"فخرجوا يطلبون الموضع".  

أي هـاجـرَ الـيـهـود أمـلاً ف أن يـتـوصـلـوا إلـى هـذه الـنـقـطـة انـتـظـاراً لـقـدوم نـبـيّ آخـرِ 
الزمان صلى ال عليه وآله,  

"فمرّوا بجبل يسمى حَداداً فقالوا حدادٌ وأحدٌ سواءٌ فتفرقوا عنده.." 

١ البقرة ٨٩

٢ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٨ - الصفحة ٣٠٩

٣  و هو المكان الذي يهاجر إليه المهُاجِر
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 لمـا مـروا, ضـربـوا ف الأرض, إذا بـهـم يـجـدون جـبـلاً بـهـذه الـتـسـمـيـة "حـداد" فـقـال 
بـــعـــضـــهـــم لـــبـــعـــض ظـــهـــر هـــذا, لأن حـــداد وأُحـــد قـــريـــبـــان مـــن بـــعـــضـــهـــمـــا الـــبـــعـــض, 
فـتـفـرقـوا عـنـد هـذا الجـبـل واسـتـوطـنـوا قـربـه, فـنـزلَ بـعـضـُهـم بـتـيـمـاء, وبـعـضـُهـم 
بـفـدك, وبـعـضـهـم بـخـيـبـر, حـول هـذه الجـبـال تـكـونـت هـذه الـقـرى, تـيـمـاء وفـدك 
وخــيــبــر, فـاشـتـاق الـذيـن بـتـيـمـاء إلـى بـعـض إخـوانـهـم اشــتــاقــوا إلــى أن يــتــزاوروا 
حـيـث تـفـرقـوا ف نـقـاط بـيـنـهـا مـسـافـة, فـمـرَّ بـهـم أعـرابـيٌّ مـن قـيـس مـن قـبـيـلـة قـيـس 

فتكارَوا منه وقال لهم أمرّ بكم ما بي عيرٍ وأحُد.. 

و يـعـنـي بـقـولـه.. أن سـأوصـلـكـم إلـى إخـوانـكـم مـن طـريـق بـي عـيـرٍ وأحـُد, فـلـفـتـت 
انـتـبـاهـَهـم هـذه الـعـبـارة لأنـهـم يـطـلـبـون هـذا المـوضـع, و تـفـاجـئـوا أن هـذا الأعـرابـي 
قـد ذكـر هـذا المـوضـع عـلـى نـحـو الـصـدفـة, قـال لـهـم أمـر بـكـم مـا بـي عـيـر وأحـد, 
فـقـالـوا لـه إذا مـررت بـهـمـا فـآذنِـّا بـهـمـا أي أعـلـِمـنـا, فـلـمـا تـوسـط بـهـم أرضَ المـديـنـة 
قـال لـهـم ذاك عـيـرٌ وهـذا أحـدٌ هـذا جـبـل عـيـر, وهـذا جـبـل أحـد, ولـكـن يـجـب أن 
نـــكـــمـــل المـــســـيـــر.. فـــتـــفـــاجـــأ هـــذا الأعـــرابـــي أن هـــؤلاء نـــزلـــوا مـــن عـــلـــى الـــرواحـــل 

والدواب! 

 فنزلوا عن ظهر إبِلِهِ, وقالوا قد أصبنا بغيتنا.. 

                                   ۲٤



 
 

 تـذكَّـروا أن كـتـابـهـم المـقـدس قـد ذكـر أن مـَهـاجـَر مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه أي 
الــبــقــع الــتــي ســيــهــاجــر إلــيــهــا, ويــســتــوطــنــهــا هــي مــا بــي عــيــرٍ وأحـُـد, فــعــدلــوا عــن 

طريقهم عندما وصلوا إلى هذه النقطة.. 

 هــــكــــذا نــــشــــأ تجــــمــــع الــــبــــشــــر ف مــــنــــطــــقــــة يــــثــــرب -المــــديــــنــــة المــــنــــورة- و أول مــــن 
استوطنها كان اليهود, انتظاراً لخات الأنبياء صلى ال عليه وآله. 

 يـقـول: فـنـزلـوا عـن ظـهـر إبـِلـِهِ, وقـالـوا قـد أصـبـنـا بـُغـيـتـنـا, فـلا حـاجـةَ لـنـا ف إبـِلـك, 
فـاذهـب حـيـث شـئـتْ, وكـتـبـوا إلـى إخـوانـِهـِم الـذيـن بـفـدكَ وخـيـبـر أنـا قـد أصـبـنـا 
المـوضـع فـهـلـمـّوا إلـيـنـا فـمـاذا كـان جـواب أهـل فـدك وخـيـبـر?! فـكـتـبـوا إلـيـهـم أنـّا قـد 
اسـتـقـرت بـنـا الـدار ! بــعــد أن وصــلــنــا إلــى خــيــبــر وفــدك, وبــعــد أن اســتــقــررنــا ف 
هـذه المـواضـع, واتـخـذنـا الأمـوال, وصـار لـديـنـا ممـتـلـكـات وبـسـاتـي, واسـتـصـلـحـنـا 
الأراضـي, بـعـد أن قـمـنـا بـكـل هـذا لـن نـضـطـر لـلـهـجـرة مـجـدداً, نـحـن الآن قـريـبـون 

منكم, على مقربة من المدينة المنورة! 

فـإذا كـان ذلـك أي فــإذا حــدث الــظــهــور المــنــتــظــر لــلــنــبــي المــوعــود الــذي نــنــتــظــره, 
أسرعنا إليكم! 

 فــلا حــاجــة لــنــا لــلــرحــيــل الآن, اســتــقــروا حــيــث أنــتــم, ســواء كــنــتــم ف تــيــمــاء أو 
غــيــرهــا, ونــحــن ســنــبــقــى هــنــا ف فــدك, وهــم ســيــبــقــون ف خــيــبــر. وعــنــدمــا يــظــهــر 

النبي الموعود, سننطلق جميعاً لنصرته والقيام بواجبنا تجاهه.. 

                                   ۲٥



 
 

 يـقـول: فـاتـخـذوا بـأرض المـديـنـة الأمـوال فـلـمـا كـثـُرت أمـوالـهـم, بـلـغَ تـُبَّـع, فـغـزاهـم, 
ع, فـيـلـقـون  فـتـحـصـنـوا مـنـه, فـحـاصـرهـم, وكـانـوا يـرِقـّون لـضـعـفـاء أصـحـاب تـُبَّـ

إليهم بالليل التمر والشعير. 

 هـذه الأحـداث وقـعـت قـبـل عـشـرات أو مـئـات الـسـنـي مـن ظـهـور الـنـبـي الأعـظـم 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, تـُبَّـع ذهـب إلـى المـديـنـة لـيـغـزو هـؤلاء الـيـهـود بـعـد أن كـثـرت 
أمـوالـهـم, فـتـحـصـنـوا مـنـه, وحـاصـرهـم أيـامـاً ولـيـالـي, لـكـن الـيـهـود ف المـديـنـة آنـذاك 
كـانـوا كـرمـاء, كـانـوا يـرِقـّون لـلـضـعـفـاء مـن أصـحـاب تـُبَّـع, يـلـقـون لـهـم الـطـعـام وهـم 
جـيـاع وضـعـفـاء, و يـرمـون لـهـم الـتـمـر والـشـعـيـر حـتـى يـأكـلـوا, وكـمـا تـعـلـمـون يـسـتـطـيـع 
الانـسـان الـكـري أن يـسـتـمـيـل قـلـب عـدوهّ, فـبـَلـغَ ذلـك تـُبَّـع, فـرقَّ لـهـم وآمـَنـَهـم, أي 
قـال لـهـم: "أنـتـم آمـنـون, لـن أهـاجـمـكـم" فـنـزلـوا إلـيـه, فـقـال لـهـم: إنـي قـد اسـتـطـبـتُ 

بلادكم, أرى أنها طيبة. 

 ولا أرانـي إلا مـقـيـمـاً فـيـكـم, فـقـالـوا: إنـه لـيـس ذاكَ لـك لـيـس لـك أن تـقـيـم هـنـا, 
إنـهـا مـهـاجـَرُ نـبـيٍّ, ولـيـس ذلـك لأحـدٍ حـتـى يـكـون ذلـك لأن هــذه الــبــلاد مــهــاجــر 
نـبـي آخـر الـزمـان, ولـيـس لأحـد أن يـحـكـمـهـا إلا ذلـك الـنـبـي عـنـدمـا يـظـهـر, فـقـال 

لهم: إني مخلفٌّ فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره ". 

إنـي سـأتـرك فـيـكـم مـن أسـرتـي مـن يـعـي ذلـك الـنـبـي ويـنـصـره عـنـد ظـهـوره." ومـن 
هـؤلاء مـن أسـرة تـُبـّع; الأوسُ والخـزرج, الـذيـن يـعـود أصـلـهـم إلـى تـُبَّـع, حـيـث تـركـهـم 

                                   ۲٦



 
 

هـنـاك قـبـل أجـيـال, مـنـتـظـريـن ظـهـور خـات الأنـبـيـاء صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, لـيـكـونـوا 
لــه أنــصــاراً, وهــكــذا كــانــت تــلــك الــقــبــائــل تــنــتــظــر بــفــارغ الــصــبــر ظــهــور هــذا الــنــبــي 
الــعــظــيــم, الــذي آمــنــت بــه أقــوام قــبــل ولادتــه وتــهــيــأت لــنــصــرتــه, فـخـلـّفَ حـيَّـي 

الأوس والخزرج.. 

 مـرت الـسـنـوات وتـعـاقـبـت الأزمـان, فـلـمـّا كـثـُروا بـهـا كـانـوا يـتـنـاولـونَ أمـوال الـيـهـود 
حــتــى زاد عــدد الأوس والخــزرج ف المــديــنــة.. و كــان هــؤلاء يــتــنــاولــون مــن أمــوال 
الــيــهــود الــذيــن كــانــوا يــســكــنــون المــديــنــة قــبــلــهــم وكــانــت لــهــم الأســبــقــيــة ف امــتــلاك 
الأراضـــي والأمـــوال. وقـــد شـــعـــر الـــيـــهـــود بـــالـــتـــهـــديـــد مـــن وجـــود الأوس والخـــزرج, 
فـــكـــانـــوا يـــهـــددونـــهـــم قـــائـــلـــي: أمــا لــو قــد بـُـعــث مــحــمــدٌ لــيــخــرجــنــكــم مــن ديــارنــا 
وأمـوالـنـا.. أنــتــم جــئــتــم طــارئــي إلــى هــذه الــبــقــاع, ونــحــن هــنــا نــنــتــظــر هــذا الــنــبــي 

ليأتي ويطردكم من هذه الأراضي." 

لـكـن مـا حـدث كـان عـلـى عـكـس تـوقـعـات الـيـهـود, فـلـمـّا بـعـثَ ال عـز وجـل مـحـمـد 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه آمـنـت بـه الأنـصـار وكـفـرت بـه الـيـهـود آمـن بـه الأنـصـار وهـم 
الأوس والخـزرج, الـذيـن كـانـوا مـن أحـفـاد تـُبَّـع. أمـا الـيـهـود, الـذيـن كـانـوا يـنـتـظـرون 

مجيء النبي ويدعون أنهم سينصرونه, فقد كفروا به عند بعثته. 

                                   ۲۷
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أنـتـم يـا يـهـود, كـنـتـم تـهـددون هـؤلاء بمـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, وتـقـولـون 
إنكم تنتظرونه, ولكن عندما جاءكم, كفرت به!  

لمـاذا? مـن كـان يـصـدق أن الأمـة الـيـهـوديـة الـتـي غـادرت ديـارهـا قـبـل مـئـات الأعـوام 
بـحـثـًا عـن هـذا الـنـبـي, وتحـمـلـت المـشـاق لـتـصـل إلـى المـوطـن الـذي سـيـهـاجـر إلـيـه, 
سـتـكـفـر بـه عـنـد ظـهـوره? بـيـنـمـا الأوس والخـزرج الـذيـن أكـلـوا مـن أمـوال الـيـهـود, 
والـذيـن كـانـوا مـهـدَّديـن مـن قـبـل الـيـهـود, هـم مـن آمـنـوا بـه ونـصـروه, و الـسـؤال المـهـم 
ف هـــذا الـــبـــاب هـــو: لمــاذا حــدث هــذا الانــقــلاب ف المــوازيــن? ولمــاذا كــفــر الــيــهــود 

بخات الأنبياء بعدما كانوا ينتظرونه بشغف?  

هــذا الــســؤال لــه أهــمــيــة كــبــيــرة لأنــنــا نــحــن أيــضـًـا نــنــتــظــر مــوعــداً كــمــا كــانــوا هــم 
يـنـتـظـرون مـوعـداً, مـا الـفـرق بـيـنـنـا وبـيـنـهـم? هـل يمـكـن أن تـنـقـلـب الآيـة كـمـا حـدث 
مـــعـــهـــم? وهـــل مـــن المـــمـــكـــن, لا ســـمـــح ال, أن يـــقـــع بـــعـــضـــنـــا ف نـــفـــس الـــفـــخ? هـــذا 
الــســؤال يــحــمــل أهــمــيــة خــاصــة لأنــه يــثــيــر احــتــمــالاً مــخــيــفــاً: مــاذا لــو أن الــذيــن 

ينتظرون المهدي المنتظر عجل ال تعالى فرجه, يكفرون به عند ظهوره?  

١ البقرة ٨٩
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بـيـنـمـا الـذيـن كـانـوا يـعـادون فـكـرة ظـهـوره سـيـؤمـنـون بـه! هـل يمـكـن أن تـتـكـرر هـذه 
المـــعـــكـــوســـة? لمـــاذا إذن كـــفـــر الـــيـــهـــود بـــخـــات الأنـــبـــيـــاء بـــعـــد كـــل تـــلـــك الـــتـــضـــحـــيـــات 
والانـتـظـار? الجـواب نجـده ف الـقـرآن الـكـري, ف سـيـاق الآيـات الـكـريمـة ف سـورة 

البقرة, حيث يقول ال سبحانه وتعالى:  
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وقالوا قلوبنُا غلفٌ! اليهود كانوا يقولون للنبي صلى ال عليه وآله لماّ يدعوهم  
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إلـى الإيمـان "قـلـوبـنـا غـُلـفٌ" مـغـلـفـة بـغـشـاء فـلا نـفـقـهُ مـا تـقـول, وكـانـوا يـتـضـاحـكـون 
فيما بينهم… 
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(
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F
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إذاً هـذا هـو الـسـبـب, أن هـذا الـرسـول مـع كـونـه مـنـتـَظـراً عـنـدهـم, وتحـمـلـوا المـشـاقّ 
لــكــي يــســتــوطــنــوا الــبــقــعــة الــتــي يــنــتــظــرون هــجــرتــه إلــيــهــا وظــهــوره فــيــهــا, هــذا هــو 

السبب الذي جعلهم يكفرون به, أنه جاءهم بما لا تهوى أنفسهم!  

أنـــا مـــســـتـــعـــد لأن أؤمـــن بمـــحـــمـــد صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه إذا كـــانـــت دعـــوتـُــه تـــوافـــق 
هـواي, أمـا إذا كـانـت دعـوتـُه لا تـوافـق هـواي لا شـأن لـي بـه, فـأكـفـر بـه!.. وكـذا أنـا 
مـسـتـعـدٌّ لأن أؤمـن بـالمـهـديّ المـنـتـظـر وأتـبـعـُه يـوم يـظـهـر إذا كـان مـوافـقـاً لـهـواي! فـإذا 

جاءني بما لا تهوى نفسي كفرتُ به والعياذ بال! وعلى هذه فقسِ! 

الــهــوى, إيمــانـُـهــا عــلــى حــرف عــلــى شــفــا, إنمــا تجــعــل المــعــيــار هــو   الــنــاس تــطــلــبُ 
) اليهود انقلبوا على رسول ال صلى   هَهُ هَوَاەُ﴾

(
 إِل

َ
خَذ sْتَ مَنB اتَّ
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َ
ف
(
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ال عليه وآله لأنه جاءهم بما لا تهوى أنفسهم! 

, عـن ابـن عـبـاس  ١ لاحـظـوا مـثـلاً مـا جـاء ف دلائـل الـنـبـوة لأبـي نـُعـَيـم الأصـبـهـانـي

قــال: (أنَّ يـهـوداً يــعــنــي قــبــائــل الــيــهــود كـانـوا يـسـتـفـتـحـون عـلـى الأوسِ والخـزرجِ 
بـرسـولِ ال صـلـّى ال عـلـيـه وآلـه قـبـلَ مـَبـعـثـِه, فـلـمـّا بـعـثـهَ الُ تـعـالـى مـن الـعـرب 
كـفـروا بـه, وجـحـدوا مـا كـانـوا يـقـولـونَ فـيـه, فـقـال لـهـم مـعـاذُ ابـنُ جـبـل, وبـِشـرُ ابـنُ 
الـبـراءِ ابـنِ مـعـرورَ أخـو بـنـي سـلـمـة: يـا مـعـشـرَ الـيـهـود اتـقـوا الَ وأسـلـِمـُوا, فـقـد 
كـُنـتـم تـسـتـفـتـحـونَ عـلـيـنـا بمـحـمـّدٍ وإنـّا أهـلُ الـشـركِ, وتـخـبـرونَ بـأنـّهُ مـبـعـوثٌ, 
وتـصـِفـُونـَه لـنـا بـصـفـتـِه, فـقـال سـلاّمُ ابـنُ مـِشـكـَم: مـا هـو بـالـذي كـُنـّا نـذكـرُ لـكـم مـا 

جاءنَا بشيءٍ نعرفه)  

 بـالأمـس كـنـتـم تـقـولـون: مـحـمـد, مـحـمـد, هـو الـنـبـي المـنـتـظـر, وهـذا مـهـاجـَره, وهـذه 
هـي صـفـاتـه, ولا بـد أن يـأتـي إلـيـنـا, فـنـنـتـصـر بـواسـطـتـه عـلـيـكـم. كـنـتـم تـتـحـدثـون 

هكذا, ولكن عندما جاء بالفعل, أنكرتموه!, 

 سـلاّم بـن مـشـكـم, أحـد زعـمـائـهـم, قـال: هـذا لـيـس بمـا كـنـا نـذكـر لـكـم, لـم يـأتـنـا 
بـشـيء نـعـرفـه, هـذه الـدعـوة الـتـي جـاء بـهـا, والـشـريـعـة الـتـي جـاء بـهـا, مـضـمـونـهـا لا 
نــعــرفــه, هــي شــيء جــديــد عــلــيــنــا, فــلا نــقــبــلــهــا". كــانــوا يــريــدون دعــوة تــتــوافــق مــع 
 ِ /Gـــنْ عِـــندِ ا ا جَـــاءَهُـــمْ كِـــتَابٌ مِّ ـــمَّ

(
أهوائهم, فأنزل ال عز وجل ف ذلك قوله: {وَل
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هل يعيد التاريخ نفسه? للأسف, نعم! 

 فـالمـهـدي المـنـتـظـر المـوعـود, صـلـوات ال عـلـيـه, هـو مـثـال لمحـمـد رسـول ال صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه. يـبـدأ كـمـا بـدأ الـنـبـي, ويـخـتـم كـمـا خـتـم, يـبـنـي كـمـا بـنـى, ويـهـدم كـمـا 
٢هــدم. هــذه روايــة لافــتــة لــلــنــظــر, رواهــا الــنــعــمــانــي ف غــيــبــتـِـه عــن عــبــدِ ال بــن 

عـطـاء, قـال: "سـألـتُ أبـا جـعـفـرٍ الـبـاقـرَ عـلـيـه الـسـلام, فـقـلـتُ : إذا قـامَ - صـاحـب 
الاســم الخــاص الــذي يــســتدعــي الــقــيــام, أي الإمــام المــهــدي عــلــيــه الــســلام -, بـأيّ 
سـيـرةٍ يـسـيـرُ ف الـنـاس?" فـقـال: "يـهـدمُ مـا قـبـلـَه كـمـا صـنـع رسـولُ ال صـلـى ال 

   ( عليه وآله, ويستأنف الإسلام جديداً

هـذه الـعـمـلـيـة الـهـدمـيـة المـهـدويـة سـتـكـون ثـقـيـلـة عـلـى عـامـة الـنـاس, بـل حـتـى عـلـى 
أصـــحـــاب المـــهـــدي عـــلـــيـــه الـــســـلام أنـــفـــســـهـــم! فـــمـــاذا تـــظـــنـــون? هـــل يـــتـــحـــمـــلـــون? لا 

يتحملون! حتى الصفوة من أصحابه, وهم الثلاثمئة وثلاثة عشر, لا يتحملون.  

فــيــا لــلأســف! مــاذا نــحــتــمــل إذاً? إنــه امــتــحــان صــعــب. هــل ســتــتــمــكــن مــن ســحــق 
أهــوائــك وتــلــتــزم بــكــلام المــهــدي المــوعــود, أم لا? وإذا لــم تــفــعــل, فــســتــصــبــح مــثــل 

١ البقرة ٨٩
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الـيـهـود الـذيـن لـم يـسـتـطـيـعـوا أن يـقـاومـوا أهـواءهـم, كـانـوا يـتـغـنـون بمـحـمـد صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, ويـسـتـنـصـرون بـه ويـسـتـبـشـرون بـقـدومـه, ويـقـولـون: "نـحـن جـمـاعـتـه, 
نـــحـــن الـــذيـــن نـــنـــتـــظـــره, نـــحـــن شـــيـــعـــتـــه." ولـــكـــن أيـــن كـــان الأوس والخـــزرج وهـــؤلاء 
الـوثـنـيـون مـن انـتـظـار الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه? تـلـك كـانـت مـلـة وثـنـيـة, بـيـنـمـا 

كانت ملة اليهود ملة كتابية, وكانوا ينتظرون هذا النبي, كيف انقلبت الآية? 

 لأنـهـم لـم يـسـتـطـيـعـوا أن يـدوسـوا عـلـى أهـوائـهـم. صـعـبٌ أمـام الـهـدم أن يـظـل عـامـة 
الــنــاس ثــابــتــي, فــهــم يــتــضــعــضــعــون ويــتــزلــزلــون. "يــهــدم مــا قــبــلــه", هــنــاك أشــيــاء 
راســخــة ف أذهــان بــعــض الــنــاس, وهــنــاك مــعــتــقــدات مــعــيــنــة وتــراكــمــات مــتــجــذرة, 
ويـأتـي شـخـص يـهـدم هـذا كـلـه فـجـأة, ف عـمـلـيـة انـتـقـالـيـة صـعـبـة وخـطـيـرة. هـذا 
يـحـدثُ زلازل نـفـسـيـة ف الـبـشـر, يـهـدم مـا قـبـلـه كـمـا صـنـع رسـول ال صـلـى ال 
عــلــيــه وآلــه, ويــســتــأنــف الإســلام جــديــداً, هــذه الــعــمــلــيــة الــهــدمــيــة تــؤدي إلــى فــرار 
بـعـض الـنـاس عـن المـهـدي عـلـيـه الـسـلام, وحـتـى مـن بـي أصـحـابـه يـتـفـرقـون عـنـه, 
١لاحــظــوا ف بــحــار الأنــوار مــا يــنــقــلــه الــعــلامــة المجــلــســي عــلــيــه الــرحــمــة عــن كــتــاب 

الـفـضـل ابـن شـاذان عـن إسـحـاق ابـن عـمـار عـن أبـي عـبـد ال عـلـيـه الـسـلام, قـال: 
إذا قـدمَ -صـاحـب الاسـم الخـاص المـهـدي عـلـيـه الـسـلام- وثـبَ أن يـكـسـرَ الحـائـطَ 
الـذي عـلـى الـقـبـر أي حــائــطَ قــبــرِ رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وعــلــيــه وآلــه, ألــم 

تروَا الحائط المحاط به قبر النبي هو لا باب له من الداخل?  

١ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ٣٨٦
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الحــجــرة لــهــا بــاب إلــى الــيــوم, لــكــن الــقــبــر نــفــســه "الــقــبــر الــشــريــف" مــع الــقــبــريــن 
المجـاوريـن لـه كـلـه قـد أُحـيـط بـحـائـطٍ لا بـابَ لـه, لا أحـد يـسـتـطـيـع الـدخـول, وثـبَ 
أن يـكـسـرَ الحـائـطَ الـذي عـلـى الـقـبـر, فـيـبـعـثُ الُ تـعـالـى ريـحـاً شـديـدةً وصـواعـقَ 
ورعــوداً حــتــى يــقــول الــنــاس إنمــا ذا لــذا  أن هـــذه الـــصـــواعـــق والـــريـــاح شـــديـــدة 
والـرعـد والـبـرق الآن بـسـبـب هـذه الـفـعـلـة, هـذا جـاء يـهـدمُ الحـائـطَ الـذي عـلـى قـبـرِ 

رسول ال صلى ال عليه وآله فيتزلزلون, لماذا يفعل ال كل هذا? 

 الجواب: تلك فتنتي فلا تفحصن عنها .. 

 هــذا جــواب ال عــز وجــلّ لمــوســى عــلــيــه الــســلام لمــا قــال لــه إلــهــي الــعــجــلُ صــنـَـعــهُ 
الـسـامـريّ, فـالخـوارُ مـن صـنـعـه? لـو كـان الأمـر مـجـرد تمـثـالٍ لـعـجـلٍ مـصـنـوعٍ كـتـحـفة 
فــنــيــة, لمــا اغــتــرَّ بــه أحــد, ولــكــن عــنــدمــا ســمــعــوا صــوت خــوارٍ صــادرٍ مــن الــتــمــثــال, 
أثــار ذلــك دهــشــتــهــم. مــن أيــن جــاء هــذا الــصــوت? كــيــف ســمــح ال بــأن يــحــدث 
هــذا? كــانــت هــذه خــديــعــة أشــبــه بــالمــعــجــزة… الــهــدف مــنــهــا اخــتــبــار الــبــشــر, ونــحــن 

خلُقنا ف هذه الدنيا للاختبار والابتلاء.  

لماذا? تلك فتنتي, فلا تسأل عنها! 

 هـــذه فـــتـــنـــة ال ف يـــوم ظـــهـــور المـــهـــدي المـــوعـــود, صـــلـــوات ال عـــلـــيـــه, فــيــتــفــرّقُ 
أصـحـابـُه عـنـه حـتـى لا يـبـقـى مـعـهُ أحـد, لا أحــد يــســتــطــيــع أو يمــلــك الــشــجــاعــة 
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الــنــفــســيــة لــلــوقــوف إلــى جــانــب الحــجــة بــن الحــســن عــلــيــه الــســلام, لمــســاعــدتــه ف 
عملية الهدم. يقول البعض: "لا, لا نستطيع, الدنيا تنقلب وتتحول." 

الإمـام عـلـيـه الـسـلام سـيـجـد نـفـسـه وحـيـداً ف مـهـمـة الـهـدم, فـيـضـطـر إلـى أن يـبـدأ 
بنفسه! 

 فـيـأخـذ المـعـول بـيـده الـشـريـفـة فـيـكـون أوّلَ مـن يـضـربُ بـه, مـاذا يـحـدث بـعـد ذلـك? 
زلــزال نــفــســي يــصــيــب أصــحــاب المــهــدي عــلــيــه الــســلام, لــكــن تـُـدركــهــم رحــمــة ال, 
فـيـعـودون إلـيـه بـعـدمـا يـرونـه قـد بـدأ بـالـضـرب, يـقـول: ثـم يـرجـع إلـيـه أصـحـابـُه إذا 

رأوه يضرب المعول بيده, هل ترون? عملية الهدم صعبة. 

يـكـسـر", ولــكــنــه لــم يــكــســر بــعــد… يــكــلــف أصــحــابــه:  أن   الإمــام ف الــروايــة, "وثـب 
"تــعــالــوا, افــعــلــوا." ولــكــن عــنــدمــا يــرون أن الــضــرب ســيــبــدأ وأن الــدنــيــا ســتــنــقــلــب, 
يـتـراجـعـون ويـرتجـفـون. يـقـول أحـدهـم: "هـذا غـضـبٌ مـن ال." والـثـانـي, والـثـالـث, 
والـــرابـــع, والـــعـــشـــرة آلاف مـــن أصـــحـــاب المـــهـــدي عـــلـــيـــه الـــســـلام يـــتـــفـــرقـــون عـــنـــه.. 
وأصـحـابـه عـلـيـه الـسـلام وفـقـًا لـلـروايـات, هـم عـشـرة آلاف, مـنـهـم ثـلاثـمـئـة وثـلاثـة 
عــشــر هــم الــصــفــوة. هــؤلاء الــعــشــرة آلاف ســيــتــفــرقــون عــنــه, حــتــى يــقــوي إيمــانــهــم 
الإمــام عــلــيــه الــســلام. فــهــو بــنــفــســه و بــيــده الــشــريــفــة, ســيــكــون أول مــن يــضــرب.. 

وعندما يرونه قد ضرب ولم يحدث شيء, يتشجعون ويعودون. 
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ثـمّ يـرجـع إلـيـه أصـحـابـه إذا رأوه يـضـرب المـعـول بـيـده, فـيـكـونُ ذلـك الـيـوم فـضـلُ 
بعضِهم على بعض بقدرِ سبقِْهِم إليه.. 

 ف ذلـــك الـــيـــوم, تـــتـــفـــاوت درجـــات أصـــحـــاب المـــهـــدي عـــلـــيـــه الـــســـلام, هـــذا درجـــة 
أولــى, هــذا درجــة ثــانــيــة, وهــذا درجــة ثــالــثــة, قــبــل ذلــك كــانــوا جــمــيــعــاً ف درجــة 
واحـــدة. مـــن هـــذا الابـــتـــلاء الإلـــهـــي, يمـــيـــز ال بـــيـــنـــهـــم; بـــعـــضـــهـــم يـــرتـــفـــعـــون ف 
الــدرجــات, وبــعــضــهــم يــتــأخــرون, صــاحــب الــدرجــة الأولــى هــو مــن يــكــون أول مــن 

سبقَ إلى المهدي, أول من عاد إليه, الأقرب, الأسبق. فينهدم الحائط,  

تقول الرواية: ثم يخُرجهما! 

 يـُخـرج الإمـام المـهـدي الـظـالمـَي الـطـاغـيـَي, أبـا بـكـرٍ وعـمـر, عـلـيـهـمـا لـعـنـة ال, لمـاذا 
يـخـرجـهـمـا عـلـيـه الـسـلام مـن قـبـريـهـمـا? لـلـمـحـاسـبـة, ولإظـهـار مـآلـهـمـا عـنـد ال عـز 
وجـل, وأنـهـمـا مـن أهـل الـنـار. ولـكـن الأصـل هـو أنـهـمـا مـدفـونـان ف هـذه الحـجـرة 
الــشــريــفــة غــصــبــاً, والحــكــم ف الــفــقــه الإســلامــي هــو وجــوب نــبــش قــبــر مــن دُفــن 
غـصـبـاً, حـتـى لـو بـعـد ألـف سـنـة, إذا لـم يـرضَ الـورثـة, إذا مـا رضـي الـورثـة الـذيـن 
يمـلـكـون الأرض الـتـي دُفـن فـيـهـا هـذا الإنـسـان, يـجـب أن يـُنـبـَش الـقـبـر, هـذا أقـل 
شـيء, فـمـن سـمـح لأبـي بـكـر وعـمـر أن يـُدفـنـا ف هـذه الحـجـرة? هـل سـمـح رسـول 
ال بــذلــك? لا يــوجــد حــديــث نــبــوي واحــد بــذلــك. هــل ســمــح أهــل الــبــيــت عــلــيــهــم 
الـسـلام بـذلـك? لا يـوجـد حـديـث واحـد عـنـهـم بـأنـهـم سـمـحـوا بـذلـك. إنمـا المـوجـود 
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أن عـائـشـة سـمـحـت, وعـائـشـة لا تمـلـك الحـق ف أن تمـنـح إذنـاً بـدفـن أحـد بـجـوار 
 , ١الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه. فــمــعــاشــر الأنــبــيــاء لا يــورثــون حــســب قــول أبــيــهــا

فــالمــفــروض أنــهــا لا تمــلــك شــيــئـًـا أصــلاً. ثــم, لــو فــرضــنــا أنــهــا تمــلــك شــيــئـًـا, فــمــاذا 
تملك? لها التسُُعُ من الثمُنُِ فقط!! 

فكيف سمحَت لهذين بأن يدفنا هناك?  

مـع أنـهـا لـم تـكـن حـجـرتـهـا أصـلاً, بـل هـي الحـجـرة الـنـبـويـة الـشـريـفـة الـتـي كـانـت 
مـلـحـقـة بـالمـسـجـد, وكـان الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـسـتـقـبـل بـهـا الـوفـود, ويـتـعـبـد 
فـيـهـا ويـقـيـم الـلـيـل ويـتـهـجـد فـيـهـا, و لـهـا بـابٌ عـلـى المـسـجـد, وبـابٌ عـلـى المـمـر الـذي 
يـــذهـــبُ إلـــى الحـــجـــرات, وبـــابٌ عـــلـــى دار عـــلـــيٍّ وفـــاطـــمـــة, إلا أن عـــائـــشـــة هـــدمـــت 
الجــدار بــي حــجــرتــهــا والحــجــرة الــشــريــفــة ومــدتــهــا إلــى حــجــرة الــنــبــي صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه مـسـتـفـيـدة مـن سـلـطـة أبـيـهـا, حـيـث أن الجـدران بـي الحـجـرات آنـذاك 
كـــانـــت هـــشـــة تـــهـــدم بـــســـهـــولـــة, وبـــعـــد مـــدة مـــن الـــزمـــن نـــســـبـــت لـــعـــائـــشـــة, إلا أنـــهـــا 
بـالأسـاس الحـجـرة الـنـبـويـة الـشـريـفـة..  إذاً فـإخـراج جـيـفـتـي أبـي بـكـر وعـمـر حـكـمٌ 
فـقـهـيّ إسـلامـي واجـب, يـسـتـهـجـنـه بـعـض الـنـاس لـقـلـة فـقـهـهـم وضـعـف إيمـانـهـم, 
وعـنـدمـا يـرون الـهـدم بـأمّ أعـيـنـهـم مـن سـيـرة المـهـدي عـلـيـه الـسـلام يـتـزلـزلـون, يـقـول 
عـلـيـه الـسـلام: ثـم يـُخـرجـهـمـا غـضـّي طـريَّـي أو رطـبـَي أي كـأنـهـمـا مـاتـا لـلـتـو, لـمَ 
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فعل ال هذا? أي ترك أجسامهما طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية رطبة بعد كل تلك السني? "تلك 
فـتـنـتـي فـلا تـسـأل عـنـهـا", فـيـلـعـنـُهـُمـا, ويـتـبـرّأُ مـنـهـمـا, ويـَصـلـبـُهـمـا, ثـم يـُنـزلـُهـمـا, 
ويـحـرقـُهـمـا, ثـم يـذريـهـِمـا ف الـريـح الـتـفـصـيـل ف هـذا المـوضـوع فـيـه روايـات كـثـيـرة 

لذا لن ندخل فيه..  

هـذه الـعـمـلـيـة فـتـنـة, جـاءهـم المـهـدي عـلـيـه الـسـلام بمـا لا تـهـوى أنـفـسـهـم, كـمـا جـاء 
جـدهّ الـنـبـي صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه بمـا لا تـهـوى أنـفـس الـيـهـود فـكـفـروا بـه, إذاً هـؤلاء 
الـــعـــشـــرة آلاف يـــتـــفـــرقـــون عـــن الإمـــام عـــلـــيـــه الـــســـلام لـــكـــن تـــدركـــهـــم رحـــمـــة ال 
فــيــرجــعــون, أكــثــر مــن هــذا مــن هــم صــفــوةُ الــعــشــرة آلاف? هــم الــثــلاثــمــئــة وثــلاثــة 
عـــشـــر, ذكـــرت الـــروايـــات مـــن صـــفـــاتـــهـــم أنـــهـــم أبـــدال, لـــهـــم كـــرامـــات, تـُــطـــوى لـــهـــم 
الأرض, بــعــضــهــم يــعــرفــون الاســم الأعــظــم, حــتــى هــؤلاء لا يــتــحــمــلــون مــا يــأتــي بــه 
المـهـديّ المـنـتـظـر, بـعـد كـل المـعـاجـز الـتـي ظـهـرت مـنـه, بـعـد انـتـصـاره, وبـعـد انـتـقـالـه 
إلــى الــكــوفــة عــاصــمــتــه واســتــقــراره هــنــاك, ف الــكــاف الــشــريــف عــن الحــســن بــن 
مـحـبـوب رحـمـه ال عـن بـعـض رجـالـه عـن أبـي عـبـد ال عـلـيـه الـسـلام أنـه قـال: 
(كـأنـي بــصــاحــب الاســم الخــاص عــجــل ال تــعــالــى فــرجــه الــشــريــف عـلـى مـنـبـر 
الـكـوفـة عـلـيـه قـبـاءٌ, فـيـُخـرج مـن وَريَـَان قـَبـائـِه (مـن جـيـب الـقـبـاء) كـتـابـاً مـخـتـومـاً 
بـخـاتٍ مـن ذهـب يــخــرج صــحــيــفــة, وهــذه الــصــحــيــفــة مــخــتــومــة بــخــات مــن ذهــب 
فـيـفـُكـه, فـيـقـرأه عـلـى الـنـاس بــيــان مــهــدوي مــتــوارث مــن زمــان رســول ال صــلــى 
ال عــلــيــه وآلــه يــقــرأه عــلــى الــنــاس, يــقــول: فـيـقـرأه عـلـى الـنـاس فـيـُجـفـِلـون عـنـهُ 
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إجـفـالَ الـغـنـم يـعـنـي يـهـربـون مـنـه كـهـروب الأغـنـام, لا يـتـحـمـلـون مـا جـاء ف هـذا 
الــكــتــاب, وإمــام الــزمــان يــقــرأه, يــعــنــي واجــب أن تــســلـّـمَ لــه وتــطــيــعَ طــاعــة مــطــلــقــة, 
فــهــؤلاء لا يــتــحــمــلــون, فــيــخــرجــون مــن الجــامــع -جــامــع الــكــوفــة-فـلـم يـبـقـى إلا 
الـنـُقـَبـَاء فـيـتـكـلـمُ بـكـلامٍ فـلا يـلـحـَقـون مـلـجـأً حـتـى يـرجـِعـوا إلـيـه) أيـضـاً تـدركـهـم 
رحـمـة ال عـز وجـل فـيـرجـعـون إلـيـه, و الإمـام الـصـادق عـلـيـه الـسـلام يـقـول: "وإنـّي 

لأعرف الكلام الذي يتكلم به" لكن الإمام لم يصرح بهذا الكلام. 

 الآن هـؤلاء الـذيـن تـفـرقـوا عـنـه ولـم يـبـقـى مـعـه عـلـيـه الـسـلام إلا الـنـقـبـاء, فـمـن هـم 
هــؤلاء الــنــقــبــاء? قــد يــتــوهــم أحــدنــا أن المــراد هــم هــؤلاء الــثــلاثــمــئــة و ثــلاثــة عــشــر 
لأنـهـم بـالـفـعـل نـقـبـاء المـهـدي عـلـيـه الـسـلام, ولـكـن الحـقـيـقـة أن الـزلـزلـة هـذه تـصـيـبُ 
حـتـى هـؤلاء, فـلا يـبـقـى مـنـهـم إلا عـدد قـلـيـل غـيـر مـذكـور ف هـذه الـروايـة, ولـكـن 
ف مــصــدر آخــر بــشــيء مــن الــتــفــصــيــل, تــوضَّــحَ كــم عــدد هــؤلاء الــذيــن يــبــقــون مــع 
إمـامـنـا المـهـدي عـلـيـه الـسـلام ف هـذه الـلـحـظـة الـفـارقـة, وهـي الـتـي رواهـا الـصـدوق 
ف كـمـال الـديـن عـن المـفـضَّـل ابـن عـُمـر قـال: قـال أبـو عـبـدال عـلـيـه الـسـلام: كـأنـي 
أنــظــر إلــى صــاحــب الاســم الخــاص عــلــيــه الــســلام عــلــى مــنــبــر الــكــوفــة وحــولــه 
أصـحـابـه ثـلاثـمـئـة وثـلاثـة عـشـر رجـلا عـدةُ أهـلِ بـدر وهـُم أصـحـاب الألـويـة, وهـم 
حـُكـّام ال ف أرضـه عـلـى خـلـقـِه حـتـى نـعـرف مـقـام هـؤلاء الـثـلاثـمـئـة وثـلاثـة عـشـر, 
هـؤلاء حـكـام الـولايـات الإسـلامـيـة المـهـدويـة, كـل واحـد مـنـهـم حـاكـم, إنـهـم الـصـفـوة 
و عـِلـيـَةُ الـقـوم! حـكـام ال ف أرضـه عـلـى خـلـقـِه, تـخـيـل مـنـظـرهـم و هـم مـحـدِقـون 
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بــالإمــام المــهــديّ عــلــيــه الــســلام كــلٌّ مــنــهــم يــقــف بمــنــتــهــى الاحــتــرام, جـُـنــدٌ مــجــنــدة, 
والإمـام عـلـيـه الـسـلام جـالـس عـلـى مـنـبـر الـكـوفـة وإذا بـه يـخـرج مـن وريَـان قـبـائـه 
خــاتمــاً يــفــضـّـه, يــقــرأ مــا فــيــه, فــكــلّ يــنــظــر إلــى الآخــر وهــو يــرجــف, ويــفــرّ, حـتـى 
يـسـتـخـرج مـن قـَبـائـِه كـتـابـاً مـخـتـومـاً بـخـاتٍ مـن ذهـبٍ عـهـدٌ مـعـهـودٌ مـن رسـول ال 
صــلــى ال عــلــيــه وآلــه أي يــفــروّن مــن عــهــد رســول ال! مــن هــؤلاء? هــم أنــاس ف 
الـقـمـة مـن الإيمـان والـثـبـات! لـكـنـه صـعـبٌ عـلـيـهـم, فـيـُجـفـِلـون عـنـه إجـفـالَ الـغـنـم 
الـبـُكـم, فـلا يـبـقـى مـنـهـم إلا الـوزيـرُ وأحـدَ عـشـر نـقـيـبـاً أي اثــنــا عــشــر شــخــصــاً 
يـبـقـون مـن الـثـلاثـمـئـة وثـلاثـة عـشـر, أي يـفـرّ ثـلاثـمـئـةِ شـخـصٍ وواحـد, فـلا يـبـقـى 
مــنــهــم إلا الــوزيــر بمــثــابــة الــذراع الــيــمــنــى لــلإمــام عــلــيــه الــســلام, وزيــرُ آلِ مــحــمــد 

عليهم السلام. 

 عـنـدنـا روايـة أخـرى تـقـول أنـه أمـا لـو قـام مـهـديـّنـا عـلـيـه الـسـلام أو تـكـلـّم مـتـكـلـمـنـا 
لأبـدى مـن أمـورهـمـا مـا كـان يـخـفـى أي مــن أمــور أبــي بــكــر وعــمــر, مــتــكــلــم أي 
كـسـيـرة المـتـكـلـمـي الـعـظـمـاء مـتـكـلـمـي آل مـحـمـد عـلـيـهـم الـسـلام كـهـشـام ابـن الحـكـم, 
أو مــؤمــن الــطــاق, فـلا يـبـقـى مـنـهـم إلا الـوزيـر و أحـد عـشـر نـقـيـبـاً كـمـا بـقـوا مـع 
مـوسـى بـن عـمـران عـلـيـه الـسـلام الـذيـن بـقـوا مـع مـوسـى بـن عـمـران هـذا عـددهـم 
كـانـوا اثـنـا عـشـر شـخـصـاً, فـيـجـولـون ف الأرض ولا يـجـدون عـنـه مـذهـبـاً يـجـولـون 
ف الأرض ف انـشـقـاق كـبـيـر عـظـيـم, ولـكـن تـدركـهـم رحـمـة ال ويـتـوبـون, يـراجـعـون 
أنـفـسـهـم فـيـقـولـون أوكَـُلـمـا جـاءنـا المـهـدي بمـا لا تـهـوى أنـفـسـنـا, ارتـددنـا, تـزلـزلـنـا, 
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انـشـقـقـنـا, ضـعـنـا, ذهـبـنـا, جـلـنـا, صـلـنـا, الأسـلـم أن يـسـلـّم لإمـام زمـانـه, ولا يـجـدون 
عـنـهُ مـذهـبـاً, فـيـرجـِعـون إلـيـه, وال إنـي لأعـرف الـكـلام الـذي يـقـولـه لـهـم فـيـكـفـرون 

به). 

 لــلــعــلامــة المجــلــســي رحــمــه ال عــلــى هــذه الــروايــة تــعــلــيــق ذكــره ف مــرآة الــعــقــول 
يـقـول: ولـعـلَّ الـكـتـاب هـذا الـكـتـاب الـذي يـفـُضـه الإمـام عـلـيـه الـسـلام ويـقـرأه, أي 
الــعــهــد المــعــهــود مــن رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, يـشـتـمـلُ عـلـى لـعـنِ أئـمـةِ 
المخـالـفـي أو عـلـى الأحـكـام الـتـي يـُخـالـِف مـا عـلـيـه عـامـّةُ الـنـاس" هــذا تــفــســيــر 
الــعــلامــة المجــلــســي, مــا الــذي يــزلــزلــهــم? نــحــن لــســنــا نــأبــى هــذا الــتــفــســيــر, ولــســنــا 
نــأبــى هــذا الاحــتــمــال, أن المــراد لــعــن أئــمــة أهــل الخــلاف, أن المــراد أنــه قــد أتــى 
بـأحـكـام تـخـالـف مـا عـلـيـه الإجـمـاع أصـلا, لـيـس فـقـط مـا عـلـيـه عـامـة الـنـاس, لـكـن 
لا نـــشـــك أبـــداً ف أن مـــضـــمـــون هـــذا الـــكـــتـــاب المـــهـــدوي الـــثـــقـــيـــل عـــلـــى الأســـمـــاع 
والـقـلـوب, بـحـيـث يـُحـدِث هـذا الـزلـزال, هـو الـرفـض, الـبـراءة, الـهـدم, لا بـد ضـمـن 
هـذا الـنـطـاق! فـالآن مـا مـصـاديـق هـذا الـرفـض? و مـصـاديـق هـذا الـهـدم.. لمـّا سـئـل 
الـبـاقـر عـلـيـه الـسـلام عـن المـهـدي إذا قـام بـأي سـيـرة يـسـيـر ف الـنـاس قـال عـلـيـه 
الـــســـلام "يــهــدم مــا قــبــلــه" هـــدم كـــمـــا صـــنـــع رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه 
ويــــســــتــــأنــــف الإســــلام جــــديــــداً, فــــلا بـُـــد أن يــــكــــون المــــضــــمــــون هــــادم وصــــادم, أمــــا 
مــضــمــون الــهــدم فــنــجــهــلــه , ربمــا يــتــطــرق الأمــر إلــى بــنــي هــاشــم, إلــى الــطــالــبــيــي, 
إلـى الـعـلـويـي, كـأن يـهـدم الإمـام عـلـيـه الـسـلام مـا اتـصـل بـهـم, لأن عـنـدنـا روايـات 
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تـذكـر أنـه فـيـهـم الأعـداء لـلإمـام عـلـيـه الـسـلام, ممـن يـحـسـبـهـم عـامـة الـنـاس أنـهـم 
أولـيـاء مـثـلاً, وف مـضـمـون الـروايـة الـشـريـفـة; ولا يـزال ال يمـنّ بـهـذا الـديـن عـلـى 
أولادِ الأعـاجـِم ويـصـرِفـه عـن قـرابـةِ نـبـيـّه صـلـى ال عـلـيـه وعـلـيـه, مــن يــتــحــمــل? 
هـنـالـك مـثـلا شـريـحـة واسـعـة مـن الـشـيـعـة إلـى الـيـوم تحـتـرمُ شـخـصـيـات هـاشـمـيـة, 
عــلــويــة, فــاطــمــيــة, وتــذوبُ فــيــهــا عــشــقــا, فــتــخــيـّـل أن الــكــتــاب المــهــدويَّ هــذا يــأمــر; 
لــيــس فــقــط بــهــدم الــقــبــاب الــتــي بــنــيــت عــلــى قــبــور هــذه الــشــخــصــيــات وإنمــا يــفــعــل 

فيها ما فعل بأبي بكر وعمر... 

يـعـنـي قـومـوا يـا 313 تـوجـهـوا إلـى "بـهـشـت زهـراء" واسـتـخـرجـوا جـثـمـان الخـمـيـنـي 
واهدموا القبر, ماذا سيكون مصير هذه الشريحة المفتونة بهذه الشخصية?  

زلزال! 

 كـمـثـال أنـا أطـرح أمـوراً فـقـط .. لـكـي نـحـاول أن نـسـتـوعـب شـيـئـاً مـا مـن الابـتـلاء 
الـذي سـتـبـتـلـى بـه هـذه الأمـة يـوم يـظـهـر مـهـديـنـا المـوعـود عـجـل ال تـعـالـى فـرجـه 
الــشــريــف, أمــلاً ف أن نــتـّـعـِـظ ونــحــتــرس مــن أن لا نــنــزلــق, أكــيــد ســيــأتــيــنــا المــهــدي 
عـلـيـه الـسـلام بمـا لا تـهـوى أنـفـسـنـا, مـن سـيـتـحـملـ ومـن لا يـتـحـمـل, فـيـنـزلـق ويـضـيـع, 
المــضــمــون لا بــد يــكــون هــادمــاً, لا بــد يــدور هــذا المــدار, ولــذا تــلاحــظــون الــعــلامــة 
المجـلـسـي رحـمـه ال لـم يـبـتـعـد كـثـيـراً عـن هـذا المـضـمـون, فـذكـر نـقـطـتـي لـعـن أئـمـة 
أهـل الخـلاف وهـذا أمـرٌ هـادم, وأنـه يـأتـي بـأحـكـام تـخـالـف مـا عـلـيـه عـامـة الـنـاس, 
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سـيـهـدم الأحـكـام المـتـعـارفـة عـنـد الـنـاس! فـالـنـاس عـنـدهـا أحـكـام تـعـارفـت عـلـيـهـا ف 
فــقــهــهــا ف صــلاتــهــا ف حــجــهــا ف صــيــامــهــا ف زكــاتــهــا ف خــمــســهــا... إلــى آخــره, 
الإمـام يـأتـي يـهـدم هـذا كـلـه ويـقـول الآن لـديـنـا فـقـه جـديـد! صـعـب عـلـى كـثـيـر مـن 
الـنـاس أن يـتـخـلـوا عـن المـتـوارَث المـعـهـود الـتـي قـامـت عـلـيـه الـعـادة, صـعـب أن يـقـتـلـعـه 
مــن هــوى نــفــســه, إذا قــرأت بــعــض الــتــواريــخ واكــتــشــفــتــم الــفــضــائــح, ســتــجــدون أن 
بـعـضـهـا مـضـحـك. مـثـلاً, هـل سـمـعـتـم بـسـجـاح المـتـنـبـئـة? سـجـاح ف الـنـهـايـة الـتـقت 
بمـسـيـلـمـة الـكـذابـة فـأغـواهـا وتـزوجـهـا, وسـلـمـت لـه الأمـر. وكـأن مـهـرهـا أن وضـع 
عـن قـومـهـا صـلاة الـعـصـر, فـقـال لـهـم: "يـكـفـيـكـم أربـع صـلـوات ف الـيـوم والـلـيـلـة, 
وصــلاة الــعــصــر ســقــطــت عــنــكــم." وهــكــذا.. كــان هــذا مــهــر "نــبــيـّـتــهــم", إذ كــانــوا 
يـقـولـون: "أمـسـت نـبـيـّتـنـا أنـثـى نـطـيـفُ بـهـا... وأصـبـحـت أنـبـيـاء الـنـاس ذكُـرانـا, كـانـوا 
يــشــعــرون بــأنــهــم ممــيــزون, لأن نــبــيـّـتــهــم كــانــت أنــثــى, بــيــنــمــا بــاقــي الأقــوام لــديــهــم 
أنـــبـــيـــاء ذكـــور, وهـــكـــذا جـــرت مـــراســـم الـــعـــرس والـــزواج, وانـــتـــهـــى الأمـــر بـــهـــلاك 
مــســيــلــمــة الــكــذاب إلــى جــهــنــم وبــئــس المــصــيــر. أمــا ســجــاح, فــقــد أظــهــرت الــتــوبــة 

وعادت إلى الإسلام, وأصبح ذكرها ف التاريخ.  

المــهــم ف الأمــر, أنــه لــقــرون عــديــدة بــعــد ذلــك, كــان قــوم ســجــاح لا يــؤدون صــلاة 
الـعـصـر, ويـقـولـون: "مـهـر كـريمـةٍ لـنـا لا يمـكـن أن نـتـخـلـى عـنـه" وكـان الـنـاس يمـرون 
بـهـم ويـرونـهـم لا يـصـلـون الـعـصـر, فـيـسـألـونـهـم عـن الـسـبـب, فـيـجـيـبـون: "هـذا مـهـر 
كـريمـتـنـا, لا نـسـتـطـيـع الـتـنـازل عـنـه" وهـكـذا, أصـبـحـت هـذه الـعـادة مـسـتـحـكـمـة ف 
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نـفـوسـهـم, ومـن الـصـعـب جـدًا اقـتـلاعـهـا, الـعـادات, إذا اسـتـحـكـمـت ووافـقـت هـوى 
الـنـفـس, فـإن اقـتـلاعـهـا يـصـبـح أمـراً شـديـد الـصـعـوبـة. ومـن الأمـثـلـة عـلـى ذلـك, مـا 
يــحــدث ف ألــبــانــيــا الــيــوم, وهــو بــلــد مــســلــم. هــنــاك, يــعــتــبــرون أن مــن أكــبــر أنــواع 
الـفـجـور أن يـتـزوج الـرجـل ابـنـة عـمـه, لأنـهـم يـعـتـبـرونـهـا مـثـل أخـتـه. إذا فـعـل هـذا 
الأمــر, فــإنــهــم قــد يــقــتــلــونــه. الأمــر مــثــيــر لــلــدهــشــة, حــتــى أن غــيــر المــســلــمــي ف 
الـــفـــلـــبـــي لا يـــتـــبـــعـــون مـــثـــل هـــذا الأمـــر. مـــع ذلـــك, هـــؤلاء الـــذيـــن يـُــفـــتـــرض بـــهـــم أن 
يـطـبـقـوا شـرع ال, يـرفـضـون تـطـبـيـقـه ف هـذه الحـالـة, لأنـهـم يـعـتـبـرون بـنـت الـعـم 
مـثـل الأخـت, يـقـولـون إنـهـم يـعـرفـون أن هـذا هـو حـكـم ال, لـكـنـهـم لا يـسـتـطـيـعـون 
تـطـبـيـقـه, لأن الـعـادة أقـوى. هـنـا يـظـهـر كـيـف أن الـعـادات الـتـي تـوافـق الـهـوى تـصـبـح 

مستحكمة إلى درجة يصعب معها إبطالها.  

وهــنــا تــتــجــلــى مــعــجــزة الــنــبــي الخــات, صــلــى ال عــلــيــه وآلــه. مــن كــان يــصــدق أن 
مـجـرد سـيـرة مـحـمـد بـن عـبـد ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه سـتـكـون آيـة ومـعـجـزة? ف 
ثــمــانــي ســنــوات, مــنــذ يــوم هــجــرتــه حــتــى يــوم الــفــتــح, اســتــطــاع أن يــقــضــي عــلــى 
عـادات وتـقـالـيـد وعـقـائـد راسـخـة ف الـنـفـوس لمـئـات الـسـنـي, كـانـت تـعـبـد الأصـنـام 
ك (ودّ وســواع ويــغــوث ويــعــوق ونــســرى) مــن زمــن ســيــدنــا نــوح! جــاء الــنــبــي صــلــى 

ال عليه وآله وهدمها كلها. 

كـان الـناـس ف الجـزيـرة الـعـربـيـة يـشـربوـن الخـمـر كـجزـء منـ حـيـاتـهـم الـيـومـيـة, وكـان 
الخـــمـــر جـــزءاً مـــن تجـــارتـــهـــم وثـــقـــافـــتـــهـــم. مـــثـــلـــمـــا لـــو جـــاء أحـــد الـــيـــوم وقـــال إنـــه 

                                   ٤٤



 
 

سـيـقـضـي عـلـى عـادة شـرب الخـمـر ف بـريـطـانـيـا خـلال ثـمـانـي سـنـوات. سـيـقـول 
الـنـاس: "هـذا مـسـتـحـيـل, لأن الخـمـر جـزء مـن ثـقـافـتـنـا." وهـذا بـالـضـبـط كـان حـال 

العرب ف الجزيرة, إذ كانت الخمر جزءًا من حياتهم وتجارتهم. 

كــيــف اســتــطــاع الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه أن يــقــضــي عــلــى كــل هــذا ف زمــن لا 
يــتــجــاوز ثــمــانــي ســنــوات? هــذه مــعــجــزة نــبــوتــه, صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, ولــكــن لمــاذا 
كــفــروا بــه? لمــاذا انــقــلــبــت الآيــة? ولمــاذا نــخــشــى أن يــحــدث لــنــا مــا حــدث لــهــم, لا 

سمح ال?  

السبب هو الفشل ف اختبار معاكسة الهوى.  

كـان الـيـهـود مـتـمـسـكـي بـشـريـعـة الـتـوراة والـتـلـمـود, وجـاء هـذا الـنـبـي فـأبـطـل ذلـك. 
لـم يـتـحـمـلـوا, وقـالـوا: "جـاءنـا بـشـيء لا نـعـرفـه." لـقـد جـاءهـم بمـا لا تـهـوى أنـفـسـهـم, 
ولـذلـك لـم يـتـحـمـلـوا, مـنـذ الـيـوم الأول لـدعـوتـه, كـان الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
يـتـبـع مـنـهـجـاً هـدامـاً لـعـاداتـهـم الـفـاسـدة, ولـهـذا رفـضـوه وكـفـروا بـه, الـنـبـي مـحـمـد 
صــلــى ال عــلــيــه وآلــه لــم يــتــرك عــقــيــدة مــحــرفــة إلا وهــدمــهــا, ولــم يــتــرك رمــزاً 
مــقــدســاً زائــفــاً إلا وأعــلــن عــن ســعــيــه لــهــدمــه, ســواء ف وضــح الــنــهــار أو ف جــنــح 
الـلـيـل. كـمـا حـي ذهـب الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـع أمـيـر المـؤمـنـي عـلـي عـلـيـه 
الــســلام لــيــلاً لــيــأمــره بــهــدم الــصــنــم الأكــبــر الــذي وضــعــه المــشــركــون عــلــى ســطــح 

الكعبة. 
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ف تـفـسـيـر الـقـمـي الـشـريـف, يـقـول عـلـي بـن ابـراهـيـم عـلـيـه الـرحـمـة: قـدم أسـعـد 
ابـن زرارة وذكـوان بـن عـبـد الـقـيـس يـروي ف مـوسـم مـن مـواسـم الـعـرب إلـى مـكـة, 
وهـمـا مـن الخـزرج, وكـانـت بـي الأوس والخـزرج حـرب دامـت طـويـلاً, ولـم يـضـعـوا 
الـسـلاح لا لـيـلاً ولا نـهـاراً, وكـانـت آخـر مـعـركـة بـيـنـهـم هـي يـوم بـُعـاث, وكـانـت لـلأوس 
الـغـلـبـة عـلـى الخـزرج. فـخـرج أسـعـد بـن زرارة وذكـوان إلـى مـكـة ف عـمـرةِ رجـب, 
يـسـألـون الحـلـف عـلـى الأوس, وكـان أسـعـد صـديـقـاً لـعـُتـبـة بـن ربـيـعـة, والــد هــنــد 
بـنـت عـتـبـة, الـتـي لـُقـبـت بـ"آكـلـة الأكـبـاد", لـعـنـة ال عـلـيـهـا, عـنـدمـا نـزلـوا عـنـد عـتـبـة, 
قـالـوا لـه: "إنـه كـان بـيـنـنـا وبـي قـومـنـا حـرب, وقـد جـئـنـاك نـطـلـب الحـلـف عـلـيـهـم" 
: "بـعـُدت دارنـا عـن داركـم, ولـنـا شـغـلٌ ولا نـتـفـرغ لـشـيء, قـال:  فـأجـابـهـم عـتـبـة قـائـلاً
ومـا شـغـلـكـم وأنـتـم ف حـَرَمـكـم وأمـنـكـم, نـحـن مـشـغـولـون الآن بمـصـيـبـة كـبـرى, قـال 
لـه عـتـبـة: خـرج فـيـنـا رجـل يـدّعـي أنـه رسـول ال, فـسـفـّه أحـلامـنـا وسـبَّ آلـهـتـنـا 
وأفـسـد شـُبـّانـنـا وفـرّق جـمـاعـتـنـا", هـذه كـانـت سـيـرة الـنـبـي الـعـظـيـم صـلـى ال عـلـيـه 
وآلــه, الــهــادم لــكــل بــاطــل. نــعــم, كــان الــنــبــي يــســب الآلــهــة المــزيــفــة لأنــهــا تــســتــحــق 
الـسـب, ولـكـي يـُسـقـط مـكـانـتـهـا ف نـفـوس الـنـاس, سـألـه أسـعـد: "مـن هـو مـنـكـم?" 
قـال عـتـبـة: " هـو ابـن عـبـد ال بـن عـبـد المـطـلـب, مـن أوسـطـنـا شـرفـاً, وأعـظـمـنـا 
بـيـتـاً, لا يـُنـكـر فـضـلـه" هــنــا نجــد أن حــتــى أعــداء الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 

يعترفون بشرف نسبه وعظمة بيته. 

                                   ٤٦



 
 

وكــان أســعــد وذكــوان وجــمــيــع الأوس والخــزرج يــســمــعــون مــن الــيــهــود الــذيــن كــانــوا 
يـعـيـشـون بـيـنـهـم, مـثـل بـنـي الـنـضـيـر وبـنـي قـريـظـة وبـنـي قـيـنـُقـاع, "أن هـذا أوان نـبـيّ 
يــخــرج بمــكــة, وســيــكــون مــهــاجـَـره إلــى المــديــنــة" فــعــنــدمــا ســمــع أســعــد هــذا الــكــلام, 
وقـع ف قـلـبـه مـا سـمـعـه مـن الـيـهـود, فـآمـن بـالـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وآمـنـت 
مـعـه الخـزرج, ثـم آمـنـت الأوس, وتـشـكـل الأنـصـار ف بـيـعـة الـعـقـبـة الأولـى والـثـانـيـة, 
انــقــلــبــت الآيــة حــيــنــمــا كــفــر الــيــهــود الــذيــن كــانــوا يــنــتــظــرون الــنــبــي, وبــدلاً مــن أن 
يــكــونــوا أنــصــاراً لــه, حــاربــوه. ف حــي أن الأوس والخــزرج, الــذيــن كــانــوا وثــنــيــي, 
هـم مـن نـصـروا الـنـبـي صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه, وبـهـذا اقـتـرب الـبـعـيـد وابـتـعـد الـقـريـب, 
وكــل ذلــك لأن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه جــاءهــم بمــا لا تــهــوى أنــفــســهــم, جــاء 
لــيــهــدم الــبــاطــل ويــبــنــي الحــق, فــلــو كــان الــنــبــي كــاذبــاً, لــكــان قــبـِـل الــتــوراة المحــرفــة 
وبـنـى عـلـيـهـا, ولـكـنـه لـم يـفـعـل ذلـك, لأنـه كـان نـبـيـاً صـادقـاً, ولـم يـكـن لـيـُعـرّض نـفـسـه 

لمخاطر الرفض لو كان مدّعياً النبوة. 

 هـذا يـدلـك عـلـى أنـه نـبـي صـادق, وكـل الـصـادقـي والمـصـلـحـي ف الـتـاريـخ إذا كـان 
صـادقـاً مـصـلـحـاً لا يـبـنـي عـلـى مـا هـو ف قـرارة نـفـسـه بـاطـل, لمجـرد كـسـب الـنـاس, 
أمـا كـان أسـهـل لأمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام أن يـقـبـل بـعـرض عـبـد الـرحـمـن بـن 
عـوف لمـّا قـال لـه: "أبـايـعـك عـلـى أن تـعـمـل بـكـتـاب ال وسـنـة نـبـيـه صـلـى ال عـلـيـه 
وعـلـيـه وسـيـرة الـشـيـخـي", قــال: "أبـايـعـك, عـثـمـان لا يـتـولـى, وأنـت تـتـولـى بـعـد 

                                   ٤۷



 
 

عـمـر مـبـاشـرة" لـو كـان عـلـي عـلـيـه الـسـلام بـراغـمـاتـيـاً, سـيـاسـيـاً مـاكـراً - والـعـيـاذ 
بــال - لــقــبــل بــذلــك, لــبــنــى عــلــى مــا مــضــى. لــنــفــتــرض أنــه قــال: "نــعــم, ســأقــبــل, 
وسـأسـيـر عـلـى سـيـرة الـشـيـخـي." ف هـذه الحـالـة, لا عـثـمـان سـيـتـولـى, ولا مـعـاويـة 
ســـيـــأتـــي بـــعـــده, ولـــن تـــكـــون هـــنـــاك حـــروب, ولا عـــذاب, ولا قـــهـــر, ولا تـــلـــك الـــفـــت 
والاضـطـرابـات. سـتـكـون الخـلافـة قـد جـاءت لـعـلـي عـلـيـه الـسـلام بـهـدوء, ويـحـكـم 
كــمــا يــشــاء, ثــم يــولــيــهــا لمــن بــعــده مــن ذريــتــه, فــيــتــولــى الإمــام تــلــو الإمــام, دون أي 
مـشـكـلـة. ولـكـن تـبـقـى مـشـكـلـة واحـدة وهـي مـشـكـلـة الـشـرعـيـة; إذ كـيـف يـأتـي إمـام 
بــعــد إمــام, ولا يــســتــطــيــع أي إمــام أن يــقــول "أنـا أرفـض سـيـرة الـشـيـخـي", إذ أن 
عــلــيـًـا بــن أبــي طــالــب قــد قــبــل بــهــا مــن قــبــل? ســيــكــون هــنــاك اعــتــراف بــالــشــرعــيــة, 
وهـــذا خـــطـــر جـــدًا, أمـــيـــر المـــؤمـــنـــي عـــلـــيـــه الـــســـلام لـــم يـــعـــتـــرف بـــشـــرعـــيـــة ســـيـــرة 
الـشـيـخـي, ومـع ذلـك ظـهـرت جـمـاعـات مـن داخـل الجـسـد الـشـيـعـي, مـثـل الـبـتـريـة 
ومـن سـار عـلـى نـهـجـهـم, تـعـتـرف بـهـذه الـشـرعـيـة. فـكـيـف لـو قـبـِل بـهـا عـلـي عـلـيـه 
الـسـلام? بـال عـلـيـك, لـو قـال: "نـعـم, أقـبـل, لا مـشـكـلـة", مـا الـذي كـان سـيـحـدث?! 
ولـكـن هـيـهـات فـعـلـي عـلـيـه الـسـلام هـو تـلـمـيـذ الـنـبـي مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
مــصــلــح وثــائــر يــهــدم مــا مــضــى. يــقــول: "لا, أنــا أهــدم ســيــرة الــشــيــخــي, ولا أبــنــي 
عـلـيـهـا." كـمـا أن الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه هـدم الـيـهـوديـة, والـنـصـرانـيـة, 

والمجوسية, والوثنية, واستأنف بناء الإسلام من جديد. 
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المــهــدي المــنــتــظــر عــلــيــه الــســلام, حــســبــمــا ورد ف الــروايــات, ســيــســيــر عــلــى نــفــس 
الـنـهـج. يـهـدم كـمـا هـدم رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـا كـان قـبـلـه, ويـسـتـأنـف 

الإسلام جديداً, ليخلصه من كل الانحرافات. 

 نــســتــفــيــد مــن هــذا كــلــه أن عــلــى المــصــلــحــي, الــثــائــريــن, الــســاعــي إلــى إصــلاح 
الأوضاع الدينية والاجتماعية, أن يكون منهجهم هداماً.  

نــعــم, نــعــتــرف بــأن مــنــهــجــنــا مــنــهــج هــدام, وهــذه تــهــمــة ألــقــيــت عــلــيــنــا مــنــذ أيــام 
الـكـويـت, حـيـث يـتـهـمـونـنـا بـأنـنـا أصـحـاب مـنـهـج هـدام. يـقـولـون: "هـؤلاء أصـحـاب 
المـنـاهـج الـهـدامـيـة" ونـحـن نـقـول: نـعـم, نـحـن نـفـخـر بـأن مـنـهـجـنـا مـنـهـج هـدام. نـحـن 
نـهـدم, نـزلـزل الـنـفـوس.. نـعـم صـحـيـح, قـد يـؤدي إلـى الـتـفـرقـة, قـد يـؤدي أحـيـانـًا 
إلـــى الـــتـــشـــرذم, قـــد يـــؤدي إلـــى ارتـــداد الـــبـــعـــض عـــنـّــا كـــل ذلـــك صـــحـــيـــح.. ولـــكـــنـــه 
ضــروري إذا كــنــا صــادقــي مــع ال ورســولــه وأولــيــائــه عــلــيــهــم الــســلام, لا بــد أن 
نـكـون هـدامـي, وهـذا هـو ف الحـقـيـقـة مـا يـفـرقـنـا نـحـن - أهـل الـعـالـم الأول - عـن 
أهــل الــعــالــم الــثــانــي. هــم يــؤمــنــون بمــا نــؤمــن بــه, وهــم صــالحــون ف عــقــيــدتــهــم إن 
شـاء ال, ولـكـن مـنـهـجـهـم مـخـتـلـف. هـم يـبـنـون فـقـط, يـكـتـفـون بـالـبـنـاء, ويـهـمـلـون 
الـهـدم, خـوفـاً مـن الـتـصـادم. أمـا نـحـن, فـنـحـن نـتـصـادم, نـهـدم ثـم نـبـنـي, وهـذا هـو 

الفرق بيننا وبينهم. 
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أحـيـلـكـم هـنـا لـلـتـذكـيـر بـكـتـاب "حـل الإشـكـال", وهـو عـبـارة عـن مـراجـعـات مـنـهـجـيـة 
جـرت بـيـنـنـا وبـي أحـد طـلـبـة الـعـلـم. ذلـك المـتـعـلـم الحـوزوي نـاقـشـنـا ف مـنـهـجـنـا عـبـر 
مــراســلات مــوثــقــة ف هــذا الــكــتــاب. قــلــنــا ف هــذا الــكــتــاب, جــوابــاً عــلــى ذلــك الأخ 
الــكــري: "هــذا ومــازال الــعــجــب يــأبــى أن يــزول مــن قــولــكــم بــظــهــور عــدم تمــامــيــة 
اتـهـامـنـا لأهـل الـعـالـم الـثـانـي بـأنـهـم كـأهـل الـكـتـاب". فـقـد اتـهـمـنـاهـم بـأنـهـم يـسـلـكـون 
مـنـهـج أهـل الـكـتـاب ف طـريـقـة تـعـامـلـهـم. هـو اسـتـبـشـع هـذه المـقـولـة, أو اسـتـنـكـرهـا, 
وقـال: "كـيـف تـقـولـون هـذا الـكـلام?" واعـتـبـر أن مـا قـلـنـاه إجـحـافـًا بـحـقـهـم, لأنـهـم - 
بـحـسـب قـولـه - يـبـلـغـون ويـغـزون الآخـر كـالأنـبـيـاء والأوصـيـاء, ولـكـن الـفـرق أن أهـل 
الـعـالـم الـثـانـي لا يـبـدؤون مـن الـنـهـايـة كـمـا تـفـعـلـون أنـتـم, وجـه كلامـه إلـيـنـا قـائـلاً: 
"أنـتـم تـبـدؤون بـأبـي بـكـر وعـمـر لـتـنـتـهـوا إلـى عـلـي عـلـيـه الـسـلام, تـبـدؤون بـالـبـراءة 
لــتــنــتــهــوا بــالــولايــة, أمــا هــم, أهــل الــعــالــم الــثــانــي, فــيــبــدؤون بــالــولايــة لــيــنــتــهــوا إلــى 
الـبـراءة" يـعـنـي, أهـل الـعـالـم الـثـانـي يـبـدؤون بـالـتـأكـيـد عـلـى ولايةـ عـلـي عـلـيـه الـسـلام, 
فــيــقــول أحــدهــم: "أيــهــا الــنــاس, قــال رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه: مـن كـنـت 
مـولاه فـهـذا عـلـيٌّ مـولاه". ويـركـزون عـلـى الـولايـة ويـدعـون الـنـاس إلـيـهـا. وبـعـد أن 
يـنـجـذب الـنـاس, يـُدعـون بـعـدهـا لـلـبـراءة مـن أبـي بـكـر وعـمـر, وغـالـبـاً لا يـصـلـون إلـى 
هـذه الـنـقـطـة بـسـهـولـة. أمـا أهـل الـعـالـم الأول, فـيـبـدؤون بـالـبـراءة, فـيـقـول أحـدهـم: 
"أيـهـا الـنـاس, قـال زيـن الـعـابـديـن عـلـيـه الـسـلام: أبـو بـكـر وعـمـر كـافـران, كـافـر مـن 
أحـبـهـمـا", فـيـبـدؤون بـالـبـراءة لـيـنـتـهـوا بـالـولايـة, أجـبـنـا عـلـى هـذا الـكـلام وقـلـنـا: " 
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إلــى آخــرِ مــا تــفــضــلــتــم بــه ممــا أركــزَ الــقــنــاعــة بــعــدم انــعــتــاقِ الــنــفــسِ عــن الالــتــبــاسِ 
والـتـبـهـّم, ذلـك لأنـّا لـم نـقـل أنّ أهـل الـعـالـمَ الـثـانـي لا يـبـلـّغـون أو يـَدعـون, بـل قـلـنـا 
أنـهـم يـبـلـغـون ويـَدعـون كـمـا كـان يـفـعـل أهـل الـكـتـاب ف الجـاهـلـيـة, وعـلـى طـريـقـتـِهـم 
حــي يــنــادون بــالــتــوحــيــد, وذلــك صــريــحُ قــولـِـنــا ف جــوابــنــا الأول, رغــم رفــضـِـهــم 
لـعـبـادة الأوثـان, ودعـوتـهـم لـلـتـوحـيـد بـحـسـب مـفـهـومـهـم, ثـم لمـّا عـطـفـنـا الـقـول عـلى 
أهـل الـعـالـم الـثـانـي لـبـيـانِ مـا يـفـرقـهـم عـن أهـل الـعـالـم الأول, قـلـنـا أنـهـم يـسـلـكـون 
سـبـيـلَ أهـل الـكـتـاب, إذ لا يـحـمـلـون مـشـروعـاً دَعـَويـاً سـوى مـا تـُعـورف بـيـنـهـم مـن 
مـطـالـب تـقـلـيـديـة تـُقـال عـلـى المـنـابـر, وتُـدونّ ف الـكـراسـات, ولـيـس فـيـهـا تـصـعـيـدٌ ولا 
تجــاوز, ولا تحــدٍّ لمــعــتــقــدات الآخــر, ولا تحــطــيــمٍ لــهــا, ولا ســعــيٍ لإحــداث تــغــيــيــرٍ 
جـذري ف واقـع هـذه الأمـة, أمـا نـحـن, فـنـريـد أن نـسـلـك سـبـيـل رسـول ال صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه", وهــذا هــو الــفــرق بــيــنــنــا وبــيــنــهــم. نــحــن نــســلــك ســبــيــل الأنــبــيــاء 
والأوصـيـاء عـلـيـهـم الـسـلام, لا نـقـبـل بـواقـعـنـا, ولا نـكـتـفـي بـأنـفـسـنـا ومـن مـعـنـا, ولا 
نـرضـى إلا أن نـرى الـنـاس يـدخـلـون ف الـتـشـيـع أفـواجـاً. ولا نـهـدأ حـتـى نـحـرز أن 
أكــثــريــة الأمــة قــد أصــبــحــت شــيــعــيــة. وبــكــلــمــةٍ, نــحــن أصــحــابُ مــشــروعِ "الــقــضــاء" 
عـلـى الجـاهـلـيـة الـثـانـيـة الـتـي تمـخـّض عـنـهـا تـقـديـس أئـمـة الـنـفـاق: أبـي بـكـر, وعـمـر, 
وعــائــشــة. أمــا أهــل الــعــالــم الــثــانــي, فــلا يــحــمــلــون هــمـّـاً كــهــذا, ولا هــدفــاً مــن هــذا 
الـقـبـيـل. الـقـضـاء أو الـتـحـطـيـم لـيـس حـاضـراً ف أجـنـدتـهـم مـطـلـقـاً, فـأيـن هـذا ممـا 
نـسـبـتـمـوه إلـيـنـا مـن الـقـول بـأنـهـم لا يـهـتـمـون بـتـشـيـيـع المخـالـف? نـحـن لـم نـقـل إن 
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أهـل الـعـالـم الـثـانـي لا يـحـمـلـون مـشـروعـاً دعـويـاً, بـل قـلـنـا إن مـشـروعـهـم مـشـروع 
تـقـلـيـديّ, مـتـعـارف, لـيـس فـيـه تـصـعـيـدٌ ولا تجـاوزٌ ولا تحـدٍّ لمـعـتـقـدات الآخـر, ولا 
تحـطـيـمٌ لـهـا, كـمـا هـو الحـال ف مـشـروع أهـل الـعـالـم الأول, نـحـن لـم نـقـل إن أهـل 
الــعــالــم الــثــانــي لا يــحــبــذون تــشــيــيــع المخــالــفــي, ولا يــفــكــرون بــهــذا الأمــر, بــل قــلــنــا 
إنــهــم لا يــحــبــذون - عــلــى حــد قــولــهــم - مــشــاريــع الــقــضــاء والــتــحــطــيــم والــتــدمــيــر 
والــتــصــعــيــد والــتــجــاوز; هــو يــقــول أن أســلــوبـَـنــا كــلــه قــائــم عــلــى الــقــضــاء والــتــحــطــيــم 
والـتـدمـيـر, ونـحـن نـرد عـلـيـه: "هـذا أسـلـوبـكـم, وهـذا مـا تـفـضـلـون, لمـاذا تـعـتـبـرون أن 
مـــا نـــقـــولـــه هـــجـــوم عـــلـــيـــكـــم? إذا كـــنـــتـــم لا تحـــبـــون ذلـــك, فـــهـــذا شـــأنـــكـــم, نـــحـــن لا 
نـهـاجـمـكـم, بـل نـوضـح فـقـط أنـكـم لا تـضـعـون هـذه الأمـور هـدفـاً كـمـا نـفـعـل نـحـن 

أهل العالم الأول." 

وأمـا مـا أسـمـيـتـمـوه "الـغـزو الـنـاعـم", فـهـو ف الحـقـيـقـة عـيُ أسـلـوب أهـل الـكـتـاب. 
فــمــن يــقــرأ الــتــاريــخ جــيــداً ســيــرى أن أســلــوب أهــل الــكــتــاب ف الــدعــوة إلــى ديــنــهــم 
وسـط جـاهـلـيـة الـعـرب كـان غـزواً نـاعـمـاً, ولا يـزال كـذلـك إلـى حـد مـا, وأمـا الـنـبـي 
الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـمـا كـان أسـلـوبـه مـثـل أسـلـوب أهـل الـكـتـاب. لـقـد 
كـان أهـل الـكـتـاب يـكـتـفـون بـالـقـول: "ال واحـد", يـسـألـون الـنـاس: "أهـو إلـه واحـد 
أم مــتــعــدد?" فــيــجــيــبــون: "ال واحــد", لــيــكــون مــفــهــوم كــلامــهــم نــفــيــاً لــلأنــداد دون 
تـصـريـح, ولا طـعـن عـلـنـيٍّ مـبـاشـر, وأنـتـم أيـضـاً تـكـتـفـون بـالـقـول أن الأمـة ظـلـمـت 
أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام وغـصـبـتـه حـقـه, لـيـكـون مـُتـضـَمـّنـَه ظـلـم أبـي بـكـر وعـمـر, 
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ولــكــن بــلا تــصــريــح أو طــعــن عــلــنــي مــبــاشــر, أمــا الــنــبــي الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه 
وآلــه, فــلــقــد كــانــت كــلــمــتــه: "لا إلــه إلا ال", نــفــيــاً صــريــحــاً لــلأنــداد, هــذه الــكــلــمــة 
كـانـت تـسـتـفـز مـشـركـي الـعـرب, حـتـى قـالـوا لـه: "لمـاذا تـقـول لا إلـه إلا ال? قـُل ال 
واحـد". ولـم تـكـن لـديـهـم مـشـكـلـة مـع الـقـول بـأن ال واحـد, كـمـا سـمـعـوه مـن أهـل 
الـكـتـاب. لـم تـكـن كـلـمـة "ال واحـد" تـثـيـر اسـتـيـاءهـم, بـل كـانـوا يـجـدون لـهـا طـريـقـًا 
يـفـسـرونـهـا وفـق مـعـتـقـداتـهـم, كـمـا يـقـول الـنـصاـرى: "ال واحـد, ولـكـن ف ثـلاثـة", أو 
كـــمـــا يـــعـــتـــقـــد المـــشـــركـــون: "ال واحـــد, ولـــكـــن لـــديـــنـــا أكـــثـــر مـــن 360 إلـــهـــاً شـــفـــعـــاء 
يــقــربــونــنــا إلــى ال زلــفــى". أمــا قــول "لا إلــه إلا ال", فــهــو ســلــب كــامــل لــلــشــرعــيــة 
مـــن جـــمـــيـــع الآلـــهـــة إلا إلـــهـــاً واحـــداً, وهـــذا كـــان يـــســـتـــفـــزهـــم جـــداً, وكـــذلـــك كـــانـــت 
طـعـونـات الـقـرآن الـكـري وأحـاديـث الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـلـنـيـة ومـبـاشـرة ف 
الآلـهـة الـتـي كـانـوا يـعـبـدونـهـا, مـثـل الـلات, والـعـزى, ومـنـاة الـثـالـثـة الأخـرى. وأهـل 
الــعــالــم الأول يــفــعــلــون نــفــس الــشــيء, فــيــقــولــون صــراحــة: "أبــو بــكــر وعــمــر ظــالمــان 
غـاصـبـان", بـتـصـريـح لا تـلـمـيـح, وبـطـعـن عـلـنـي مـبـاشـر لا ضـربـات مـسـتـتـرة, وأمـا 
أهــل الــكــتــاب, فــبــدعــوتــهــم لــلــتــوحــيــد, كــانــوا يــبــدؤون بــالــولايــة ويــتــركــون لــلــمــســتــمــع 
اسـتـنـتـاج الـبـراءة مـن كـل طـاغـوت يـُعـبـد مـن دون ال. وأنـتـم تـفـعـلـون الـشـيء ذاتـه, 
إذ تـبـدؤون بـدعـوة الـنـاس إلـى أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام, تـاركـي لـهـم الـوصـول 
إلـى الـبـراءة مـن كـل مـن اغـتـصـب حـقـه, أمـا الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
فــــقــــد بــــدأ بــــالــــبــــراءة أولاً, فــــقــــال: "لا إلــــه", ثــــم أردفــــهــــا بــــقــــولــــه: "إلا ال", حــــيــــث 
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اغ فُرْ Nِـــــالـــــطَّ

F
bـــــsَ ـــــمَن

َ
الولاية. وهكذا نطق القرآن المجيد ف قوله: (ف

ُ سَـــمِيعٌ عَـــلِ�مٌ) ), بدأ  /Gـــهَا ۗ وَا
(
 انـــفِصَامَ ل

َ
k ٰ َ��

ْ
ـــوُث

F
ـــعُرْوَةِ ال

F
ـــقَدِ اسْـــتَمْسَكَ Nِـــال

َ
ِ ف

/GـــاNِ

بــالــبــراءة مــن الــطــاغــوت أولاً, ثــم ألحــقــهــا بــالــدعــوة إلــى الــولايــة بــالإيمــان بــال, 
وأهـل الـعـالـم الأول كـذلـك يـفـعـلـون, إذ يـبـدؤون بـالـبـراءة لـيـنـتـهـوا إلـى الـولايـة. أمـا 
أهـل الـكـتـاب, فـكـانـوا يـتـحـاشـون الاصـطـدام المـبـاشـر بـالمـشـركـي, مـكـتـفـي بـقـولـهـم: 
"كــونــوا هــوداً أو نــصــارى تــهــتــدوا". وأنــتــم عــلــى آثــارهــم, تحــرصــون كــذلــك عــلــى 
تجـنـب الاصـطـدام بـالمخـالـفـي, مـكـتـفـي بـالـدعـوة لـلـتـشـيـع, أمـا الـنـبـي الأعـظـم صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, فـقـد اصـطـدم بمـن لـيـس عـلـى ديـنـه اصـطـدامـاً بـلـغ حـد الحـروب, 
إذ لـم يـكـتـفِ بـالـدعـوة إلـى ديـنـِه فـحـسـب, بـل تـعـدّى عـلـى أديـانِ الآخـريـن, فـسـفـّه 
مــعــتــقــداتــهــم, ونــالَ مــن آلــهــتــهــم, ودعــاهــم إلــى الــبــراءة مــنــهــا, ووصــمــهــم بــالــكــفــر 
والــضــلالــة والجــاهــلــيــة والــظــلــم والــفــســق, مــع طــعــون كــثــيــرة مــع وابــلٍ مــن الــقــوادحِ 
والـلـعـنـات, وكـذلـك يـفـعـل أهـلُ الـعـالـم الأول. ومـن يـسـأل عـن سـبـب هـذا الأسـلـوب, 
نجـيـبـه بـأنـه لا يـتـحـقـق قـودُ الـنـاس إلـى ديـن ال عـلـى أكـمـل وجـه إلا إذا هـُدمـت 
الأديــان الــبــاطــلــة بــشــكــل مــبــاشــر, وبــالأولــويــة, وهــذا يــتــطــلــب نــقــدهــا وتحــقــيــرهــا 

وتسفيهها حتى تنُسف تماماً, ليحلِ الدينُ الحقّ محلها... 

منهجيتنا هدامة بالفعل, ونحن نفتخر بذلك. 

                                   ٥٤



 
 

الفصل الثاني 

الاختراقات المحمدية للطوائف المعادية  

                                   ٥٥



 
 

عـرّفـنـا كـمـا سـبـق أن عـلـّة كـفـر الـطـائـفـة الـيـهـوديـة ف ذلـك الـزمـان بـخـات الأنـبـيـاء 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه هـي هـذه الـعـلـّة, أنـه قـد جـاءَهـم بمـا لا تـهـوى أنـفـسـُهـم, وذلـك 
مُ 

e
fُنــــــفُس

(
 تَــــــهْوَىٰ أ

َ
k ــــــمَاNِ ٌــــــمْ رَسُــــــول

e
oَمَا جَــــــاء

/
ل
e
Eــــــ

َ
ف
(
ما حكاه ال سبحانه ف كتابه ( أ

) كانوا يريدون أن يأتيهم هذا النبي صلى ال عليه وآله بما تهواهُ  تُــــــمْ  ْ َ }~
F
bَ١اسْــــــت

أنـفســهمـ, ومـن ذلـك أنـهـم أرادوا الإبـقاـءَ عـلـى تـوراتـهـم, وتـُلـمـودهـم, وتـعاـلـيـمـهـم, وأن 
يـبـنـي الـنـبـيّ عـلـيـهـا, لا أن يـهـدمـهـا ويـسـتـأنـف مـن جـديـد, فـذلـك ثـقـيـلٌ عـلـيـهـم لـم 
يـتـحـمـلـوه … الـسـيـاق الـقـرآنـي يـكـشـفُ سـبـبـاً آخـرَ لـكـفـرِ الـيـهـود بمـحـمـد صـلـى ال 
مُ 

e
fُنــــفُس

(
 تَــــهْوَىٰ أ

َ
k ــــمَاNِ ٌــــمْ رَسُــــول

e
oَمَا جَــــاء

/
ل
e
Eــــ

َ
ف
(
عليه وآله, فكما قال ال تعالى: ( أ

نــزَلَ 
(
فُرُوا Nِــمَا أ

F
bــsَ ن

(
نــفُسَهُمْ أ

(
وْا Nِــهِ أ َ تُــمْ ) )، فــإنــه قــال Nــعدهــا ( بِــْ�سَمَا اشْــ~�َ ْ َ }~

F
bَاسْــت

 
(

ـــَ;اءُوا Nِـــغَضَبٍ ع1َ
َ
 مَـــن 9َـــشَاءُ مِـــنْ عِـــَ;ادِەِ ۖ ف

(
ـــضْلِهِ ع1َ

َ
ُ مِـــن ف /Gلَ ا ِّ� َ ن يُ~�

(
ا أ ُ Nَـــغْ�| /Gا

 ..  ٌ � هِ�� ابٌ مُّ
َ

Aنَ عَذ BCِاف
(
E

F
ضَبٍ  وَلِل

َ
٢غ

هـذه الآيـة الـكـريمـة تـُوحـِي لـنـا بـعـلـةٍ أخـرى مـِن عـلـل كـفـرِ الـيـهـودِ بـرسـول ال صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, وهـي أن هـذا الـفـضـل وهـو فـضـل الـنـبـوّة, قـد أنـزلـه ال عـلـى مـن 
يـشـاءُ "هـو" مـن عـبـاده لا مـن يـشـاءُ الـنـاس بـِئـْسـَمـَا اشـْتـَرَوْا بـِهِ أنَـفـُسـَهـُمْ أي بـاعـوهـا, 
لأنـه كـأنـه قـَبـضَ ثـمـنـاً مـقـابـلَ أن يـشـتـري هـذه الـنـفـس لمـشـتـرٍ مـجـهـول وهـو الـهـوى, 

١ البقرة ٨٧

٢ البقرة ٩٠

                                   ٥٦



 
 

ن 
(
نــــــــــــفُسَهُمْ أ

(
وْا Nِــــــــــــهِ أ َ َ فباعوا أنفسَهم لأهوائِهم بهذا الثمن القليل, بِــــــــــــْ�سَمَا اشْــــــــــــ~�

ا  ُ وكان المآل أن يكفروا بما أنزل ال, فلماذا كفرت?!  Nَــــغْ�| /Gنــــزَلَ ا
(
فُرُوا Nِــــمَا أ

F
bــــsَ

 مَــــــن 9َــــــشَاءُ مِــــــنْ عِــــــَ;ادِەِ; هم بغَوا لأن ال نزلّ هذا 
(

ــــــضْلِهِ ع1َ
َ
ُ مِــــــن ف /Gلَ ا ِّ� َ ن يُ~�

(
أ

الــفــضــل وهــذه الــنــبــوة عــلــى مــن يــشــاءُ هــوَ, لا عــلــى مــن هــم شــاؤوا أن تــنــزل عــلــيــه 
هذه النبوة وهذا الفضل.. 

ما الذي أرادوه?  

أرادوا أن لا يــكــون هــذا الــفــضــل لــلــعــرب, أرادوا أن يــكــون هــذا الــفــضــل لــهــم, أن 
يـكـون خـات الأنـبـيـاء مـنـهـم مـن بـنـي إسـرائـيـل, لا مـن بـنـي إسـمـاعـيـل عـلـيـهـم الـسـلام 
مـن الـعـرب, فـأثـارَ اخـتـيـارُ ال عـز وجـل لـلـنـبـي المـوعـود خـات الأنـبـيـاء صـلـى ال 

عليه وآله من بني إسماعيل ف نفوس بني إسرائيل الحسد.. 

 صـُـدِمــوا ف الحــقــيــقــة عــنــدمــا وجــدوا الــنــبــي الــذي يــنــتــظــرونــه, وبــذلــوا مــا بــذلــوا 
لأجـل انـتـظـاره, وتحـمـّلـوا مـشـاقَّ الـهـجـرة مـن مـئـات الأعـوام لانـتـظـاره, ولـنـيـل شـرف 
صـحـبـتـِه ونـصـرتـِه, صـُدِمـوا أنـه بـعـد هـذا الـعـنـاء الـطـويـل لـم يـكـن هـذا الـنـبـي مـنـهـم 
بــل مــن غــيــرهــم, جــرّاء هــذه الــصــدمــة كــفــروا بــه, و هــنــاك آثــار تــدل عــلــى هــذه 
الـصـدمـة الـتـي ولـّدت هـذا الحـسـد ف نـفـوسـهـم, ومـن ثـم افـضـَتْ إلـى هـذا الـكـُفـر 

                                   ٥۷



 
 

ف هـــذا  ٢١والـــرفـــض, مـــنـــهـــا مـــا ورد ف تـــفـــســـيـــر الإمـــام الـــعـــســـكـــري عـــلـــيـــه الـــســـلام

الـتـفـسـيـر روايـة عـن أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام طـويـلـة تـتـحـدث عـن هـذه الـنـقـطـة 
وفــيــهــا بــالــتــحــديــد: فـلـمـا ظـهـرَ مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, حـسـدوه إذ كـان مـن 
الـعـرب فـكـذبّـوه, كــذبــوه لأنــه مــن الــعــرب فــلــو كــان مــن الــيــهــود مــن بــنــي إســرائــيــل 
لـَــقـــبـــلـــوا بـــه, يـُــضـَــم إلـــى هـــذا مـــا جـــاء ف تـــفـــســـيـــر الـــطـــبـــري عـــن الـــسـُــدّي الـــكـــبـــيـــر 
وبـالمـنـاسـبـة هـذا الـسـُدّيّ مـذكـور بـالـرفـضِ عـنـد المخـالـفـي وأنـه كـان يـشـتـم أبـا بـكـرٍ 
وعـمـر, ولا عـجـب فـإنـه مـن أهـل الـكـوفـة الـتـي كـان يـغـلـب عـلـيـهـا الـتـشـيـع والـرفـض, 
الـسـُدّيّ مـُفـسـّر مـعـروف, فـفـسـّر هـذه الآيـة وتحـديـداً قـولـه تـعـالـى: بـَغـْيـًا قـال بـغـَوا 
عــلــى مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وحــســدوه وقــالــوا إنمــا كــانــت الــرســل مــن بــنــي 
ــــــــــــــضْلِهِ 

َ
ُ مِــــــــــــــن ف /Gلَ ا ِّ� َ ن يُ~�

(
إسرائيل, فما بالُ هذا من بني إسماعيل, فحسدوه; أ

 مَن 9َشَاءُ مِنْ عَِ;ادِەِ . 
(

ع1َ

 هـذه مـشـكـلـة عـنـد بـعـض الـنـاس! أنـهـم يـرفـضـون الاخـتـيـارات الإلـهـيـة, يـريـدون هـم 
أن يـــخـــتـــاروا, يـــعـــنـــي لمـــاذا اخـــتـــار ال عـــز وجـــل الأنـــبـــيـــاء مـــن هـــذا الـــبـــيـــت وهـــذه 
الـقـبـيـلـة? لمـاذا اخـتـار ال الأئـمـة مـن هـذا الـبـيـت وهـذه الـقـبـيـلـة مـثـلاً? نـحـن نـريـد 
كـذلـك أن يـخـتـار مـنـا, فـيـَحـسـِدون, ومـن ثـم يـجـحـدون, ويـكـفـرون, ويـبـغـون, لاحـظـوا 
مــقــالــتــهــم قــالــوا: إنمــا كــانــت الــرســل مــن بــنــي إســرائــيــل فــمــا بــالُ هــذا مــن بــنــي 

١ مبنى الشيخ في هذا التفسير أنه منقولٌ عن الأئمة الأطهار عليه السلام بالمعنى لا باللفظ الحرفي

٢ تفسير الإمام العسكري ص٣٩٦

                                   ٥۸



 
 

إسـمـاعـيـل, لـمَ كـان هـذا آخـر الأنـبـيـاء, وسـيـدهـم, وأفـضـلـهـم, مـن بـنـي إسـمـاعـيـل? 
آلاف الأنـبـيـاء مـن قـبـلـه اخـتـيـروا مـن بـنـي إسـرائـيـل, و بـالمـنـاسـبـة بـنـو إسـرائـيـل كـانـوا 
أكـثـر الأقـوامِ أنـبـيـاءً, حـكـمـة ال هـكـذا اقـتـضـت, فـلـمـاذا آخـرُ الأنـبـيـاء وسـيـّدهـم 
كــان مــن غــيــرهــم? هــذا ابــتــلاء و امــتــحــان إلــهــي كــبــيــر ضــخــم, لا لــبــنــي إســرائــيــل 
فــقــط, لا لــلــعــرب فــقــط , بــل لــلــبــشــريــة أجــمــع! أنــه هــذا الــذي يــنــتــمــي إلــى قـَـبــائــل 
عـريـقـة, لـعـلـهـا تـكـون أكـثـر تحـضـراً, أكـثـر مـدنـيـةً, أكـثـر تـقـدمـاً, أكـثـر ثـقـافـةً ومـعـرفـةً 
وعـلـمـاً, تـُسـلـّمُ حـقـاً لـهـذا الـنـبـي الـذي خـرج ف الـصـحـراء, مـن أمـةٍ جـاهـلـيـة, غـيـر 
مـتـعـلـمـة, غـيـر مـثـقـفـة, غـيـر مـتـمـدنـة, غـيـر مـتـحـضـرة, مـن فـئـة مـن الـبـشـر كـانـت 
تـُسـتـحـقـر مـن قـِبـل سـائـر الـفـئـات, لـتـدنـيـهـا الحـضـاري آنـذاك, بـالـقـيـاس إلـى غـيـرهـا 
مـن حـضـارات مـجـاورة مـثـلاً ف الـشـرق الأوسـط, فـكـانـت هـنـالـك حـضـارة الـفـُرس, 
حــضــارة الــروم, حــتــى حــضــارة الحـَـبـَـشــة الــذيــن كــانــوا مــتــقــدمــي عــلــى الــعــرب.. 
نـاهـيـك عـن بـنـي إسـرائـيـل وهـم قـوم الأنـبـيـاء مـثـلاً, حـضـارة الـقـِبـْط, وحـتـى أهـلُ 
الــيــمــن, الــذيــن آنــذاك كــانــوا يـَـرون لأنــفــســهــم عــلــوَّ كــعــبٍ عــلــى قــريــشٍ ومــا والاهــا 

مثلاً.. الغساسنة سكنَةَُ المدائن ف العراق. 

 كـل هـذه المـنـاطـق كـانـت تـعـتـبـر أن هـؤلاء الـعـرب لا قـيـمـة لـهـم, عـربٌ وأعـراب, و 
لــذلــك لاحــظــوا لمـّـا كــتــب الــنــبــي الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــتــابــاً إلــى كـِـســرى, 
مـزّق الـكـتـاب وثـارت ثـائـرتـه, وقـال يـأتـيـنـي هـذا الـعـربـيّ  ١دعـاهُ فـيـه إلـى الإسـلام, 
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-وسـبّ الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه- ويـأمـرنـي وأنـا كـسـرى الأكـاسـرة!, فـأمـر والـِيـه 
ف الـيـمـن; لأنــه آنــذاك كــانــت الــيــمــن مــحــكــومــةً مــن قــبــل الــفــرس, فــأمــر والــيــه ف 
الـيـمـن وقـال:أن ابـعـث إلـى هـذا الـرجـل الـذي بـالحـجـاز مـن عـنـدك رجـلـي جـلـديـن 
فـلـيـأتـيـانـي بـه., لأنـه يـعـتـبـر أن هـذه المـنـطـقـة "الحـجـاز" كـأنـهـا مـن الـضـواحـي, مـن 
الــتــوابــع لمــمــلــكــتــه, فــكــيــف يــأتــي أحــدهــم ويــتــحــدانــي بــهــذه الــطــريــقــة ويــأمــرنــي بــأن 
أتــبــعــه وأنــا كـِـســرى.. وبــالــفــعــل ذلــك الــوالــي الــفــارســي ف الــيــمــن أرســل اثــنــي إلــى 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وجـاءا لـيـعـتـقـلاه, قـالا لـه لـديـنـا أمـرٌ مـن كـِسـرى 
بـاعـتـقـالـك, فـالـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه تـبـسـّم, ودعـا عـلـى كـسـرى بـأن يمـزقّ ال 
مـُلـكـه كـمـا مـزقّ هـذا الـكـتـاب.. وبـالـفـعـل مـزقَّ ال مـُلـكـه, و قـتـلـَه ابـنـُه بـالمـنـاسـبـة ف 

قصة مفصلة, والنبي رفضَ أن يسلّم نفسه لهذين,. 

وكــتــب كــتــابــاً آخــر لــلــوالــي الــذي كــان عــلــى الــيــمــن وذكــرَ لــه أنــي قــد دعــوتُ عــلــى 
كـِسـرى ( مـضـمـون الحـادثـة )….. وأنّ ال أهـلـَكـه ف الـيـوم الـكـذائـي, ف الـسـاعة 
الـكـذائـيـة, بـأن قـُتـل مـن ابـنـه.. وكـان هـذا قـبـل أن يـصـل الخـبـر مـن بـلاد فـارس إلـى 
الــيــمــن وإلــى الحــجــاز, فــقــد كــان يــأخــذ وقــتــاً طــويــلاً, فــعــاد هــذان الــرجــلان إلــى 
الــوالــي وأخــبــراه أن كـِـســرى الــذي كــتــب لــك الأمــر قــد قـُـتــل وجــلــس ابــنـُـه مــكــانــه, 
فـتـعـجـب الـوالـي وقـال: "الآن سـنـرى إن كـان هـذا نـبـيـاً صـادقـاً أم لا" وبـعـد أيـام, جـاء 
الخـبـر بـالـفـعـل, ومـعـه كـتـاب آخـر مـن كـِسـرى الجـديـد يـقـول فـيـه: "لـقـد قـتـلـت أبـي 
وجـلـسـتُ مـحـلـّه" وكـان ذلـك ف نـفـس الـتـاريـخ والـسـاعـة الـتـي ذكـرهـا الـنـبـي الأعـظـم 
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صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـآمـن الـوالـي, الـذي كـان ولاؤه لـلـدولـة الـفـارسـيـة, وتحـول 
ولاؤه إلـــى الـــدولـــة المحـــمـــديـــة, الـــشـــاهـــد مـــن هـــذا الحـــدث هـــو أن الـــفـُــرس كـــانـــوا 
يـحـتـقـرون الـعـرب, ويـعـتـبـرون أنـفـسـهـم أكـثـر حـضـارة وعـلـوّاً وثـقـافـة مـن هـذه الأمـة. 
وهــذا كــان اخــتــبــاراً كــبــيــراً; أن تــســلـّـم أمــة لــنــبــي مــن أمــة أخــرى تــعــتــبــرهــا وضــيــعــة 
وأقـل مـنـهـا شـأنـاً, كـان هـذا الاخـتـبـار مـشـابـهـاً لمـا واجـه بـنـي إسـرائـيـل, صـحـيـح أن 
الأنـــبـــيـــاء كـــانـــوا مـــنـــهـــم مـــنـــذ زمـــن يـــعـــقـــوب عـــلـــيـــه الـــســـلام, وهـــو إســـرائـــيـــل. كـــانـــوا 
يـعـتـبـرون أنـفـسـهـم مـن الـفـرع الـشـريـف المـقـدس, نـسـل إسـحـاق ويـوسـف والأنـبـيـاء 
مـن بـنـي إسـرائـيـل وبـيـت عـمـران, مـثـل مـوسـى عـلـيـه الـسـلام وحـتـى المـسـيـح عـلـيـه 

السلام, الذي لم يؤمنوا به يعتبر إسرائيلياً من جهة الأم. 

لـكـن الإشـكـال عـنـد الـيـهـود هـو أن الـنـبـي الـذي جـاء ف آخـر الـزمـان لـم يـكـن مـن 
فـرع بـنـي إسـرائـيـل, بـل مـن فـرع إسـمـاعـيـل, والمـشـكـلـة الـكـبـرى هـي أن هـذا الـنـبـي 
لـم يـبـنـي عـلـى الـديـانـة الـتـي كـانـت مـتـداولـة ف فـرع بـنـي إسـرائـيـل, بـل جـاء لـيـهـدمـهـا 
ويـؤسـس ديـن جـديـد وشـريـعـة جـديـدة, يـُبـطـل بـهـا الـتـوراة. و حـتـى لـو كـانـت الـتـوراة 
الحـقـيـقـيـة مـا زالـت بـاقـيـة, فـقـد نـُسـخـت بـالـقـرآن الحـكـيـم, وأصـبـحـت الـشـريـعـة 
شــريــعــة الــقــرآن مــن ذلــك الحــي, وكــان هــذا ثــقــيــلاً عــلــى الــيــهــود فــلــم يــحــتــمــلــوه. 
قـــــالـــــوا: "إنمـــــا كـــــانـــــت الـــــرســـــل مـــــن بـــــنـــــي إســـــرائـــــيـــــل, فـــــمـــــا بـــــالُ هـــــذا مـــــن بـــــنـــــي 
 مَن 9َشَاءُ مِنْ عَِ;ادِەِ ) . 
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وقـــد ذكـــرنـــا كـــمـــا ســـبـــق حـــديـــث ابـــن عـــبـــاس ف دلائـــل الـــنـــبـــوة, أن الــيــهــود كــانــوا 
يـسـتـفـتـحـون عـلـى الأوس والخـزرج بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـبـل مـبـعـثـه, 
فـلـمـا بـعـثـه ال عـز وجـل مـن الـعـرب كـفـروا بـه, وجـحـدوا مـا كـانـوا يـقـولـون فـيـه. 
إذن, كـان لـلـيـهـود عـلـتـان ف رفـضـهـم لـلـنـبـي: الأولـى أن مـنـهـج الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه كـان مـنـهـجـاً هـادمـاً لمـا كـانـوا يـعـرفـونـه ويـألـفـونـه فـكـرهـوا ذلـك ونـفـروا مـنـه, 
والـثـانـيـة أن هـذا الـنـبـي اخـتـيـر مـن غـيـرهـم, مـن بـنـي إسـمـاعـيـل لا بـنـي إسـرائـيـل, 
فـحـسـدوه وكـفـروا بـه, وغـدروا بـه وحـاربـوه, ولـكـن المـثـيـر لـلـدهـشـة هـو أنـه مـع مـرور 

الزمن, اعترفت طوائف يهودية بنبوة رسول ال صلى ال عليه وآله.  

و هـنـا, لا أتحـدث عـن الـذيـن أسـلـمـوا ف زمـانـه كـأحـبـار الـيـهـود, مـثـل عـبـد ال بـن 
ســلام, الــذي كــان مــن أحــبــار الــيــهــود وأســلــم وآمــن بــرســول ال صــلــى ال عــلــيــه 
وآلـــه. وكـــذا لـــديـــنـــا أيـــضـــاً روايـــة عـــن أن لـــرســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه كـــان 
صــديــقــان يــهــوديــان, صــديــقــان بمــعــنــى يــصــدِقــانــه الــقــول, ولــم يــكــن فــيــهــمــا غــدر, 
وبـقـيـا عـلـى يـهـوديـتـهـمـا حـتـى اسـتـشـهـد الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه. وبـعـد 

١شهادته, أسلما على يدِ أمير المؤمني عليه السلام, ف قصة مفصلة. 
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لــكــنــنــي لا أتحــدث عــن هــؤلاء, بــل أتحــدث عــن أنــاس مــن الــيــهــود, مــن أحــبــارهــم, 
آمـنـوا بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بـعـد قـرون. وعـلـى أثـرهـم تـشـكـلـت طـوائـف 
يـهـوديـة, بـعـضـهـا لا يـزال بـاقـيـاً حـتـى الـيـوم, وهـي تـعـتـرف بـنـبـوة رسـول ال صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه مــع بــقــائــهــا عــلــى الــيــهــوديــة, غــايــة مــا هــنــالــك أنــهــا تــرى أن نــبــوتــه 
خـاصـة لا عـامـة, يـعـنـي نـبـوتـه تـخـص الـعـرب فـحـسـب, لا أنـهـا تـعـمّ الـبـشـريـة جـمـعـاء, 
مـن تـلـك الـطـوائـف الـطـائـفـة الـيـهـوديـة الـعـيـسـويـة, و سـمـيـت بـالـعـيـسـوية نـسـبـةً إلـى 
, ظـهـر هـذا الـرجـل  ١زعـيـمـهـا أبـي عـيـسـى الأصـفـهـانـي, واسـمـه "عـوفـيـد أولـوهـيـم"

ف أواخــر زمــان بــنــي أمــيــة وأوائــل زمــان بــنــي الــعــبــاس, وكــان ف أوج انــتــشــاره أو 
ظــهــوره ف زمــان المــأمــون الــعــبــاســي, تــبـِـعــه خــلــقٌ كــثــيــرٌ مــن الــيــهــود, وسـُـمـّـوا بــهــذا 
الاسـم; الـيـهـوديـة الـعـيـسـويـة نـسـبـة إلـى هـذا الـرجـل الـذي أقـرّ بـنـبـوة خـات الأنـبـيـاء 
صــلــى ال عــلــيــه وآلــه لــكــنـّـه جــعــلــه نــبــيــاً لــلــعــربِ فــقــط, وقــد ذكُــر شــأنـُـه ف كــتــاب 
٢"المـسـتـصـفـى ف عـلـم الأصـول" مـع هـوامـشـه لـلـغـزالـي وكـذا ذكـره الـشـهـرسـتـانـي ف 

, و قـد يـتـبـادرُ هـاهـنـا إشـكـالٌ أو اعـتـراض يـقـول فـيـه صـاحـبـُه أن  ٣"المـِلـَلِ والـنـّحـَل" 

١ أي عابد الله
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إيمـان هـذا الـرجـل وأتـبـاعـُه بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه لـم يـكـن عـن قـنـاعـةٍ 
وإنمــا كــان تمــلـّـقــاً لــلــمــســلــمــي إذ كــانــوا يــعــيــشــون ف مــحــيــطــهــم, وكــثــيــراً مــا تـُـبــتـَـدع 
أقـوال عـقـَديـة مـن بـعـض رجـال الـديـن وأتـبـاعـِهـم تـوافـقـاً مـع المحـيـطِ الـذي يـحـيـط 
بـهـم, كـمـا نـحـن مـبـتـلـون مـثـلاً ف أمـتـنـا الـشـيـعـيـّة, فـلـمـاذا تـتـجـدد الـنـزعـة الـبـتـريـة ف 
أوسـاطـناـ مـن حـيٍ لحـي? لمـاذا يـظـهـر أناـس مـثـلاً مـعـمَّـمـون يـتـحـدثـون بـلـغـةٍ تـوافـقـيـةٍ 
مـع الـعـقـائـدِ المخـالـفـة? حـتـى أنـهـم يـعـتـرفـون بـبـعـض رمـوزهـم, و يـتـرضَّـون عـنـهـم, أو 
يــثــنــون عــلــيــهــم .. لمــاذا يــظــهــر لــديــنــا مـُـعــمَّــمٌ مــثــلاً تجــده يــتــكــلــم كــلامــاً إيــجــابــيــاً عــن 
عـمـر بـن الخـطـاب مـثـلاً? وهـذا أمـرٌ يـنـتـقـضُ بـه الـتـشـيـّع الـقـائـم عـلـى الـبـراءة مـن 
عــمــر, فــعــمــر شــخــصــيــةٌ مــرفــوضــة عــنــد الــشــيــعــة, مـُـجــرَّمــةٌ مــؤثـّـمــةٌ, الــبــراءةُ مــنــه 

لازمة, فلماذا نجدُ هذه الظاهرة?! 

 الحـقـيـقـة أن هـذه الـظـاهـرة إنمـا هـي تـرجـمـةٌ لخـضـوع هـؤلاء لـلـمـحـيـط, فـهـنـاك 
مـحـيـط بـكـريٌّ يـحـيـطُ بـنـا, فـمـن ضـعـفِ إيمـانِ هـؤلاء, ومـن قـلـة ثـقـتـهـم بـالـنـفـس, 
وسـعـيـِهـم وراء المـصـالـح الـدنـيـويـة يـتـمـاهـَون مـع الآخـر و يـتـمـازجـون ويـتـوافـقـون مـعـه, 
ويــتــمــلــقــون لــه, فــيـُـثــنــون عــلــى عــمــر مــثــلاً, فــلــو افــتــرضــنــا أن هــذا المحــيــط لــم يــكــن 
مــوجــوداً -أي المحــيــط الــبــكــري- لمــا وجــدت بــتــريـّـاً واحــداً ف الــدنــيــا! إلا إذا كــان 
مـجـنـونـاً مـثـلاً, لأنـه مـا هـو الـداعـي لأن يـتـمـلـقَ لـلآخـر ويـتـوافـق مـعـه, ولـو فـرضـنـا 
الـعـكـس.. أن المحـيـط كـان شـيـعـيـاً رافـضـيـاً لاضـطـر الـبـكـريّ لأن يـتـوافـق مـعـه, وقـد 
حــصــل ف بــعــض المــراحــل ف الــتــاريــخ, ف بــعــض الــبــقــاع كــالــكــوفــة والــعــراق مــثــلاً, 
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فــإن هــنــالــك مــن حــاول أن يــتــوافــق مــعــنــا وأن يــتــمــلـّـق لــنــا, لا بــالــثــنــاء عــلــى أئــمــتــنــا 
عـلـيـهـم الـسـلام فـحـسـب, بـل حـتـى بـالـقـدح شـيـئـاً مـا ف مـنـاوئـيـهـم! ولـعـلـّي ذكـرت 
ذلـك مـن قـبـل, أنـه لـو فـرضـنـا أن أتـبـاعَ مـسـيـلـمـة الـكـذاب كـانـوا لايـزالـون بـيـنـنـا إلـى 
الــيــوم, لــكــنــتــم تجــدون وتــرون أنــاســاً مــن الــطــائــفــتــي -مــن الــشــيــعــة والــبــكــريــة- 
يــتــمــلـّـقــون إلــى هــؤلاء ويــعــقــدون مــعــهــم مــؤتمــرات الــتــقــريــب, لأنــه بــالــفــعــل هــنــاك 
مـشـتركـات عـديـدة بـيـنـنـا وبـي الـديـانـة المـسـيـلـمـيـة -ديـانـة مـسـيـلـمـة الـكـذاب-, مـن 
هـذه المـشـتركـات: الـتـوحـيـد كـمـا نـشـهـد أن لا إلـه إلا ال, مـسـيـلـمـة وقـومـُه وأتـبـاعـُه 
كـانـوا يـشـهـدون أن لا إلـه إلا ال, هـذه نـقـطـة مـشـتركـة عـَقـَديـة بـيـنـنـا وبـيـنـه, الـنـبـوة 
نـــحـــن نـــشـــهـــد أن مـــحـــمـــداً رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, ومـــســـيـــلـــمـــة وقـــومـُــه 
وأتـبـاعـُه كـانـوا يـشـهـدون أن مـحـمـداً رسـول ال, الـقـرآن نـؤمـن بـأن الـقـرآن كـلام 
ال, ومــســيــلــمــة وقــومـُـه وأتــبــاعـُـه كــانــوا يــؤمــنــون أن الــقــرآن كــتــاب ال, الــصــلاة 
خــمــس فــروض ف الــيــوم, ومــســيــلــمــة وأتــبــاعـُـه كــانــوا يــصــلــون خــمــس فــروض ف 
الـيـوم, حـتـى تـزوج سـجـاح المـتـنـبـئـة فـأسـقـط عـن قـومـهـا صـلاة الـعـصـر, حـج الـبـيـت, 
الـزكـاة مـشـتركـة أيـضـاً, أي هـنـاك مـشـتركَـات كـثـيـرة, و الـقـضـايـا الأخـلاقـيـة كـانـوا 
حــتــى الأنــبــيــاء الــكــذبَــة يــكــررونــهــا, أن عــلــيــك أن تــصــدقُ, لا تــكــذب, لا تــقــتــل, لا 
تــظــلــم, لا تــفــجــر, لا تــزنــي, هــذه بــضــاعــة الــكــل إن جــاز الــتــعــبــيــر.. فــالمــســألــة عــند 
الــتــطــبــيــق لا الــكــلام…. فــهــنــاك مــشــتركَــات كــثــيــرة, أمــا الاخــتــلافــات فــهــو أنــه كــمــا 
تـقـولـون أن مـحـمـداً رسـول ال, نـحـن نـقـول أن مـسـيـلـمـة رسـول ال, اضـفـنـا نـبـيـّاً 
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إضـافـيـاً فـقـط, هـذه الإضـافـة جـاءت بـنـاءً عـلـى عـدالـة الـصـحـابـة إن جـاز الـتـعـبـيـر, 
يـعـنـي بـنـاءً عـلـى شـهـادة الـصـحـابـة, واحـدٌ مـنـهـم اسـمـه الـرجـّال ابـنُ عـَنـفـُوىَ, و هـذا 
الــرجــل كــان مــعــروفــاً بــالــعــلــم والــعــبــادة مــن أصــحــاب رســول ال صــلــى ال عــلــيــه 
وآلـه, وبـعـد اسـتـشـهـاد الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ذهـب إلـى قـوم مـُسـيـلـَمـة 
وشــهــدَ لــهــم بــأنّ الــنــبــي قــال: "الــنــبــيّ مــن بــعــدي مــســيــلـَـمــة", فــصــدّقــوا! قــالــوا هــذا 

صحابيٌّ لا ترَُدّ شهادته فسلمّوا له, هذا اختلاف;  

والاخــتــلاف الــثــانــي أنــه كــمــا لــديــنــا قــرآن, عــنــدهــم قــرآنٌ آخــر وهــو قــرآن "رحــمــن 
اليمامة", الذي هو مسُيلمَة. فالاختلافات ضئيلة بالقياس إلى المشتـركَات التي 
تـوحـّدنـا وتجـمـعـنـا, ألا تـلاحـظـون أن هـذه الـكـلـمـة الـتـي لـطـالمـا تـُذكـر ف مـؤتمـرات 
الـتـقـريـب الـتـمـلـّقـيـة المـعـروفـة, الـتـي تـخـلـط الحـق بـالـبـاطـل, يـقـلـل لـك الاخـتـلافـات, 
هــذه نــســبــة الاخــتــلاف فــيــمــا بــيــنــنــا نــحــن الــشــيــعــة والــســنــة عــلــى تــعــبــيــرهــم ضــئــيــلــة 
جداً, لاحظوا المشتـركَات الهائلة فيما بيننا, فدعونا نتحّد! فنفس المنطق يمكـن 
تـطـبـيـقـه عـلـى مـا بـيـنـنـا وبـي ديـانـة مـسـيـلـمـة الـكـذاب, فـتـخـيـلـوا لـو نجـحـت خـطـة 
مــســيــلــمــة, حــيــث أنــه كــتــب كــتــابــاً لــرســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, كــتــب: "مـِن 
مـسـيـلـمـة رسـول ال إلـى مـحـمـدٍ رسـول ال; سـلامٌ عـلـيـك فـإنـي قـد أُشـرِكـتُ بـالأمـرِ 
, فـالـنـبـي أجـابـه بـجـواب عـظـيـم مـخـتـصـر,  ١مـعـك, فـلـك نـصـف الأرض ولـيَ نـصـفـهـا"

فــرفــض عــرضــه وأنــذره وحــذّره, فــأقــول: تــخــيــل لــو أن خــطــة مــســيــلــمــة كــانــت قــد 
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نجـحـت وأن هـذا الـواقـع الـذي أراد رسـمـه ف الجـزيـرة الـعـربـيـة اسـتـمـر إلـى الـيـوم, 
وهـو أن تـكـون نـصـف الجـزيـرة الـعـربـيـة لـلـمـسـلـمـي لأتـبـاع مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه, والـنـصـف الآخـر لمـسـيـلـمـة وأتـبـاعـه, ديـنـان مـتـجـاوران لمـدة 1400 سـنـة, قـد 
تـقـع بـيـنـهـمـا حـروب, قـد تـقـع بـيـنـهـمـا قـلاقـل, ولـكـن بـالـنـتـيـجـة الـضـغـط الاجـتـمـاعـي 
والـــزمـــنـــي والجـــغـــراف ســـيـــفـــرض عـــلـــى الجـــمـــيـــع أن يمـــدوا الأيـــادي, ويـــتـــصـــالحـــوا 
ويـــتـــقـــاربـــوا, و ســـيـــخـــرج لـــك أنـــاس مـــن هـــنـــا وهـــنـــاك لأجـــل مـــزيـــد مـــن الـــتـــوائـــم 
والـتـقـارب والألـفـة والـوحـدة الـوطـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة, كـي يـقـربـوا فـيـمـا بـي الـعـقـائـد 
فـيـطـرحـوا هـذه الـنـظـريـة, أنْ تـعـالـَوا نـتـقـارب و نـُهـمـل مـا اخـتـلـفـنـا فـيـه, قـلـيـلٌ مـن 
الـنـاس يـنـجـحـون ف هـذا الاخـتـبـار و يـحـقـقـون نمـوذج الـتـعـايـش الـسـلـمـي والإيـجـابـي 
دون الـتـنـازل عـن عـقـائـدهـم أو الـتـمـلـّق لـلآخـر ف عـقـيـدتـه وآرائـه, و هـذا مـا نـطـمـح 
إلــيــه نــحــن, حــقــقــتــه دول أخــرى وحــضــارات أخــرى تــقــدمــت ف هــذا المــضــمــار, و 
لـكـن مـع الأسـف ف مـحـيـطـنـا الـعـربـي الإسـلامـي لـم نـتـقـدم ف هـذا المـضـمـار بـعـد, 
فـلا نـتـعـايـش إلا إذا تـنـازلـنـا, يـعـنـي إمـا أن يـتـنـازل الـشـيـعـي خـصـوصـاً عـن بـعـض 
عقائده أو أن يكتمها فلا يجاهر بها, و إلا فلا تعايش معه, تسُلبُ حقوقه..  

عـوداً عـلـى بـدء, هـذا أبـو عـيـسـى الأصـفـهـانـي الـذي كـونّ الطـائـفـةَ الـعـيـسـويـة الـتي 
آمــنــت بــنــبــوة خــات الأنــبــيــاء صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, لــعــل أحــداً يــأتــي و يــعــتــرض و 
يـــقـــول لا حـــجـــةَ لـــكـــم ف هـــذا, فـــإن إيمـــانـــه بـــنـــبـــوة خـــات الأنـــبـــيـــاء كـــان عـــلـــى وقـــع 
تـأثـيـرات المحـيـط الإسـلامـي, إذ هـو ف أصـفـهـان, ولـذا أقـرَّ بـنـبـوة خـات الأنـبـيـاء 

                                   ٦۷



 
 

تمـلـقـاً لـكـم أنـتـم المـسـلـمـون, نـقـول هـذا الاحـتـمـال سـاقـطٌ هـنـا; أن نـفـسـّر اعـتـراف 
أبـي عـيـسـى الأصـفـهـانـي الـيـهـودي بـنـبـوّة خـات الأنـبـيـاء صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بـهـذا 
الــتــفــســيــر, ســاقــط; لأنــه لا يمــكــن أن نــقــول أنــه كــان يــتــمــلــق المــســلــمــي وقــد شــهــرَ 
سـيـفـَه عـلـيـهـم, وعـلـى الحـكـم الـذي يمـثـل المـسـلـمـي آنـذاك وهـو الحـكـم الـعـبـاسـي, 
فـإنـكـم لـو قـرأت ف تـاريـخ هـذا الـرجـل وطـائـفـتـه لـعـلـمـتـم أنـهـم قـامـوا بـثـورة عـلـى 
المسلمي, وثورة على الحكم العباسي, وأفضت هذه الثورة ف النهاية إلى مقتـل 
أبـي عـيـسـى نـفـسـِه, و بـقـي أتـبـاعـه فـيـمـا بـعـد, بـعـدَ مـقـتـلـه ولـه تـلامـيـذ كـذلـك هـم 
أيـضـاً أسـسـوا فـرقـاً وطـوائـف يـهـوديـة, ولـكـن كـلـهـم بـقـوا ف عـِدائـهـم مـع المـسـلـمـي 
ومـع الحـُكـم الـذي يـسـمـى إسـلامـيـاً, بـقـَوا مـؤمـنـي بـنـبـوة خـات الأنـبـيـاء صـلـى ال 
عــلــيــه وآلــه, ومــعــنــى ذلــك أن إيمــانــهــم بــنــبــوة الــنــبــي الخــات لــم يــكــن عــن تمــلــق أو 
مـُحـابـاة أو مـداهـَنـة أو لمـصـلـحـة مـا, وإنمـا كـان عـن إيمـان, يـعـنـي هـم آمـنـوا بـالـفـعـل 
بـأن هـذا رسـول مـن ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, كـذلـك هـنـاك طـائـفـة أخـرى وهـي 
الـطـائـفـة الـيـهـوديـة الـيـودغـانـيـة, وهـي طـائـفـة تـفـرعـت عـن الـعـيـسـويـة لأن يـودغـان 
هــذا الــذي يـُـذكــر هــو ف الحــقــيــقــة مــن تــلامــذة أبــي عــيــســى الأصــفــهــانــي, هــذه 
الــطــائــفــة أيــضــاً كــانــت تــقــرّ بــنــبــوة مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه عــلــى أســاس أنــهــا 

نبوة خاصة بالعرب. 

 طـائـفـة ثـالـثـة وهـي الـطـائـفـة الـيـهـوديـة "الـقـَرائـيـة أو الـقـِرائـيـة أو الـعـنـانـيـة" هـكـذا 
يـطـلـق عـلـيـهـا نـسـبـة إلـى زعـيـمـهـا عـنـان ابـن داود, وهـذا الـرجـل حـاخـام يـهـوديّ كـبـيـر 
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ظـهـر ف الـعـراق, والـلـطـيـف ف الأمـر أنـه مـا زال لأتـبـاع هـذه الـطـائـفـة وجـود, يـعـنـي 
لـيـسـت كـالـطـائـفـة الـعـيـسـويـة الـتـي انـقرضـت تـقـريـبـاً, طـائـفـة الـيـهـوديـة الـقـرائـيـة لا 
تـزال مـوجـودة تـسـمـى "يـهـوديـت قـرائـيـت" هـذا اسـم الـطـائـفـة, لا تـزال مـوجـودة ولا 
يـزال أتـبـاعـهـا مـوجـودون ف فـلـسـطـي المحـتـلـّة, ولـهـم مـعـابـدهـم, ولـهـم مـراسـمـهـم, و 
بـــالمـــنـــاســـبـــة هـــنـــاك عـِــداءٌ بـــيـــنـــهـــم وبـــي الـــطـــائـــفـــة الـــيـــهـــوديـــة الأخـــرى "الــيــهــوديــة 
الــربـّـانــيــة," حـــيـــث يـــنـــجـّــســـون بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً, لأن هـــذه الـــطـــائـــفـــة أي "يـــهـــوديـــت 
قـرائـيـت" لا تـؤمـن بـالـتـلـمـود, الـذي هـو عـبـارة عـن تـعـالـيـم أحـبـار الـيـهـود الـتـي دوُنّـت 
غـيـر الـتـوراة, فـيـقـولـون نـحـن نـرفـض هـذه الـتـعـالـيـم فـلـيـسـت مـلـزِمـةً لـنـا فـلا نـأخـذ 
بــهــا, ومــن هــنــا نــشــأت المــشــاكــل فــيــمــا بــي الطــائــفــتــي…. هــذه الــطــائــفــة الــيــهــوديــة 
الـقـرائـيـة أو الـعـَنـانـيـة تـؤمـن بـنـبـوّة خـات الأنـبـيـاء صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـلـى أسـاس 
أنـه نـبـيٌّ لـلـعـرب, وقـد ذكُـِرت أيـضـاً ف كـتـاب المـلـل والـنـحـل لـلـشـهـرسـتـانـي لمـن أراد 

أن يراجع.  

أيــضــاً ممــن اعــتــرف بــنــبــوّة خــات الأنــبــيــاء صــلــى ال عــلــيــه وآلــه مــن حــاخــامــات 
الـيـهـود; الحـاخـام الـكـبـيـر "نـتـانـئـيـل الـفـيـومـي" وهـذا الـرجـل تـوفَّ ف سـنـة 1165 
, اعــتــرف بــنــبــوّة الــنــبــيّ الخــات صــلــى ال عــلــيــه وآلــه ف كــتــابــه "حــديــقــة  ١لــلــمــيــلاد

 .. ٢العقول أو بستان العقول"

١ أي قبل ٩٠٠ سنة.
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 إذن هـذه طـوائـف مـن الـيـهـود ورجـالات مـن الـيـهـود آمـنـوا بـنـبـوة رسـول ال صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, مـع أن هـذه الـطـائـفـة كـانـت رافـضـة لـه بـالأصـل, كـانـت مـعـاديـة لـه 
تـكـذبـه وتجـحـده, فـمـا الـذي دعـاهـا بـعـد مـرور زمـن لأنْ تـؤمـن بـرسـول ال صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه? هـذا الـسـؤال أبـقـِه ف ذهـنـك لأنـه سـيـتـبـي جـوابـُه ف خـتـام هـذا 

الباب إن شاء ال تعالى.. 

>76;.ء- 
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 فـلـنـنـتـقـل إلـى طـائـفـة أخـرى وهـي "الـطـائـفـة الـنـصـرانـيـة" كـذلـك رفـضـت رسـول ال 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ولـم تـؤمـن بـه ولـكـن مـع هـذا يـلـفـتُ انـتـبـاهـنـا أن رجـالاً كـبـاراً 
مــن قــســاوســة هــذه الــطــائــفــة ورهــبــانــهــا, بــعــد مــرور زمــن آمــنــوا بــنــبــوة رســول ال 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, واعـتـرفـوا بـهـا, ومـن أولـئـك وحـتـى لا أرجـعـكـم إلـى الـقـدي 
ارتـــأيـــت أن آتـــي بـــبـــعـــض الاعـــتـــرافـــات الحـــديـــثـــة..  هـــنـــاك قـــســـيـــس ومـــســـتـــشـــرق 
بريطاني كبير …  كان أستاذاً ف جامعة إديمبر ف سكوتلندا …  هذا الرجل  

يدعى "William Montgomery Watt" صاحب كتاب 

  "Muhammad's Mecca: History in the Quran" 

وقد توف هذا الرجل ف سنة 2006 عن عمر يناهز 97 عاماً, يقول ف كتابه  
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١هـذا مـا تـرجـمـتـه, يـقـول: أنـا شـخـصـيـاً مـقـتـنـعٌ أنّ مـحـمـداً كـان صـادقـاً ف اعـتـقـاده 

أن ما جاء إليه هو الوحي, لا أنه اختلاقٌ واعٍ منه.. 

 لأن بــعــض المــســتــشــرقــي وبــعــض الــقــســاوســة الــنــصــارى يــتــهــمــون خــات الأنــبــيــاء 
عـيـاذاً بـال بـأنـه اخـتـلـق هـذا الـديـن وهـذا الـكـتـاب, كـذب عـلـى الـنـاس ف قـولـه أنـه 
قـــد أوحـــي إلـــيـــه, لـــم يـــوحـَــى إلـــيـــه وإنمـــا هـــذا اخـــتـــلاقٌ واعٍ مـــنـــه, فـــهـــو عـــن وعـــيٍ 
وإدراك اخــتــلــق ذلــك, مــع أنــه يــوجَّــه ســؤالٌ إلــى هــؤلاء أنــه عــادة مــن يــخــتــلــق ديــنــاً, 
يـخـتـلـقـه لـعـلـة الـسـيـطـرة عـلـى الـنـاس, لـكـن كـانـت أمـامـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه طـرقٌ 
أيـسـر بـكـثـيـر لـلـسـيـطـرة عـلـى الـنـاس, إحـداهـا أن يـقـبـل بمـا عـُرض عـلـيـه, تـخـيـلـوا أن 
الـــيـــهـــود عـــرضـــوا عـــلـــى الـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم أن يـــقـــبـــل بـــتـــوراتـــهـــم 
وتـلـمـودهـم ويـوافـق عـلـى أفـكـارهـم, مـقـابـل أن يـسـلـّمـوا لـه ويـخـضـعـوا, كـان يمـكـن 
لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه أن يـقـبـل بـهـذا الـعـرض ويـحـقـق بـذلـك الـسـيـطـرة الـتـي 
يــريــدهــا, فــلــمــاذا لــم يــخــتــر الــنــبــي هــذا الــطــريــق الــســهــل لــلــســيــطــرة عــلــى الــنــاس? 
وقــريــش الــتــي كــانــت مــن ألــدّ أعــداء الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه عــرضــت عــلــيــه 
عـروضـاً مـشـابـهـة, قـالـوا لـه إذا كـفـفـت لـسـانـك عـن آلـهـتـنـا, سـنـتركـك وشـأنـك, بـل 
ســنــجــعــلــك مــلــكــاً عــلــيــنــا, ونــزوجــك مــن أحــســن نــســائــنــا, ونــعــطــيــك المــال والجــاه, 
ونجـعـلـك سـيـدنـا, كـان هـذا الـعـرض أسـهـل وأيـسـر بـكـثـيـر مـن الحـروب الـطـاحـنـة 

والأزمات والصراعات التي واجهها النبي صلى ال عليه وآله. 
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 ومـثـال آخـر; قـبـيـلـة ثـقـيـف, إذا قـرأت ف تـاريـخ الجـاهـلـيـة والإسـلام, سـتـعـلـمـون أن 
قــبــيــلــة ثــقــيــف كــانــت مــن أشــدّ الــقــبــائــل الــعــربــيــة عــنــاداً, اشــتــهــرت بــصــلابــتــهــا ف 
مـواجـهـة الإسـلام فـقـد كـانـت آخـر قـبـيـلـة تـُسـلـِم, هـذه الـقـبـيـلـة كـانـت مـتـمـركـزة ف 
الـطـائـف, وحـتـى مـع فـتـح مـكـة لـم تـسـلـم. بـل أسـلـمـت بـعـد فـتـرة مـن الـفـتـح, خـلال 
فـتـرة مـا يـُعـرف بـوفـود الـقـبـائـل الـعـربـيـة الـتـي جـاءت لـتـبـايـع الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـــه, قـــبـــيـــلـــة ثـــقـــيـــف بـــقـــيـــت كـــجـــيـــبٍ مـــن الـــشـــرك ف الـــطـــائـــف, تـــرفـــض الإســـلام 
وتـسـتـمـر ف عـنـادهـا, إلـى أن أرسـل الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه جـيـشـاً إلـى تـبـوك 
لمـواجـهـة الـروم, هـذا الـتـحـرك الـعـسـكـري أثـار مـخـاوف زعـمـاء الـعـرب ومـنـهـم قـبـيـلـة 
ثـقـيـف, فـقـد رأوا أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه لـديـه الـقـدرة عـلـى قـيـادة جـيـش 
لمــقــارعــة الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة الــعــظــيــمــة بــذاتــهــا, فــقــالــوا لأنــفــســهــم: "إذا كــان 

قادراً على مواجهة الروم, فما الذي يمكننا فعله نحن?"  

فـقـرروا أن يـتـفـاوضـوا مـعـه, ذهـب شـيـوخ قـبـيـلـة ثـقـيـف إلـى الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه, وقـالـوا لـه أنـنـا مـسـتـعـدون لاعـتـنـاق الإسـلام, ولـكـن لـديـنـا شـروط, قـالـوا إنـهـم 
يـريـدون حـلاً وسـطـاً. فـقـالـوا: تمـهـلـنـا أن نـعـبـد آلـهـتـنـا ثـلاث سـنـوات, ثـم نـرى مـا 
ســيــحــدث, أرادوا أن يــتــخــلــوا عــن عــبــادة الــلات والــعــزى تــدريــجــيــاً, كــمــا طــلــبــوا 
إعــفــاءهــم مــن الــصــلاة, واحــد مــنــهــم قــال: "نــريــد أن تــســقــط عــنــا كــل الــصــلــوات" 
الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه رفـض طـبـعـاً, فـقـالـوا: "إذن, دعـهـا أربـع صـلـوات بـدلاً 
مـــن خـــمـــس" رفـــض الـــنـــبـــي مـــجـــددًا. طـــلـــبـــوا أن يـــصـــلـــوا بـــعـــض الأوقـــات ويـــتـــركـــوا 
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الـبـعـض الآخـر. لـكـن الـنـبـي رفـض كـل عـروضـهـم, طـلـبـوا مـن الـنـبـي أن يـبـقـي لـهـم 
بـيـت الأصـنـام ف ثـقـيـف, كـمـا كـان هـنـاك بـيـت ف مـكـة. قـالـوا: "دع لـنـا هـذا الـبـيـت, 
كـذكـرى تـاريـخـيـة" وكـان الـنـاس يـحـجـون إلـيـه ويـطـوفـون حـولـه ويـعـبـدون أصـنـامـهـم 
فــيــه, مــثــل الــلات. لــكــن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه رفــض أيــضــاً, ف الــنــهــايــة, 
قـالـوا: "مـا دمـتـم قـد رفـضـتـم كـل عـروضـنـا, فـنـحـن لا نجـسـر عـلـى أن نـهـدم هـذا 
الـبـيـت بـأنـفـسـنـا, فـابـعـث مـن يـهـدمـه مـن قـبـلـكـم", وفـعـلاً أرسـل الـنـبـي أنـاسـاً لـهـدم 
بــيــت الأصــنــام هــذا, ويــذكــر المــؤرخــون أن نــســاء ثــقــيــف كــنّ يــخــرجــن مــن بــيــوتــهــن 
يـلـطـمـن وجـوهـهـن ويـنـدبـن عـلـى مـا جـرى مـن رزيـة عـظـيـمـة, إن هـذا الـذي يـجـري 
لآلــهــتــنــا, وهــنــا يــطــرح الــســؤال: لــو كــان رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم - 
وحـاشـاه - نـبـيـاً كـاذبـاً, فـهـل كـان سـيـقـبـل بـالأذى والمـشـاكـل الـتـي واجـهـهـا? لـو كـان 
هـدفـه الـسـيـطـرة, لـكـان قـد قـبـل بـكـل الـعـروض الـتـي قـدمـتـهـا لـه ثـقـيـف, وقـريـش, 
والـيـهـود, والـنـصـارى, وسـائـر الـقـبـائـل. لـكـن تـصـمـيـم الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وســلــم عــلــى مــبــادئ الإســلام بــحــذافــيــرهــا, رغــم مــا أفــضــت إلــيــه مــن صــراعــات 
وحـروب, لا يمـكـن تـفـسـيـره إلا بـإيمـانـِه الحـقـيـقـي بـرسـالـتـه, وأنـه لـم يـخـتـلـق هـذا 

الدين, فلو كان مختلقاً, لكان قد تنازل عن بعض مبادئه. 

 لـم يـكـن صـلـى ال عـلـيـه وآلـه سـيـاسـيـاً يـسـعـى لـلـتـحـايـل والـسـيـطـرة عـلـى الـنـاس, 
بـل كـان داعـيـاً لـلإصـلاح, يـهـدف إلـى إصـلاح الـنـاس وشـفـائـهـم. كـان طـبـيـبـاً, كـمـا 
وصــفــه مــولانــا أمــيــر المــؤمــنــي عــلــي عــلــيــه الــســلام ف نــهــج الــبــلاغــة: "طـبـيـبٌ دوّارٌ 
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, وبــســبــب وضــوح هــذا الأمــر, لجــأ بــعــض مــعــادي الإســلام, خــاصــة مــن  ١بـطـبـّه"

الـنـصـارى, إلـى تـفـسـيـرٍ آخـر, فـقـالـوا: "نـتـنـازل عـن اتـهـامـه بـالـكـذب, لـكـنـه لـم يـكن 
نبياً حقيقياً" فكيف فسرّوا ذلك?  

قــالــوا - والــعــيــاذ بــال - أنــه كــان مــجــنــونــاً, وأنــه كــانــت تــتــراءى لــه أشــيــاء فــصــدقّ 
نـفـسـه أنـه نـبـي, بـل زعـم بـعـضـهـم أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم كـان مـصـابـاً 
بـالـصـَرعَ, وأنـه عـنـدمـا تـأتـيـه نـوبـة الـصـرع, يـتـخـيـل أن جـبـريـل عـلـيـه الـسـلام يـوحـي 
إلــيــه, وبــعــدمــا تــنــتــهــي الــنــوبــة, يـُـلــقــي الــقــرآن, تــأمــلــوا ف هــذا الــتــفــســيــر الــســاذج 
والـتـافـه! هـل مـن المـمـكـن أن يـكـون هـذا الـقـرآن الـعـظـيـم, المـلـيء بـالحـكـمـة والـبـلاغـة 
نــتــيــجــة نــوبــات صــرع?! هــل يمــكــن أن تــخــرج هــذه الــتــعــالــيــم الــعــظــيــمــة والــشــرائــع 
الحــكــيــمــة والخــطــب الــبــلــيــغــة مــن إنــســان مــصــروع?! يــقــولــون أحــيــانــاً: "قــد تجــري 
الحــكــمــة عــلــى ألــســنــة المــصــروعــي" قــد يــحــدث ذلــك ف بــعــض الحــالات الــنــادرة, 
لـكـن لا يـكـون هـذا عـادة, هـل يمـكـن أن تجـد ف الـعـالـم مـصـروعـاً أو مـجـنـونـاً يـُظـهـر 
الحــكــمــة, ويــكــون شــاعــراً أو أديــبــاً أو شــجــاعــاً أو مــديــراً عــظــيــمــاً, ولــه قــدرة عــلــى 
تـألـيـف كـتـاب كـالـقـرآن?, إذا كـان الأمـر كـذلـك, فـلـيـذهـبـوا إلـى مـسـتـشـفـى المجـانـي 
ويـخـتـاروا أحـد المـصـروعـي, ويـسـلـمـوه رئـاسـة الـوزراء ف بـريـطـانـيـا; قـد يـخـرج لـهـم 
شـــخـــص أفـــضـــل مـــن بـــوريـــس جـــونـــســـون!, هـــذا الـــتـــفـــســـيـــر غـــيـــر مـــنـــطـــقـــي, ولـــهـــذا 
 "William Montgomery Watt" لاحظوا ما قاله القسيس البريطاني الكبير
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ف كـتـابـه, حـيـث قـال: أنـا شـخـصـيـاً مـقـتـنـعٌ أنّ مـحـمـداً كـان صـادقـاً ف اعـتـقـاده أن 
مـا جـاء إلـيـه هـو الـوحـي, لا أنـه اخـتـلاقٌ واعٍ مـنـه. كــان يــؤمــن بــأن مــا جــاءه هــو 
وحـي, ولـم يـكـن ذلـك اخـتـلاقـاً, ويـضـيـف: " أنـا أعـتـقـد أن مـحـمـداً كـان حـقـاً نـبـيـاً, 
وأرى أنـه يـجـب عـلـيـنـا نـحـن المـسـيـحـيـون أن نـقـرّ بـذلـك بـنـاءً عـلـى المـبـدأ المـسـيـحـي: 
'مـن ثـمـارهـم تـعـرفـونـهـم'.." فـهـذا المـبـدأ يـقـول إنـك تـعـرف الـشـخـص الـصـالـح مـن 

ثماره وأفعاله, وكذلك المتنبئ الصادق من المتنبئ الكاذب. 

يـقـول: فـلـنـطـبـق هـذه الـقـاعـدة عـلـى رسـول الإسـلام صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, 
فـتـكـون الـنـتـيـجـة أن عـلـيـنـا نـحـن المـسـيـحـيـي أن نـقـرّ بـنـبـوة خـات الأنـبـيـاء, وأرى أنـه 
يـجـب عـلـيـنـا نـحـن المـسـيـحـيـون أن نـقـرّ بـذلـك بـنـاءً عـلـى المـبـدأ المـسـيـحـي: 'مـن 
ثـمـارهـم تـعـرفـونـهـم', إذ إنـه عـبـر تـاريـخ الإسـلام أخـرج هـذا الـديـن رجـالاً صـالحـي 
وقـديّـسـي, إذا كـان مـحـمـدٌ نـبـيـاً, فـلـنـا أن نـقـول وفـق الـعـقـيـدة المـسـيـحـيـة الـتـي تـقـرّر 
أن الـروح الـقـدس كـلـم الأنـبـيـاء, أنـه مـن المـمـكـن قـَبـول الأصـل الإلـهـي لـلـقـرآن, هـذا 
الـقـسـيـس, رغـم أنـه ظـل مـتـمـسـكـاً بـنـصـرانـيـتـه حـتـى وفـاتـه, كـان يـؤمـن بـنـبـوة مـحـمـد 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, بـل إن هـنـاك مـن الـقـسـاوسـة والـلاهـوتـيـي الـنـصـارى, 
مـن دعـوا إلـى أمـر عـجـب, أعـجـب ممـا جـاء بـه هـذا الـقـسـيـس, لـم يـدعُ فـقـط قـومـه 
الـنـصـارى إلـى الإيمـان بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم والإقـرار بـنـبـوتـه, 
بـل دعـا الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة بـأكـمـلـهـا إلـى اتـبـاع مـنـهـج هـذا الـنـبـي, تـخـيـلـوا هـذا 
", الذي لا يزال  H a n s K u n g الرجل, وهو القسيس الكاثوليكي السويسري "
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حــيــاً, وهــو أســتــاذ ف جــامــعــة Tubingen الألمــانــيــة. هــذا الــرجــل لــه كــتــاب بــعــنــوان 
١*The Quran in Christian-Muslim Dialogue*, يطلق تصريحاً عجيباً 

ودعـوة عـجـب, حـيـث يـقـول: "إذا كـان الـقـرآن يـدعـو إلـى تـلـخـيـص الـفـهـم الأصـلـي 
لـرسـالـة المـسـيـح, فـإن الـكـنـيـسـة بـحـاجـة إلـى أن تـعـتـنـق رؤيـة مـحـمـد لـتـسـتـرجـعَ مـا 
غـُيـّبَ عـنـهـا بـفـعـل تـطـوّر عـقـيـدتـِهـا تحـت تـأثـيـر الـفـلـسـفـة الـيـونـانـيـة", فــهــنــاك 
بـالـفـعـل أبـحـاث مـعـمـقـة وطـويـلـة تـثـبـت تـأثـيـر الـفـلـسـفـة الـيـونـانـيـة - وهـي ف الأصـل 
فـلـسـفـة وثـنـيـة - عـلـى الـعـقـيـدة الـنـصـرانـيـة المـتـداولـة الـيـوم, مـثـالٌ عـلـى ذلـك: عـقـيـدة 
الــتــثــلــيــث, هــذه الــعــقــيــدة كــانــت دخــيــلــة عــلــى الــعــقــيــدة الــنــصــرانــيــة, لأن الأصــل ف 
دعـوة المـسـيـح عـلـيـه الـسـلام كـان الـتـوحـيـد, فـقـد كـانـت ديـانـتـه تـوحـيـديـة, لـكـن بـسـبـب 
تــأثــيــر الــفــلــســفــات والحــضــارات الأخــرى الــتــي انــدمــجــت مــع الــديــانــة الــنــصــرانــيــة, 
تـــغـــيـــرت هـــذه الـــديـــانـــة عـــلـــى مـــر الـــعـــصـــور, ولا تـــزال تـــتـــغـــيـــر بـــاســـتـــمـــرار وتحـــمـــل 
 " H a n s K u n g " تصورات جديدة وعقائد جديدة, هذا القسيس السويسري 
رفـض هـذه الإضـافـات الـدخـيـلـة, وقـال: "عـلـيـنـا أن نـطـهـر الـعـقـيـدة والـكـنـيـسـة مـن 
هـذه الـشـوائـب" وأضـاف: "يـجـب عـلـيـنـا أن تـعـتـنـق الـكـنـيـسـة رؤيـة الـنـبـي مـحـمـد 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم." تـصـوروا لـو أن بـابـا الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة ظـهـر 
: "مــن الآن فــصــاعــداً, نــعــتــنــق رؤيــة مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه  وأعــلــن قــائــلاً

وسلم." 

١ ص١٨٥
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 لمـاذا? لأن الـقـرآن الـكـري يـلـخـص الـفـهـم الأصـلـي لـرسـالـة المـسـيـح عـلـيـه الـسـلام, 
فــالــقــرآن كــمــا هــو رســالــة مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم, هــو أيــضــاً رســالــة 
عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام, وهـو رسـالـة مـوسـى عـلـيـه الـسـلام, ورسـالـة داود وسـلـيـمـان 
وكـل الأنـبـيـاء عـلـيـهـم الـسـلام. إنـه الـكـتـاب الـذي يـحـمـل الـفـهـم الـصـحـيـح لـرسـالاتـهـم 
جــمــيــعــاً, يــقــول: "إذا كـان الـقـرآن يـدعـو إلـى تـلـخـيـص الـفـهـم الأصـلـي لـرسـالـة 
المـسـيـح, فـإن الـكـنـيـسـة بـحـاجـة إلـى أن تـعـتـنـق رؤيـة مـحـمـد لـتـسـتـرجـعَ مـا غـُيـّبَ 
عـنـهـا بـفـعـل تـطـوّر عـقـيـدتـِهـا تحـت تـأثـيـر الـفـلـسـفـة الـيـونـانـيـة", إنـهـا دعـوة خـطـيـرة 
جـداً يـطـلـقـهـا رجـل كـبـيـر ف الـديـانـة المـسـيـحـيـة, يـدعـو فـيـهـا الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة 
لاتــبــاع مــنــهــج الــنــبــي الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم. هــذا يــدل عــلــى شــيء 
واحـد: الـقـوة المحـمـديـة الـتـي تـخـتـرق حـتـى الـطـوائـف المـعـاديـة, مـن كـان يـصـدق أن 
طـوائـف عـُرفـت بمـعـاداتـهـا لـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, يـظـهـر مـنـهـا 
قـسـاوسـة ولاهـوتـيـون يـدعـون إلـى الإقـرار بـنـبـوتـه واتـبـاع مـنـهـجـه? لـقـد ربـى الآبـاء 
أبــنــاءهــم عــلــى رفــض هــذا الــنــبــي وجــحــده, ومــع ذلــك نجــد أن أبــنــاءهــم يــنــجــذبــون 
إلــيــه ولا يــســتــطــيــعــون مــقــاومــتــه, إنــهــا الاخــتــراقــات المحــمــديــة لــلــطــوائــف المــعــاديــة, 
وهـــي مـــن آيـــات رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم الـــتـــي لا تـــشـــبـــهـــهـــا آيـــة 
أخـــرى, وكـــمـــا يـــحـــدث هـــذا الاخـــتـــراق بـــي غـــيـــر المـــســـلـــمـــي, فـــإن هـــنـــاك أيـــضـــاً 
اخــتــراقــات عــلــويــة داخــل الــطــوائــف الإســلامــيــة الــتــي كــانــت ف الأصــل مــعــاديــة 
لـلإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام. فـمـثـلاً, الـطـائـفـة الإبـاضـيـة, الـتـي أسـسـهـا طـفـل لـقـيـط 
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مــن أطــفــال الخــوارج, مــن رحــم الخــارجــيــة والــشــراة والحــروريــة, تــأســســت عــلــى 
الـبـراءة مـن عـلـي عـلـيـه الـسـلام, ولـكـن الـيـوم نجـد مـن رمـوزهـا مـن يـعـتـرف بـفـضـلـه 
ويـثـنـي عـلـيـه, ولا يـذكـره إلا بـقـولـه "كـرم ال وجـهـه". كـيـف حـدث هـذا الاخـتـراق? 

إنه علي عليه السلام. 

 وطـوائـف أخـرى أيـضـاً, فـالـنـواصـب عـلـى تـعـدد طـوائـفـهـم وبـلـدانـهـم وأنـصـارهـم, 
أصـبـحـت تـذكـر عـلـي عـلـيـه الـسـلام بـالـثـنـاء عـلـى المـنـائـر والمـنـابـر, مـن كـان يـصـدق أن 
الــشــام, عــاصــمــة الأمــويــي, تــســمــع الــيــوم فــيــهــا عــلــى المــنــابــر "أشــهــد أن عــلــيــاً ولــي 

ال"? 

 إنها اختراقات الحق التي تخترق الباطل دائماً.  

الحـق قـوي ومـتـي يـخـتـرق, والـبـاطـل لا يـسـتـطـيـع الـنـفـاذ والاخـتـراق إلا إذا وجـده 
ضـعـاف الـنـفـوس فـكـونّـوا فـجـوات ف الجـدار الحـصـي لـلأمـة. أمـا إذا كـان جـسـد 
الأمـة قـويـاً وجـدارهـا حـصـيـنـاً, فـإن الـبـاطـل لا يـسـتـطـيـع الـنـفـاذ, فـمـن الـذي يـدفـع 
قـــســـاوســـة وأســـاتـــذة جـــامـــعـــات, وهـــم لـــيـــســـوا مـــن الجـــهـــلـــة, إلـــى إبـــداء الإعـــجـــاب 
بـشـخـصـيـة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, والـدعـوة إلـى اتـبـاع مـنـهـجـه? لا 
يـوجـد تـفـسـيـر لـذلـك إلا أنـهـم لا يـسـتـطـيـعـون مـقـاومـة قـوة الحـق المحـمـدي وجـاذبـيـة 
الـرسـالـة المحـمـديـة والـقـرآن الـكـري, آيـة الآيـات ومـعـجـزة المـعـجـزات, لا يـسـتـطـيـع 
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أحــدٌ إن كــان صــادقـًـا مــع نــفــســه ومــتــذوقـًـا لــلــغــة الــعــربــيــة, إلا أن يــنــجــذب إلــيــه, 
ويشعر بقوته وجماله. 

وهــنــا أنــقــل لــكــم كــلــمــة عــجــيــبــة جــداً تــدلّ عــلــى مــدى هــذا الانجــذاب الــلاإرادي 
الــذي يــنــجــذب بــه الإنــســان إلــى هــذا الــقــرآن آيــة مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, 
بـالـفـعـل تـصـعـب المـقـاومـة, لاحـظـوا هـذا الاعـتـراف وهـذه الـكـلـمـة الـعـجـيـبـة لـرجـل 
يـُـعــتـَـبــر مــن رمــوز لــبــنــان….. إنــه الأديــب والــشــاعــر والســيــاســي الــذي كــان مــرشــحــاً 
لـرئـاسـة الجـمـهـوريـة الـلـبـنـانـيـة ف حـيـنـه ولـكـن لـظـروف مـا سـحـب تـرشـيـحـه وهـو 
نــصــرانــي الــديــانــة مــعــروف أمـي نـخـلـة تــوف ف ســنــة 1976 وهــو بــالمــنــاســبــة ابــن 
الـشـاعـر الـكـبـيـر رشـيـد نـخـلـة الـذي ألـّف الـنـشـيـد الـوطـنـي الـلـبـنـانـي الـذي لا يـزال 
يـُتـلـى إلـى الـيـوم. يـنـحـدر مـن عـائـلـة مـرمـوقـة مـعـروفـة نـصـرانـيـة, وهـذا الـرجـل كـان 
أديــبــاً وشــاعــراً مــفــوهــاً ومــن بــلاغــتــه وفــصــاحــتــه ورقــة شــعــره أن أمــيــر الــشــعــراء 
أحـمـد شـوقـي رشـّحـه لأن يـكـون هـو أمـيـر الـشـعـراء مـن بـعـده, هـذا الـرجـل لـه كـتـب 
ومـؤلـفـات مـنـهـا كـتـاب لـه بـعـنـوان ف الـهـواء الـطـلـق تـذكـارات ونجـاوى هـذا الـكـتـاب 
١فـيـه فـصـول إحـداهـا فـصـل بـعـنـوان "الـكـتـابُ المـعـجـِز" ويـعـنـي بـه الـقـرآن, يـقـول: "مـا 

قـرأت ف الـقـرآن قـَط, وتـلـقـّتـنـي تـلـك الـفـصـاحـة مـن كـل جـهـة, وشـهـدتُ ذلـك 
الإعـجـاز الـذي يـُطـبـِقُ الـعـقـل إلا صـحـتُ بـنـفـسـي ان ويـحـكِ فـإنـنـي عـلـى ديـن 
الـنـصـرانـيـة" عــبــارة أدبــيــة جــداً رائــعــة جــداً, يــقــول لــك أنــنــي كــلــمــا أقــرأ ف هــذا 
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الـقـرآن وأكـتـشـف هـذه الـفـصـاحـة الـهـائـلـة, وهـذا الإعـجـاز الـذي يـطـبـق الـعـقـل, إلا 
وأجـد نـفـسـي تـنـجـذب لا إراديـاً لـهـذه الـروعـة والمـعـجـزة فـأكـاد أن أصـبـح مـسـلـمـاً, 
وإذا بـي أخـاطـب نـفـسـي وأبـعـدهـا فـأقـول انِ ويـحـكِ فـإنـنـي عـلـى ديـن الـنـصـرانـيـة!, 
ابـتـعـد لا تـقـرأ بـالـقـرآن لـن تـسـتـطـيـع مـقـاومـة هـذه المـعـجـزة, مـعـجـزة مـحـمـد صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه الخـالـدة, الـتـي بـهـا يـخـتـرق الـقـلـوب, إذا تـعـب الإنـسـان قـلـيـلاً وبـدأ 
يـتـذوق الـلـغـة الـعـربـيـة, لـيـس المـطـلـوب أكـثـر مـن ذلـك, فـقـط أن يـكـون لـديـه تـذوق 
لـلـغـة ويـقـرأ الـقـرآن بـإنـصـاف وتجـرد عـن الـهـوى, فـإنـه لـن يمـلـك إلا أن يـُقـرّ بـأنـه 
مـــعـــجـــزة لا يمـــكـــن أن يـــأتـــي بـــهـــا بـــشـــر, فـــالـــقـــرآن يـــجـــذبـــك بـــشـــكـــل لا إرادي, هـــذا 
الــرجــل أمــي نــخــلــة لــم يــســلــم, لــكــنــه شــهــد عــلــى إعــجــاز الــقــرآن, وهــذا يــدل عــلــى 
مـدى الاخـتـراق المحـمـدي لـلـطـوائـف الأخـرى, بـآيـاتـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, 
ومـعـجـزاتـه ف الـقـرآن, وشـخـصـيـتـه, وسـيـرتـه كـلـهـا مـعـجـزات. حـيـاتـه كـلـهـا مـحـطـات 
مــن الإعــجــاز. إنــهــا كــلــمــة ال, وعــهــده ووعــده, الــذي يــظــهــر لــنــا أن ال ســيـُـظــهــر 
هــــذا الــــديــــن (ديــــن مــــحــــمــــد صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وآلــــه) عــــلــــى الــــديــــن كــــلــــه. يــــقــــول 
ـوْ 
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 إن ال هـو الـذي أرسـل رسـولـه بـالـهـدى وديـن الحـق لـيـظـهـره عـلـى الـديـن كـلـه, ولـو 
كـره المـشـركـون والـكـافـرون. ألا تـرى أن الـقـرآن يـثـبـت إعـجـازه بـنـفـسـه? هـذه كـلـمـة 
قــاطــعــة ف الــقــرآن! أن هــذا الــديــن ســيــخــتــرق ويــتــمــدد حــتــى يــظــهــر عــلــى جــمــيــع 

١ الصف ٦

٢ سورة الصف

                                   ۸۱



 
 

الأديـــان.. ومـــن المـــدهـــش أن نـــرى كـــيـــف أن الإســـلام يـــخـــتـــرق الأديـــان الأخـــرى و 
يـنـجـذب إلـيـه الـنـاس, بـل ويـدعـون قـادة ورمـوز تـلـك الأديـان إلـى الاقـتـداء بـرسـول 

ال صلى ال عليه وآله وسلم.  

وهـذا الـتـمـدد الإسـلامـي مـسـتـمـر مـنـذ 1400 سـنـة وحـتـى يـومـنـا هـذا وإلـى مـا شـاء 
ال, إن الـقـرآن قـد وعـد بـظـهـور الـديـن الإسـلامـي عـلـى كـل الأديـان, وهـذا وعـد 
ال, ولـن يـتـحـقـق بـشـكـل كـامـل إلا مـع ظـهـور حـفـيـد الـنـبـي المـوعـود, الإمـام المـهـدي 
المـنـتـظـر صـلـوات ال وسـلامـه عـلـيـه. إلـى ذلـك الحـي, سـيـتـنـاقـص أتـبـاع الأديـان 
الأخــرى, ويــســتــمــر انــتــشــار ديــن الإســلام, حــتــى يــخــرج الإمــام المــهــدي عــجــل ال 
فـرجـه الـشـريـف, ولا يـبـقـى ديـن ف الأرض إلا ديـن الإسـلام, وهـذا هـو وعـد ال 
الحـق, كـمـا أنـبـأ بـه أنـبـيـاؤه, وتحـقـيـق وعـود الـقـرآن هـو دلـيـل قـاطـع عـلـى أن هـذا 

الكتاب هو من عند ال تعالى.  

كــان الإســلام مــحــصــوراً ف نــطــاق المــديــنــة المــنــورة ومــا حــولــهــا, ف عــدد قــلــيــل مــن 
البشر. فكيف انتشر هذا الدين انتشاراً واسعاً إلا إذا كان حقاً? 

 كـتـابـنـا بـعـنـوان مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـأن لـم تـعـرفـه مـن قـبـل; يـجـعـلـك تـعـيـد 
اكـتـشـاف نـبـيـك صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه مـن جـديـد, انـظـر كـيـف اخـتـرقـت قـوتـه أصـلـب 
الجــدران المــعــاديــة و الــبــيــئــات المــعــاديــة الــتــي وصــلــهــا نــور مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه 
وآلـه, حـتـى انـشـقـت طـوائـف مـن طـوائـف لأنـهـا أعـلـنـت عـن إقـرارهـا بـنـبـوتـه, حـتـى 
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جـاء مـن جـاء مـذعـنـاً مـقـراً مـعـتـرفـاً بـنـبـوتـه داعـيـاً إلـيـهـا, حـتـى جـاء مـن جـاء مـذعـنـاً 
بــإعــجــاز قــرآنــه قــائــلاً إنــه يــســحــبــنــي لا إراديــاً حــتــى أكــاد أســلــم فــأوقــر نــفــســي 

وأصيح بها وأقول ويحكِ إنكِ على دين النصرانية. 

كـــل هـــذا يـــحـــصـــل? لمـــاذا تـــنـــتـــشـــر الـــدعـــوة المحـــمـــديـــة ف كـــل الأرجـــاء? لمـــاذا   لـــمَ 
الإسـلام هـو أكـثـر الأديـان سـرعـة وانـتـشـارا ف الأرض? لأن ال قـضـى وقـدّر لـم 
يــخــتـَـر هــذا الــنــبــيّ مــن فــراغ -حــاشــاه-, كــان اخــتــيــاره لــنــبــي آخــر الــزمــان لخــات 
الأنــبــيــاء الــذي يــخــتــم بــه الأنــبــيــاء والــرســل, ويــجــعــل شــريــعــتــه مــهــيــمــنــة عــلــى كــل 
الـشـرائـع, وديـنـه مـهـيـمـنـاً عـلـى كـل الأديـان, كـان ذلـك لحـكـمـة واسـتـحـقـاق وتـأهـيـل, 
لـقـد أوحـى ال عـز وجـل بـهـذا إلـى أنـبـيـائـه وأمـرهـم بـاتـبـاع هـذا الـنـبـي, الأنـبـيـاء 
الــســابــقــون عــلــيــهــم الــســلام أُمـِـروُا بــأن يــتــبــعــوا مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وأن 
يمــضــوا عــلــى هــداه وتــلــك حــقــيــقــة غــائــبــة عــن كــثــيــر مــن الــنــاس, وهــنــاك حــديــث 
قـدسـي شـريـف عـظـيـم المـضـامـي, هـو عـبـارة عـن الـتـوراة الحـقـيـقـيـة, بـل هـو الـوحـي 
الإلـهـي الـصـحـيـح لمـوسـى عـلـيـه الـسـلام, والـذي وردنـا مـن طـرق أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم 
الـسـلام وشـيـعـتـهـم. لا الـتـوراة الـرائـجـة الـيـوم, فـهـي مـحـرفـة ومـدخـولـة ومـصـنـوعـة, 
وتحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مــن الــتــرّهــات, أمــا نــحــن فــعــلــى الأقــل هــذا المــقــدار الــذي 
وصـلـنـا مـن روايـاتـنـا, نـسـتـطـيـع أن نـقـر ونـؤمـن أنـه الـوحـي الحـقـيـقـي غـيـر المحـرفّ 

لموسى الكليم عليه السلام, 
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 قـِطـَعٌ مـن هـذا الـوحـي نجـدهـا ف أهـم كـتـابٍ حـديـثـي عـنـدنـا, وهـو كـتـاب "الـكـاف" 
الـشـريـف لـثـقـة الإسـلام الـكـلـيـنـي, رحـمـه ال, هـنـاك يـروي عـن عـلـي ابـن عـيـسـى, 
١حـديـثـاً مـرفـوعـاً قـال: إن مـوسـى عـلـيـه الـسـلام نـاجـاه ال تـبـارك وتـعـالـى فـقـال لـه 

ف مـنـاجـاتـه: "يـا مـوسـى, لا يـطـول ف الـدنـيـا أمـلـُك, فـيـقـسـو لـذلـك قـلـبـك, وقـاسِ 
الـقـلـبِ مـنـي بـعـيـد", وذلـك لأن الإنـسـان إذا طـالـت أمـانـيـه ف الـدنـيـا, يـبـدأ بـالـتـطـلـع 
إلــى حــيــاة طــويــلــة, فــيــســعــى ويــجــتــهــد لأجــل الــدنــيــا بــلا اكــتــفــاء, وعــي ابــن آدم لا 
يـشـبـعـهـا إلا الـتـراب; فـإذا حـصـل عـلـى مـلـيـون, يـطـلـب المـلـيـون الـثـانـي, ثـم الـثـالـث. 
حــتــى مــن يــحــكــم رقــعــة جــغــرافــيــة عــظــيــمــة, لــنــأخــذ مــحــمــد بــن ســلــمــان مــثــالاً, لا 
يـكـتـفـي; يـريـد مـزيـدًا مـن الـسـيـطـرة, يـسـعـى لأن يـحـكـم المـزيـد مـن الأراضـي, يـتـطـلـع 
إلــى الــهــيــمــنــة عــلــى الــعــالــم بــأســره. فــيــقــال إنــه يــســعــى لــشــراء أنــديــة ريــاضــيــة ف 
بــريــطــانــيــا, ويــتــســاءل الــبــعــض: لمــاذا كــل هــذا الجــشــع? لا يــكــتــفــي أبــداً, بــل يــســعــى 

دائماً للتوسع. 

إن طـويـل الأمـل ف الـدنـيـا يـقـسـو قـلـبـه, ولاحـظـوا كـيـف أن قـلـوب الحـكـام قـاسـيـة; 
لا يــرق لــهــم قــلــب وهــم يــشــاهــدون الــظــلــم, الــطــغــيــان, والــتــشــريــد. حــتــى المجــاعــات 
الــتــي تحــدث ف بــلــدانــهــم لا تــؤثــر فــيــهــم, وكــأنــهــم لا يــشــعــرون بمــا يــجــري. تــرى 
الحــيــوانــات أحــيــانـًـا أرحــم مــنــهــم. أمــا هــؤلاء, قــلــوبــهــم كــالحــجــارة بــل أشــد قــســوة. 
وكـلـمـا انـهـمـك الإنـسـان ف الـدنـيـا أكـثـر, كـلـمـا ازداد قـلـبـه قـسـوة. وقـسـاوة الـقـلـب 
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تـُبـعـد الإنـسـان عـن طـريـق ال تـعـالـى. ثـم يـقـول ال تـعـالـى ف الحـديـث الـقـدسـي: 
"أوصـيـك يـا مـوسـى وصـيـة الـشـفـيـقِ المـشـفـِق بـابـن الـبـتـول عـيـسـى ابـن مـري, 
صـاحـب الأتـانِ والـبـُرنـُسِ والـزيـتِ والـزيـتـون والمحـراب" وهـذه هـي الـوصـيـة الأولـى 
الـتـي أوصـى ال بـهـا مـوسـى عـلـيـه الـسـلام بـعـيـسـى عـلـيـه الـسـلام. ورغـم عـظـمـة 
عـيـسـى وجـلال مـقـامـه, اكـتـفـى ال بـهـذه الجـمـلـة ف وصـفـه, لـكـن عـنـدمـا يـتـحـدث 
ال عـز وجـل عـن مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, نـلاحـظ أن الـوصـيـة أكـثـر 
تـفـصـيـلاً وطـولاً. فـيـقـول ال تـعـالـى: "ومـن بـعـده بـصـاحـب الجـمـَل الأحـمـر الـطـيـب 
الـطـاهـر المـطـهَّـر", ويـعـنـي بـذلـك الـنـبـي مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم. ويـقـول 
عــنــه: "فـمـثـلـه ف كـتـابـك أنـه مـؤمـنٌ مـهـيـمـِنٌ عـلـى الـكـتـب كـلـّهـا". وهــذا مــا قــلــنــاه 
ســـابـــقـــاً, أن ال عـــز وجـــل جـــعـــل الـــنـــبـــي مـــحـــمـــد هـــو المـــهـــيـــمـِــن, وديـــنـــه هـــو الـــديـــن 
المـهـيـمـن, وكـتـابـه هـو الـكـتـاب المـهـيـمـن, وشـريـعـتـه هـي الـشـريـعـة المـهـيـمـنـة عـلـى كـل 
الـشـرائـع والـكـتـب الـسـمـاويـة الـسـابـقـة, ثـم يـقـول ال تـعـالـى: "وأنـه راكـعٌ سـاجـد", 
فــالــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم كــان مــداومـًـا عــلــى الــعــبــادة; راكــعــاً وســاجــداً, 
كــانــت حــيــاتــه كــلــهــا عــبــادة. ولــذا كــانــت عــائــشــة -لــعــنــهــا ال- تــضــجــر مــن كــثــرة 
عــبــادتــه, وتــريــد مــنــه أن يــلــتــفــت إلــيــهــا قــلــيــلاً. فــكــانــت تمــد رجــلــيــهــا ف مــوضــع 
سـجـوده وهـو يـصـلـي, فـيـضـطـر الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, كـلـمـا أراد أن 
يــســجــد, إلــى غــمــز رجــلــيــهــا حــتــى تــرفــعــهــمــا لــيــتــمــكــن مــن الــســجــود. انــظــروا إلــى 
وقــاحــة هــذا الــتــصــرف! ال عــز وجــل يــصــف نــبــيــه الــكــري بــأنــه "راكـعٌ سـاجـد, 
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راغـبٌ راهـب, إخـوانـُه المـسـاكـي, وأنـصـارهُ قـوم آخـرون, ويـكـون ف زمـانـه أزْل وزلـزالٌ, 
وقـتـلٌ, وقـلـةٌ مـن المـال, اسـمـه أحـمـد, مـحـمـدٌ الأمـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, 
مـن الـبـاقـي مـن ثـُلـّة الأولـي المـاضـي, يـؤمـنُ بـالـكـتـبِ كـلـهـا, ويـصـدّق جـمـيـع 
المـرسـلـي, ويـشـهـد بـالإخـلاص لجـمـيـع الـنـبـيـي, أمـّتـه مـرحـومـةٌ مـبـاركـة, مـا بـقـوا 
ف الـديـنِ عـلـى حـقـائـقـه", شـرط بـقـاء الأمـة المـبـاركـة هـو تمـسـكـهـا بـحـقـائـق الـديـن. 
فـــمـــا مـــعـــنـــى حـــقـــائـــق الـــديـــن? أي الـــتـــمـــســـك بـــكـــل مـــا هـــو حـــق مـــن الـــديـــن, وعـــدم 
الانجـراف وراء الـبـاطـل أو المـشـوب أو المحـرف. ومـا أكـثـر الـتـحـريـفـات والـتـزيـيـفـات 
ف ديـنـنـا الـيـوم! وهـذا هـو مـا يـدفـعـنـا إلـى الانـفـعـال والحـمـاس والاجـتـهـاد لإزالـة 
هـذه الـتـحـريـفـات والـشـوائـب, والـعـودة إلـى حـقـائـق الـديـن, هـذا هـو مـا يـدفـعـنـا إلـى 
المجــاهــرة بــالــبــراءة, وإلــى الــدعــوة إلــيــهــا. لأن الــبــراءة ركــنٌ ركــي ف هــذا الــديــن. 
ديــن ال لا يــســمــح لــنــا بــأن نــتــولــى الــظــالمــي, بــل أمــرنَــا بــأن نــبــرأ مــنــهــم. قــال ال 
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وقـد وجـدنـا ف حـيـاتـنـا أن بـعـض مـن يـنـتـسـبـون إلـى ديـنـنـا يـتـولـون بـعـض الـظـالمـي, 
فــجــاهــرنــا بــالــبــراءة مــنــهــم, ودعـَـونــا الــنــاس إلــى ذلــك, إن دعــوتــنــا إلــى الــبــراءة مــن 
الـظـالمـي تـهـدف إلـى إعـادة الـنـاس إلـى حـقـائـق الـديـن, حـتـى يـرحـمـهـم ال ويـبـارك 

لهم. وهذا هو شرط ال عليكم. 
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لاحـظـوا ف الحـديـث الـقـدسـي "أمـّتـه مـرحـومـةٌ مـبـاركـة, مـا بـقـوا ف الـديـنِ عـلـى 
حـقـائـقـه ,لا مـطـلـقـاً, لـهـم سـاعـات مـوقـّتـات يـؤدّون فـيـهـا الـصـلـوات أداءَ الـعـبـدِ إلـى 
سـيـّده نـافـلـتـَه", هـذه مـن عـلامـات هـذه الأمـة المـرحـومـة المـبـاركـة, أنّ لـهـا سـاعـاتٍ 
مــوقـّـتــاتٍ يــؤدون فــيــهــا الــصــلــوات, صــلاة الــعــبــد أو أداء الــعــبــد إلــى ســيــده نــافــلــتــه, 
فـالـذي يـتـهـاون ف هـذه الـسـاعـات -عـيـاذاً بـال- ولا يـصـلـي أو يـؤخـر صلاتـه إلـى 
أن يــنــقــضــي وقــتــهــا ويــقــضــي عــمــره بــقــضــائــهــا لا أدائــهــا, لا يــكــون ممــن اتــصــف 
بـأوصـاف هـذه الأمـة المـرحـومـة المـبـاركـة عـلـى لـسـان الـرب لمـوسـى عـلـيـه الـسـلام, 
فـلـيـَنـتـبـه كـلٌّ لـنـفـسـه, لاحـظـوا كـيـف أثـنـى ال عـز وجـل عـلـى هـذا الـنـبـيّ الخـات ف 
وحـيـه لمـوسـى عـلـيـه الـسـلام, وكـيـف أثـنـى عـلـى أمـّتـه المـرحـومـة المـبـاركـة, و ثـم أخـيـراً 
قــال لــه: "فـبـه فـصـدّق يــا مــوســى آمــرُكَ أن بــه أي بمــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
فــصــدقّ ومـنـهـاجـَه فـاتـّبـع مــوســى عــلــيــه الــســلام مــن أولــي الــعــزم مــن الــرسـُـل, مــن 
خـيـر الـرسـُل, ولـكـنـه مـأمـور مـن الـرب أن يـتـّبـع مـنـهـاج أبـي الـقـاسـم صـلـى ال عـلـيـه 
وآلــه, هــو إمــامـُـهــم, مــحــمــدٌ إمــامُ مــوســى وعــيــســى والأنــبــيــاء جــمــيــعــاً فـبـِه فـصـدّق 
ومـنـهـاجـَه فـاتـّبـِع, فـإنـّه أخـوكَ يـا مـوسـى, إنـه أمـّيٌّ -نــســبــة إلــى أم الــقــرى-, وهـو 
عـبـدُ صـدقٍ, يـُبـاركَ لـه فـيـمـا وضـعَ يـدهَ عـلـيـه يــدُ رســول ال كــانــت مــعــجــزة, كــل 
شــيء ف هــذا الــنــبــي مــعــجــزة, كــان يــضــع يــده عــلــى شــيء فــيــنــطـِـق, يــبــرأ إذا كــان 
مـريـضـاً, يـحـنّ يـئـنّ, ولـكـم مـثـال ف قـصـة جـذع الـنـخـلـة; كـان نـبـي ال صـلـى ال 
عــلــيــه وآلــه يــصــعــد إلــى مــنــبــره فــيــضــع يــده عــلــى هــذا الجــذع يــتــكــئُ عــلــيــه, ومــرت 
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فـتـرة إلـى أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه غـاب ف إحـدى الـغـزوات, فـكـان يـُسـمـعُ 
لـهـذا الجـذع أنـي, يـئـن لأنـه غـاب عـنـه مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, إلـى أن رجـع 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه فـوضـع يـده الـشـريـفـة عـلـيـه مـن جـديـد, فـسـكـن, 
هـذه يـدُ مـحـمـّد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, يـأخـذُ حـصـىً بـيـدهِ فـيـُسـمـع لـه الـتـسـبـيـح, 
كــانــت الحــصــى تــســبـّـح بــي يــديــه, يمــسّ عــيــنــاً غــائــرةً فــإذا بــهــا تــنــبــع مــن جــديــد, 
هـكـذا كـانـت يـدُ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بـركـة, قـال ال عـز وجـل كـمـا ف 
هـذا الحـديـث الـقـدسـي الـذي يـروى ف الـكـاف الـشـريـف وهـو عـبـد صـدق يـُبـاركَُ 
لـه فـيـمـا وضـع يـده عـلـيـه ويـُبـاركَُ عـلـيـه كـذلـك, كـذلـكَ كـان ف عـلـمـي, وكـذلـك 
خـلـقـْتـُه, بـه أفـتـحُ الـسـاعـة, وبـأمـّتـه أخـتـُم مـفـاتـيـح الدنـيـا, فـمـُرْ يـا مـوسـى ظـلـمـةَ 
بـنـي إسـرائـيـل أن لا يـدرسـوا اسـمـه أي لا يـدفـنـوا ويـغـيـّبـوا اسـمـه; الاسـم مـوجـودٌ ف 
الــتــوراة, لا تمــحــوه, فـمـُرْ ظـَلـمـة بـنـي إسـرائـيـل أن لا يـدرسـوا اسـمـه ولا يـخـذلـوه, 
وإنـهـم لـفـاعـلـون, يـعـنـي ال يـعـلـم بـأن بـنـي إسـرائـيـل فـاعـلـون لـذلـك, سـيـدرسـون 
اسـم الـنـبـي و سـيـمـحـونـه و يـخـذلـونـه, لمـاذا? لأنـه قـد جـاءهـم بمـا لا تـهـوى أنـفـسـهـم, 
ولأنـه لـيـس مـنـهـم, بـل مـن بـنـي اسـمـاعـيـل فـحـسـدوه, الُ عـالـمٌ بـأن هـذا سـيـكـون, 
لـكـن مـع ذلـك لإتمـام الحـجـة وتـوثـيـقـهـا وتـغـلـيـظـهـا يـأمـر نـبـيَّـه الـكـلـيـم مـوسـى عـلـيـه 
الــســلام بــأن يــأمــرَ بــنــي إســرائــيــل بــذلــك, حــتــى تــكــون الحــجــة لازمــةً وتــامــة, ثــم 
يـقـول: وحـبـّه لـي حـسـنـة فـأنـا مـعـَه أنـا مـع مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ال يـقـول 
ف وحـيـِه لمـوسـى, وأنـا مـن حـزبـِه هـل تـدرك مـعـنـى عـظـمـة هـذه الـعـبـارة? ال يـقـول 
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أنــا مــن حــزب مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه!, ال تــبــارك وتــعــالــى!, حــتــى بــعــض 
الـنـاس إذا ادّعـو أنـهـم عـلـى مـنـهـاج مـحـمـد, مـن حـزب مـحـمـد, فـلـيـراجـعـوا أنـفـسـهـم 
ولــيــتــعــظــوا قــلــيــلاً, دعــهــم يــرتــعــدون, فــهــل تــعــرف مــا مــعــنــى أن تــكــون مــن حــزب 
مـحـمـد?! ال جـلَّ وعـلا مـن حـزب مـحـمـد!, فـأنـت مـن حـزب مـحـمـد حـقـاً!, مـتـّبـعٌ 
لمحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه حـقـاً? عـلـى مـنـهـاجـه حـقـاً, تجـاهـر كـمـا جـاهـر, تـكـتـم 
كـمـا كـتـم, تـعـمـل كـمـا عـمـل, تـخـطـو كـمـا خـطـا, فـأنـا مـعـَه, وأنـا مـن حـزبـه, وهـو مـن 
حـزبـي, وحـزبـُهـمُ الـغـالـبـون, فـتـمـّت كـلـمـاتـي, لأظـهـرنَّ ديـنـَه عـلـى الأديـانِ كـلـّهـا, 
وهــذا هــو الــســر وتــفــســيــر هــذه الــتــصــريــحــات الــتــي ذكــرتـُـهــا لــكــم مــن قــبــل, هــذه 
تـرجـمـةٌ لمـِا وعـدَ ال, أنـه سـيـظـهـر ديـنـَه وكـلـمـاتـِه الـتـي أوحـى بـهـا إلـى مـحـمـد صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, سـيـظـهـر ذلـك عـلـى الأديـان كـلـهـا, فـتـمـّت كـلـمـاتـي, لأظـهـرنَّ ديـنـَه 
عـلـى الأديـانِ كـلـّهـا, ولأُعـبـَدَنَّ بـكـلّ مـكـانٍ, ولأنُـزِلـَنَّ عـلـيـهِ قـرآنـاً فـُرقـانـاً شـفـاءً لمـا ف 
الـصـدور هـذا قـبـل نـزول الـقـرآن وقـبـل ولادة مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه أصـلاً, 
ال عــزّ وجــل هــكــذا يــقــول لمــوســى عــلــيــه الــســلام, هــذا هــو المــســتــقــبــل, ولأنُـزِلـَنَّ 
عـلـيـهِ قـرآنـاً فـُرقـانـاً مــعــنــى فــرقــان أي يــفــرقّ مــا بــي الحــقّ والــبــاطــل, شـفـاءً لمـا ف 
الــصــدور مــن نــفــثِ الــشــيــطــان, فــصــلّ عــلــيــه يــابــنَ عــمــران, فــإنـّـي أصــلـّـي عــلــيــه 
ومـلائـكـتـي تــعــلـّـم ابــن عــمــران الــدرس الإلــهــي بــتــعــظــيــم خــات الأنــبــيــاء صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه, فـكـان يـلـهـج بـذكـره قـيـامـاً وقـعـوداً, ويـصـلـي عـلـيـه ف كـل حـي, ويـبـشـّر بـه 

بني إسرائيل, وما تحققت معجزاتُ موسى إلاّ بذكر هذا النبيّ.. 
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 فـعـنـدنـا ف الـروايـة أن مـوسـى عـلـيـه الـسـلام لمـّا تـوجـّه بـبـنـي إسـرائـيـل إلـى الـبـحـرِ 
ضـربَ بـعـصـاهُ عـلـى الـبـحـرِ وقـال "بمـحـمـّد وآلـه الـطـاهـريـن" فـانـفـلـق الـبـحـر!, مـا 
أحـظـانـا بـهـذا الـنـبـي والِ إنـه فـخـرٌ ونـعـمـة, أعـظـمُ نـعـمـةٍ أن نـكـون مـحـمـديـي, أن 
نـُذكـر ف أمـّة هـذا الـنـبـيّ, فـلـتـكـن أفـعـالـُنـا مـصـدّقـةً لأقـوالـِنـا, لا نـكـونـنَّ كـالأخـريـن; 
فـهـنـاك آخـرون يـقـولـون أنـهـم مـسـلـمـون عـلـى مـنـهـاج مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
لـكـنـهـم عـمـلاً لـيـسـوا كـذلـك, فـهـذا الـكـتـاب فـرصـة عـظـيـمـة لـلـتـوبـة, لإصـلاح الـنـفـس, 
لــلــمــراجــعــة, لأن يــعــيــد الإنــســان اكــتــشــاف نــبــيــه, ويــقــتــرب أكــثــر فــأكــثــر إلــى هــديْــه, 
فـيـتـوبَ إلـى ال تـوبـةً نـصـوحـا, ويـحـاول الـتـأسـي بـنـبـيـه فـكـمـا قـال أمـيـر المـؤمـنـي 
عــلــيــه الــســلام ف نــهــج الــبــلاغــة مــا مــضــمــونــه: "فـلـيـتـأسَّ مـتـأسٍّ بـنـبـيـّه, وإلا فـلا 

١يأمنََّ الهلَكة". 

١ ونصّها كما في النهّج "فتأسى متأسٍ بنبيه، نهج البلاغة ج٢ ص٦٠
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الفصل الثالث 

إيماننا بالمصطفى، إيمان من  شاهد  لا من سمع! 
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تـقـدم مـعـنـا ف الـبـاب المـوسـوم بـالاخـتـراقـات المحـمـديـة لـلـطـوائـف المـعـاديـة, أنّ قـوّة 
الحــقّ المحــمــدي كــانــت بــحــيــث لا يمــلــك أحــد ممــن أنــصــف نــفــســه مــقــاومــتــهــا و 
مــقــاومــة الانجــذاب إلــيــهــا, ولــذا وجــدنــا أنّ مــن الــطــوائــف المــعــاديــة الــتــي اتــخــذت 
مـنـذ الـيـوم الأول لـبـعـثـة الـنـبـي الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه و آلـه مـوقـفـاً مـعـاديـاً لـه, مـن 
انـشـقَّ عـنـهـا وآمـن بـالـنـبـيّ الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه و آلـه, وإن لـم يـكـن قـد انـتـقـلَ 

إلى الإسلام. 

 وهـذا أمـرٌ عـجـب, أن تجـد طـوائـف مـن الـيـهـود, كـمـا عـرضـنـا أقـروّا بـنـبـوة رسـول 
ال صـلـى ال عـلـيـه و آلـه, لـكـنـهـم بـقـوا عـلـى يـهـوديـتـهـم المـدعـاة ولـم يـسـلـمـوا, فـمـا 
سـر هـذا الانجـذاب إلـى شـخـصـيـة الـنـبـيّ الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه و آلـه? قـلـنـا إن 
ذلــك لــقــوّة حــقـّـه, قــوّة آيــاتـِـه, والــتــي ف مــقــدمــتــهــا هــذه الآيــة الــكــبــرى, والمــعــجــزة 
الخــالــدة; الــقــرآن الحــكــيــم, ف بــحــثــنــا هــذا واتــصــالاً بمــا ســبــق, نــذكــر نمــوذجــنــاً 
لأحـد أحـبـار الـيـهـود وعـلـمـائـِهـم, ممـن لـم يـكـتـفِ بـالإقـرار بـنـبـوة خـات الأنـبـيـاء صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه مــع بــقــائــه عــلــى الــيــهــوديــة, بــل تجــاوز ذلــك إلــى حــد الــتــخــلــي عــن 
الــيــهــوديــة والإيمــان بــالإســلام و اعــتــنــاقــه, بــل زاد عــلــى ذلــك أنــه ألـّـف كــتــابــاً ضــدّ 
الـيـهـوديـة, مـع أنـه كـان مـنـهـم, نـشـأ ف بـيـت عـريـق مـن بـيـوتـهـم, بـيـت أحـبـار, و مـع 
أنـه كـان عـالمـاً ومـرمـوقـاً, وكـانـت الـدنـيـا قـد ابـتـسـمـت لـه مـن قـبـل, فـلـَو أنـّه أرادَ هـذه 
الــدنــيــا لــكــان بــإمــكــانــه أن يــواصــل مــســيــره فــيــهــا, مــع احــتــفــاظــه بــيــهــوديــتــه, فــيــبــقــى 
جـلـيـل الـقـدر عـنـد الـطـرفـي -عـنـد قـومـه الـيـهـود وحـتـى عـنـد المـسـلـمـي-, لـكـنـّه آثـرَ 
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إلا أن يـــنـــزل عـــلـــى الحـــق وأن يـــفـــضـــح مـــلـــة قـــومـــه ويـُــحـِــدَّ سـِــنـــانـــه عـــلـــى الـــعـــقـــيـــدة 
اليهودية, إذ هو خبيرٌ بها, فما قصة هذا الرجل?! 

 قــصــتــه تــثــيــر الإهــتــمــام.. يــدعــى صـمـوئـيـل ابـن يـهـوذا ابـن آبـون وكــان يــعــيــش ف 
الــقــرن الــســادس الــهــجــري, ولــد ف فــاس ف المــغــرب وانــتــقــل ف الــبــلــدان إلــى أن 
تــوف ف أذربــيــجــان, بــعــد أن دخــل الإســلام تــخــلـّـى عــن اســمــه هــذا, مــع أن الــعــادة 
كـانـت جـاريـة عـنـد الـيـهـود الـذيـن يـعـيـشـون ف المحـيـط الـعـربـي أن يـكـون لـهـم اسـمـان 
يــعــنــي اســم عــبــري واســم عــربــي, فــهــو مــثــلا اســم "شــمــوئــيــل ابــن يــهــوذا ابــن آبــون" 
, كـان هـذا الـرجـل حـبـراً  ١صـار اسـمـه الـعـربـي "الـسـمـوأل ابـن يـحـيـى المـغـربـي" هـكـذا

يــــهــــوديــــاً, وإضــــافــــة إلــــى ذلــــك كــــان عــــالمــــاً ف الحــــكــــمــــة, والــــطــــب, والــــريــــاضــــيــــات, 
والـهـنـدسـة, ولـه مـؤلـفـات ف هـذه المجـالات, لـهـذا الـرجـل كـتـاب مـطـبـوع حـتـى يـومـنـا 
هــذا بــعــنــوان "بـذل المجـهـود ف إفـحـام الـيـهـود", تــخــيــلــوا أن رجــلاً يــهــوديــاً يــعــتــنــق 

الإسلام ثم يؤلف كتاباً ضد اليهود ويحمل هذا العنوان الجريء. 

 إليكم أيها الإخوة الكرام, مقتطفات من هذا الكتاب… 

ف مـقـدمـتـه, وهـو يـعـرفّ بـنـفـسـه وبـعـائـلـتـه, يـقـول: "كـان يـُقـال لأبـي الـرآب يـهـوذا 
ابـنِ آبـون, مـن مـديـنـة فـاس ف أقـصـى المـغـرب", والـرآب يـعـنـي الحـاخـام أو الـعـالـم 
الـديـنـي الـيـهـودي, وأن "الـرآب" لـقـبٌ ولـيـس اسـم, ويـعـنـي "الحـبـْر". وكــان يــصــف 

١ هذا الاسم بالمناسبة هو اسم نبيّ من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام
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والــده بــأنــه "وكـان أعـلـمَ أهـلِ زمـانـِه بـعـلـومِ الـتـوراة, وأقـدَرهـم عـلـى الـتـوسـّع ف 
الإنـشـاء والإعـجـاز والارتجـال لمـنـظـوم الـعـبـرانـي و مـنـثـوره", حـيـث كـان والـده بـارعـاً 
ف نـظـم الـشـعـر والـنـثـر بـالـلـغـة الـعـبـريـة, فـكـان يـنـظـم ويـنـشـئ ويـرتجـل لـشـدةّ 
بـلاغـتـه, وأضـاف: "وكـان اتـصـالـه بـأمـي بـبـغـداد, وأصـلـهـا مـن الـبـصـرة, وهـي إحـدى 
الأخـَوات الـثـلاثِ المـُنـجـَبـاتِ ف عـلـوم الـتـوراة والـكـتـابـة بـالـقـلـم الـعـبـري, كـانـت 
والـدتـي مـن سـلالـة إسـحـاق ابـن إبـراهـيـم الـبـصـري الـلاوي, مـن سـبـط لاوي الـذي 

ينتمي إليه النبي موسى عليه السلام". 

 وهــكــذا نــشــأ هــذا الــرجــل ف بــيــت عــلــم, حــيــث كــان والــده عــالمــاً كــبــيــراً بــالــتــوراة, 
ووالــدتــه لــهــا مــقــام ســام ف الــيــهــوديــة والــعــبــريــة, وكــانــت تــنــحــدر مــن نــســل شــريــف 
مــقــدّر عــنــد الــيــهــود, ثــم يــتــحــدث عــن نــفــســه بــعــد أن ذكــر مــطــالــعــاتــه المــتــعــددة ف 
الـريـاضـيـات والـهـنـدسـة والحـكـمـة والـطـب, لأنـه كـان طـبـيـبـاً بـالمـنـاسـبـة, ذكـر كـيـف 
أنـه ألـف ف تـصـحـيـح أخـطـاء بـعـض هـذه الـكـتـب, فـكـان يـسـتـدرك عـلـيـهـا, يـقـول: 
"واتـصـلـتْ تـصـانـيـفـي ف هـذه الـعـلـوم مـنـذ تـلـك الـسـنـة وإلـى الآن, وفـتـح ال عـلـيّ 
كـثـيـراً ممـا ارتَّ عـلـى مـن سـبـقـنـي مـن الحـكـمـاء المـبـرَّزيـن, فـدونّـتُ ذلـك لـيـنـتـفـع بـه 
مـن يـقـعُ إلـيـه ف خـلال ذلـك, لـيـس لـي مـكـسـبٌ إلا بـصـنـاعـة الـطـب, وكـان لـي مـنـهـا 
أوفــرُ حــظ, إذ أعــطــانــي ال مــن الــتــأيــيــد فــيــهــا مــا عــرفــتُ بــه كــلَّ مــرض يــقــبــل 
الـعـلاج مـن الأمـراض الـتـي لا عـلاج لـهـا", يــقــول أنــا كــنــت أصــنــف وتــصــانــيــفــي 
اتــصــلــت, وفــتــح ال عــلــيَّ كــثــيــراً ممــا انــقــفــل عــلــى غــيــري, فــدونــتُ هــذه الــعــلــوم, 
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ويـضـيـف: "فـمـا عـالجـتُ مـريـضـاً, إلا وعـوف, ومـا كـرهـتُ عـلاج مـريـض, إلا وعـجـز 
عـن عـلاجـه سـائـر الأطـبـاء وكـفـّوا عـن تـدبـيـره, فـالحـمـد ل عـلـى جـزيـل نـعـمـتـه 
وعـظـيـم فـضـلـه" ثـم يـقـول: "واتـضـح لـي مـن خـلال مـطـالـعـتـي لـلـكـتـب الـتـي كـتـبـت 
ف الـعـراق والـشـام وأذربـيـجـان وغـوهـسـتـان, الـطـريـق إلـى اسـتـخـراج عـلـوم كـثـيـرة, 
واخــتــراع أدويــةٍ لــم أعــرف أنــي سـُـبـِـقــتُ إلــيــهــا, مــثــل الــدرقــاقِ الــذي وسـَـمــتـُـه 
"بـالمخـلـّص ذي الـقـوة الـنـافـذة" وهـو يـبـرئُ مـن عـدة أمـراضٍ عـسـيـرةٍ ف بـعـضِ يـوم 
وغـيـره مـن الأدويـة الـتـي ركـّبـتـهـا, بمـا فـيـه مـنـافـعُ وشـفـاء لـلـنـاس بـإذن ال تـعـالـى", 
كـمـا يـذكـر: "قـبـل انـشـغـالـي بـهـذه الـعـلـوم, ف الـسـن الـثـانـيـة عـشـرة والـثـالـثـة عـشـرة, 
كـنـت شـغـوفـاً بـالأخـبـار والحـكـايـات, وكـنـت شـديـد الحـرص عـلـى الاطـلاع عـلـى مـا 
كـان ف الـزمـان الـقـدي, والمـعـرفـة بمـا جـرى ف الـقـرون الخـالـيـة, فـطـلـبـتُ الأخـبـار 
الـصـحـيـحـة, فـمـالـت هـمـتـي إلـى الـتـواريـخ, فـقـرأتُ كـتـاب 'تجـارب الأم' لأبـي عـلـي 
بـن مـسـكـويـه, واطـلـعـت عـلـى تـأريـخ الـطـبـري وغـيـرهـمـا مـن الـتـواريـخ. فـكـانـت تمـرّ 
بـي ف هـذا الـتـواريـخ أخـبـار الـنـبـي مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وغـزواتـه, ومـا 
أظـهـر ال لـه مـن المـعـجـزات, ومـا خـصـّهُ بـه مـن الـكـرامـات, وحـبـاهُ بـه مـن الـنـصـر 
والـتـأيـيـد, ف غـزوة بـدرٍ وعـزوةِ أحـُدٍ وغـيـرهـمـا, وقـصـة مـنـشـأه ف الـيـُتـم والـضـعـف, 
وكـيـف نـشـأ ف بـيـئـة قـاحـلـة مـعـرفـيـاً, ويـفـجـّر هـذه الـثـورة المـعـرفـيـة الحـضـاريـة 
الـكـبـرى", كـلّ كـلـمـةٍ مـنـه كـانـت كـلـمـة حـكـيـمـة درٌّ مـن الـدرّ, دع عـنـك الـقـرآن هـذا مـن 
ال تـعـالـى, لـكـن هـو نـفـسـُه, خـطـابـاتـُه أحـاديـثـُه أقـوالـُه أفـعـالـُه سـيـاسـتـُه تـدبـيـرهُ, 
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كـيـف يمـكـن أن يـصـدر كـل هـذا مـن شـخـص يـتـيـمٍ نـشـأ ف بـيـئـة صـحـراويـة قـاحـلـة 
معرفياً وثقافياً? 

 ويمــتــد تــأثــيــره المــهــول إلــى أقــاصــي الأرض, أولاً يـُـحــدث تــغــيــيــراً جــذريــاً ف تــلــك 
الـبـيـئـة, الـتـي كـانـت أشـبـه بـبـيـئـة الـغـابـة, لـيـس عـنـدهـم غـيـر الـقـتـل والـنـهـب والـسـلـب 
و وأد الـبـنـات, يـنـقـلـُهـا مـن طـور إلـى طـور ف بـضـع سـنـي, وثـمّ بـعـد ذلـك إشـعـاعـات 
حـضـارتـه المحـمـديـة تـصـل إلـى الـروم والـفـرس والحـبـشـة والـقـبـطِ ومـا جـاور ذلـك, 
وتمـتـد إلـى أن تـصـل الآن إلـى كـل الـعـالـم, الـعـالـم كـلـّهُ مـشـغـول بمـحـمـد صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه, هـذا أمـر يـثـيـر الـعـجـب والـدهـشـة, تحـلـيـل هـذه الـشـخـصـيـة بـحـد ذاتـه 
أمـر مـعـجـز, مـن ذا يـسـتـطـيـع أن يـعـرف كـنـهَ مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, يـقـول: 
"وقـصـة مـنـشـأه ف الـيـتـم والـضـعـف ومـعـاداة أهـلـه لـه", أول مــن رفــع الــلــواء عــلــى 
الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه هــم أهــلـُـه, كــمــا عــنــدنــا ف دعــاء زيــن الــعــابــديــن عــلــيــه 
الــــســــلام ف الــــصــــلاة عــــلــــى رســــول ال صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وآلــــه ف الــــصــــحــــيــــفــــة 

١السجادية: "وحارب ف رضاك أسرته". 

بـإنـكـار  يـجـاهـدهـم  أعـدائـه  بـي  فـيـمـا  وإقـامـتـه  لـه,  أهـلـه   هــكــذا يــقــول "ومـعـاداة 
ديـنـهـم عـلـيـهـم والـدعـوة إلـى ديـنـه مـدة طـويـلـة وسـنـي كـثـيـرة إلـى أن أذِن ال لـه ف 
الــهــجــرة إلــى دارٍ غــيــرهــا, ومــا جــرى لــلأعــداء الــذيــن جــاهــدوه مــن الــنــكــبــات 

١ الصحيفة السجادية الكاملة - الإمام زين العابدين (ع) - الصفحة ٣١
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ومـصـرعـهـم بـي يـديـه بـسـيـوف أولـيـاءه بـبـدر وغـيـرهـا, وظـهـور الآيـة الـعـجـيـبـة ف 
هـزيمـة الـفـرس, إلـى أن يـقـول ومـع ذلـك فـإنـي كـنـت لـكـثـرة شـغـفـي بـأخـبـار الـوزراء 
والـكـتـاب, قـد اكـتـسـبـت بـكـثـرة مـطـالـعـتـي لحـكـايـاتـهـم وأخـبـارهـم وكـلامـهـم قـوة ف 
الـبـلاغـة ومـعـرفـة بـالـفـصـاحـة وكـان لـي ف ذلـك مـا حـمـده الـفـصـحـاء, وتـعـجـب بـه 
الـبـلـغـاء, وقـد يـعـلـم ذلـك مـنـي مـن تـأمـّل كـلامـي ف بـعـض الـكـتـب الـتـي ألـّفـتـهـا ف 
أحـد الـفـنـون الـعـلـمـيـة, فـشـاهـدتُ المـعـجـزة أيةـ مـعـجزـة هـذه فـشـاهـدت المـعـجـزة الـتـي 

لا تباريها الفصاحة الآدمية ف القرآن فعلمتُ صحة إعجازه",  

آمـن بـعـدمـا شـاهـد لا بـعـدمـا سـمـع!  كـم عـدد المـسـلـمـي الـيـوم الـذيـن يـنـطـبـق عـلـيـهـم 
هذا الوصف? كم مناّ نحن المسلمي آمن بالإسلام بناءً على المشاهدة? إ 

أذا سألنا أحدهم: "هل آمنت بالإسلام حقاً?", سيجيب: "نعم". 

 ولـكـن الحـقـيـقـة أن تـسـعـة وتـسـعـي بـالمـائـة, وتـسـعـة أعـشـار مـن المـسـلـمـي, آمـنـوا 
عـن طـريـق الـسـمـاع فـقـط. نـشـأوا ف بـيـوت مـسـلـمـة, سـمـعـوا مـن آبـائـهـم وأمـهـاتـهم 
عـن الـنـبـي مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم, وعـن ديـنـه وأحـكـامـه وتـعـالـيـمـه, فـآمـنـوا 

على هذا الأساس.  

لـكـن لـم يـشـاهـدوا مـعـجـزةً بـعـيـنـهـم. حـتـى عـنـدمـا يـقـرأون الـقـرآن, يـحـفـظـون بـعـض 
الآيـات أو الـسـور دون أن يـفـهـمـوا مـعـانـيـهـا, جـرّب الآن, اذهـب واسـأل أي شـخـص 

عـن سـورة "الإخـلاص" مـثـلاً, الـتـي تـرددهـا الألـسـن كـثـيـراً, واسـألـه عـن مـعـنـى "الله 
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الــــــــــــــــــصـــــــــــــمـــــــــــــد". غالباً لن يعرف الجواب, وإن حاول الإجابة سيقول ربما: "الصمد 

يـــعـــنـــي الـــذي لا جـــوف لـــه". وربمـــا يـــورد بـــعـــض الـــروايـــات مـــن المخـــالـــفـــي أو مـــا 
يـشـابـهـهـا, والـتـي تـقـول إن "الـصـمـد" يـعـنـي الـكـتـلـة الـصـلـبـة الـتـي لا جـوف لـهـا. أما 
الـتـفـسـيـر الـصـحـيـح, الـذي ورد عـن أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام, فـيـقـول: "الـصـمـد 
هـو الـذي يـُصـمـَد إلـيـه ويـُتـوجَّـه إلـيـه". هـذا هـو مـعـنـى "ال الـصـمـد". وهـكـذا مـع 

باقي الآيات. 

 كــثــيــر مــن المــســلــمــي يــتــلــون الــقــرآن, وبــعــضــهــم يــســتــمــع إلــيــه, ولــكــنــه ف الحــقــيــقــة 
يـُـعــجــب بــالــنــغــمــة أو بــالــلــحــن أكــثــر مــن المــضــمــون. لأنــه لــلأســف, صــارت ظــاهــرة 
الــتــغــنــي بــالــقــرآن شــائــعــة, خــاصــة بــي الــقــراء المــصــريــي الــذيــن يــتــرنمــون بــالــقــرآن 
بـطـريـقـة تجـذب الجـالـسـي إلـى الإيـقـاع والـلـحـن, لـكـنـهـم لا يـدرون مـا الـذي يـُقـال, 
فـضـلاً عـن فـهـم المـعـنـى, لـذلـك أغـلـبـنـا آمـنـوا سـمـاعـاً لا مـشـاهـدة. لأن الـذي يـريـد 
أن يــشــاهــد عــلــيــه أن يــبــذل جــهــداً كــبــيــراً, وأن يــتــعــب عــلــى نــفــســه قــلــيــلاً, لا بــد أن 
يـكـون لـديـه نـصـيـب مـن الـلـغـة الـعـربـيـة, والـفـصـاحـة, والـبـلاغـة, حـتـى يـتـلـمـس هـذه 

المعجزة. 

فــهــذه المــعــجــزة (الــقــرآن) لا تـُـلــمــس بــالأيــدي, بــل بــالــقــلــب والــعــقــل. ولا يمــكــن أن 
يــدركــهــا الــشــخــص إلا إذا كــان لــديــه اســتــعــدادٌ وأهــلــيــة, عــلــيــه أن يــجــتــهــد ف تــعــلــم 
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الـلـغـة, ويـقـرأ الـقـرآن ويـتـدبـره. حـيـنـهـا سـيـقـول: "هـذا الـكـلام لا يـشـبـه كـلام الـبـشـر, 
مستحيل, هذا ليس من كلام الآدميي أبداً". 

 فـــانـــظـــروا إلـــى مـــا يـــقـــولـــه هـــذا الـــرجـــل (الحـــبـــر الـــيـــهـــودي الـــذي أســـلـــم), وكـــيـــف 
اكـتـسـب شـغـفـاً بـأخـبـار الـوزراء والـكـتـّاب ف الـعـهـود الـعـبـاسـيـة.. حـيـث كـان الـوزراء 
ف ذلـك الـزمـان أدبـاء فـصـحـاء. فـلـمـا قـرأ كـتـبـهـم, تـنـامـت لـديـه مـعـرفـة بـالـفـصـاحـة 
والـبـلاغـة, فـصـار الـفـصـحـاء يـعـتـرفـون بـبـلاغـتـه. ثـم يـقـول: "لـقـد اكـتـسـبـت مـن كـثـرة 
مـطـالـعـة كـلامـهـم لحـكـايـاتـهـم وأخـبـارهـم وحـكـمـهـم, قـوةًّ ف الـبـلاغـة, ومـعـرفـةً 
بـالـفـصـاحـة, وكـان لـي ف ذلـك مـا حـمـدهُ الـفـصـحـاء وتـعـجـب بـه الـبـلـغـاء, وقـد 
يـعـلـم ذلـك مـنـي مـن تـأمـل كـلامـي ف بـعـض الـكـتـب الـتـي ألـفـتـهـا ف أحـد الـفـنـون 
الـعـلـمـيـة فـشـاهـدت نـتـيـجـة لـهـذه الـقـابـلـيـة والاسـتـعـداد نـتـيـجـة لـهـذا الـتـأهـيـل 
الـعـلـمـي والـلـغـوي المـعـجـزة الـتـي لا تـبـاريـهـا الـفـصـاحـة الأدمـيـة ف الـقـرآن فـعـلـمـت 

صحة إعجازه ". 

 هـذه شـهـادة لا يمـكـن الـتـشـكـيـك فـيـهـا, لأنـهـا صـادرة عـن رجـل لـم يـكـن مـسـلـمـاً, 
ولـم يـنـطـلـق مـن خـلـفـيـة إسـلامـيـة حـتـى نـقـول أنـه مـيـّالٌ إلـى الإسـلام والـقـرآن, بـل 
كـان يـهـوديـاً عـالمـِاً, ومـن بـيـتٍ مـلـيء بـالـعـلـم والـتـديـن. لـم يـكـن جـاهـلاً, ولـم يـكـن مـن 
بـيـئـة غـيـر ديـنـيـة حـتـى يـُقـال إن عـدم تـديـنـه هـو الـذي قـاده إلـى الإسـلام. بـل كـان 
مـن أحـبـار الـيـهـود. فـمـن الـذي دعـاه إلـى الإسـلام? ومـن الـذي جـذبـه? إنـهـا شـهـادة 
لا غــبــار عــلــيــهــا عــنــد الــعــقــلاء, انــظــروا كــيــف اســتــدل بــالــعــقــل عــلــى نــبــوة خــات 
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الأنـــبـــيـــاء مـــحـــمـــد صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, وحـــاجّ الـــيـــهـــود ف كـــتـــابـــه, حـــيـــث أنـــهـــم 
يـرفـضـون نـبـوة خـات الأنـبـيـاء وحـتـى نـبـوّة عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام, يـقـول: "إذا نـحـن 
حـكـّمـنـا الـعـقـل عـلـى مـا نـقـلـنـاه عـن الآبـاء والأجـداد, عـلـِمـنـا أنّ الـنـقـل عـن الـسـلـف 
لـيـس يـوجـب الـعـقـلُ قـبـولـَه مـن غـيـر امـتـحـان لـصـحـّتـه, بـل بمـجـرّد كـونـِه مـأخـوذاً 
عـن الـسـَلـَف", هـذه قـاعـدة عـقـلـيـة صـحـيـحـة, وهـي أن الأخـبـار الـتـي نـسـمـعـهـا عـن 
أســلافــنــا لا يــجــوز أن نــقــبــلــهــا لمجــرد كــونــهــا مــأخــوذة عــن الــســلــف, بــل يــنــبــغــي أن 
نمـتـحـنـهـا. إذا عـرضـنـا هـذه الأخـبـار عـلـى الـعـقـل, وتـأكـدنـا مـن صـحـتـهـا, عـنـدهـا 
فـقـط نـقـبـلـهـا. وإلا, إذا اكـتـفـيـنـا بـالـنـقـل عـن الـسـلـف, فـإن كـل مـلـة سـتـقـول: "آبـاؤنـا 
وأجـدادنـا قـالـوا هـذا", وسـنـضـطـر لـتـصـديـق جـمـيـع الأديـان والمـِلـل ف مـعـتـقـداتـهـا 
لمجـرد أنـه مـنـقـولٌ عـن الـسـلـف. وهـذا أمـرٌ يـرفـضـه الـعـقـل, عـلـى سـبـيـل المـثـال, إذا 
اكــتــفــيــنــا بــالــنــقــل, فــســنــضــطــر لــتــصــديــق الــنــصــارى ف قــولــهــم إن المــســيــح ابــن ال, 
وأنــه الــرازقُ المــانــعُ الــضــارّ الــنــافــع, أو تــصــديــق المجــوس ف إيمــانــهــم بــإلــهــي, إلــه 
الخـيـر وإلـه الـشـر, أو إلـه الـنـور وإلـه الـظـلـمـة, أو تـصـديـق الـهـنـدوس ف مـعـتـقـداتـهـم 
عـن الإلـه ذو الخـرطـوم أو الإلـه الـقـرد وغـيـرهـم. لـكـنـنـا لا نـفـعـل ذلـك فـهـذا كـفـرٌ 
مــحــض. لا بــد أن نمــتــحــن هــذه الأفــكــار ونــقــيــســهــا بــالــعــقــل, وهــكــذا دخــل هــذا 
الـرجـل (الحـبـر الـيـهـودي الـذي أسـلـم) إلـى الإيمـان عـن طـريـق الـعـقـل, وتـخـلـّى عـن 
الـتـقـلـيـد الأعـمـى لـلأسـلاف.. إنـهـا الـسـلـفـيـة المـقـيـتـة, وهـذه مـشـكـلـة نـواجـهـهـا الـيـوم 
ف مـحـيـطـنـا الإسـلامـي, حـيـث يـتـشـبـث الـبـعـض بمـا يـسـمـونـه "الـسـلـفـيـة", ويـعـتـمـدون 

                                   ۱۰۰



 
 

عـلـى الـنـقـل دون إعـمـال الـعـقـل, يـقـول الـسـلـفـيـون: "نـحـن عـلـى ديـن الـسـلـف", وهـم 
يـسـيـرون بـهـذه الـطـريـقـة: الـلـحـيـة الـطـويـلـة, والـثـوب الـقـصـيـر الـذي يـصـل بـالـكـاد إلـى 
الــركــبــة, والــســيــقــان مــكــشــوفــة, وهــم يــحــرصــون عــلــى اســتــخــدام الــســواك بــشــكــل 
دائـم. فـتـرى الـسـواك ف أفـواهـهـم كـل حـي, وكـأن هـذا هـو سـبـيـلـهـم إلـى الـنـجـاة. 
كــلــمــا تحــدثــوا تجــدهــم يــرددون "الــســلــف" و"الــســلــف", مــعــتــقــديــن أنــهــم يــتــبــعــون 
نـهـجـهـم. ولـكـن, يـا تـرى, هـل هـؤلاء الـسـلـفـيـون يـوجـهـون أتـبـاعـهـم إلـى الجـنـة أم إلـى 
مــكــان آخــر مــن حــيــث لا يــعــلــمــون? أنــت قــبــل أن تــســيــر عــلــى هــذا الــطــريــق, فــكـّـر 

قليلاً, وابحث. 

 هـذا الـرجـل الـذي كـان يـهـوديـاً و أصـبـح أفـضـل مـنـك. انـظـر إلـى مـدخـلـه الـسـلـيـم 
إلــى الإيمــان. لمــاذا? لأنــه تــعــلــم. الــفــرق بــيــنــك وبــيــنــه هــو أنــك تــتــبــع تــقــلــيــداً أعــمــى, 
بـــيـــنـــمـــا هـــو رفـــض الـــتـــقـــلـــيـــد الأعـــمـــى. لـــم يـــقـــل: "آبـــائـــي وأجـــدادي", بـــل قـــال: "أنـــا 
يـهـودي, ولـكـن سـأبـحـث بـنـفـسـي وأرى" إذا كـان تـقـلـيـد الآبـاء والأسـلاف يـدل عـلـى 
صــحــة مــا نـُـقــل عــنــهــم, فــإن ذلــك يــســتــلــزم الإقــرار بــصــحــة مــا يــقــولــه الــنــصــارى أو 
المجـوس, هـذا الـرجـل يـتـحـدث مـع قـومـه (الـيـهـود), وكـتـابـه بـعـنـوان "بـذل المجـهـود 
ف إفحــام اليــهـود"يـقـول لـهـم: "إذا كـان تقــليــد الآبـاء والأسـلاف يـدل عـلـى صحــة مـا 
نـُـقــل عــنــهــم, فــهــذا يــعــنــي أنــه يــجــب عــلــيــنــا الإقــرار بــصــحــة مــقــالــة الــنــصــارى 
والمجـوس, وإن كـان هـذا الـتـقـلـيـد لأسـلاف الـيـهـود خـاصـّة دون غـيـرهـم مـن الأم" 
وإذا قـال الـيـهـود: "لا, تـقـلـيـد آبـائـنـا لـيـس كـغـيـره; لأنـنـا شـعـب ال المخـتـار", فـهـنـا 
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يــرد عــلــيــهــم قــائــلاً: " وإن كـان الـتـقـلـيـد لأسـلاف الـيـهـود خـاصـة دون غـيـرهـم مـن 
الأم, فـلا يـقـبـل ذلـك إلا أن يـأتـوا بـدلـيـل عـلـى أن آبـاءهـم كـانـوا أعـقـل مـن آبـاء 
الأم وأسـلافـهـم", لـكـن هـذا الـدلـيـل مـفـقـود. لأنـه لـو قـلـنـا إنـهـم كـانـوا أعـقـل, فـكـان 
مـن المـفـتـرض أن يـكـون إخـبـارهـم مـن بـاب الخـبـرة والـعـقـلانـيـة, حـيـث تـوصـلـوا إلـى 
هـذه الـعـقـيـدة مـن خـلال الـبـحـث والـتـحـقـيـق والـعـقـل. ولـكـن, هـل هـم أعـقـل حـقـاً مـن 
آبـاء بـقـيـة الأم? لا بـد أن يـثـبـتـوا لـنـا ذلـك, وإلا فـإن ادعـاءهـم بـاطـل. يـقـول: " إلا 
أن يــأتــوا بــدلــيــل عــلــى أن آبــاءهــم كــانــوا أعــقــل مــن آبــاء الأم وأســلافــهــم, فــإن 
الـيـهـود ادعـت ذلـك ف حـق آبـائـهـا وأسـلافـهـا وجـمـيـعُ أخـبـار أسـلافـهـم نـاطـقـة 
بـتـكـذيـبـهـم ف ذلـك", انـظـر إلـى الـقـصـة المـشـهـورة عـن يـعـقـوب عـلـيـه الـسـلام عـنـد 
الـيـهـود, الـذي يـُقـال إنـه صـارع ال (والـعـيـاذ بـال), ونجـح ف الـتـغـلـب عـلـيـه, حـتـى 

اضطر ال أن يُعطيه النبوة لإرضائه! أي عقل يصدق هذا الهراء? 

 كــيــف يمــكــن لــشــخــص أن يــؤمــن بــنــبــوة نــبــي بــســبــب مــصــارعــة ال لــه? هــذه هــي 
عــقــيــدة الــيــهــود. تــروّج الــقــصــة أنــهــم يــؤمــنــون بــأن ال قــد دخــل ف مــصــارعــة مــع 
يــعــقــوب, وهــذا الأخــيــر تــغــلـّـب عــلــيــه! والــيــهــود يــزعــمــون أن يــعــقــوب هــو إســرائــيــل, 
وهـو أبـو بـنـي إسـرائـيـل, ثـم يـقـول هـذا الـرجـل: "إن جـمـيـع أخـبـار أسـلافـهـم تـنـطـق 
بـتـكـذيـبـهـم ف ذلـك." فـمـن هـم هـؤلاء الـعـقـلاء الـذيـن يـدّعـونـهـم بـي بـنـي إسـرائـيـل? 
انـظـر إلـى الـقـصـة عـنـدمـا خـرج بـنـو إسـرائـيـل مـع مـوسـى عـلـيـه الـسـلام, وبـعـد أن 

جــفـّـت أقــدامــهــم مــن مــيــاه الــبــحــر, مــاذا فــعــلــوا? قــالــوا: {اجـْـعـَـلْ لـَـنـَـا إِلـَـهـًـا كـَـمـَـا لـَـهـُـمْ 
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١آلـِهـَةٌ}  . سـارعـوا إلـى عـبـادة الـعـجـل الـذي صـنـعـه الـسـامـري, مـع أنـهـم شـاهـدوا 

مـعـجـزة عـظـيـمـة بـأعـيـنـهـم. حـتـى أهـم ركـيـزة ف ديـانـة مـوسـى عـلـيـه الـسـلام وهـي 
الــتــوحــيــد, تــركــوهــا وعــبــدوا الــعــجــل, وهــذا يــثــبــت أن آبــاءهــم لــم يــكــونــوا عــقــلاء. 
الـتـاريـخ يـثـبـت الـعـكـس. لـذلـك يـقـول: "إن أخـبـار أسـلافـهـم تـنـطـق بـتـكـذيـبـهـم ف هـذا 
الـشـأن." وهـم, بـالمـنـاسـبـة, يـحـمـلـون هـذا الـعـبء, فـهـم يـزعـمـون أن الـنـبـي هـارون 
عـلـيـه الـسـلام هـو مـن صـنـع الـعـجـل وعـبـده! مـع أن الـنـبـي هـارون لـم يـشـرك أبـداً 
بـال. لـكـن الـيـهـود, مـثـلـهـم مـثـل بـعـض الـطـوائـف الإسـلامـيـة الـتـي لا تـرى عـصـمـة 
الأنـبـيـاء, يـنـسـبـون إلـى الأنـبـيـاء المـثـالـب والأخـطـاء, الـيـهـود يـقـولـون إن الـنـبـي هـارون 
هـو مـن صـنـع الـعـجـل. وهـذه عـقـيـدتـهـم. ويـقـولـون أيـضـاً عـن الـنـبـي سـلـيـمـان عـلـيـه 
الـسـلام أنـه, لإرضـاء زوجـاتـه, سـمـح بـعـبـادة الأصـنـام ف بـيـت المـقـدس! أي أنـهـم 

يرون أن أنبياءهم ارتكبوا مثل هذه الأخطاء. 

ثـم يـقـول الـرجـل: "إذا تـركـنـا الـتـعـصـب لـلآبـاء والأسـلاف, فـإنـنـا نـرى أن آبـاء الـيـهـود 
لا يـخـتـلـفـون عـن آبـاء الأم الأخـرى." فــإذا كــانــت آراء آبــاء الــنــصــارى والمجــوس 
وغــيــرهــم تــنــقــل الــكــفــر الــذي تــرفــضــه الــعــقــول وتــنــفــر مــنــه الــفــطــرة الــســلــيــمــة, فــلا 

يسُتبعد أن يكون آباء اليهود قد نقلوا نفس الضلال. العقل يحكم بذلك. 

١ [الأعراف: 138]
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فــكــمــا تــدعــو الــيــهــودي إلــى مــراجــعــة مــا ورثــه مــن آبــائــه مــن عــقــيــدة, يــجــب عــلــى 
الـيـهـود أيـضـاً أن يـراجـعـوا مـا ورثـوه مـن آبـائـهـم. وعـنـدمـا تـأكـد هـذا الـرجـل مـن أن 
الــيــهــود لــهــم أســوةٌ ف غــيــرهــم فــيــمــا نــقــلــوه عــن الآبــاء والأجــداد, عــلــم أنــه لــيــس 
بــأيــديــهــم حــجــة صــحــيــحــة بــنــبــوة مــوســى عــلــيــه الــســلام إلا شـهـادة الـتـواتـر فــقــط, 
يــعــنــي قــوام الإيمــان بــنــبــوة مــوســى عــلــيــه الــســلام عــنــد الــيــهــود بــعــد الــتــنــقــيــح لــيــس 
سـوى الـتـواتـر, والـتـواتـر هـو تـفـشـي الخـبـر وتـنـاقـلـه مـن جـمـع كـبـيـر إلـى جـمـع كـبـيـر, 

بحيث يستحيل ف العادة أن يتفقوا جميعاً على الكذب. 

تـقـولـون جـمـيـعـاً أنـكـم تـؤمـنـون بـوجـود دولـة أو بـقـعـة جـغـرافـيـة تـُسـمـى "مـوزمـبـيـق", 
فـلـيـأتِ أحـدكـم لـيـُثـبـت لـي ذلـك بـسـنـد صـحـيـح واحـد! أيـن الـسـنـد الـصـحـيـح, سـنـد 
صـحـيـح أي رواه عـدلٌ إمـامـيٌّ ثـقـة ضـابـط: "حـدثـنـا فـلان عـن فـلان عـن فـلان أنـه 
ذهـب إلـى مـوزمـبـيـق, ورآهـا بـأم عـيـنـه, ثـم عـاد وقـال لـنـا: هـذه هـي الـدولـة المـسـمـاة 

موزمبيق", حتى نصدق? كيف لنا أن نعلم بوجودها? 

أنـتـم جـمـيـعـاً تـؤمـنـون بـوجـود "مـوزمـبـيـق", فـمـا الـذي يـجـعـلـكـم تـصـدقـون? تـقـولـون: 
"تــواتــر الخــبــر". الــتــواتــر يــعــنــي أن عــدداً كــبــيــراً مــن الــنــاس قــد نــقــلــوا هــذا الخــبــر, 
ويـسـتـحـيـل أن يـكـونـوا جـمـيـعـاً قـد اتـفـقـوا عـلـى الـكـذب, خـاصـةً إذا لـم يـكـن بـيـنـهـم 
رابـط أو مـصـلـحـة مـشـتركـة. إذاً, بـالـفـعـل هـنـاك دولـة تـُسـمـى "مـوزمـبـيـق". الـشـاهـد 
عــلــى صــحــة وجــود مــوزمــبــيــق هــو الــتــواتــر. الــتــواتــر بــذاتــه حـُـجــة, حــتــى وإن كــان 

بعض الناقلي غير ثقات, أو كانوا غير مسلمي. 
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وهــنــا يــأتــي الــســمــوأل لــيــقــول: "إن نــبــوة مــوســى عــلــيــه الــســلام لــيــس عــلــيــهــا حـُـجــة 
سـوى الـتـواتـر" الـتـواتـر هـو نـقـل الخـبـر بـشـكـل مـسـتـفـيـض. وهـذا الـنـقـل بـالـتـواتـر, 
فـوفـقـًا لـهـذا الـقـول, يـقـول:"وهـذا الـتـواتـرُ مـوجـودٌ لـعـيـسـى ومـحـمـد كـوجـوده لمـوسـى 
عـلـيـهـم الـسـلام أجـمـعـي", فــمــا الــفــرق إذًا? إذا كــنــتَ تــؤمــن بــنــبــوة مــوســى بــســبــب 
الــتــواتــر, فــإن الــتــواتــر نــفــســه مــوجــود لــعــيــســى عــلــيــه الــســلام, فــلــمــاذا تــرفــضــه ولا 
تـؤمـن بـه? والـتـواتـر مـوجـود أيـضـاً لمحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم. فـلـمـاذا لا 
تــؤمــن بــه? "فـإن كـان الـتـواتـر يـفـيـد تـصـديـقـاً, فـالـثـلاثـة صـادقـون ونـبـوتـهـم مـعـاً 
صـحـيـحـة" (مـوسـى, وعـيـسـى, ومـحـمـد) جـمـيـعـهـم أنـبـيـاء صـادقـون. "وعـلـمـتُ أيـضـاً 
أنـي لـم أرَ مـوسـى بـعـيـنـي, ولـم أشـاهـد مـعـجـزاتـه ولا مـعـجـزات غـيـره مـن الأنـبـيـاء 
عـلـيـهـم الـسـلام, ولـولا الـنـقـل وتـقـلـيـد الـنـاقـلـي لمـا عـرفـنـا شـيـئـاً مـن ذلـك", مـَن مـِن 
الـيـهـود شـاهـد مـعـجـزات مـوسـى عـلـيـه الـسـلام? مـن مـنـهـم رأى الـعـصـا وهـي تـتـحـول 
إلـــى ثـــعـــبـــان? لا أحـــد. إذًا, كـــيـــف آمـــنـــوا بـــهـــذه المـــعـــجـــزات? عـــن طـــريـــق الـــتـــواتـــر. 
الـنـاقـلـون نـقـلـوا لـنـا: "نـعـم, كـان لمـوسـى عـصـا, وكـان يـضـرب بـهـا الحـجـر والـبـحـر, 
وكـان يـفـعـل بـهـا كـذا وكـذا", "فـعـلـمـتُ أنـه لا يـجـوز لـلـعـاقـل أن يـصـدق بـنـبـي ويـكـذّب 
بـآخـر مـن هـؤلاء الأنـبـيـاء عـلـيـهـم الـسـلام; لأنـه لـم يـرَ أحـدهـم, ولا شـاهـد أحـوالـه, 
إلا بـالـنـقـل; وشـهـادة الـتـواتـر مـوجـودة لـثـلاثـتـهـم, فـلـيـس مـن الـعـقـل ولا الحـكـمـة 
أن يـُصـَدّقَ أحـدهـم ويـُكـذَّبَ الـبـاقـون, فـالـواجـب عـقـلاً إمـا تـصـديـق الـكـل أو تـكـذيـب 
الـكـل", فـالـتـواتـر الـذي يـشـهـد لمـوسـى عـلـيـه الـسـلام وآيـاتـه, هـو نـفـسـه الـذي يـشـهـد 
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لـعـيـسـى عـلـيـه الـسـلام وآيـاتـه, وهـو نـفـسـه الـذي يـشـهـد لمحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسلم وآياته. 

 ولـذلـك, لـيـس مـن الـعـقـل ولا مـن الحـكـمـة أن يـُصـدقّ أحـد هـؤلاء الأنـبـيـاء ويـكـذّب 
الآخــريــن. بــل الــواجــب عــقــلاً إمــا تــصــديــق الجــمــيــع أو تــكــذيــب الجــمــيــع, "فـأمـا 
تـكـذيـب الـكـل, فـإن الـعـقـل لا يـوجـبـه أيـضـاً, لأنـّا إنمـا نجـدهـم قـد أتـوا بمـكـارم 
الأخـلاق, وحـثـوا عـلـى الـفـضـائـل, ونـهـوا عـن الـرذائـل, وسـاسـوا الـعـالـم بـسـيـاسـة بـهـا 
صـلاحُ حـال أهـلـه, فـصـحَّ عـنـدي بـالـدلـيـل الـقـاطـع نـبـوة المـسـيـح والمـصـطـفـى صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه وآمــنــت بــهــمــا, فــمــكــثــتُ بــرهــةً أعــتــقــدُ ذلــك مــن غــيــر أن ألــتــزم 
الـفـرائـض الإسـلامـيـة مـراقـبـةً لأبـي, وذلـك أنـه كـان شـديـد الحـب لـي, قـلـيـل الـصـبـرِ 

عني, كثير البرّ بي, وكان قد أحسن تربيتي". 

 كـان أبـوه حـاخـامـاً كـبـيـراً, مـن كـبـار أحـبـار الـيـهـود, وكـان شـديـد الحـب لـه, قـلـيـل 
الـصـبـر عـن فـراقـه, كـثـيـر الـبـر بـه. أحـسـن تـربـيـتـه, وهـذا مـا يـُقـوي شـهـادتـه ويـُضـفـي 
عـلـيـهـا مـزيـدًا مـن المـصـداقـيـة; لأنـه لا يمـُكـن أن يـُقـال إنـه بـدل ديـنـه بـسـبـب سـوء 
مــعــامــلــة أبــيــه لــه, كــمــا يــحــدث مــع بــعــض الــنــاس الــذيــن يــتــخــلــون عــن ديــن آبــائــهــم 

بسبب مشاكل معهم. 

فبــعــض الــنــاس لــلأســف, يــغــيــرون ديــنــهــم بــســبــب مــعــامــلــة ســيــئــة مــن آبــائــهــم, أو 
بسبب مشاكل مع أزواجهم… وقد حدثت أمامنا حالة مشابهة: 
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كــان هــنــاك شــخــص مــن إحــدى الــبــلاد الأوروبــيــة, أعــلــن إســلامــه عــنــدنــا, ولازمــنــا 
فــتــرة مــن الــزمــن, وبــدأ بــالــصــلاة وتحــسـّـن إســلامــه. ثــم تــزوج مــن عــائــلــة مــســلــمــة 
شـــيـــعـــيـــة رافـــضـــيـــة, وكـــانـــت هـــذه رغـــبـــتـــه. ولـــكـــن بـــعـــد الـــســـنـــة الأولـــى مـــن الـــزواج, 
اشـتـعـلـت المـشـاكـل بـيـنـه وبـي زوجـتـه, وتـفـاقـمـت, حـتـى انـتـهـى بـه الأمـر إلـى الـطـلاق. 
وبـدلاً مـن أن يـبـقـى عـلـى ديـنـه, طـلـق الـديـن مـع زوجـتـه, وعـاد إلـى الـنـصـرانـيـة, مـن 
هـو المـذنـب? هـل هـي الـزوجـة أم هـو? ال أعـلـم. ربمـا كـانـت الـزوجـة هـي المـذنـبـة, 
وربمــا كــان هــو. ولــكــن مــا عــلاقــة الــديــن بــتــصــرفــات الأفــراد? لمــاذا يـُـعــاقــب الــديــن 
بـسـبـب أخـطـاء الآخـريـن? لـلأسـف, بـعـض الـنـاس يـظـنـون أن مـشـاكـلـهـم الـشـخـصـية 
تـُبـرر تـرك ديـنـهـم, ولـكـن ف حـالـة هـذا الـرجـل الـيـهـودي, لا يمـُكـن الـقـول إنـه غـيـر 
ديــنــه بــســبــب مــعــامــلــة ســيــئــة مــن أبــيــه. بــل عــلــى الــعــكــس, كــان أبــوه كــثــيــر الــبــر بــه, 

ورباّه تربية حسنة, ودل إلى أقصى حد. 

يـقـول: "وكـان قـد أحـسـن تـربـيـتـي, إذ شـغـلـنـي مـنـذ أول حـداثـتـي بـالـعـلـوم الـبـرهـانـيـة, 
وربـّى ذهـنـي وخـاطـري ف الحـسـاب والـهـنـدسـة, الـعـلـمـي الـلـذيـن مـدح أفـلاطـون 
عـقـل مـن يـتـربـى ذهـنـه عـلـى الـنـظـر فـيـهـمـا. فـمـكـثـت مـدة طـويـلـة لا يـفـتـح عـلـي 
وجـه الـهـدايـة, ولا تـنـحـل عـنـي هـذه الـشـبـهـة, وهـي مـراقـبـة أبـي", هـذه كـانـت نـقـطـة 
ضـعـفـه, حـيـث لـم يـكـن يـسـتـطـيـع أن يـسـلـم إسـلامـاً كـامـلاً ويـلـتـزم بـالـفـرائـض ويـُعـلـن 
إسـلامـه بـسـبـب مـراقـبـتـه لأبـيـه, أي أنـه كـان يـرغـب ف إرضـاء أبـيـه, فـيـقـول: "إلـى 
أن حـالـت الأسـفـار بـيـنـي وبـيـنـه, وبـَعـُدت داري عـن داره, وأنـا مـقـيـمٌ عـلـى مـراقـبـتـه 
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والـتـذم مـن أن أفـجـعـه بـنـفـسـي", حـيـث سـافـر وتـرك المـغـرب, وبـدأ بـالـتـنـقـل بـي 
الــبــلــدان, فــذهــب إلــى الــعــراق, ثــم إلــى فــارس, ثــم إلــى أذربــيــجــان, وهــنــاك تــوف. 
وقـــد تـــبـــاعـــدت داري عـــن داره, وأنـــا لا أزال مـــراقـــبـًــا لـــه, مـــتـــرددًا ف أن أُفـــجـــعـــه 
بـنـفـسـي, فـلا أريـد أن أكـتـب لـه رسـالـة وأقـول لـه: "لـقـد أسـلـمـت", فـيـُصـاب بـصـدمـة 
أو مـرض, وربمـا يمـوت بـسـبـب ذلـك, بـعـد أن تـعـب عـلـيّ كـثـيـراً وربـّانـي ف بـيـت عـلـم 
وعـلـمـاء, فـأقـول لـنـفـسـي: كـيـف أصُـدمـه بـهـذه الـطـريـقـة?", هـذا هـو الـسـبـب الـذي 
مــنــعــه مــن إســلام كــامــل حــتــى حــصــلــت لــه حــادثــة عــجــيــبــة, فــيــهــا دلالــة عــظــيــمــة. 
يـقـول: "وحـان وقـت الـهـدايـة, وجـاءتـنـي المـوعـظـة الإلـهـيـة بـرؤيـتـي لـلـنـبـي صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـم ف المـنـام, يـقـول: "كـانـت لـيـلـة الجـمـعـة, -بـتـاريـخ مـحـدد بـدقـة- 
لـيـلـة الجـمـعـة الـتـاسـعـة مـن ذي الحـجـة, سـنـة 558 هـ, وكـان ذلـك ف مـراغـة مـن 
آذربــيــجــان". ثـــم يـــقـــول: "وهــذا شــرح مــا رأيــت: رأيــتُ كــأنــي ف صــحــراء فــيــحــاء 
مـخـضـرةّ الأرجـاء, يـلـوح مـن شـرقـيـّهـا شـجـرةٌ عـظـيـمـة, والـنـاس يـهـرعـون إلـى تـلـك 
الـشـجـرة, فـسـألـت بـعـضـهـم عـن حـال الـنـاس, فـقـال: إن تحـت الـشـجـرة نـبـي ال 
شـمـوئـيـل, -وهـو نـبـي مـن أنـبـيـاء بـنـي إسـرائـيـل عـلـيـه الـسـلام عـلـى اسـم هـذا 
الـرجـل-, جـالـسٌ والـنـاس يـسـلـمـون عـلـيـه", يـقـول: "سـررت بمـا سـمـعـتـه, فـقـصـدتُ 
الـشـجـرة, ووجـدت ف ظـلـهـا شـيـخـاً جـسـيـمـاً, بـهـيـّاً, وقـوراً, شـديـد بـيـاض الـشـعـر, 
عظـيــم الـهيــبـة, بيــده كـتـاب يـنظــر فيــه, فـسـلمّـتـُ عـليــه وقـلـت بـلـسـان عـربيـ: "الـسـلام 
عـلـيـك يـا نـبـي ال". فـالـتـفـت إلـيّ مـبـتـسـمـاً, وهـشَّ إلـي وقـال: "وعـلـيـك الـسـلام يـا 
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شـريـكـنـا ف الاسـم", ثـم قـال: "اجـلـس لـنـعـرض عـلـيـك أمـراً", فـجـلـسـتُ بـي يـديـه, 
فـدفـعَ إلـيَّ الـكـتـاب الـذي بـيـده, وقـال: "اقـرأ مـا تجـده بـي يـديـك", فـوجـدت بـي 

ــــهُمْ مِــــنْ وَسْــــطِ إِخْــــوَتِــــهِمْ 
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يدي هذه الآية من التوراة بما تفسيره: (ن

يُؤمِـــــــــنوا) وهذه مناجاة من ال عز وجل لموسى, وكنت أعلم أن 
F
كَ، Nِـــــــــهِ فـــــــــل

(
مِـــــــــثْل

الـيـهـود يـقـولـون إن هـذه الآيـة نـزلـت ف حـقّ شـمـوئـيـل الـنـبـي عـلـيـه الـسـلام, لأنـه 
كـان مـثـل مـوسـى -أي مـن سـبـط لاوي-, وهـو الـسـبـط الـذي جـاء مـنـه مـوسـى 
عـلـيـه الـسـلام, فـلـمـا وجـدتُ بـي يـديَّ هـذه الآيـة مـن الـتـوراة وقـرأتـُهـا وظـنـنـت أنـه 
-أي شـمـوئـيـل- يـذهـب إلـى الافـتـخـار بـأن ال ذكـره ف الـتـوراة وبـشـّر بـه مـوسـى 
عـلـيـه الـسـلام, فـقـلـت لـه: هـنـيـئـاً لـك يـا نـبـي ال, مـا خـصـك ال بـه مـن هـذه 
المـنـزلـة, ومـا ورد ف الـتـوراة مـن بـشـارة مـوسـى عـلـيـه الـسـلام بـك", الـعـجـيـب هـو رد 
فـعـل شـمـوئـيـل الـنـبـي, إذ نـظـر إلـيّ مـغـضـَبـاً وقـال: "أوَئـيـّايَ أراد ال بـهـذا?, يـا ذكـيـاً 
: "يـا نـبـي ال, فـمـن أراد ال بـهـذا?",  مـا أفـادتـك إذاً الـبـراهـي الـهـنـدسـيـة, فـقـلـتُ
فـقـال: "الـذي أراد بـه ف قـولـهِ هـو -فـيـع مـيـهـار فـاران- وتـفـسـيـره إشـارة إلـى نـبـوة 
وعـد بـنـزولـهـا عـلـى جـبـال فـاران, فـلـمـا قـال لـي ذلـك عـرفـتُ أنـه يـعـنـي المـصـطـفـى" 
كـيـف? قـال: "لأنـه المـبـعـوث مـن جـبـال فـاران, وهـي جـبـال مـكـة, لأن الـتـوراة نـاطـقـةٌ 
نـصـاً بـأن فـاران مـسـكـن آل إسـمـاعـيـل عـلـيـه الـسـلام, وذلـك قـول الـتـوراة (ويـشـب 
بمـد نـار فـاران), تـفـسـيـره: وأقـام ف بـريـّة فـاران يـعـنـي إسـمـاعـيـل ولـد إبـراهـيـم 

الخليل عليهما السلام" 
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الــتــوراة تــقــول أن اســمــاعــيــل وذريــتــه ســكــنــوا ف فــاران, والــتــوراة تــذكــر بــشــارة مــن 
ال عـز وجـل لمـوسـى أنـه سـيـأتـي نـبـي مـن جـبـال فـاران بـه فـلـيـؤمـنـوا وبـشـر بـه يـا 
مــوســى, إنــه المــصــطــفــى عــلــيــه وآلــه أفــضــل الــصــلاة والــســلام, شــمــوئــيــل لــيــس ف 
فاـران ولا مـن ذريـة اسـمـاعـيـل عـلـيـه الـسـلام, بـل هـو مـن ذريـة يـعـقـوب ومـن أسـبـاط 
لاوي, ثـم يـقـول: "ثـم إنـه عـاد والـتـفـت إلـيَّ وقـال -أي شـمـوئـيـل-: ثـم "أوَمـا عـلـمـت 
أن ال لــم يــبــعــثــنــي بــنــســخ شــيء مــن الــتــوراة, وإنمــا بــعــثــنــي لأذكـّـرهــم -بــنــي 
إسـرائـيـل- بـهـا وأحـيـي شـرائـعـهـا, وأخـلـصـهـم مـن أهـل فـلـسـطـي?", فـقـلـت: "بـلـى يـا 
نـبـي ال", قـال: "فـأي حـاجـة لـهـم إلـى أن يـوصـيـهـم ربـهـم بـاتـبـاع مـن لـم  يـنـسـخ 
ديـنـهـم, ولـم يـغـيـر شـريـعـتـهـم? أرأيـتـهـم احـتـاجـوا إلـى أن يـوصـيـهـم بـقـبـول نـبـوة 
دانـيـال أو أرمـيـا أو حـزقـيـل?", فـقـلـت: "لا, لـعـمـري, لـم يـحـتـج إلـى ذلـك". يـقـول أنـا 
نــبــوتــي نــبــوة خــاصــة, مــكــلــف بمــهــمــة مــحــددة, وهــي تــخــلــيــص بــنــي إســرائــيــل مــن 
الجــبــاريــن الــظــالمــي, وأن أرشــدهــم وأحــيــي شــرائــع الــتــوراة فــقــط. لــســت بــنــاســخ, 
فـلـمـاذا إذًا عـلـيـهـم اتـبـاع مـن لـم يـنـسـخ ديـنـهـم? فـالـنـبـوة الـتـي يـتـوجـب عـلـيـهـم اتـبـاعـهـا 
هـي نـبـوة مـوسـى عـلـيـه الـسـلام, أمـا هـؤلاء (الأنـبـيـاء الآخـرون) فـيـعـتـبـرون أوصـيـاء 
يـحـفـظـون ديـنـه, أمـا سـيـاق هـذه الآيـات الـتـي تـتـحـدث عـن الـنـبـي الـذي يـخـرج مـن 
فــاران, ومــا تــوجــب اتــبــاعــه مــن نــاحــيــة الــنــســخ لمــا ســبــق وإبــطــالــه, والاســتــئــنــاف 
الجــديــد, فــأمــا نــبــي كــحــزقــيــل, وكــإرمــيــا, وكــدانــيــال, أنــبــيــاء بــنــي إســرائــيــل مــن 
أصـــحـــاب الـــوظـــائـــف المحـــدودة بـــالـــقـــيـــاس إلـــى وظـــائـــف أنـــبـــيـــاء أولـــي الـــعـــزم مـــن 
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الـــرســـل, "ثــم أخــذ المــصــحــف مــن يــدي وانــصــرف مــغــضـَـبــاً, فــارتــعــدت لــغــضــبــه 
وازدجـرت لمـوعـظـتـه, واسـتـيـقـظـت مـذعـوراً, فـجـلـسـت وكـان وقـت الـسـحـر, والمـصـبـاح 
يـتـّقـد ف غـايـة اسـتـنـارتـه, فـتـذكـرت المـنـام جـمـيـعـه, فـإذا أنـا قـد تـخـيـلـتـُه لا يـذهـب 
عـنـي مـنـه شـيء, فـعـلـمـت أن هـذا لـطـفٌ مـن ال سـبـحـانـه وتـعـالـى ومـوعـظـة لإزالـة 

الشبهة التي كانت تمنعني من إعلان كلمة الحق والتظاهر بالإسلام" 

كــانــت رســالــة مــن ال, رأيــت فــيــهــا الــنــبــي شــمــوئــيــل عــلــيــه الــســلام, وغــضــبــه مــنــي 
بــــهــــذا الــــغــــضــــب. فــــفــــســــرت المــــنــــام بــــهــــذا الــــتــــفــــســــيــــر, وتــــبــــت إلــــى ال مــــن ذلــــك, 
واســتــغــفــرتــه, وأكــثــرت مــن الــصــلاة عــلــى رســول ال المــصــطــفــى صــلــى ال عــلــيــه 
وآلـه وسـلـم, ثـم يـسـتـرسـل ف تـفـاصـيـل أخـرى لا يـتـسـع الـوقـت لـذكـرهـا بـالـكـامـل, 
ولــكــن مــنــهــا أنــه وفــقــه ال عــز وجــل لــرؤيــة المــصــطــفــى صــلــى ال عــلــيــه وآلــه ف 
مــنــامــه, وأخــذ بــيــده وأرشــده. عــنــدهــا أســلــم الــرجــل وأعــلــن إســلامــه وبــدأ يــلــتــزم 

بالفرائض الإسلامية. 

, فــهــي حــيــنــمــا كــان يــتــحــاجــج مــع قــومــه مــن  ١أمــا الــنــقــطــة الــهــامــة الــتــي تــطــرق لــها

الـيـهـود. يـقـول: "كـنـا نـقـول لـهـم: "مـا قـولـكـم ف عـيـسـى بـن مـري عـلـيـهـمـا الـسـلام?", 
فــيــردون: نــــعــــوذ بــــال! نــــاقــــل الــــكــــفــــر لــــيــــس بــــكــــافــــر! "إنــه ولــد يــوســف الــنــجــار 
سـِفـَاحـاً!" (نـعـوذ بـال مـن هـذا الـقـول), "كـان قـد عـرف اسـم ال الأعـظـم, ْ يـسـخـّر 

١ في صفحة 103 من كتابه
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بـه كـثـيـراً مـن الأشـيـاء", يـتـهـم الـيـهـود الـسـيـدة مـري الـعـذراء عـلـيـهـا الـسـلام بـأنـهـا 
زنـى بـهـا يـوسـف الـنـجـار, وأن عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام ولـد سـِفـَاحـاً, ولا يـقـرون بـأنـه 
وُلـد مـن غـيـر أب, بـل يـرمـونـهـا بـالـفـاحـشـة (والـعـيـاذ بـال), ثـم يـسـألـهـم عـن الآيـات 
والمـعـجـزات الـتـي ظـهـرت عـلـى يـد عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام, فـيـجـيـبـون بـبـسـاطـة قـائـلـي: 
"لـــقـــد تـــعـــلـــم اســـم ال الأعـــظـــم, وهـــذه كـــلـــهـــا كـــانـــت مـــجـــرد فـــهـــلـــوة أو شـــعـــوذة", 
"ويـقـولـون: كـان قـد عـرف اسـم ال الأعـظـم, ْ يـسـخّـر بـه كـثـيـراً مـن الأشـيـاء" فـنـقـول 
لـهـم: "ألـيـس عـنـدكـم ف أصـح نـقـلـكـم أن مـوسـى عـلـيـه الـسـلام قـد أطـلـعـه ال عـلـى 
الاسـم المـركـب مـن اثـنـي وأربـعـي حـرفـًا?", الاسـم الأعـظـم ف روايـاتـهـم يـتـألـف مـن 
42 حـرفـاً, بـيـنـمـا ف روايـاتـنـا يـتـألـف مـن 73 حـرفـاً, 72 مـنـهـا عـنـد نـبـيـنـا مـحـمـد 
وآلـه عـلـيـهـم الـسـلام, وبـعـضـهـا كـان عـنـد الأنـبـيـاء, وعـيـسـى عـلـيـه الـسـلام كـان عـنـده 
حـــرفـــان فـــقـــط مـــن هـــذا الاســـم الأعـــظـــم, وبـــهـــمـــا كـــان يـــشـــفـــي الأكـــمـــه والأبـــرص, 
ويـحـيـي المـوتـى, أمـا نـبـيـنـا وآلـه عـلـيـهـم الـسـلام فـلـديـهـم 72 حـرفـاً, وحـرف واحـد 
اسـتـأثـر ال بـه, فـلا يـعـلـمـه أحـد, والحـرف هـنـا لا يـعـنـي حـرفـاً مـن حـروف الـلـغـة 
مـثـل الألـف أو الـبـاء, بـل هـو بمـعـنـى صـوت تـكـويـنـي خـاص, قـد يـتـألـف مـن حـرف 
أو كـلـمـة أو جـمـلـة, وهـو رمـز إلـهـي, وإذا نـطـق بـه مـن يـعـرفـه فـإنـه يـتـصـرف بـالـكـون, 
كــأنــه "كــلــمــة مــرور" تــكــويــنــيــة, فــإذا كــان مــوســى عــلــيــه الــســلام لــديــه هــذا الاســم 
الأعـظـم المـركـب مـن 42 حـرفـاً, وبـه شـق الـبـحـر وعـمـل المـعـجـزات, فـلا يـسـتـطـيـعـون 
إنــكــار ذلــك, "فـنـقـول لـهـم: فـإذا كـان مـوسـى عـلـيـه الـسـلام قـد عـمـل المـعـجـزات 
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بـأسـمـاء ال, فـلـمَ صـدّقـتـم بـنـبـوتـه وكـذبـتـم بـنـبـوة عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام?", فـأنـتـم 
تـــقـــولـــون إن الاثـــنـــي كـــان عـــنـــدهـــمـــا الاســـم الأعـــظـــم. فـــلـــمـــاذا يـــكـــون مـــوســـى نـــبـــيـًــا 
وعـيـسـى لا? فـيـجـيـبـون بـجـواب سـخـيـف: "فـيـقـولـون: لأن ال عـلـم مـوسـى الأسـمـاء, 
وعـيـسـى لـم يـتـعـلـمـهـا مـن الـوحـي لـكـنـه تـعـلـمـهـا مـن حـيـطـان بـيـت المـقـدس", جـواب 
سـخـيـف وتـافـه يـدل عـلـى مـدى ضـحـالـة الـفـكـر الـيـهـودي, كـيـف يـقـولـون إن عـيـسـى 
تـعـلـم الاسـم الأعـظـم مـن الحـيـطـان? فـلـو كـان مـكـتـوبـاً عـلـى الحـيـطـان, لأصـبـح أي 
شــخــص يمــكــنــه قــراءتــه ويــتــصــرف بــالــكــون!, "فـنـقـول لـهـم: فـإذا كـان الأمـر الـذي 
لُ بـه إلـى عـمـل المـعـجـزات, يـصـل إلـيـه مـن لا يـخـتـصـه ال بـه, ولا يـريـد  يـُتـَوَصَّـ
تـعـلـيـمـُهُ إيـاه, فـبـأيّ شـيءٍ جـاز تـصـديـق مـوسـى, فـيـردون: لأن مـوسـى أخـذه عـن 
ربـه" فـنـقـول لـهـم: وكـيـف عـرفـتـم أن مـوسـى أخـذه عـن ربـه?, فـيـقـولـون: بمـا تـواتـر 
مـن أخـبـار أسـلافـنـا, وأيـضـاً فـإنـّا نـُلـجـئـهـم إلـى نـقـل أسـلافـهـم, بـأن نـقـول لـهـم: 
"بمـاذا عـرفـتـم نـبـوة مـوسـى?, فـإن قـالـوا: بمـا عـمـلـه مـن المـعـجـزات, قـلـنـا لـهـم: وهـل 
فـيـكـم مـن رأى تـلـك المـعـجـزات?" وهــكــذا يــظــلــون ف دوامــة لا مــخــرج لــهــم مــنــهــا, 
واسـتـدلالـهـم يـظـل دائـمـًا غـيـر مـكـتـمـل, ولـذلـك يـقـول: "لـيـس هـذا لـعـمـري طـريـقـًا 
لـتـصـديـق الـنـبـوات; لأن هـذا كـان يـلـزم مـنـه أن تـكـون مـعـجـزات الأنـبـيـاء عـلـيـهـم 
الـسـلام بـاقـيـة بـعـدهـم, لـيـراهـا كـل جـيـل فـيـؤمـنُ بـهـا, ولـيـس ذلـك بـواجـب, لأنـه إذا 
اشـتـهـر الـنـبـي ف عـصـره, وصـحـّت نـبـوتـه ف ذلـك الـعـصـر بـالمـعـجـزات الـتـي ظـهـرت 
مـنـه لأهـل عـصـره, ووصـل خـبـره إلـى أهـل عـصـر آخـر, وجـب عـلـيـهـم تـصـديـق نـبـوتـه 
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واتـبـاعـه, وذلـك لأن المـتـواتـرات والمـشـهـورات ممـا يـجـب قـبـولـهـا ف الـعـقـل, ومـوسـى 
وعـيـسـى ومـحـمـد, صـلـوات ال عـلـيـهـم وسـلامـه, ف هـذا الأمـر مـتـسـاوون, ولـعـل 
تـواتـر الـشـهـادات بـنـبـوة مـوسـى أضـعـف مـن تـواتـر الـشـهـادات بـنـبـوة عـيـسـى ومـحـمـد 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, لأن شـهـادة المـسـلـمـي والـنـصـارى بـنـبـوة مـوسـى لـيـسـت 
إلا بـسـبـب أن كـتـابـيـهـمـا شـهـدا لـه بـذلـك. فـتـصـديـقـهـم بـنـبـوة مـوسـى فـرع عـن 
تـصـديـقـهـم بـكـتـابـهـم", وبــالــعــودة إلــى الــقــرآن, فــإن الــقــرآن أثــبــت نــبــوة مــوســى, 
وتــصــديــقــنــا بــالــقــرآن قــادنــا إلــى تــصــديــق نــبــوة مــوســى عــلــيــه الــســلام. فــهــل آمــنـّـا 
بـعـيـسـى عـلـيـه الـسـلام بـنـاءً عـلـى شـهـادة الـنـصـارى?, هـذه الـشـهـادة لـيـسـت ذات وزن 
قـوي مـا لـم تـعـتـمـد عـلـى شـهـادة الـقـرآن!, فـتـصـديـقـنـا بـالـقـرآن هـو الـذي قـادنـا إلـى 
الـتـصـديـق بـنـبـوة عـيـسـى عـلـيـه الـسـلام, ولـهـذا يـكـون الـتـواتـر المـنـقـول عـنـد المـسـلـمـي 
وعـنـد الـنـصـارى ف تـصـديـقـهـم بـنـبـوة عـيـسـى ومـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم 
أقـوى تـواتـراً مـن تـصـديـق الـيـهـود بـنـبـوة مـوسـى عـلـيـه الـسـلام, وأمـا مـعـجـزة الـقـرآن, 
وهــذا هــو بــيــت الــقــصــيــد, "وأمـا مـعـجـزة الـقـرآن, فـإنـهـا وإن كـانـت بـاقـيـة, فـتـلـك 
فـضـيـلـة زائـدة, لا يـحـتـاج إلـى كـونـهـا سـبـب الإيمـان" لأن الـتـواتـر ف حـد ذاتـه كـافٍ, 
بـــنـــاءً عـــلـــى المـــقـــايـــيـــس المـــعـــروفـــة عـــنـــد المـــوحـــديـــن وأتـــبـــاع الأنـــبـــيـــاء مـــن أصـــحـــاب 
الـديـانـات الإبـراهـيـمـيـة. فـكـمـا لـديـنـا تـواتـر ف تـصـديـق نـبـوة مـوسـى, هـنـاك تـواتـر 
أقــوى ف تــصــديــق نــبــوة مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم ونــبــوة عــيــســى عــلــيــه 
الـسـلام. وأمـا الـقـرآن فـهـو زيـادة عـلـى ذلـك, ثـم يـوضـح فـيـقـول: "فـأمـا مـن أُعـطـيَ 
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ذوق الـفـصـاحـة, فـإن إيمـانـه بـإعـجـاز الـقـرآن هـو إيمـان مـن شـاهـدَ المـعـجـزة, لا مـن 
اعـتـمـد عـلـى الخـبـر, " إنـه إيمـان مـن شـاهـد المـعـجـزة, لا مـن سـمـع عـنـهـا فـحـسـب 
واعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــنـــقـــل " إلا أن هــذه درجــةٌ لــم يــرسـُـخ بــهــا كــلّ واحــد" لـــكـــن هـــذه 
الـدرجـة لـم يـصـل إلـيـهـا كـل الـنـاس, إذ لـيـس كـل مـن آمـن بمـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه وسـلـم قـد شـاهـد المـعـجـزات, بـل الـغـالـب آمـن بـالـسـمـاع لا بـالمـشـاهـدة, وهـذه 
نـقـطـة مـحـوريـة يـجـب ألا تـفـوتـنـا. إن هـذا الـرجـل (الـذي أسـلـم) إنمـا انجـذب إلـى 
الإيمــــان والإســــلام لأنــــه تــــذوق الــــفــــصــــاحــــة والــــبــــلاغــــة. لــــولا تــــذوقــــه لــــلــــفــــصــــاحــــة 

والبلاغة لما انجذب إلى معجزة القرآن الحكيم. 

إن الأمــر يــحــتــاج مــنــك إلــى شــيء مــن الجــهــد; جــهــد الــتــعــلــم وجــهــد الــتــذوق, أن 
تـتـذوق الـفـصـاحـة والـبـلاغـة أكـثـر, وتـفـهـم هـذه الـلـغـة بـعـمـق. حـيـنـهـا تـكـون كـمـن رأى 
وعـايـن, لا كـمـن سـمـع فـقـط. تـأمـل ف عـبـارتـه حـي يـقـول: "فـأمـا مـن أُعـطـي ذوق 
الـفـصـاحـة, فـإن إيمـانـه بـإعـجـاز الـقـرآن هـو إيمـان مـن شـاهـد المـعـجـزة, لا مـن 
اعـتـمـد عـلـى الخـبـر". هـذا هـو مـا يـفـتـرض أن يمـيـزنـا نـحـن المـسـلـمـي; فـنـحـن الأمـة 
الـوحـيـدة الـتـي آمـنـت بـنـبـيـهـا لأنـهـا شـاهـدت مـعـجـزتـه, مـعـجـزة الـنـبـي مـحـمـد صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه وســلــم حــيــة بــاقــيــة إلــى الــيــوم, وهــي هــذه المــعــجــزة (الــقــرآن), وكــل 
شـــخـــص ف هـــذا الـــزمـــان يمـــكـــنـــه أن يـــراهـــا. وكـــل مـــا هـــو مـــطـــلـــوب مـــنـــه بـــعـــض 
المــقــدمــات. لــنــأخــذ مــثــلاً شــخــصــاً يــابــانــيــاً لا يــعــرف الــلــغــة الــعــربــيــة, كــيــف يــؤمــن? 
نـعـلـمـه الـلـغـة الـعـربـيـة. وإذا تـعـلـم الـلـغـة الـعـربـيـة, وقـارن هـذا الـكـتـاب (الـقـرآن) بـأي 
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كــتــاب آخــر ف الــدنــيــا …. ســواء أكــان مــن أعــظــم المــقــطــوعــات الــبــلاغــيــة الــشــعريــة 
والــنــثــريــة, أو مــن أعــظــم الــنــصــوص الأدبــيــة والــعــلــمــيــة, فــإنــه ســيــجــد لــهــذا الــكــلام 
مـيـزة لا تـوجـد ف تـلـك الـنـصـوص والمـقـطـوعـات, يـجـد ف داخـلـه شـعـوراً بـأن هـذا 

الكلام ليس كلام البشر.  

الأمـر لا يـتـطـلـب إلا قـلـيـلاً مـن الـتـعـلـم, ومـن ثـم سـيـتـذوق الـلـغـة والـفـصـاحـة, وهـذه 
المـــؤونـــة مـــتـــيـــســـرة لـــكـــل أحـــد. مـــن الـــســـهـــل الآن تـــعـــلـــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بـــفـــضـــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الحــديــثــة والإنــتــرنــت. يمــكــن لأي شــخــص, حــتــى لــو كــان يــابــانــيــاً, أن 
يــتــعــلــم الــلــغــة الــعــربــيــة ف غــضــون ثــلاث أو أربــع ســنــوات عــلــى الأكــثــر. وإذا كــان 
مـجـدّاً ومـجـتـهـداً, سـيـتـعـلـم الـلـغـة مـع شـيء مـن الـفـصـاحـة والـبـلاغـة, وحـيـنـهـا سـيـبـدأ 
تـذوقـهـا, الـلـغـة الـعـربـيـة نـفـسـهـا تجـذب مـن يـغـوص فـيـهـا قـلـيـلاً; فـهـي لـغـة الـبـيـان, 
"  الـلـغـة تمـلـك جـاذبـيـة مـغـنـاطـيـسـيـة تجـذبـك  وف الحـديـث: "إن مـن الـبـيـان لـسـحـراً
إلـيـهـا. فـإذا مـا تـعـمـقـت ف الـلـغـة الـعـربـيـة, سـتـجـد نـفـسـك مـغـرمـاً بـالـشـعـر, والـنـثـر, 
والـــنـــصـــوص الأدبـــيـــة. وعـــنـــدهـــا, إذا كـــنـــت مـــنـــصـــفـــاً مـــع نـــفـــســـك, ســـتـــجـــد الـــقـــرآن 
يـجـذبـك أكـثـر وأكـثـر, إلـى أن تـصـل إلـى أحـد أمـريـن: إمـا أن تـصـبـح مـثـل شـمـوئـيـل 
وأصــبــح الــســمــوأل ابــن يــحــيــى المــغــربــي الــذي أســلــم وكــتــب هــذا الــكــتــاب, أو مــثــل 
أمـي نـخـلـة الـنـصـرانـي الـشـاعـر السـيـاسـي, الـذي كـان مـرشـحـاً لـرئـاسـة الجـمـهـوريـة 
الـلـبـنـانـيـة, ذي اعـتـرف قـائـلاً: "كـلـمـا قـرأت ف الـقـرآن, وتـلـقـتـنـي فـصـاحـتـه وبـلاغـتـه, 
إلا صـحـتُ بـنـفـسـي: يـا نـفـسُ, ويـحـكِ! انِ! إنـكِ عـلـى ديـن الـنـصـرانـيـة", كــلــمــا 
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طـــالـــع الـــقـــرآن, حـــاول أن يـُــخـــرج نـــفـــســـه مـــن تـــأثـــيـــره خـــوفـــاً مـــن أن يـــتـــحـــول إلـــى 
الإسـلام. وهـذا كـل المـطـلـوب مـنـك: أن تـخـرج مـن نـطـاق لـغـتـك وثـقـافـتـك المحـدودة, 
وتـدخـل إلـى سـاحـة الـلـغـة الـعـربـيـة وبـلاغـة الـعـرب, وتـقـرأ الـقـرآن. حـتـى أنـت أيـهـا 

العربي, فإن عرب هذا الزمان ليسوا كالعرب الأصليي. 

 عـرب هـذا الـزمـان يـتـحـدثـون لـغـات مـخـتـلـطـة, بـي الـهـنديـة والـفـارسـيـة والـتـركـيـة 
والإنجـلـيـزيـة, ولـغـتـهـم أصـبـحـت مـزيـجـاً مـن هـذه الـلـغـات, فـكـيـف يـتـذوقـون الـبـلاغـة 
الحــقــيــقــيــة?, هــذه الــقــصــة رواهــا نجــم عــبــد الــكــري, الإعــلامــي المــعــروف, وهــو 

كويتي من أصول عراقية.  

يــقــول إنــه ف أيــام الــوحــدة الــعــربــيــة والــقــومــيــة الــعــربــيــة, كــانــت هــنــاك مــحــاولات 
لــتــحــقــيــق اتحــاد بــي مــصــر وســوريــا والــعــراق. ف هــذا الــســيــاق, قــام الــتــلــفــزيــون 
المــصــري بــإعــداد بــرنــامــج اســتــضــاف فــيــه شــخــصــيــات إعــلامــيــة مــن تــلــك الــدول, 
واجـتـمـعـوا حـول طـاولـة واحـدة لـيـُظـهـروا أن الـعـرب أمـة واحـدة, لـهـم لـغـة واحـدة, 
ثـقـافـة واحـدة, ورسـالـة واحـدة. كـان ذلـك ف عـهـد الـرئـيـس جـمـال عـبـد الـنـاصـر, 
وف ذلــك الــلــقــاء, طــلــب المــذيــع المــصــري مــن مــذيــعــة عــراقــيــة أن يــثــبــتــوا لــلــجــمــهــور 
أنــهــم أمــة واحــدة, ولــهــم لــغــة واحــدة, فــاقــتــرح أن يــقــول جــمــلــة بــالــلــهــجــة المــصــريــة, 
وأن تـعـيـدهـا هـي بـالـلـهـجـة الـعـراقـيـة. الجـمـلـة الـتـي قـالـهـا لـم يـتـذكـرهـا نجـم عـبـد 
الـكـري بـدقـة, ولـكـن مـضـمـونـهـا كـان: "ذهـبـت مـع مـجـمـوعـة مـن أصـدقـائـي وجـلـسـنـا 
حـول الـطـربـيـزة وشـربـنـا كـذا". المـذيـعـة الـعـراقـيـة حـاولـت أن تـعـيـد الجـمـلـة بـالـلـهـجـة 
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الــعــراقــيــة وقــالــت: "ذهــبــت مــع جــمــاعــة مــن أصــحــابــي وجــلــســنــا عــلــى المــيــز وجــبــنــا 
الـسـكـمـلـيـات وشـربـنـا كـذا". وهـكـذا, كـانـت الـكـلـمـات مـخـتـلـفـة تمـامـاً, ثـم قـال المـذيـع 
المــصــري: "ألــم أقــل لــكــم أنــنــا لــغــة واحــدة?", ولــكــن, كــمــا أشــار نجــم عــبــد الــكــري, 
نـحـن لـلأسـف هـجـرنـا لـغـتـنـا المـوحـدة وثـقـافـتـنـا المـشـتركـة, وأصـبـحـت كـل مـجـمـوعـة 

تتحدث بلهجتها الخاصة حتى أننا أحياناً لا نفهم بعضنا البعض.  

مــثــلاً, عــنــدمــا يــتــحــدث شــخــص مــغــربــي, تحــتــاج ف بــعــض الأحــيــان إلــى مــتــرجــم 
لفهم كلامه. هذا البعد عن اللغة العربية الفصحى هو السبب. 

ومــن الــطــرائــف, أن رجــلاً عــراقــيــاً ذهــب إلــى الــكــويــت, وعــنــدمــا عــاد, ســألــه -
أحـدهـم: "مـا هـو أكـثـر مـا أثـار انـتـبـاهـك ف الـكـويـت?" فـأجـاب: "الـشـيء الـوحـيـد 
الــذي لــفــت نــظــري هــو أن الــكــويــتــيــي يــعــرفــون أســمــاء جــمــيــع الأنــبــيــاء الـ124 
ألــفــاً!". فــســألــوه: "كــيــف ذلــك?", فــأجــاب: "ســمــعــتــهــم يــقــولــون: نــبــي خــبــز, نــبــي 
مـاي, نـبـي نـروح...". (وهـو يـشـيـر بـذلـك إلـى اسـتـخـدام الـكـويـتـيـي لـكـلـمـة "نـبـي" 

بمعنى "أريد"). 

الـنـقـطـة المـهـمـة هـنـا أن الإنـسـان بـحـاجـة إلـى أن يـخـرج مـن بـوتـقـتـه الـضـيـقـة, ويـتـعـلـم 
الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى. كــثــيــر مــن الــعــرب الــيــوم لا يــعــرفــون كــيــف يــتــحــدثــون أو 
يــكــتــبــون بــالــعــربــيــة الــصــحــيــحــة. وهــذه الــلــغــة هــي لــغــة الــقــرآن, وهــي الــلــغــة الــتــي 
سـيـتـحـدث بـهـا أهـل الجـنـة, كـمـا جـاء ف بـعـض الأحـاديـث. فـمـن يـحـبـس نـفـسـه عـن 
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هـذه الـلـغـة لا يمـكـنـه أن يـشـاهـد المـعـجـزة. وبـالـتـالـي, إيمـانـه بـالـنـبـي مـحـمـد صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم يـكـون كـإيمـان مـن سـمـع فـقـط, لا كـإيمـان مـن رأى وشـاهـد 
المـعـجـزة بـنـفـسـه, نـحـن المـسـلـمـون, إذا كـنـا نـدعـي أنـنـا مـؤمـنـون حـقـاً, يـجـب أن نـرفـع 
رؤوسـنـا دائـمـاً ونـقوـل: "مـا كاـن إيمـانـنـا بـالـنـبـي مـحـمـد صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه كإـيماـن 
بـقـيـة الأم بـأنـبـيـائـهـا". نـحـن آمـنـا بـه إيمـان مـن شـاهـد ورأى, لا مـن سـمـع ونـقـل 
إلـيـه. ومـن الـعـجـيـب أن هـنـاك مـن لـم يـكـن عـربـيـاً ولا مـسـلـمـاً, ولـكـنـه عـنـدمـا تـعـلـم 
الــلــغــة الــعــربــيــة وتــذوق فــصــاحــتــهــا وبــلاغــتــهــا, أدرك بــديــهــةً أن الــقــرآن لــيــس مــن 

تأليف محمد صلى ال عليه وآله, بل هو كلام إلهي. 

وهناك الكثير من القصص التي تدعم هذا.  

مـن بـي هـؤلاء, المـسـتـشـرق والـشـاعـرُ الـفرنـسـي الـكـبـيـر جـوزيـف شـارل مـارد روس, 
الـذي تـوف عـام 1949. هـذا الـرجـل كـانـت مـهـمـتـه الأصـلـيـة المـكـلَّـفُ بـهـا مـن وزارة 
الخـــارجـــيـــة والمـــعـــارف الـــفـــرنـــســـيـــة أن يـــتـــرجـــم 62 ســـورة مـــن الـــســـور الـــطـــوال ف 
الـقـرآن الـكـري إلـى الـلـغـة الـفـرنـسـيـة. ولـكـنـه أثـنـاء تـرجـمـتـه لـلـقـرآن, أخـذتـه بـلاغـة 
الـقـرآن وسـحـره, فـكـتـب ف مـقـدمـة تـرجـمـتـه الـفـرنـسـيـة مـا يـعـبـر عـن دهـشـتـه مـن 
١روعـة أسـلـوب الـقـرآن, واعـتـرف بـإلـهـيـة هـذا الأسـلـوب, قـال: "أسـلـوب الـقـرآن هـو 
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الأسـلـوب الخـاص بـال, وبمـا أن الأسـلـوب يمـثـل جـوهـر الـكـائـن الـذي صـدر عـنـه, 
فإنه لا يمكن أن يكون هذا الأسلوب إلا إلهياً" 

 كــل أســلــوب يــســتــعــمــلــه إنــســان يــعــبــر عــن جــوهــره, ولــكــن الأســلــوب المــوجــود ف 
الـقـرآن لا يمـكـن أن يـكـون بـشـريـاً, بـل هـو إلـهـي, والحـقّ الـواقـع هـو أن أكـثـر الـكـتـّاب 
والمـفـكـريـن شـكـاً وارتـيـابـاً ف الـقـرآن, خـضـعـوا لـسـلـطـان تـأثـيـره, مـثـل هـذا الـرجـل 
الـفـرنـسـي الـذي كـان مـكـلـفـاً مـن الـدولـة الـفـرنـسـيـة بـتـرجـمـة الـقـرآن. يـقـول إن أكـثـر 
الـذيـن شـكـوا ف الـقـرآن وارتـابـوا فـيـه, قـد خـضـعـوا لـتـأثـيـره ف الـنـهـايـة, حـتـى عـدوّ 
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 ومـــا يـُــذكـــر هـــنـــا أن عـــام 2008, ف الأزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة, كـــتـــب رئـــيـــس 
تحـريـر مـجـلـة "تـشـالـنـجـر" الـفرنـسـيـة المـدعـو "بـوفـيـس فـانـسـون " مـقـالاً افـتـتـاحـيـاً 
أثـار جـدلاً واسـعـاً وصـخـبـاً ف الأوسـاط الاقـتـصـاديـة والـديـنـيـة. ف المـقـال, الـذي 
حــمــل عــنــوان "الــبــابــا أو الــقــرآن?", حــيــث أثــار رئــيــس الــتــحــريــر ذاك الــنــقــاش ف 
مـوضـوع أخـلاقـيـة الـرأسـمـالـيـة, أنـه هـل الـرأسـمـالـيـة الـتـي تـعـتـمـدهـا الـدول الـغـربـيـة 
مــنــهــاجــاً لإدارة الــدولــة اقــتــصــاديــاً هــي أخــلاقــيــة وعــادلــة? و مــا هــو دور الــســلــطــة 
الـــكـــنـــســـيـــة والـــفـــاتـــيـــكـــان ف ذلـــك? وقـــال ف مـــقـــالـــه مـــخـــاطـــبـــاً الـــبـــابـــا "بـــيـــنـــيـــديـــكـــت 
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الـسـادس عـشـر" بـنـبـرة فـيـهـا شـيء مـن الـسـخريـة والـتـهـكـم: "أظـنّ أنـنـا بـحـاجـة أكـثـر 
ف هــذه الأزمــة إلــى قــراءة الــقــرآن بــدلاً مــن الإنجــيــل لــفــهــم مــا يــحــدث بــنــا 
وبمـصـارفـنـا, لأنـه لـو حـاول الـقـائـمـون عـلـى مـصـارفـنـا احـتـرام مـا ورد ف الـقـرآن 
مـن تـعـالـيـم وأحـكـام وطـبـقـوهـا, لمـا حـل بـنـا مـا حـل مـن كـوارث وأزمـات, ومـا وصـل 
بـنـا الحـال إلـى هـذا الـوضـع المـزري, لأن الـنـقـود لا تـلـد الـنـقـود", يـعـنـي تـعـال يـا بـابـا 
الــفــاتــيــكــان, خــذ الــقــرآن, و أخــرج لــنــا الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة مــن الــقــرآن لــتــصــلــح 

وضعنا الاقتصادي. 

وعــلــيــنــا نــحــن, أيــهــا الإخــوة, أن نــدرك قــيــمــة هــذه الــثــروة والجــوهــرة الــعــظــيــمــة, 
الـقـرآن الـكـري, المـعـجـزة الخـالـدة لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم. الـتـي وصـفـهـا 
رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم كــمــا جــاء ف الحــديــث الــشــريــف الــذي 
يــرويــه الــكــلــيــنــي ف "الــكــاف", قــائــلاً: "ظـاهـرهُ حـُكـْمٌ, وبـاطـنـُه عـِلـم, ظـاهـرهُ أنـيـق 
وبـاطـنـُه عـمـيـق, لـه نجـومٌ, وعـلـى نجـومـِه نجـوم, لا تحـُصـى عـجـائـبـُه, ولا تـُبـلـى 

١غرائبُه, فيه مصابيحُ الهدى ومنارُ الحكمة". 

وقــال زيــن الــعــابــديــن عــلــيــه الــســلام أيــضــاً ف "الــكــاف الــشــريــف": "آيـاتُ الـقـرآن 
٢خزائنُ العلم, فكلما فتحتَ خزانةً ينبغي لك أن تنظر فيها".. 

١ الكافي, ج ٢ ص٥٩٩

٢ الكافي ج٢ ص٦٠٢
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الفصل الرابع 

افتُضِح!  ما عارضهُ أحٌد إلا 
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انـتـهـيـنـا إلـى أن إيمـانـنـا بـالـرسـول المـصـطـفـى صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم هـو إيمـان 
مـَن شـاهـدَ, لا مـَن سـمـع, ونـعـنـي بـذلـك أنـنـا شـهـدنـا مـعـجـزتـه الخـالـدة المـتـمـثـلـة ف 
الـقـرآن الـكـري, ولـسـنـا كـغـيـرنـا مـن الأم الـتـي آمـنـت بـأنـبـيـائـهـا عـن طـريـق الـسـمـاع 
وتـنـاقـل المـعـجـزات الـتـي حـدثـت ف أزمـان حـضـورهـم ووجـودهـم. هـذه مـيـزة خـُصَّـت 
بـهـا هـذه الأمـة, رغـم تـقـصـيـر بـعـض أفـرادهـا ف الـوقـوف عـلـى هـذه المـعـجـزة, فـكـل 
الأنـبـيـاء صـلـوات ال عـلـيـهـم, مـع كـثـرة وتـعـدد مـعـاجـزهـم, ارتحـلـوا إلـى جـوار ربـهـم 
ورحـلـت مـعـاجـزهـم مـعـهـم, فـلـم يـبـقَ مـنـهـا أو مـن آثـارهـا شـيء يمـكـن تـلـمـسـه بـالـعـي 
المجـردة, بـخـلاف نـبـيـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـهـو الـوحـيـد الـذي وإن ارتحـل إلـى 

جوار ربه الكري, فإن معجزته لا تزال باقية بعينها, لا بآثارها فحسب. 

صــلــى ال عــلــيــه وآلــه مــا لــم يـُـعــطِ   ولــهــذا نــقــول إن ال تــعــالــى أعــطــى مــحــمــداً 
أحــداً مــن أنــبــيــائــه, وهــذا الأمــر أزعــج خــصــومــه صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وخــصــوم 
هـذا الـديـن الـعـظـيـم, لـقـد أربـكـهـم وأثـار حـفـائـظـهـم, فـقـالـوا فـيـمـا بـيـنـهـم: كـيـف لـنـا 
أن نــبــطــل هــذه المــعــجــزة الــتــي تجــذب كــل مــن لــه إلمــام بــالــلــغــة الــعــربــيــة, فــصــاحــةً 
وبــلاغــةً? كــيــف يمــكــنــنــا أن نــوقــف هــذا الانجــذاب لــنــحــافــظ عــلــى بــقــيــة الأديــان 
الأرضـيـة المخـتـرعـة مـن الـسـقـوط والانـهـيـار? ومـن هـنـا فـكَّـروا ف كـيـفـيـة الـنـيـل مـن 
هـــذه المـــعـــجـــزة أو خـــدشـــهـــا, فـــمـــنـــهـــم مـــن قـــال إنـــهـــا لـــيـــســـت مـــعـــجـــزة, وأن الـــكـــلام 
المـوجـود ف الـقـرآن كـغـيـره مـن الـكـلام, وسـرعـان مـا عـاد هـذا الـقـائـل خـائـبـاً يـجـر 
أذيـال الـهـزيمـة, لأن كـل مـن لـه أدنـى إلمـام بـالـلـغـة الـعـربـيـة يمـكـنـه أن يـلـمـس الـفـرق, 
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بـل إن الـفـرق يـلـوح ويـتـضـح حـتـى لـو مـزجـنـا بـي بـعـض الآيـات والألـفـاظ الـقـرآنـيـة 
وبـــي ألـــفـــاظ أخـــرى مـــن كـــلام آخـــر, وإذا مـــا جـــعـــلـــت الآيـــات الـــقـــرآنـــيـــة, أو حـــتـــى 
بــعــضــهــا, جــزءاً مــن نــص أو فــقــرة مــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة, مــهــمــا كــانــت مــكــتــوبــة أو 
مـصـاغـة بـأروع صـيـاغـة أدبـيـة أو بـلاغـيـة, فـإن الـفـرق يـظـهـر جـلـيـاً, فـإنـك بمـجـرد 
أن تـقـرأ وتـتـأمـل تـلاحـظ أن هـذا الـذي أخـذ مـن الـقـرآن وأدرج أو ضـمـّن ف تـلـك 
الــفــقــرة تــلاحــظ أن عــلــيــه نــور خــاصــاً يــخــتــلــف عــن بــاقــي الــكــلام…. ذلــك الــقــائــل 
الـذي يـزعـم أن مـا ف الـقـرآن مـن كـلام يـشـابـه غـيـره سرعـان مـا يـولـّي مـنـهـزمـاً, إذ 
لا يــقــنــع أحــداً بــكــلامــه. لــقــد حــاول الــبــعــض إبــطــال إعــجــاز الــقــرآن بمــنــافــســتــه 

ومحاولة الإتيان بمثله, وهو أمر تكرر كثيراً عبر العصور وحتى يومنا هذا.  

مـحـاولات ومـحـاولات جـرت فـيـهـا مـسـاعٍ لمـعـارضـة الـقـرآن أو الإتـيـان بمـثـلـه, لـكـنـهـا 
جـمـيـعـاً بـاءت بـالـفـشـل, وكـل مـحـاولـة مـسـتـقـبـلـيـة أيـضـاً مـحـكـومـة بـالـفـشـل قـطـعـاً, لأن 
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حــتــى نــتــحــقــق مــن ذلــك عــلــى أرض الــواقــع, ســأخــصــص حــديــثــي ف هــذا الــبــاب 
لـلـحـديـث عـن هـذا المـوضـوع إن شـاء ال تـعـالـى, بـطـبـيـعـة الحـال, لـن أتحـدث عـن 
المحــاولات الــســخــيــفــة لمــعــارضــة الــقــرآن. ولــن نــتــحــدث مــثــلاً عــن تــلــك الأضــحــوكــة 

١ الإسراء ٨٨
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الـتـي تحـفـنـا بـهـا بـعـض الـنـصـارى ف زمـانـنـا هـذا, حـيـث ألـفـوا لجـنـة تـضـم أفـراداً 
عــلــى أســاس أنــهــم مــن المــتــضــلــعــي ف الــلــغــة الــعــربــيــة, وكــان فــيــهــم بــعــض الأدبــاء, 
مــنــهــم لــبــنــانــيــون, وجــعــلــوا مــهــمــتــهــم مــعــارضــة الــقــرآن الــكــري بــوضــع كــتــاب آخــر 
زعــمــوا أنــه بمــثــلــه, وأســمــوه "الـفـرقـان الحـق", لــقــد طــبــع هــذا الــكــتــاب ف أوائــل 

الألفينيات ووزع, وأثار بعض اللغط حينها. 

 وكـان الـهـدف مـنـه مـعـارضـة الـقـرآن الـكـري, وإثـبـات أنـه يمـكـن لـلـبـشـر أن يـأتـوا 
بمثله, ليقال بذلك أن معجزة المسلمي قد بُطلت. 

 هــذه مــحــاولــة ســخــيــفــة لا أحــتــاج إلــى الإطــالــة ف الحــديــث عــنــهــا, فــهــي تــفــضــح 
نـفـسـهـا بـنـفـسـهـا. فـلـو فـتـحـت هـذا الـكـتـاب المـزعـوم "الـفـرقـان الحـق", لـوجـدت ف 
أولــه مــا يــســمــونــه ســورة الــفــاتحــة, وكــتــب فــيــهــا: "بـاسـم الآبِ الـكـلـمـةِ الـروحِ, الإلـهِ 
الـواحـدِ الأوحـد. هـو ذا الـفـرقـان الحـق, نـوحـيـه فـبـلـّغـْهُ لـلـضـالـي مـن عـبـادنـا 
ولـلـنـاس كـافـةً, ولا تـخـشـى الـقـوم المـعـتـديـن. مـهـيـمـنٌ يـحـطـّمُ سـيـفَ الـظـلـمِ بـكـفّ 
الــعــدلِ ويــهــدي الــظــالمــي, ويــهــدمُ صــرحَ الــكــفــرِ بــيــدِ الإيمــان, ويــشــيـّـد مــوئــلاً 
لـلـتـائـبـي, ويـنـزعُ غـلَّ الـصـدر شـذا المحـبـة, ويـشـفـي نـفـوسَ الحـاقـديـن. ويـطـهـّرُ 
نجـسَ الـزنـا بمـاءِ الـعـفـّةِ ويـبـرئُ المـُسـافـِحـي. ويـفـضـحُ قـولَ الإفـكِ بـصـوتِ الحـقّ 
ويـكـشـفُ مـكـرَ المـفـتـريـن. فـيـأيـّهـا الـذيـن ضـلـّوا مـن عـبـادنـا تـوبـوا وآمـِنـوا فـأبـوابُ 
الجـنـةِ مـفـتـوحـةٌ لـلـتـائـبـي" إنـهـم بـهـذا الـكـلام الـركـيـك الـفـاضـح يـريـدون مـعـارضـة 
الـــقـــرآن الـــكـــري, ويـــريـــدون إقـــنـــاع الـــنـــاس أن هـــذا الـــكـــلام الـــســـخـــيـــف الـــركـــيـــك, 
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الـضـعـيـف مـن كـل الـنـواحـي, هـو بمـسـتـوى الـقـرآن أو يـتـفـوق عـلـيـه. هـذه مـحـاولات 
طــفــولــيــة تــفــضــح نــفــســهــا بــنــفــســهــا مــن ركــاكــتــهــا, فــلــن نــطــيــل الــكــلام ف مــثــل هــذه 
المحــاولات الــســخــيــفــة. إنمــا ســنــتــحــدث عــن مــحــاولات شــبــه جــادة قــام بــهــا أدبــاء 
بـالـفـعـل, كـانـوا يـسـعـون لمـعـارضـة الـقـرآن الـكـري. مـن بـي هـذه المحـاولات, واحـدة 
لــــشــــخــــص عــــاش ف الــــقــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر المــــيــــلادي ويــــدعــــى "رزق ال حــســون 
الحــلــبــي", وهـــو أرمـــنـــي نـــصـــرانـــي مـــن أهـــل حـــلـــب. كـــان شـــاعـــراً وأديـــبـــاً بـــالـــلـــغـــة 
الـعـربـيـة, كـمـا كـان كـاتـبـاً لـلـروايـات. وكـان يـجـيـد عـدة لـغـات مـنـهـا الأرمـنـيـة والـتـركـيـة 

والإنجليزية والفرنسية والروسية. 

 اعـتـبـره بـعـض المـسـتـشـرقـي أحـد أعـظـم رواد الـنـهـضـة الأدبـيـة الـعـربـيـة ف الـقـرن 
التاسع عشر. 

رزق ال حــســون, كــان حــاقــداً عــلــى الإســلام والمــســلــمــي, فــأصــدر ف ســنــة 1859 
كـتـيـبـاً صـغـيـراً بـعـنـوان "حـسـر الـلـثـام عـن الإسـلام", هـاجـم فـيـه الإسـلام وعـقـائـده, 
مـا أدى إلـى اعـتـقـالـه مـن قـبـل الـسـلـطـات الـعـثـمـانـيـة. وبـعـد الإفـراج عـنـه, هـاجـر إلـى 
لــنــدن وأخــذ يــصــدر هــنــاك بــعــض الــصــحــف والمــؤلــفــات الــتــي هــاجــم بــهــا الإســلام 
والمـسـلـمـي. ومـع ذلـك, كـان يمـتـدح ف بـعـضـهـا الـسـلـطـان الـعـثـمـانـي عـبـد الـعـزيـز, 

أملاً ف استعطافه كي يعود إلى دياره من جديد. 
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 مـن تـلـك المـؤلـفـات الـتـي ألـفـهـا ف لـنـدن كـتـاب وديـوان بـعـنـوان "الـنـفـثـات", حـاول ف 
هــذا الــكــتــاب الــطــعــن عــلــى الــنــبــي المــصــطــفــى صــلــى ال عــلــيــه وآلــه بــزعــمــه أن 
الــقــرآن إنمــا هــو كــلام مــن نــظــمــه مــن صــنــعــه مــن صــنــع الــنــبــي لا أنــه وحــيٌ إلــهــي, 
وزعـــم أن ف الـــقـــرآن أغـــلاطـــاً, لأن هـــذا مـــن جـــمـــلـــة مـــا يـــكـــرره أولـــئـــك الـــســـفـــهـــاء 
ومــازالــوا أن الــقــرآن فــيــه أغــلاطٌ نــحــويــة لــغــويــة كــمــا يــزعــمــون, ومــا هــذا إلا مــن 
جـهـلـهـم فـإن الـقـرآن لا يـُقـاس بـل يـُقـاسُ عـلـيـه, فـهـو أضـبـطُ نـصٍّ حـتـى لـو لـم تـؤمـن 
بــكــونــه إلــهــيّ المــصــدر, فــإنــه بــحــســب مــقــايــيــس الــعــلــم - أي عــلــم - أضــبــطُ نــصٍّ 

عربيّ قديٍ وصل إلينا. 

 فـعـلـيـه يـنـبـغـي أن تـُقـاس الـلـغـة, لا أن يـُقـاس الـقـرآنُ بمـا اسـتـنـبـَطـه الـلـغـويـون. هـؤلاء 
الـذيـن يـقـولـون إن ف الـقـرآن أغـلاطـاً قـد سـبـقـهـم إلـى هـذا الـقـول رجـل نـصـرانـي 
أرمــنــي, حــاول ف كــتــابــه "الــنــفــثــات" أن يــعــارض الــقــرآن الــكــري وأن يــأتــي بمــثــلــه, 
لــكــي يــثــبــت أن الــقــرآن بــشــري المــصــدر, ولــيــس إلــهــيـّـاً. ومــن هــنــا نــشــبــت المــعــركــة 
الـسـجـالـيـة بـيـنـه وبـي أديـب آخـر مـن عـصـره, ف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر, وكـان أعـلـى 
مـــنـــه مـــقـــامـــا ف الـــلـــغـــة والأدب والـــبـــلاغـــة والـــفـــصـــاحـــة, مـــع أنـــه نـــصـــرانـــي الأصـــل 

والمولد, وهو فارس يوسف الشدياق. 

فـارس يـوسـف الـشـديـاق (تـوف عـام 1887) كـان لـبـنـانـيـاً مـارونـيـاً مـن بـيـت قـسـاوسـة 
ورجـال ديـن نـصـارى, الـشـديـاق هـو لـقـبٌ ديـنـيٌّ كـنـَسـيّ عـنـدهـم, وهـو مـا يـُطـلـق عـلـى 
مـن هـو دون الـكـاهـن ف الـرتـبـة الـكـنـسـيـة. هـذا الـرجـل, كـان مـن كـبـار أهـل الـلـغـة 
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والأدبـــاء المجـــدديـــن ف عـــصـــره. لمـــاذا نـــعـــتـــبـــره مـــجـــدّداً? لأنـــه ابـــتـــكـــر الـــعـــديـــد مـــن 
المصطلحات الشائعة التي نستعملها اليوم ف اللغة العربية. 

 قـد تـتـفـاجـئـون أن مـصـطـلـحـات مـثـل "المـسـتـشـفـى" و"الـصـيـدلـيـة" و"الـبـاخـرة" هـي 
مـن ابـتـكـاراتـه. هـذه المـصـطـلـحـات الـتـي وصـف بـهـا الأشـيـاء المـسـتـحـدثـة ف الأزمـنـة 

المتأخرة, التي لم تكن معروفة من قبل.  

مـــن كـــلـــمـــاتـــه أيـــضـــاً "الجـــريـــدة" و"الجـــامـــعـــة" و"مـــجـــلـــس الـــشـــورى" و"الانـــتـــخـــاب" 
و"الاشــتــراكــيــة", وغــيــرهــا الــكــثــيــر, حــتــى أســمــاء الحــيــوانــات, تجــدونــهــا ف بــعــض 
الـدراسـات الـعـلـمـيـة الـتـي صـدرت عـن هـذا الـرجـل, ومـن أشـهـرهـا الـدراسـة الـتـي 
صــدرت بــعــنــوان "أحــمــد فــارس الــشــديــاق وآراؤه الــلــغــويــة والأدبــيــة" لمحــمــد أحــمــد 

خلف, التي نُشرت ف القاهرة عام 1955.  

كـان فـارس الـشـديـاق ف زمـانـه يـُعـتـبـر مـن قـمـم الأدبـاء والـلـغـويـي. وُلـد ف لـبـنـان 
وكـان مـارونـيـّاً, وهـو أيـضـاً صـاحـب أول روايـة عـربـيـة, وهـي "الـسـاقُ عـلـى الـسـاق 
لـلـشـديـاق". الـبـعـض يـعـتـقـد أن أول روايـة عـربـيـة هـي "زيـنـب" لمحـمـد حـسـي هـيـكـل, 
لـكـن الـدراسـات أثـبـتـت أن الـشـديـاق سـبـق هـيـكـل, فـهـو أول مـن كـتـب الـروايـة بـهـذا 
الـفـن المـسـتـحـدث, كـان صـاحـب مـؤلـفـاتٍ عـديـدة, كـلـّهـا تـدور مـدار الـلـغـة والأدب, 
ومـن أشـهـرهـا مـا اسـتـدركـه عـلـى "الـقـامـوس المحـيـط" لـلـفـيـروز آبـادي, حـيـث ألـّف 

كتاباً بعنوان "الجاسوس على القاموس".  

                                   ۱۲۸



 
 

ومــن شــدة بــراعــتــه الــلــغــويــة, اخــتــارتــه جــامــعــة كــامــبــريــدج لــلــعــمــل عــلــى تــرجــمــة مــا 
يـسـمـى بـالـكـتـاب المـقـدس مـع كـتـاب آخـر مـلـحـق بـه بـعـنـوان "كـتـاب الاخـتـيـارات مـن 
كــتــاب الــصــلــوات الــعــامــة" ف عــام 1848. وقــد أنجــز هــذه المــهــمــة بــبــراعــة, وكــانــت 
تـــرجـــمـــتـــه مـــعـــتـــمـــدة ف ذلـــك الـــوقـــت, كـــان فـــارس الـــشـــديـــاق أديـــبـــاً لـــغـــويـــاً كـــبـــيـــراً, 
ومـجـدداً ف الـلـغـة, ولـم يـكـن مـقـلـداً كـسـائـر الأدبـاء. حـي يريـد الأديـب أن يـتـحـقـق 
مـن سـلامـة لـفـظٍ مـا, فـإنـه يـعـود إلـى المـعـاجـم, لـكـن الـشـديـاق كـان مـخـتـلـفـاً, إذ كـان 
يـسـتـدرك عـلـى المـعـاجـم نـفـسـهـا ويـصـحـح أغـلاطـهـا. كـان مـشـهـوداً لـه بـطـول بـاعـه 
ف الـلـغـة الـعـربـيـة, وكـأن الـلـغـة كـانـت جـزءاً مـن طـبـيـعـتـه, ويـُشـاع أنـه أسـلـم, ولـذلـك 
سمُّي "أحمد فارس الشدياق". فقد أضيف إلى اسمه "أحمد" بعد إسلامه.  

ولـكـن وصـيـتـه قـبـل وفـاتـه بـأن يـُدفـن ف الحـازمـيـة, ف مـقـبـرة الـنـصـارى ف لـبـنـان, 
تـكـشـف عـن اسـتـمـراره ف الـتـمـسـك بـالـنـصـرانـيـة. وعـلـى كـل حـال, لـم يـكـن الـرجـل 

متديناً بطبيعته. 

 كــانــت آراؤه تحــرريــة, ودعــا إلــى تحــرر المــرأة وكــان مــن أوائــل مــن نــادوا بــالأفــكــار 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ذات الـــطـــابـــع الأوروبـــي. ولـــكـــن مـــع ذلـــك كـــلـــه والأهـــم, كـــان شـــديـــد 
الاعـتـزاز بـالإسـلام كـثـقـافـة وتـاريـخ وأمـة, وهـذا واضـح ف كـتـابـاتـه وشـعـره ونـثـره, 
المــــهــــم ف الأمــــر أن فــــارس الــــشــــديــــاق كــــان خــــبــــيــــراً ف الــــلــــغــــة. أصــــدر ف زمــــانــــه 

صحيفة شهيرة من إسطنبول باسم "الجوائب".  
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و"الجـوائـب" تـعـنـي الأخـبـار الـطـارئـة, وهـي جـمـع "جـائـبـة". هـذه الجـريـدة كـانـت مـن 
أقوى الجرائد ف تلك الفترة, وكانت تتميز بلغة أدبية راقية وفائقة… 

 إذاً, لــديــنــا رجــلان مــن نــفــس الــقــرن الــتــاســع عــشــر. الأول هــو رزق ال حــســون, 
أديـــب نـــصـــرانـــي أرمـــنـــي مـــن حـــلـــب, وأحـــد رواد الأدب الـــعـــربـــي ف ذلـــك الـــقـــرن. 
والـثـانـي هـو فـارس يـوسـف الـشـديـاق, أديـب لـبـنـانـي مـارونـي, وأحـد أعـظـم عـلـمـاء 
الــلــغــة والأدب. بــيــنــهــمــا وقــعــت مــســاجــلات ومــعــارك أدبــيــة, لأن الأول, رزق ال 
حـسـون, حـاول مـعـارضـة الـقـرآن الـكـري والـطـعـن عـلـيـه وعـلـى نـبـي الإسـلام صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه, وألـّـف كــتــاب "الـنـفـثـات", زاعــمــاً أنــه يــوازي الــقــرآن. فــانــبــرى لــه 

الشدياق غيرةً ودفاعاً عن القرآن, هذه ظاهرة يمكن ملاحظتها, إذ إن كل من  

عـشـق الـلـغـة الـعـربـيـة, وإن لـم يـكـن مـسـلـمـاً, يـنـتـفـض إذا مـا مـُسَّ الـقـرآن الـكـري. 
تجــد أن عــشــقــه لــلــغــة يــدفــعــه لــلانــتــفــاض ف وجــه أي طــعــنٍ عــلــى الــقــرآن الــكــري, 
فـــهـــو يـــعـــتـــبـــره الـــقـــمـــة ف الـــلـــغـــة و الـــبـــلاغـــة والـــفـــصـــاحـــة. ومـــا يـــدفـــعـــه لـــلـــرد لـــيـــس 

بالضرورة إيمانه, بل عشقه للغة.  

هـذه ظـاهـرة مـوجـودة; فـمـا مـن أديـبٍ حـقـيـقـي إلا ويـعـشـق هـذا الـكـتـاب, ومـا مـن 
أديبٍ حقيقي إلا ويعشق محمدًا صلى ال عليه وآله وسلم. 

ولـعـلـنـا نـفـصـل ف هـذه الجـوانـب أكـثـر, ونـقـول: مـا مـن إنـسـانـيٍّ أحـبَّ الإنـسـانـيـة إلا 
وعشق محمداً صلى ال عليه وآله وسلم.  

                                   ۱۳۰



 
 

لمــاذا أقــول الإنــســانــيــة? إذا كــان شــخــصٌ مــا يــعــشــق الــقــيــم الإنــســانــيــة .. فــإنــه لا 
يمــكــن أن يــجــد نمــوذجــاً لــلإنــســان الــكــامــل أعــظــم مــن هــذا الإنــســان, مــحــمــد بــن 

عبد ال صلى ال عليه وآله وسلم.  

وهــنــاك شــاعــر ألمــانــي شــهــيــر اســمــه "جـوتـه" قــال تــصــريــحــاً عــظــيــمــاً, إذ كــتــب: 
"طـوال حـيـاتـي كـنـت أبـحـث عـن الإنـسـان الـنـمـوذج, فـمـا وجـدت غـيـر مـحـمـد صـلـى 

ال عليه وآله وسلم". 

 وأضـاف أن مـحـمـداً هـو الإنـسـان الـنـمـوذج, هـذا الـتـصـريـح مـن جـوتـه, الـذي كـان 
شـاعـراً عـظـيـمـاً, يـُظـهـر عـمـق إحـسـاسـه بـالإنـسـانـيـة …. فـالـشـعـراء هـم أكـثـر الـنـاس 
إحـسـاسـاً بـالمـشـاعـر الإنـسـانـيـة, ومـن هـنـا جـاء تـقـديـره لمحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 

وسلم باعتباره النموذج المثالي للإنسان.  

ونـحـن لـديـنـا هـذا الـنـمـوذج, الإنـسـان الـكـامـل, وهـو مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسلم.  

لـهـذا, أقـول: كـل مـن يـعـشـق الإنـسـانـيـة والـنـّبـل يـعـشـق مـحـمـدًا, كـل مـن يـعـشـق الأدب 
يــعــشــق مــحــمــداً, كــل مــن يــعــشــق الــبــلاغــة يــعــشــق مــحــمــداً, وكــل مــن يــعــشــق الإدارة 

والسياسة الحكيمة يعشق محمداً صلى ال عليه وآله وسلم. 

 إنه شخصية لا يمكنك إلا أن تعشقها, مهما حاولت أن تمسك نفسك. 
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نـعـود إلـى الـشـاعـر الـنـصـرانـي رزق ال حـسـون, الـذي كـان حـاقـداً عـلـى الإسـلام 
والمــســلــمــي, وأراد أن يمــسّ بــقــدســيــة الــقــرآن الــكــري, المــعــجــزة الخــالــدة لمحــمــد 

صلى ال عليه وآله وسلم. 

 حـاول أن يـظـهـر مـا زعـم أنـه أخـطـاء ف الـقـرآن, وقـال إنـه يمـكـنـه الإتـيـان بمـا هـو 
أفــضــل مــنــه. فــألـّـف كــتــاب "الـنـفـثـات", وانــتــشــر هــذا الــكــتــاب حــتــى وصــل إلــى يــد 
عــالــم الــلــغــة الــنــصــرانــي فــارس يــوســف الــشــديــاق, ومــن هــنــا بــدأت المــســاجــلــة بــي 
الـطـرفـي. هـذه المـسـاجـلـة وثـّقـهـا الـكـاتـب الـلـبـنـانـي يـوسـف قـزم الخـوري ف كـتـابـه 
"مـخـتـارات مـن آثـار أحـمـد فـارس الـشـديـاق", وف فـصـل بـعـنـوان "مـعـركـة الـشـديـاق 
الـصـحـافـيـة مـع رزق ال حـسـون", ف هــذا الــفــصــل, يــذكــر الــشــديــاق أن رزق ال 
حـسـون, ألـف كـتـابـاً طـعـن فـيـه عـلـى الإسـلام والـقـرآن أشـد الـطـعـن, وسـمـاه "حـسـر 
الـلـثـام عـن الإسـلام". وممـا قـالـه ف هـذا الـكـتـاب: أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسـلـم كـان يـتـلـقـى عـلـم الـقـرون الأولـى مـن راهـب اسـمـه "نـصـطـورس", وأنـه جـمـع 

القرآن منه. 

 وادّعـى أنـه رأى ف بـعـض خـزائـن الـكـتـب ف مـسـجـد "الأسـتـانـة" مـصـحـفـاً مـكـتـوبـاً 
بـخـط الإمـام عـلـي كـرم ال وجـهـه, وأنـه كـان مـكـتـوبـاً ف أوائـل الـسـور "قـال مـحـمـد 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم: سـورة كـذا". وبـنـاءً عـلـى هـذا الادعـاء, زعـم أن عـلـيـاً 
كـان يـعـتـقـد أن الـقـرآن مـن إنـشـاء مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, ولـيـس مـن 
وحـي ال تـعـالـى, كـيـف يـصـح هـذا الـتـقـول عـلـى سـيـدنـا عـلـي, وهـو أرسـخ المـؤمـنـي 
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قــدمــاً ف الإســلام! كــيــف يـُـعــقــل أن يــؤمــن الإمــام عــلــي بــأن الــقــرآن مــن إنــشــاء 
محمد صلى ال عليه وآله وسلم?!" 

 يــقــول الــشــديــاق "الــظــاهــر أن رزق ال حــســون وجــد ف إحــدى الخــزائــن كــتــاب 
"الـكـنـدي" الـذي عـاش ف عـهـد المـأمـون, فـنـقـل مـنـه مـا نـقـل, ثـم زاد عـلـبـه أشـيـاءً 

من عنده". 

 ومـن بـي الـنـقـاط الـتـي أثـارهـا حـسـون لـلـطـعـن ف الـقـرآن قـولـه بـأن كـلـمـة "ذواتـا 
أفـنـان" ف سـورة الـرحـمـن خـطـأ ف الـلـغـة, وأن الـصـواب "ذاتـا أفـنـان". وهـنـا يـرد 
عـلـيـه الـشـديـاق قـائـلاً: "لـو فـكـر هـذا الـغـبـي قـلـيـلاً, لـعـلـم أن مـثـنـى "ذو" هـو "ذواتـا", 

وليس "ذاتا". لقد فضح نفسه بجهله!"  

ويـؤكـد الـشـديـاق أن مـن يـتـحـرش بـالـقـرآن الـكـري, مـهـمـا كـان مـتـضـلـعـاً ف الـلـغـة, 
ســيــفــتــضــح فــوراً.. ثــم بــعــد ذلــك يــوجــه الــشــديــاق كــلامــه إلــى مــن ســمــاه "الــعــلاّمــة" 
الــذي خــفــي عــلــيــه أمــر رزق ال, وكــأنــه أحــســن الــظــن بــه, فــقــال: "ثـم الـعـجـبُ 
سـابـعـاً مـن ذلـك الـعـلامـة الـذي يـعـلـم سـرَّ الحـرف, كـيـف أنـه خـفـي عـلـيـه بـاطـنُ رزق 
ال الــفــاســد, ومــا تــســوّل إلــيــه نــفــســه مــن تحــدي الــقــرآن الــشــريــف ف كــتــابــه 
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"الـنـفـثـات"?" ثــم يــقــول: "بـل هـل يـتـأتَّـى لأحـد مـن الـنـصـارى الـعـارفـي بـأسـالـيـب 
١اللغة العربية, كالشيخ ناصيف اليازجي.." 

الـشـيـخ نـاصـيـف الـيـازجـي, رغـم نـصـرانـيـتـه, كـان حـافـظـاً لـلـقـرآن الـكـري مـن شـدة 
عــشــقــه لــلــغــة الــعــربــيــة. هــذا الــرجــل الأديــب الــكــبــيــر, كــان يــكــثــر مــن اســتــخــدام 
الـتـضـمـيـنـات الـقـرآنـيـة ف نـصـوصـه الأدبـيـة, ممـا كـان يـضـفـي عـلـى كـتـابـاتـه بـريـقـاً 
خـاصـاً. فـالـشـديـاق, إذ يـضـرب مـثـالاً بـالـيـازجـي, يـقـول: "بـل هـل يـتـأتَّـى لأحـدٍ مـن 
الـنـصـارى الـعـارفـي بـأسـالـيـب الـلـغـة الـعـربـيـة, كـالـشـيـخ نـاصـيـف الـيـازجـي ومـن حـذا 
حـذوهَ, أن يـتـحـمـل تـشـدّق رزق ال وتـبـلـتـُعـَه فـيـمـا جـاء بـه نـظـمـاً ونـثـراً?" ويـواصـل 
الـشـديـاق قـولـه: "لا جـَرَمَ أن مـن لـم يـَغـِرْ عـلـى هـذه الـلـغـة المـصـونـة, فـمـا هـو بـذي 
غـيـرة عـلـى ديـنـه ولا عـلـى امـرأتـه, ولا سـيـمـا أن هـذا الـسـفـيـه قـد أشـعـرَ إشـعـاراً 
ظـاهـراً بـأنـه قـادرٌ عـلـى تحـدي الـقـرآن, وهـذا أعـجـبُ شـيءٍ مـن جـنـونـه وهـوسـه", ثـم 
يـسـتـمـر الـشـديـاق ف حـديـثـه عـن الأمـيـر عـبـد الـقـادر الجـزائـري, المـعـروف بـأنـه مـن 
أورع الــعــلــمــاء وأتــقــاهــهــم, وقــد أرســل حــســون بــعــض مــؤلــفــاتــه إلــى الأمــيــر عــبــد 
الـقـادر, فـلـذلـك ذكـره الـشـديـاق ف رده عـلـيـه قـائـلاً: "فـإن الأمـيـر المـشـارَ إلـيـه مـن 
أورع الـعـلـمـاء وأتـقـاهـهـم, فـلا يـرضـى بـأن نـصـرانـيـاً مـتـشـدقـاً مـعـتـوهـاً يـعـارض كـلام 

١ ناصيف اليازجي، هو أحد كبار أدباء عصره في القرن التاسع عشر، يُعَدُّ من لبنان، و من عائلة 
عريقة ومعروفة. كان نصرانياً ومات على النصرانية، لكنه كان يلُقب بالشيخ من باب تفوقه في اللغة 

ى البعض في لبنان "شيخاً" لوجاهة عائلاتهم، مثلما يقُال "الشيخ سعد  والأدب. كما يُسمَّ
الحريري"، وليس لكونه شيخاً دينياً.
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الـقـرآن ف قـولـه: 'فـَتـَوَقَّـلَ ثـَمَّ الـسـّدْرةََ الـكـُبـْرى, ويَـَلـْتـَبـِطُ أَمـْوَاجـاً, تـَارةًَ يـَربْـُو جـِبـالاً, 
وطَـَوْرَاً يـَغـُورُ فـِجـاجـاً'" مــشــيــراً إلــى إحــدى المــقــطــوعــات الــتــي زعــم بــهــا رزق ال 
حــســون مــعــارضــة الــقــرآن, ويــســتــمــر الــشــديــاق ف نــقــده قــائــلاً: "وف قـولـه أيـضـاً 
هـَهُ كـثـيـراً, مـا أحـطـْتَ بمـِا أريـدُ عـِلـْمـاً ولا كـُنـْتَ  'فـأجـابَ الجـرْوُ لائـِمـَهُ وقـد سـفَّـ
بـسـبـبِ الـنـّبـاحِ خَـبيِــراً', وغيــر ذلكـ مـن الـكـلام الـغـثّ", وإن كاـن فيـهـ مسـحــة بلـاغيــة, 

ولكنه لا يرقى إلى مستوى القرآن الكري. 
اذا كــنــتَ تــعــارض كــلام ال بــهــذا الــكــلام فــإنــك قــد رجــعــتَ بــخــفـّـيّ حـُـنـَـي, يــقــول: 
"إن هـذا الـكـلام الـذي يـدلّ دلالـةً صـريـحـةً عـلـى أن المـتـشـدّقَ بـهـذه الـفـِقـَرِ مـعـتـقـداً 
غـايـة الاعـتـقـاد أن بـوسـعـه مـعـارضـة فـواصـل الـقـرآن, مـع إصـراره عـلـى إفـسـاد الـلـغـة 
وتـغـيـيـر مـبـانـيـهـا, ومـا كـفـاه ذلـك حـتـى أهـدى هـذيـانـَه إلـى إمـامٍ ف الـعـربـيـة", وهـو 

الأمير عبد القادر الجزائري.. 

 ويـخـتـتـم الـشـديـاق كـلامـه بـالإشـارة إلـى أن الـقـرآن لـيـس فـقـط جـمـيـلاً ف سـبـكـه 
وصــيــاغــتــه, بــل عــظــيــمٌ ف مــضــمــونــه أيــضــاً. فــالــصــعــوبــة لــيــســت فــقــط ف ســبــك 
الـكـلام, بـل ف صـب المـضـمـون الـعـظـيـم ف قـالـب بـلـيـغ وجـمـيـل دون إخـلال بـالمـعـنـى, 
أو تـنـافـرٍ ف الـصـيـاغـة, فـإذا كـان الأمـر بـهـذه الـسـهـولـة, فـيـمـكـن لأي شـخـص أن 

يأتي بكلامٍ تافه مثل 'صوت صفير البلبلِ' ويدَّعي أنه يعارض القرآن.  

ولـــكـــن مـــن يـــتـــحـــدى الـــقـــرآن يـــنـــبـــغـــي أن يـــكـــون عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــالٍ ف الـــبـــلاغـــة 
والفصاحة, وهذا هو التحدي الحقيقي. 

                                   ۱۳٥



 
 

ف إحــدى مــحــاضــراتــنــا.. ذكــرنــا أن ف عــهــد هــارون الــرشــيــد (لــعــنــه ال), كــان 
يـعـطـي جـائـزة لأي شـاعـرٍ يـأتـي ويـهـجـو الـرافـضـة, فـجـاءه شـخـص فـألـقـى  بـيـتـي 

من الشعر لم يكن لهما أي قيمة أو معنى.. 

" قــيــل: دخــل رجــل عــلــى هــارون الــرشــيــد فــقــال: يــا أمــيــر المــؤمــنــي إنــي هــجــوت 
الروافض.  

قال: هات, فقال: 

        شمساً ورغماً وزيتوناً ومظلمةً ... من أن ينالوا من الشيخي طغيانا 

فـقـال: فـسـّر. .. قـال: يـا أمـيـر المـؤمـنـي أنـت ف مـائـة ألـف لا تـفـهـم هـذا أفـأفـهـمـه 
وأنا وحدي! فضحك وأمر له بصلة." 

هـذه الـظـاهـرة مـوجـودة, وهـي أن الـبـعـض يـحـاول فـقـط أن يـأتـي بـكـلام لـه نـغـمـة 
جــمــيــلــة ويــســتــخــدم كــلــمــات فــارغــة. وهــذا مــا حــدث مــع ســيــبــويــه أيــضــاً! رغــم أنــه 

إمام ف اللغة والنحو, و سيبويه كان فارسياً وليس عربياً خالصاً. 

 ولـتـحـسـي لـغـتـه, ذهـب لـيـعـيـش مـع الأعـراب لـيـأخـذ الـلـغـة مـن مـنـبـعـهـا الـصـاف.     
و ف الـعـصـر الـعـبـاسـي, دخـلـت كـلـمـات مـن ثـقـافـات ولـغـات مـخـتـلـفـة, فـأراد سـيـبـويـه 
أن يـجـوّد لـغـتـه أكـثـر, فـذهـب لـيـعـيـش بـي الأعـراب فـتـرة طـويـلـة. و تـزوج مـن امـرأة 
أعـــرابـــيـــة, وف لـــيـــلـــة مـــن الـــلـــيـــالـــي أراد أن يـــنـــام فـــقـــال لـــهـــا: "اقــتــلــي المــصــبــاح". 

                                   ۱۳٦



 
 

فـتـفـاجـأت وقـالـت: "مـاذا? اقـتـلـي المـصـبـاح? لـسـتَ عـربـيـاً, لأن الـعـربـي لا يـسـتـخـدم 
هــذا الــتــعــبــيــر". فــقــال لــهــا: "أنــا عــربــي"! فــقــالــت: "لا, نــحــن الــعــرب نــقــول أطــفــئ 

المصباح أو غيّب المصباح, لكن لا نقول اقتلُه".  

حــاول ســيــبــويــه أن يــخــفــي الأمــر لــئــلا يـُـكــتــشــف أمــره بــأنــه أعــجــمــي, لأن ذلــك قــد 
يــؤدي إلــى مــشــكــلات مــع الــقــبــيــلــة وربمــا حــتــى المــوت. فــأجــابــهــا قــائــلاً: "نــحــن مــن 
الــعــرب, ولــديــنــا ألــفــاظ تــخــتــلــف عــن ألــفــاظــكــم", فــأرادت الــتــأكــد فــقــالــت: "كــيــف 

ذلك?", فأجابها ببيت من الشعر يقول:  

"إن الأناكيرَ إذا ساهتَْ بعدَما سبُزت        واشرورنت بعد أن كانت تراشيشا". 

فـقـالـت لـه: "هـذه ألـفـاظ غـريـبـة", قـال لـهـا: "هـذه هـي لـغـتـنـا!", لـكـنـه ف الحـقـيـقـة 
كـــان يـــســـتـــخـــدم ألـــفـــاظـــاً فـــارســـيـــة بـــلـــبـــاس عـــربـــي. "الأنـــاكـــيـــر" تـــعـــنـــي "الـــعـــنـــاقـــيـــد", 
"ســــاهــــت" تــــعــــنــــي "أصــــبــــحــــت ســــوداء", و"ســــبـُـــزت" تــــعــــنــــي "أصــــبــــحــــت خــــضــــراء", 

و"اشرورنت" تعني "صارت حلوة", و"تراشيشا" تعني "كانت حامضة". 

وهـذا هـو الـفـارق بـي الـبـلاغـة والـهـذيـان; الـبـلاغـة مـن بـلـوغ المـراد هـي أن تـوصـل 
المـعـنـى بـأفـضـل وأجـزلِ وأقـصـر الـعـبـارات, وعـنـد الـعـرب الـتـطـويـل مـخـلٌّ بـالـبـلاغـة, 
والــتــكــرار مــخــلٌّ بــالــبــلاغــة إلا إذا كــان لــه غــرض, بــيــنــمــا الــهــذيــان هــو مــجــرد كــلام 
فـــارغ بـــلا هـــدف, لـــذلـــك, يـــســـمـــي الـــشـــديـــاق كـــلام حـــســـون بـــالـــهـــذيـــان, لأنـــه بـــلا 

مضمون, فضلاً عن الأخطاء اللغوية. 

                                   ۱۳۷



 
 

 لـذلـك يـقـول: "لـقـد حـان الآن أن نـظـهـرَ جـهـلـهُ بـالـلـغـة, والـصـرفِ, والـنـحـوِ, وغـيـر 
ذلـك, لـيـعـلـَم فـيـمـا قـصـدهَُ مـن تحـدي الـقـرآن أنـهُ مـجـنـونٌ جـنـونـاً مـطـبـقـاً" وهـذا 
دلـيـل عـلـى جـنـونـه! فـتـحـدي الـقـرآن لـيـس بـالأمـر المـمـكـن, وهـذا مـا أكـده الـنـصـارى 

الخبيرون باللغة ف ذلك الزمان.. مثل من ترجم الكتاب المقدس. 

الـنـفـثـات,  كـتـابِ  ف  حـسـون  ال  رزق  أغـلاطِ  ذكـرِ  إلـى  انـتـهـيـنـا  قـدِ   يــقــول: "والآن 
وهـي مـن الـنـوعِ الأول, ولـكـن يـنـبـغـي أن نمـرَّ عـلـيـهـا مـَرّاً خـفـيـفـاً, فـإنـهـا لـكـثـرتـهـا 
تـقـضـي بمـدةٍ طـويـلـة, ولاسـيـمـا إذا أردنـا تـعـلـيـلـهـا, ولانـريـدُ أن نـضـيـّعَ الـوقـت ف 
هـذا الـعـمـل الخـبـيـث, وإنمـا المـقـصـودُ بـيـانُ جـهـلِ هـذا المـدّعـي بـالـعـربـيـة, وإشـعـار 
الـنـاس بـأن مـعـارضـتـَهُ لـلـقـرآنِ الـشـريـفِ مـع هـذا الجـهـل أقـوى دلـيـلٍ عـلـى أنـه 
مـجـنـون, فـمـن ذلـك قـولـُهُ ف أوّلِ صـفـحـةٍ ف كـتـابـه الـنـفـثـات فـيـقـول: "إلـى ذي 
الــهــمــة الــعــلــيــاء" وصــوابــهــا الــقــصـْـر لأن المــمــدودةَ اســمٌ بمــعــنــى المــكــانِ الــعــالــي, 

والمقصورُ نعتُ تأنيثِ أعلى". 

 لـــلـــوهـــلـــة الأولـــى, لا نجـــد ف هـــذا الـــتـــعـــبـــيـــر خـــطـــأً, لـــكـــن خـــبـــيـــر الـــلـــغـــة الـــشـــديـــاق 
اكــتــشــف الــغــلــطــة, لأن "الــعــلــيــاء" تــشــيــر إلــى مــكــان مــرتــفــع, بــيــنــمــا "الــهــمــة" مــؤنــثــة, 
وكـان مـن الأصـح أن يـقـول: "إلـى ذي الـهـمـة الـعـلـيـا". هـذه هـي دقـة الـلـغـة والـبـلاغـة, 

التي يعجز عنها أولئك الذين يحاولون تحدي القرآن. 

                                   ۱۳۸



 
 

 نــرى الآن بــعــض المــلــحــديــن أو الــنــصــارى يــخــرجــون ويــتــحــدثــون عــن أخــطــاء ف 
الــقــرآن, لــكــنــهــم ف الحــقــيــقــة جــاهــلــون, وكــلامــهــم مــضــحــك, هــنــاك خــبــراء قــد 
راجـــعـــوا هـــذا الـــعـــمـــل بـــدقـــة وقـــالـــوا: "انـــظـــر إلـــى هـــذا, مـــنـــذ أول ســـطـــر ف أول 

صفحة, لقد وجدت خطأً.  

هـــذا الـــشـــخـــص الـــذي ارتـــكـــب الخـــطـــأ هـــو شـــخـــص ذو مـــحـــاولـــة شـــبـــه جـــادة ف 
مـعـارضـة الـقـرآن الـكـري, وهـو شـخـص مـتـمـكـن, ولـيـس شـخـصـاً هـامـشـيـاً أو مـن 

دولة مجهولة لا تتعلق بالموضوع.  

بـل هـو شـخـص ممـتـلـئ عـلـمـاً, ولـكـن سـبـحـان ال, الـقـرآن دائـمـاً غـالـب, ولا يـُغـلـب 
أبـداً. لا أحـد يـسـتـطـيـع الـتـغـلـب عـلـى الـقـرآن, فـكـل مـن يـحـاول مـعـارضـتـه يـسـقـط 

ف خطأ من البداية."  

ومــن ذلــك قــولـُـه: ""وجـدائـلُ جـريٍ" والــصــواب "وجـداول" فـإن الجـدائـل جـمـيـع 
جديلة, وهي بمعنى الشاكلةِ والقبيلة, وليس جداول المياه"  

وهـي بمـعـنـى الـشـاكـلـة أو الـقـبـيـلـة, ولـيـس بمـعـنـى الجـداول, وهـي المـيـاه. فـهـو يـريـد 
أن يشبه الاستعارة, ولكن أخطأ ف التعبير.  

"وف الـصـفـحـة الـسـابـعـة مـن كتـابـه, "بـالـصـوتِ الـشـجـيّ" يـقـصـد بـهـا المـطـرب وهـي 
لــفــظــة عــامـّـيــة, فــإن الــشــجــيَّ ف الــلــغــة مــعــنــاه الحــزيــن" وهـــذا الـــتـــعـــبـــيـــر لـــيـــس 

فصيحاً, حيث أن استخدام لفظ "الصوت الشجي" هنا ف غير محله.  

                                   ۱۳۹



 
 

"الـشـجـي" ف الــلــغــة يــعــنــي الحــزيــن, فــإذا قــلــت "الــصــوت الــشــجــي", فــأنــت تــقــصــد 
"الــصــوت الحــزيــن" ولــيــس "الــصــوت المــطــرب الجــمــيــل" كــمــا يــســتــخــدمــه الــعــامــة 
الـيـوم. وهـذا مـثـل مـا نـبـهـنـا عـلـيـه سـابـقـاً ف مـحـاضـرة سـابـقـة, حـي قـلـنـا إن الـلـفـظ 
الــشــائــع "شـجـعـان" هــو ف الأصــل عــامــي, والــصــواب هــو "شـجـعـاء", مــثــلــمــا يــكــثــر 
اســتــخــدام "بـدون" شــائــع بــي الــنــاس, وهــو اســتــخــدام خــاطــئ, إذ يــجــب أن يـُـقــال 
"مـن دون" أو "دون" بــحــســب الــســيــاق. فــمــثــلاً, لا يــصــح الــقــول: "أرز بـدون كـبـاب", 
بــــل يــــجــــب أن نــــقــــول: "أرز مــن دون كــبــاب" أو "دون كــبــاب". وهــــذا مــــن الأخــــطــــاء 
الـشـائـعـة الـتـي أشـار إلـيـهـا الـشـديـاق ف مـحـاولـتـه لـنـقـد لـغـة رزق ال حـسـون ف 

محاولته البائسة لمعارضة القرآن الكري. 

ومـن هـنـا, نـقـول: سـبـحـان ال, مـا مـن أحـدٍ عـبـر الـتـاريـخ, قـديمـاً كـان أم حـديـثـاً, 
حـاول مـعـارضـة مـعـجـزة مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إلا وافـتـُضـح. لا يمـكـن لأحـدٍ 

أن يصمد, لا هو ولا ما بذل من جهد. وهذه ميزةٌ لم تعطَ لأي نبي آخر.  

فـقـد كـان هـنـاك مـن اسـتـغـل رحـيـل الأنـبـيـاء لمحـاولـة مـعـارضـتـهـم أو الإتـيـان بمـثـل مـا 
أتــوا بــه ولــو عــلــى ســبــيــل الــشــعــوذة, ونجــح ف اســتــقــطــاب الــنــاس إلــيــه, فــتــكــونــت 
الــكــثــيــر مــن الــديــانــات والــفــرق الأرضــيــة المــنــحــولــة, أمــا ف الإســلام, فــمــن حــاول 
الـبـنـاء عـلـى مـا سـبـق مـن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, كـان يـعـلـم أنـه إذا اقـتـرب مـن 
دائــرة مــعــارضــة المــعــجــزة أو الإتــيــان بمــثــلــهــا, فــإنــه ســيــفــتــضــح فــوراً ولا يــســتــطــيــع 

الصمود. 
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 وهـــذا ممـــا حـــبـــاه ال عـــز وجـــل لـــنـــبـــيـــه الأكـــرم صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, فـــبـــقـــيـــت 
مـعـجـزتـه حـيـة خـالـدة لا يـسـتـطـيـع أحـد مـجـاراتـهـا. ولـهـذا, نجـد أن مـن دافـع عـن 
هـــذه المـــعـــجـــزة وانـــتـــفـــض لـــهـــا, مـــثـــل الـــشـــديـــاق, شـــعـــر بـــالاشـــمـــئـــزاز مـــن مـــحـــاولـــة 
مـجـاراتـهـا…. لـكـن هـنـاك أنـاس آخـرون, رغـم نـشـأتـهـم ف بـيـئـات مـخـالـفـة للإسـلام, 

لم يستطيعوا مقاومة جاذبية القرآن. 

 فـمـنـهـم مـن انجـذب وصـاح بـنـفـسـه قـائـلاً: "ويـحـك! إنـك عـلـى ديـن الـنـصـرانـيـة", 
كما هو حال أمي نخلة. 

 ومـنـهـم مـن سـلـّم واسـتـسـلـم, مـثـل الـشـاعـر والأديـب الـنـصـرانـي المـعـروف"; نـقـولا 
يـوسـف حـنـا, الـذي تـوفّ ف سـنـة 1999, هـذا الـرجـل الـذي أذهـلـتـه قـراءة الـقـرآن, 
فـتـعـمـق فـيـه, فـفـتـنـه, ثـم أعـاد قـراءتـه, فـآمـن, وهـنـا لا نـعـلـم هـل كـان إيمـانـه بـالـقـرآن 
يـعـنـي دخـولـه الإسـلام فـعـلاً, أم أنـه كـان إيمـانـاً بمـعـجـزة الـقـرآن مـع الحـفـاظ عـلـى 

دينه النصراني. 

 وهـذه الـظـاهـرة مـوجـودة, فـهـنـاك مـن احـتـفـظ بـديـانـتـه الـيـهـوديـة أو الـنـصـرانـيـة مـع 
التسليم بنبوة محمد صلى ال عليه وآله وبأن القرآن وحي إلهي. 

الــقــرآنَ   يـــوســـف حـــنـــا قـــال ف مـــقـــدمـــة قـــصـــيـــدتـــه "مـــن وحـــي الـــقـــرآن": "قــرأتُ 
فـأذهـلـَنـي, وتـعـمـقـتُ بـه فـفـتـنـنـي, ثـم أعـدتُ الـقـرآنَ فـآمـنـتُ, آمـنـتُ بـالـقـرآن الإلـهـي 
الـعـظـيـم وبـالـرسـول الـذي حـمـلـه, الـنـبـي الـعـربـي الـكـري, أمـا ال فـمـن نـصـرانـيـتـي 
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ورثــتُ إيمــانــي بــه وبــالــفــرقــانُ عــظـُـمَ هــذا الإيمــان", ويــــقــــول: "وكــيــف لا أؤمــن 
ومعجزة القرآن بي يديّ أنظرُها وأحسها كل حي?" 

 وكــمــا قــلــنــا, هــذا هــو الــفــرق بــيــنــنــا وبــي ســائــر الأم. نــحــن آمــنــا بــرســالــة الــنــبــي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إيمـانـاً مـن شـاهـد وعـاش المـعـجـزة, ولـيـس إيمـانـاً عـن خـبـر أو 
روايـة, عـنـدمـا تـأتـي لـلـيـهـودي أو الـنـصـرانـي أو لأي تـابـع نـبـي قـد مـضـى, وتـسـألـه: 
"هـل شـاهـدت المـعـجـزة وتـلـمـسـتـهـا?", سـيـقـول لـك: "كـلا, مـا هـي إلا أخـبـارٌ وأنـبـاء". 
ســيــخــبــرك: "قــيــل لــنــا أن عــيــســى عــلــيــه الــســلام كــان يـُـحــيــي المــوتــى, وقــيــل لــنــا أن 

موسى عليه السلام كانت عصاه تتحول إلى ثعبان أو أفعى".  

ونـحـن كـذلـك, قـيـل لـنـا أن مـحـمـدًا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه أشـار إلـى الـقـمـر فـشـقـه 
نـصـفـي. لـكـن هـذه الأخـبـار لـيـسـت الـسـبـب الـوحـيـد الـذي جـعـلـنـا نـؤمـن بـه, ولـيـسـت 

السبب الرئيسي! 

أنـا لا أحـتـاج أحـدًا لـيـخـبـرنـي بـشـيء, فـأنـا أرى بـنـفـسـي. لـدي مـعـرفـة بـالـلـغـة, أقـرأ 
الـقـرآن وأقـرأ غـيـره, فـأقـول: هـذا كـلامٌ يـعـلـو عـلـى كـلام الـبـشـر. لا يـسـتـطـيـع أحـد 
أن يــأتــي بمــثــلــه, ومــع كــل المحــاولات الــتــي حــاولــهــا الــبــعــض لــتــقــلــيــده, يــنــكــشــفــون 

ويُفضحون فوراً.  

إذًا, هــذا كــلام ال, وهــكــذا.. فــيــقــول نــقــولا حــنــا نــفــس الــشــيء: "كـيـف لا أؤمـن 
ومـعـجـزة الـقـرآن بـي يـدي أنـظـر إلـيـهـا وأحـسـهـا ف كـل حـي?" هـذه مـعـجـزة لا 
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كـبـقـيـة المـعـجـزات, مـعـجـزةٌ إلـهـيـةٌ خـالـدة تـدلّ بـنـفـسـِهـا عـلـى نـفـسـِهـا, ولـيـسـت 
بـحـاجـةٍ لمـن يـُخـبـر عـنـهـا أو يـبـشـر بـهـا", وهـذا هـو الـفـرق. مـعـجـزة الـقـرآن تـتـحـدث 

عن نفسها, ولا تحتاج إلى من يرويها لنا.  

…. "كـم احـتـاجـَت وتحـتـاجُ الأديـانَ الـسـابـقـة إلـى عـلـمـاءَ ومـبـشرّيـن  ويــقــولُ أيــضــاً
وشـواهـد وحـجـج وبـراهـي لحـضّ الخـلـقِ عـلـى اعـتـنـاقـهـا, إذ لـيـسَ لـديـهـا مـنـظـورٌ 
يـثـبـتُ أصـولـهـا ف الـقـلـوب", ولــذلــك, كــانــت بــحــاجــة إلــى هــذا الجــهــد الــهــائــل من 
الـدعـاء والمـبـشـريـن والـعـلـمـاء, لإقـامـة الـشـواهـد والـبـراهـي الـتـي تحـض الـنـاس عـلـى 
اعــتــنــاق تــلــك الأديــان. "أمـا الإسـلام, فـقـد غـَنـِيَ عـن كـل ذلـك بـالـقـرآن". الــقــرآن 
يـكـفـي وحـده, فـهـو بـنـفـسـه يـدفـعـك أو يـجـذبـك إلـى اعـتـنـاق هـذا الـديـن, غـايـة الأمـر 
أنـك تحـتـاج فـقـط إلـى تـعـلـم الـلـغـة لـتـذوّقـه, "فـهـو أعـلـمُ مـعـلـّم, وأهـدى مـبـشـّر, وهـو 
أصـدق شـاهـداً, وأبـلـغُ حـجـّةً, وأدفـعُ بـرهـانـاً, هـو المـعـجـزةُ الخـالـدةُ بـخـلـودِ الـواحـدِ 
الأزلـيّ, المـنـظـورة المحـسـوسـة ف كـلّ زمـان", تـسـتـطـيـع رؤيـتـهـا والـشـعـور بـهـا ف كـل 

زمان, "ومن إيماني العميقِ هذا, استلهمتُ أبيات قصيدتي هذه, فيقول: 

يقولون ما آياتُه? ضلَّ سعيُهم... وآياتُه ليست تُعدّ عظامُ 

... علا وسما كالنجمِ ليسَ يُرامُ  كفى معجزُ الفرقانِ للناسِ آيةً

... كأن على الأفواه صُرَّ كِمامُ  فكلّ بليغٍ عنده ظل صامتاً

... ومن ينصرِ الرحمنُ كيفَ يضُامُ   كفى نصرهُ فرداً تعاديه أمةٌ

                                   ۱٤۳



 
 

فـإذا قـرأت تـاريـخ نـبـيـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, سـتـجـد أن أمـة الـعـرب كـلـهـا, عـلـى 
وحـشـيـتـهـا ف ذلـك الـزمـان, قـد عـادت نـبـي الإسـلام. كـان قـومـه, عـشـيرتـه, حـتـى 

عمه ضده. 

 لــكــن مــع ذلــك, تــكــونّــت أقــلــيــة صــغــيــرة ف الإســلام, وتحــولــت تــلــك الأقــلــيــة وســط 
بـــحـــر مـــن الأعـــداء إلـــى قـــوة لا تـُــهـــزم. خـــاض الـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه هـــذه 
الحــروب الــعــظــيــمــة, رغــم أن الــقــبــائــل كــانــت قــد تحــزبــت ضــده…. فــكــانــت مــعــركــة 
الأحــزاب يــفــتــرض أنــهــا مــحــســومــة الــنتــائــج.. ولــكــن الــقــرآن وحــده نــصـَـر مــحــمــداً 

صلى ال عليه وآله نصراً عجيباً, رغم أن أمة بأكملها كانت تعاديه. 

ويقول يوسف حنا ف أبياته: 

... وأن يتلاشى حقدُهم وخصامُ  شاءَ إلهُ العرشِ بالناسِ رحمةً

ففرَّقَ ما بي الضلالةِ والهدى... بفرقانِ نورٍ لم يشبه قَتامُ 

أتاهُم بقرآنِ السلامِ رسولُه... فطافَ بأرجاءِ البلادِ سلامُ 

... وللسلمِ والعُمرانِ فيه دعامُ    كتابٌ هدىً لا ريبَ فيه مشرعٌّ

الــقــرآن هــو كــتــاب الــســلــم والــعــمــران, دعــامــاتــه واضــحــة ف هــذا الــكــتــاب. ويــصــف 
آياته بأنها عربية فصيحة, قائلاً: 
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... فصاحَ بها عِزَّ البيانِ عظِامُ  مفصَّلةٌ آياتُهُ عربيّةٌ

تلا كتُبَ التنزيلِ لكن مكمّلا.. فذي أولِ التشريعِ وهو ختامُ 

فصيحٌ بليغٌ نطقُه وبيانُه... قريبٌ بعيدٌ فهمُه ومرامُ 

فــالــقــرآن قــريــبٌ يمــكــنــك فــهــمــه, لــكــن بــلاغــتــه بــعــيــدةٌ لا يــســتــطــيــع أحــد الــوصــول 
إليها. ويضيف: 

... ولا فيه بهتانٌ وليس يُذامُ  تنزَّه عن هجُرٍ فما اللفظُ فاحشٌ

ويــبــدو أن هــذا الــبــيــت قــد نــظــمــه الــشــاعــر تــضــجــراً مــن كــتــاب الــنــصــارى المزعــوم, 
الـذي يـدَّعـون أنـه الـتـوراة أو الإنجـيـل, فـهـذا الـكـتـاب الـذي يـتـحـدثـون عـنـه هـو كـتـاب 
, ســـتـــشـــعـــرون  ١مـــخـــتـــلـــط, لـــيـــس أكـــثـــر مـــن ذلـــك.. فـــإذا نـــظـــرت ف هـــذا الـــكـــتـــاب

بالقشعريرة من كثرة الألفاظ الخادشة للحياء التي وردت فيه. 

 تـتـعـجـبـون كـيـف يمـكـن أن يـكـون هـذا وحـيـاً إلـهـيـاً بمـثـل هـذه الألـفـاظ الـسـوقـيـة, 
النابية, والفاحشة جداً.  

... ولا  لـذلـك يـقـول نـقـولا ف وصـف الـقـرآن: "تـنـزهّ عـن هـجـرٍ, فـمـا الـلـفـظُ فـاحـشٌ
فيه بهتانٌ, وليس يُذام" . 

١ أيّ الإنجيل المدُّعى
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حـتـى الألـفـاظ المـسـتـخـدمـة ف الـقـرآن, حـتـى لـو كـانـت لـلـعـتـاب أو الـتـقـريـع, فـإنـهـا 
بليغة.  

لا تـشـعـر بـالـتـقـزز حـي تـقـرأهـا, ولا تـشـعـر بـأنـهـا تـخـدش الحـيـاء عـنـدمـا تـُتـلـى أمـام 
الأهـــل. بـــل إن الـــلـــفـــظ ف الـــقـــرآن ســـامٍ ورقـــيّ, فـــهـــو يـــصـــف الأمـــور بـــشـــكـــل بـــلـــيـــغ 

ومهذب. حتى عندما يتحدث القرآن بلهجة قاسية, فإنه يبقى نزيهاً. 

 ثـم يـصـف الـشـاعـر يـوسـف حـنـا الـقـرآن ف قـصـيـدة مـن روائـع قـصـائـده الـتـي يـعـبـر 
فــيــهــا عــن خــلــود مــعــجــزة الــنــبــي المــصــطــفــى صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم, وأنــه لا 

تضاهيها معجزة أخرى. يقول ف قصيدته: 

"تجاوبَ أصداءَ التلاوةِ ف قُبا... فشقَّ لها ف المشرِقي إمامُ" 

ثـم يـقـول: "أيـن نـحـن مـن هـذه المـعـجـزة?". نـحـن مـررنـا كـمـا سـبـق عـلـى نـقـطـة مـهـمـة, 
وهــــي أن مــــع الأســــف الــــشــــديــــد, هــــنــــاك مــــن الــــتــــفـَـــتَ إلــــى هــــذه المــــعــــجــــزة وإلــــى 

مضامينها وتعاليمها, لكنه لم يكن مسلماً.  

هــو شــخــص أخــذ يــتــفــكــر ف الــقــرآن ويــتــدبــره, أمــا المــســلــمــون, ف الأعــم الأغــلــب, 
فــهــم غــافــلــون عــن هــذا الــتــفــكــر والــتــدبــر ف الــقــرآن, أحــد الــعــوائــق الــتــي تــعــيــق 
المـسـلـمـي عـن هـذا الـتـدبـر هـو هـجـر الـلـغـة الـعـربـيـة. فـالـعـرب الـيـوم لا يـسـتـعـمـلـون 
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الـلـغـة الـعـربـيـة جـيـدًا, بـل يـشـعـرون بـالـصـعـوبـة عـنـدمـا يـتـحـدثـون بـهـا مـع أهـلـهـم أو 
أبــنــائــهــم. ولــو أنــهــم اهــتــمــوا بــهــا مــنــذ الــســنــوات الأولــى لــولادة أبــنــائــهــم, لــتــقــوّمــت 

الألسنة عليها, ولعادت اللغة العربية إلى الواجهة. 

فــبــصــريــح الــعــبــارة, إن هــذه مــأســاة وكــارثــة حــلــت عــلــى المــســلــمــيــن, خــاصــة عــلــى 
. بـل حـتـى ف الـبـلاد الـعـربـيـة الآن, بـسـبـب ضـعـف  ١أبـنـائـهـم, ف مـثـل هـذه الـبـلاد

استخدامنا للغة العربية الفصحى مع أبنائنا. 

 فـإن أبـنـاءنـا يـبـتـعـدون عـن الـديـن. لأنـهـم لا يـتـلـمـسـون المـعـجـزة, ولا يـذوبـون حـبـاً 
فـيـهـا, ولا يـعـرفـون عـظـمـة هـذا الـديـن, فـإنـهـم لا يـسـتـطـيـعـون تـلـقـي المـعـارف الـديـنـيـة 

بشكل مباشر, فهذه هي الإشكالية.. 

 ســابــقــاً, كــان خــطــبــاؤنــا أدبــاء, وكــانــوا شــعــراء.. كــانــوا يــصــعــدون المــنــابــر ويــلــقــون 
خطبهم بلا تحضير. 

 أمـا الآن, فـالمـنـبـر تحـول إلـى شـيء آخـر, سـوى بـعـض الاسـتـثـنـاءات.. فـالإشـكـال 
الآن هـو أن أول خـطـوة يـجـب عـلـى الأمـة الـرافـضـيـة الـعـظـيـمـة أن تـقـوم بـهـا, هـي 
إعـادة الاهـتـمـام بـدراسـة الـلـغـة الـعـربـيـة وتـقـوي الـلـسـان… حـتـى يـصـبـح ذلـك أمـراً 
شــائــعــاً بــيــنــنــا, خــاصــة ف الــتــعــامــل والــتــفــاهــم مــع أبــنــائــنــا, إذا لــم تحــصــل الأجــيــال 

القادمة على هذه الآلة, وهي آلة اللغة, فإنهم لن يصلوا إلى شيء. 

١ ويقصد الشيخ هاهنا البلاد الغربية، كونه ممن يقطن فيها.
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 إنـهـا مـشـكـلـة كـبـيـرة وأزمـة عـظـيـمـة.. أزمـة هـجـران الـلـغـة. كـيـف يمـكـن لـهـذا الابـن 
أن يـطـالـع الـقرـآن الحـكـيـم ويـفـهـمـه? لا يـفـهـم شـيـئـاً! فـهـو يـقـرأ الـقـرآن دون أن يـفـهـم 

منه شيئاً. 

 فــكــيــف يمــكــن لــه أن يــقــرأ كــتــب الحــديــث الــتــي تــتــضــمــن أنــوار آل مــحــمــد عــلــيــهــم 
السلام وحِكمَِهم وتعاليمِهم ودررهم و هو لا يعرف شيئاً? 

 يــشــعــر بــالــثــقــل عــنــد قــراءة هــذه الــكــتــب لأن الــلــغــة الأقــرب إلــى نــفــســه هــي الــلــغــة 
الإنجـلـيـزيـة أو الـفـرنـسـيـة, بـحـسـب مـا تـعـلـمـه ف المـدارس, فـيـأخـذ بـالـتـكـلـم بـالـلـغـات 
الأجـنـبـيـة, ويـشـعـر أن الـلـغـة الـعـربـيـة صـعـبـة. لـكـن الحـقـيـقـة أن الـلـغـة الـعـربـيـة لـيـسـت 
صــــعــــبــــة عــــلــــى الإطــــلاق. هــــي أفــــخــــم مــــن الــــلــــغــــات الأخــــرى, وقــــواعــــدهــــا أكــــثــــر, 
واشـتـقـاقـاتـهـا أوسـع. وبمـجـرد أن تـتـذوقـهـا, تـسـتـشـعـر سـلاسـتـهـا وشـاعـريـتـهـا الـتـي 
لا تـضـاهـيـهـا لـغـة أخـرى, وهـذا مـا يـشـهـد بـه المـسـتـشـرقـون الـذيـن تـرجـمـوا الـقـرآن 

إلى لغاتهم.  

مــثــل الــشــاعــر الــفرنــســي الــكــبــيــر جـوزيـف شـارل مـاردروس, الــذي كـُـلـّـف مــن وزارة 
الخـارجـيـة والمـعـارف الـفـرنـسـيـة بـتـرجـمـة سـور الـقـرآن الـطـوال. هـذا الـرجـل قـال 
ف تـصـريـحـه: "أسـلـوب الـقـرآن هـو الأسـلـوب الخـاص بـال وأن هـذا وحـيٌ إلـهـي". 
وأضـاف: "عـنـدمـا قـسـنـا لـغـتـنـا الـفـرنـسـيـة بـلـغـة الـقـرآن, تـبـي لـنـا أن لـغـتـنـا فـقـيـرة 

جداً, وأنه من العبث أن نحاول مجاراة القرآن". 
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 لـغـتـنـا ضـعـيـفـة مـقـارنـة بـلـغـة الـقـرآن, وكـل الـلـغـات كـذلـك, الـلـغـة الـعـربـيـة هـي لـغـة 
الــعــلــم والــبــلاغــة. هــي الــلــغــة الــتــي تــوصــلــك إلــى المــراد بــأقــصــر عــبــارة وأفــخــمــهــا 
وأجـزلـهـا وأدقـهـا.. الـلـغـات الأخـرى لا تمـتـلـك مـثـل هـذه الإمـكـانـيـات..  الاسـتـعـمـار 
الـبـريـطـانـي اكـتـسـح الـعـالـم, وكـانـت الإمـبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة هـي الإمـبـراطـوريـة 
الـتـي لا تـغـيـب عـنـهـا الـشـمـس. لـذلـك أصـبـحـت الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة هـي الـلـغـة الـعـالمـيـة, 

وصار توقيت العالم هو التوقيت الإنجليزي, توقيت غرينتش. 

; يقول لك البرنامج: "ف الساعة (…….) بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيت  ١ حتى أنتم تسيرون عليه

المـديـنـة المـنـورة", وبـعـدهـا يـجـب أن يـضـيـف "بـتـوقـيـت غـريـنـتـش" حـتـى يـفـهـم الـنـاس, 
ســــواء كــــانــــوا ف شــــرق الأرض أو غــــربــــهــــا. هــــذا هــــو الــــواقــــع, وهــــو مــــوجــــود, ولا 
مــشــكــلــة ف ذلــك. فــنــحــن نــأخــذ هــذا الــواقــع ونــعــيــد تــوظــيــفــه ف خــدمــة الإســلام, 

فلا مانع منه. 

عـنـدمـا نـنـتـج فـيـلـمـاً عـالمـيـاً عـن ولادة نـبـي أو إمـام مـن الأئـمـة عـلـيـهـم الـسـلام, نـخـتـار 
اللغة الإنجليزية لأنها واقعياً هي اللغة العالمية الآن.  

هــذا يمـُـكــنــنــا مــن إيــصــال الــرســالــة بــالــلــغــة الإنجــلــيــزيــة ف الــبــدايــة, وبــعــد ذلــك, 
عـنـدمـا يـسـلـم هـذا الـشـخـص أو يـتـشـيـع, سـيـفـكـر ف تـعـلـم الـلـغـة الـعـربـيـة, وسـيـنـبـهـر 

١ يوجه الشيخ هاهنا كلامه للعاملين في قناة فدك..
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بــهــا أكــثــر, ويــكــتــســب مــعــارفــهــا أكــثــر فــأكــثــر, فــقــد كــانــت الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة الــعــلــم 
واللغة العملية أيضاً لقرون مضت.  

كـــانـــت مـــوجـــودة ومـــســـتـــعـــمـــلـــة حـــتـــى ف بـــعـــض الـــبـــلاد الـــغـــربـــيـــة, نـــتـــيـــجـــة الـــتـــمـــدد 
الحـضـاري الـعـربـي والإسـلامـي. فـعـلـيـنـا ألا نـهـمـل الـلـغـة الـعـربـيـة, فـهـنـاك إشـكـالـيـات 
كــبــيــرة تحــدث جــراء هــذا الإهــمــال. إذا نــشــأ ابــنــك عــلــى لــغــة أخــرى, يــصــبــح مــن 
الـصـعـب عـلـيـه عـنـدمـا يـبـلـغ الأربـعـي أو الخـمـسـي مـن عـمـره أن يـعـود لـيـتـعـلـم الـلـغـة 
الـعـربـيـة مـرة أخـرى حـتـى يـفـهـم ديـنـه... فـإذا لـم تـكـن لـديـك الـلـغـة الـعـربـيـة, فـإن 
الـقـنـاة الـرئـيـسـيـة الـتـي تـتـلـقـى بـهـا كـلام ال وكـلام رسـولـه وكـلام الأئـمـة الـطـاهـريـن 

عليهم السلام تقُطع, فلا تصل إلى شيء. 

هذه دعوة جادة وأكيدة على ضرورة الاهتمام باللغة العربية.  

الــقــرآن لا تــنــقــضــي عــجــائــبــه ولا تحــصــى, كــمــا قــال رســول ال صــلــى ال عــلــيــه 
وآلـه وسـلـم: «ظـاهـرهُ حـُكـمٌ وبـاطـِنـُه عـِلـم, ظـاهـرهُ أنـيـق وبـاطـنـُه عـمـيـق, لـه نجـومٌ 
وعـلـى نجـومـِه نجـوم, لا تحـُصـى عـجـائـبـه, ولا تـُبـلـى غـرائـِبـُه, فـيـه مـصـابـيـحُ الـهـدى, 

 . ١ومنارُ الحكمة»

 كـلـمـا قـرأت الـقـرآن, اكـتـشـفـت أعـجـوبـة جـديـدة, حـتـى مـن نـفـس الآيـة الـتـي ربمـا 
قــرأتــهــا مــئــة مــرة, تــكــتــشــف أمــراً جــديــدًا, ســبــحــان ال. إذا تــدبــرت وعــمــقــت ف 
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الـتـفـكـر, فـإن عـجـائـب الـقـرآن لا تحـصـى, ولا تـبـلـى غـرائـبـه. فـيـه مـصـابـيـح الـهـدى 
ومنار الحكمة. 
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الفصل الخامس 

آيةُ التغايرُ والتفاوت 
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مــن أعــظــم الــدلائــل عــلــى صــدق نــبــوة نــبــيــنــا (صــلــى ال عــلــيــه وآلــه) هــو تــغــايــر 
أسـلـوب حـديـثـه مـع أسـلـوب الـقـرآن الحـكـيـم; إن مـن المـعـلـوم ضـرورةً أنّ الإنـسـان لا 
يمــكــنــه مــع إكــثــاره لــلــكــلام إلا أن يــنــهــج نــهــجــاً واحــداً فــيــه نمــط واحــد يـُـعــرف بــه, 
يـُقـال هـذا أسـلـوب المـتـحـدث الـفـلانـي, مـن أسـلـوبـه تـعـرفـه, هـذا أسـلـوب الـشـاعر 
الــفــلانــي; مــن أســلــوبــه ف شــعــره تــعــرفــه, لــكــل مــتــحــدث أســلــوب يـُـعــرف بــه, وإذا 
اجـتـهـد أحـدهـم ف أن يـغـيـر أسـلـوبـه, فـإنـه يـتـمـكـن عـادة; لـكـن هـذا الـتـغـيـر تـلاحـظـه 
ف مـــقـــطـــوعـــة أو اثـــنـــتـــي أو ثـــلاث, عـــلـــى أنـــهـــا أيـــضـــا كـــثـــيـــراً مـــا تحـــمـــل بـــصـــمـــات 
أســلــوبــه, أمــا إذا كــان مــكــثــاراً ف الحــديــث, فــإنــه يــصــعــب عــلــيــه أن يــغــيــر أســلــوبــه 
كـلـيـةً, بـحـيـث لا يـكـون مـشـابـهـا لأسلـوبـه الأصـلـي, هـذا أمـر صـعـب جـدًا, بـل يـكـاد 
يـكـون مـسـتـحـيـلاً, خـاصـة إذا كـان مـسـتـرسـلاً ف كـلامـه, مـرتجـلاً فـيـه, كـحـي يـكـون 
خـطـيـبـاً ف الـنـاس مـثـلاً لا يمـكـنـه أن يـضـبـط نـفـسـه إلـى حـدّ أنـه لا يـسـتـعـمـل شـيـئـا 

من ألفاظه أو تعابيره المعهودة.. 

نـبـيـنـا الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, يـتـهـمـه خـصـومـه ومـنـكـروا نـُبـوتّـه بـأنـه أنـشـأ هـذا 
الـقـرآن, يـعـنـي أن هـذا الـقـرآن الـذي بـي أيـديـنـا لـيـس وحـيـاً قـد تـلـقـاه! وإنمـا هـو 
مـــن إنـــشـــائـــه, هـــو رجـــل فـــصـــيـــح, بـــلـــيـــغ, أنـــشـــأ هـــذا الـــقـــرآن, وكـــلًّ نـــاظـــرٍ ف هـــذا 
الـقـرآن, ونـاظـرٍ ف الحـديـث الـشـريـف المـتـضـمـن لأقـوال الـنـبـي الأكـرم صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وخـطـبـه وحـِكـمـه, يـلـمـس بـوضـوح تـغـايـر الأسـلـوبـي, فـأسـلـوب الـقـرآن 
فــريــد مــن نــوعــه, كــمــا أن أســلــوب الحــديــث الــشــريــف فــريــدٌ مــن نــوعــه, لا يــوجــد 
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تــشــابــه بــي الأسلــوبــي; فــهــذا الــتــغــايــر آيــةٌ عــلــى صــدق نــبــوتــه; لأن المــتــكــلــم بــكــثــرة 
-ونــبــيــنــا صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــان مــكــثــاراً ف كــلامــه- فــهــذا المــتــكــلــم بــكــثــرة لا 
يمـكـنـه, ولا يـسـعـه أن يـضـبـط نـفـسـه, وألـفـاظـه وتـعـابـيـره عـلـى نـحـويـن مـتـغـايـريـن إلـى 
هـــذا الحـــد, وهـــذا الأمـــر واضـــح عـــنـــد كـــل مـــن تـــفـــحـــص أو قـــلـّــب آيـــاتِ الـــقـــرآن 
وعــبــاراتِ الحــديــث الــشــريــف, فــوراً يــتـّـلــمــس أن هــا هــنــا تــغــايــرٌ دالٌّ عــلــى وجــود 
مـتـكـلـمـي اثـنـي, يـقـول هـذا لـه أسـلـوبـه الخـاص, وذاك لـه أسـلـوبـه الخـاص, فـحـتـى 
لــو افــتــرضــنــا أن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــان يـُـجــهــدُ نــفــسـَـه حــتــى يـُـظــهــر أن 
الــقــرآن قــد تـُـلـُـقـّـي مــن قــبــلــه لا أنــه مــن إنــشــائــه, فــإنــه قــد يــنــجــح ف آيــةٍ أو آيــتــي, 
ســورةٍ أو ســورتــي, أمــا مــع هــذا الإكــثــار والــكــلام المــســتــرســل والمــتــمــادي والــطــويــل 
عـبـر الـسـنـوات يـسـتـطـيـع أن يـضـبـط إلـى حـدّ أنـه لا يـتـشـابـه هـذا الأسـلـوب مـع ذلـك 

الأسلوب, هذا أمر أشبه بالمحال! 

أنــتــم تــعــرفــون أن الــنــقــاد حــي يــتــنــاولــون مــثــلاً قــصــيــدة, فــلــنــفــرض أنــهــا نـُـســبــت 
لـلـمـتـنـبـي مـثـلاً, يـنـكـرون نـسـبـتـهـا لـلـمـتـنـبـي بـأخـف مـؤونـة, بـكـلـمـة واحـدة, يـقـولـون 
أسـلـوبـهـا لـيـس أسـلـوب المـتـنـبـي, المـتـنـبـي لـه إيـقـاعـه الخـاص, لـه أسـلـوبـه الخـاص, لـه 
لحــنــه الخــاص, لــه ألــفــاظــه, لــه تــعــابــيــره, وهــكــذا حــي تـُـتـَـنــاقــلُ أبــيــاتٌ لــقــائــلٍ قــد 
أخــفــى هــويــتــه, واســمــه, فــإنــه كــثــيــراً مــا يــســتــكــشــف هــذا الــقــائــل مــن الأســلــوب, 
يــقــولــون هــذا أســلــوب الــنــابــغــة مــثــلاً, هــذا أســلــوب الــفــرزدق, هــذا أســلــوب دِعــبــل 
مـثـلاً, فـيـنـسـبـون ذلـك إلـيـه; هـذا أمـرٌ جـارٍ ف عـالـم الأدب وف عـالـم الـلـغـة, أحـدُ 
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الــذيــن انــتــبــهــوا إلــى تــغــايــر الأســلــوبــي "أســلــوب الــقــرآن وأســلــوب الحــديــث" هــو 
المــــســــتــــشــــرق آرثــر جــون آربــري المــــتــــوفــــى ســــنــــة ١٩٦٩, وهــــو مــــســــتــــشــــرق و عــــالــــم 
بـريـطـانـي عـضـوٌ ف الأكـاديمـيـة الـبـريـطـانـيـة, تـعـلـم الـلـغـة الـعـربـيـة حـتـى نـبـغ فـيـهـا, 
وتـــرجـــمَ الـــقـــرآن الحـــكـــيـــم. هـــذا الـــرجـــل اعـــتـــرف بـــالاخـــتـــلاف الجـــوهـــري مـــا بـــي 
أســلــوب الــقــرآن, ومــا بــي أســلــوبِ الحــديــث الــنــبــوي الــشــريــف, لــه كــتــاب بــعــنــوان 
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١تـرجـمـتـُه; نـحـن نـعـرف جـيـداً كـيـف كـان مـحـمـد يـتـكـلـم ف حـالـتـِه الـعـاديـة ومـزاجـه 

الـيـومـي, إذ إنّ كـلامـه الـعـارض قـد حـُفـظ بـوفـرة, إنـه مـن الـصـعـب أن نجـد حـالـةً 
أخـرى حـيـث يـخـتـلـفُ الـتـعـبـيـر الـبـلاغـي لـرجـل بـصـورة جـوهـريـة عـن حـديـثـه الـعـادي, 
انـتـبـهـوا جـيـداً لـهـذه الـنـقـطـة, آرثـر آربـري لـيـس مـعـتـرفـاً بـإلـهـيـة الـقـرآن, هـو لـيـس 
مــؤمــنــاً, لا يــقــرّ بــأن الــقــرآن وحــيٌ إلــهــيٌّ, هــو يــعــتــبــره مــن مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه 
وآلــه, مــن إنــشــائــه هــو, ولــكــنــه انــدهــش لــهــذه الــظــاهــرة, الــفــرق الجــوهــري مــا بــي 
أسـلـوب مـحـمـد الـعـادي ف خـطـبـه, ف أحـاديـثـه, ومـا سـمـاه أسـلـوبـه الـبـلاغـي, وهـو 
الــقــرآن, يــعــنــي هــو يـَـعــتــبــر أن الــقــرآن هــو الــنــتــاج الــبــلاغــيّ لــرســول ال صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـم, و الخـطـب والأحـاديـث والـكـتـب والـرسـائـل ومـا إلـى هـنـالـك, هـذا 
أســلــوبــه الــعــادي ف الــكــلام, خـُـطــبــه الــيــومــيــة, يــقــول كــان مــحــمــد يــتــكــلــم ف حــالــتــه 
الــعــاديــة ومــزاجــه الــيــومــي, يــقــول مــن الــصــعــب أن نجــد حــالــة أخــرى لإنــســان آخــر 
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يـخـتـلـف تـعـبـيـره الـبـلاغـي بـصـورةٍ جـوهـريـةٍ عـن حـديـثـه الـعـادي إلـى هـذا الحـد, لأنـه 
حـتـى الإنـسـان الـبـلـيـغ إذا مـا أراد نـظـمَ مـقـطـوعـةٍ بـلاغـيـة, أو إنـشـاء نـص بـلاغـيـاٍّ 
فـإنـك تجـده اذا مـا تحـدث حـديـثـه الـعـادي ف جـلـسـاتـه وخـطـبـه وكلامـه, كـثـيـراً مـا 
تـكـون هـنـالـك تـشـابـهـات مـا بـي الـنـص الـبلاغـيّ, ونـص الحـديـث الـعـادي, هـنـالـك 
ألـفـاظ مـشـتركـة تـسـتـعـمـل هـنـا وتـسـتـعـمـل هـنـاك, هـنـالـك تـعـابـيـر مـشـتركـة تـسـتـعـمـل 
هـــنـــا وتـــســـتـــعـــمـــل هـــنـــاك, غـــايـــة مـــا هـــنـــا أن هـــذا الـــرجـــل أجـــهـــدَ نـــفـــســـه ف الـــنـــصّ 
الـبـلاغـيّ أن يـحـكـمـه فـيـجـعـلـه بـلـيـغـاً, ف حـي إنـه قـد تـخـفـف ف الـنـصـوص الأخـرى 
أو ف حـديـثـه الـعـادي, لا يمـكـن أن تجـد نمـوذجـاً لـشـخـص لا يـكـون كـلامـه الـعـادي 

مشابهاً ف الأسلوب لكلامه البلاغي. 

 أنـا الآن أحـدثـكـم مـثـلاً بـإمـكـانـكـم أن تـرجـعـوا إلـى كـتـبـي ومـؤلـفـاتـي, أنـا الآن أنـشـئ 
الــكــلام إنــشــاءً, أنــا الآن ف جــلــســة عــاديــة, أتــكــلــم عــلــى طــبــيــعــتــي الــعــاديــة, لــســتُ 
أجـهـد نـفـسـي حـتـى مـثـلاً أنـظـم بـيـتـاً أو أنـثـر نـثـراً أو أؤلـفَ كـتـابـاً, بـلـيـغـاً أو عـلـمـيـاً, 
فــأنــا الآن ف حــديــثــي الــعــادي, لــكــنــك إن تــأمــلــت لا مــحــالــة تجــد أن ف حــديــثــي 
الــعــادي هــذا تــشــابــهــاً مــع مــؤلــفــاتــي, مــع كــتــبــي, هــنــالــك ألــفــاظ مــشــتركــة, هــنــالــك 
تــعــابــيــر مــشــتــركــة تــقــول إن الأســلــوبــي مــن مــصــدر واحــد, أمــا هــنــا ف الــظــاهــرة 
المحـمـديـة, هـنـالـك أسـلـوبـان مـتـغـايـران مـتـفـاوتـان تمـامـاً ومـن مـصـدرٍ واحـد, ولـذا 
أثـــار هـــذا الأمـــر دهـــشـــة هـــذا الـــعـــالـــم الـــبـــريـــطـــانـــي; يـــقـــول مـــن الـــصـــعـــب أن نجـــد 
نمـوذجـاً آخـر هـكـذا لـرجـل آخـر, انـتـبـهـوا لـكـلامـه, يـقـول نـحـن نـعـرف جـيـداً كـيـف 
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كـان مـحـمـد يـتـكـلـم ف حـالـتـه الـعـاديـة ومـزاجـه الـيـومـي, إذ إن كـلامـه الـعـارض قـد 
حـُـفــظ بــوفــرة; هــنــالــك وفــرة ف أحــاديــث الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, مــســجــلــة 
ومـتـداولـة, لـكـن مـن الـصـعـب أن نجـد حـالـة أخـرى حـيـث يـخـتـلـف الـتـعـبـيـر الـبـلاغـي 
لـرجـلٍ بـصـورة جـوهـريـة عـن حـديـث الـعـادي, .هـذه ف الحـقـيـقـة إحـدى آيـاتً نـبـيـنـا 
الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه الـتـي لا يمـكـن دفـعـهـا, ولا يمـكـن بـعـدهـا إلا الـتـسـلـيـم 
بـأنـه نـبـيٌّ مـن ال تـبـارك وتـعـالـى, لأن الـبـشـر بـطـبـعـه غـيـرُ قـادرٍ عـلـى أن يـضـبـط 
نـفـسـه كـل هـذا الـضـبـط ف غـيـر أسـلـوبـه كـلـيـةً, لا شـكـلـيـاً بـل بـصـورة جـوهـريـة, لا 

عارضة ولا طارئة. 

اخـتـلاف الأسـلـوبـي وهـذا الـتـغـايـر والـتـفـاوت دلـيـل عـلـى صـدق الـنـبـي صـلـى ال 
عـــلـــيـــه وآلـــه, هـــذه ظـــاهـــرة لا يمـــكـــن دفـــعـــهـــا, ولا يمـــكـــن مـــعـــهـــا أن يـــقـــال بـــإمـــكـــانـــه 
تحـقـيـقـهـا مـع هـذه الـكـثـرة والـوفـرة, إن كـانـت عـن قـصـد وعـمـد مـن صـاحـبـهـا لا بـد 
أن يـقـع هـذا المـكـثـار ف الـكـلام هـنـا أو هـنـاك, ف مـا يـدل عـلـى أن الأسـلـوب الآخـر 
الـــذي أخـــفـــاه وأراد إيـــهـــام الـــنـــاس أنـــه لـــيـــس مـــنـــه, لا بـــد أن يـــقـــع ف مـــواقـــع تـــدل 
الـسـامـع أو المـسـتـمـع عـلـى أن هـذا الإنـسـان هـو صـاحـب الأسـلـوبـي مـعـاً!, كـمـا أن 
هــذا الــكــلام مــوجــود ف كــتــب تــاريــخــنــا, مــثــلاً بــعــضٌ مــن عــلــمــائــنــا الأقــدمــي ممــن 
كـانـوا يـضـطـرون لـظـروف الـتـقـيـّة أن يـؤلـفـوا كـتـبـاً بـأسـمـاءٍ مـسـتـعـارة, أحـدهـم الـسـيـد 
ابــن طــاووس مــثــلاً ألــف كــتــابــاً مــطــبــوعــاً, هــو مــتــداول الــيــوم اســمــه الـطـرائـف ف 
مـعـرفـة مـذاهـب والـطـوائـف, انـتـحـل فـيـهـا اسـمـاً مـا, وصـور نـفـسـه عـلـى أنـه رجـلٌ 
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ذمــيٌّ, كــأنــه يــنــظــر إلــى الإســلام مــن عــي خــارجــيــة يمــيــز بــهــا مــا بــي الــطــوائــف 
والمـذاهـب, حـتـى يـنـتـهـي إلـى أن المـذهـب الحـق هـو مـذهـب الـتـشـيـّع, كـيـف عـُرف أن 
هـذا الـكـتـاب هـو مـن تـألـيـف الـسـيـد ابـن طـاووس?! مـن الأسـلـوب! لا يـسـتـطـيـع أن 
يــخــفــي أســلــوبــه فــهــذا أمــر مــعــهــود لا مــريــةَ فــيــه; فــإذا عــلــمــنــا بــأن خــصــوم الــنــبــي 
الخـات صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه, والمـشـكـكـي بـنـبـوتّهـ, والحـاقـدينـ عـلـيهـ وعـلـى ديـنهـ مـن 
هـؤلاء المـهـلـوسـي, وصـلـوا إلـى حـدٍّ مـن هـلـوسـاتـهـم أنـهـم اتـهـمـوا الـنـبـي صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه بـالـصـرع, أنـه كـان مـصـروعـاً, وأن هـذا هـو تـفـسـيـر مـا كـان يـدّعـيـه مـن 
نـــبـــوّة, لأنـــه كـــانـــت تـــتـــراءى لـــه أشـــيـــاء ف حـــال الـــصـــرع, ومـــنـــهـــا كـــان يـــحـــدث بـــهـــذا 
الــقــرآن, اذا أخــذنــا بــالحــســبــان هــذه الــهــلــوســة وبــنــيــنــا عــلــيــهــا, وقــلــنــا أن مــصــروعــاً 
يــأتــي بــكــل هــذا الــضــبــط والــتــفــاوت بــي أســلــوبــي بــلاغــيــي فــصــيــحــي بمــنــتــهــى 
الاخــتــلاف والــتــفــاوت والــتــغــايــر فــهــذه بــحــد ذاتــهــا آيــة ومــعــجــزة! يــعــنــي هــؤلاء مــن 
جـهـلـهـم لا يـعـلـمـون حـي يـوجـهـون مـثـل هـذه الاتـهـامـات أو يـقـدّمـون هـذه الـتـفـسـيـرات 
لــلــظــاهــرة المحــمــديــة ويــريــدون الــقــدح بــهــا, إنــهــم يــقــدمــون مــن حــيــث لا يــشــعــرون 
نمـوذجـاً اسـتـثـنـائـيـاً ف تـاريـخ الخـلـيـقـةِ تمـامـاً, أن تجـد مـصـروعـاً بـلـيـغـاً إلـى هـذا 
الحـد! و قـادراً عـلـى ضـبـط ألـفـاظـه وتـعـابـيـره إلـى مـنـهـجـي وأسـلـوبـي ف الـكـلام 
مـخـتـلـفـي تمـام الاخـتـلاف والـتـفـاوت, لـعـمـري إنـهـا آيـة الآيـات!! لـك أن تـسـتـكـشـف 
بـنـفـسـك هـذا الـتـغـايـر, نـحـن قـلـنـا أن آيـات نـبـيـنـا الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه الـتـي 
تــدل عــلــى نــبــوتــه كــثــيــرة, هــذه بــحــد ذاتــهــا إحــدى الآيــات, آيـة الـتـغـايـر والـتـفـاوت, 
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يـعـنـي مـن كـان لـديـه إلمـام بـالـلـغـة الـعـربـيـة وأسـالـيـب الـبـيـان شـيـئـاً مـا, فـإنـه بمـجـرد 
اطـّلاعـه عـلـى الأسـلـوبـي "أسـلـوب الـقـرآن وأسـلـوب الحـديـث" يـلـمـس هـذا الـتـغـايـر 
والـــتـــفـــاوت, وحـــي يـــعـــلـــم أن ذلـــك كـــان بـــكـــثـــرة ومـــن شـــخـــص واحـــد, لا يمـــكـــنـــه أن 
يـصـدق أن هـذا الـشـخـص قـادر عـلـى أن يـتـكـلـم بـأسـلـوبـي مـتـغـايـريـن مـتـفـاوتـي كـل 
هــذا الــتــغــايــر والــتــفــاوت, فــلا بــد أن أســلــوبــاً مــنــهــمــا كــان لــه, والأســلــوب الآخــر 

لغيره, ولا يكون هذا الغير إلا ال تعالى. 

 أنـت بـنـفـسـك يمـكـنـك أن تـسـتـكـشـف هـذه الـظـاهـرة, وإن تـقـرأ الـكـتـب الـتـي دونّـت 
خـُـطــب الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وأحــاديــثــه وحــكــمــه وأقــوالـِـه, تــرى أنــه إذا مــا 
ضـمـّن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف إحـدى أقـوالـه أو خـطـبـه شـيـئـاً مـن الـقـرآن 
فـــإنـــك فـــوراً تـــشـــعـــر بـــالـــفـــرق, حـــتـــى وإن لـــم تـــكـــن مـــطـّــلـــعـــاً عـــلـــى الـــقـــرآن كـــل ذلـــك 
الاطــلاع, فــســبــحــان ال.. المــقــطــع الــذي يــكــون مــن الــقــرآن, وضـُـمـّـن ف الحــديــث 
وجـرى عـلـى لـسـان الـنـبـي صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه ف وسـط حـديـثـه تجـده وكـأنـه يـقـفـز 
أمــام عــيــنــيــك فــجــأة ويــطــرق ســمــعــك كــمــوجــة صــوتــيــة لا تــشــبــه مــا قــبــلــهــا ولا مــا 
بـعـدهـا, مـع أن الـنـص واحـد, يـعـنـي لـديـنـا مـثـلاً خـطـبـة واحـدة عـن الـنـبـي صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه خـطـَبـَهـا ف حـجـة الـوداع, ف الخـطـبـة الـتـي تـنـاقـلـهـا المـسـلـمـون وأكـثـروا 
مـن روايـتـهـا وتـضـمـنـتـهـا كـتـبـهـم, هـذه الخـطـبـة عـبـارة عـن خـطـبـة واحـدة لـلـنـبـي صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, قـالـهـا ف مـوقـف واحـد ارتجـالاً, وقـد ضـمـّنـهـا شـيـئـاً مـن الـقـرآن, 
حـي تـقـرأ هـذه الخـطـبـة, مـا إن تـصـل إلـى المـوضـع الـذي اسـتـشـهـد فـيـه صـلـى ال 
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عـلـيـه وآلـه بـالـقـرآن, تـلاحـظ فـوراً تـغـيـر المـوجـة الـصـوتـيـة, إنـهـمـا اسـلـوبـان مـخـتـلـفـان 
تمـامـا, مـثـلا هـذا المـقـطـع يـقـول صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: (أيـهـا الـنـاس إنَّ الـشـيـطـانَ 
يـئـسَ أن يـُعـبـَد ف أرضـِكـم هـذه, ولـكـنـه قـد رضـيَ أن يـُطـاعَ فـيـمـا سـوى ذلـك ممـا 
تحـقـرون مـن أعـمـالـكـم; أيـهـا الـنـاس, إنمـا الـنـسـيءُ زيـادةٌ ف الـكـفـر, يـُضـلّ بـه 
الـذيـن كـفـروا يـُحـلـّونـه عـامـاً ويـحـرّمـونـه عـامـا لـيـواطـئـوا عـدةّ مـا حـرم ال, وإن 
الـزمـان اسـتـدار كـهـيـئـتـِه يـومَ خـَلـقَ الُ الـسـمـواتِ والأرض, و إن عـدةّ الـشـهـور عـنـد 
ال اثـنـا عـشـرَ شـهـراً ف كـتـاب ال, يـومَ خـلـقَ الـسـمـوات والأرض, مـنـهـا أربـعـةٌ حـرُمٌ, 
ثـلاثـةٌ مـتـوالـيـات, وواحـد فـرد, ذو الـقـعـدة, وذو الحـجـة, والمحـرم, ورجـب, الـذي بـي 

١جمادى وشعبان, ألا هل بلّغت, اللهم اشهد) 

نــص واحــد مــن خــطــبــة واحــدة, لــكــنــك حــي تــقــرأه ويــطــرق ســمــعــك ســرعــان مــا 
تــلاحــظ وجــود الــتــغــايــر بــي أســلــوبــي, مــا إن أجــرى الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
عـلـى لـسـانـه جـزءاً مـن آيـات, إلا ولاحـظـت أن هـاهـنـا الـنـغـمـة تـغـيـرت, لاحـظـوا; " 
أيـهـا الـنـاس إنَّ الـشـيـطـانَ يـئـسَ أن يـُعـبـَد ف أرضـِكـم هـذه, ولـكـنـه قـد رضـيَ أن 
يـُطـاعَ فـيـمـا سـوى ذلـك ممـا تحـقـرون مـن أعـمـالـكـم " أسـلـوب واحـد صـحـيـح, إلـى 
الآن الأســلــوب مــنــســجــم; " أيـهـا الـنـاس, إنمـا الـنـسـيءُ زيـادةٌ ف الـكـفـر, يـُضـلّ بـه 
الـذيـن كـفـروا يـُحـلـّونـه عـامـاً ويـحـرّمـونـه عـامـا لـيـواطـئـوا عـدةّ مـا حـرم ال" أسـلـوبٌ 
آخـر, فـوراً تـشـعـر وكـأن الـنـغـمـة اخـتـلـفـت, "وإن الـزمـان اسـتـدار كـهـيـئـتـه يـوم خـَلـق 

١ تحف العقول ص٣١٣

                                   ۱٦۰



 
 

ال الـــســـمـــوات والأرض" لاحـــظ الـــنـــبـــي لـــم يـــقـــل قـــال ال تـــعـــالـــى بـــل قـــال كـــلام 
اســـتـــرســـل فـــيـــه شـــيء مـــن الآيـــات, " وإن الــزمــان اســتــدار كــهــيــئــتـِـه يــومَ خـَـلــقَ الُ 
الـسـمـواتِ والأرض, و إن عـدةّ الـشـهـور عـنـد ال اثـنـا عـشـرَ شـهـراً ف كـتـاب ال" 
فـوراً تـغـيـر الـلـحـن, " و إن عـدةّ الـشـهـور عـنـد ال اثـنـا عـشـرَ شـهـراً ف كـتـاب ال, يـومَ 
خـلـقَ الـسـمـواتِ والأرض, مـنـهـا أربـعـةٌ حـرُمٌ, ثـلاثـةٌ مـتـوالـيـات", عـنـدمـا قـال ثـلاثـةٌ 
مـتـوالـيـات تحـس بـانـقـطـاع, حـتـى مـن لـم يـحـفـظ الـقـرآن سـيـحـس بـالـتـغـيـيـر, فـالآيـة 
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اسـتـعـمـل الآيـة بـتـمـامـهاـ حـتـى نـلـتـفـت إلىـ اخـتلـاف جـرسـهاـ مـن خـتـامـهـا, لأن الآيـاتِ 
عـادةً يـتـم تمـيـيـزهـا مـن خـتـامـهـا, فـواصـلـهـا تـخـتـلـف عـن بـقـيـة الـكـلام, يـكـون الأمـر 

١ التوبة ٣٧

٢ التوبة ٣٦

                                   ۱٦۱



 
 

أصــعــب ف الــتــمــيــيــز إذا مــا أخــذت صــدر الآيــة أو شــطــراً مــنــهــا دون أن تــخــتــمــهــا, 
لاحـظـوا أن الخـتـامـيـات هـنـا.. الـكـافـريـن, المـتـقـي, هـذه مـعـهـودة مـن الـقـرآن, هـكـذا 
خـواتـيـم آيـاتِ الـقـرآن , الـنـبـي مـا وصـل إلـى خـاتمـة الآيـة! فـكـيـف مـيـزنـا أن هـذه 
آيـة? تـخـتـلـف اخـتـلاف الـلـحـنـي, الأسـلـوبـي, الأدبـي, أدبُ ال عـلـى شـكـل وعـلـى 
لحـن, وأدبُ مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـلـى شـكـل ولحـن آخـر, فـهـذا الاخـتـلاف 
وهـذا الـتـفـاوت آيـةٌ عـلـى الـنـبـوّة, لأنـه لا يمـكـن لأحـد أن يـضـبـط تـعـابـيـره وألـفـاظـه 
عــلــى نــحــويــن أدبــيــي مــتــغــايــريــن تمــام الــتــغــايــر إلــى هــذا الحــد, خــاصــة إذا كــان 
مـكـثـاراً ف الـكـلام, فـكـيـف نجـد مـع كـثـرة الاسـتـخـدام اخـتـلافـاً ف الـتـعـبـيـر, عـادة 

لـلإنـسـان المـتـكـلـم ألـفـاظٌ يـكـثـر مـنـهـا, مـثـلاً (بـصـراحـة – ف الحـقـيـقـة – لـلأمـانـة – 

ف الـواقـع ) الـطـبـيـعـي ف الـبـشـر أن كـل إنـسـان لـه أسـلـوبٌ مـعـي, وألـفـاظٌ كـثـيـراً مـا 
يـسـتـعـمـلـهـا جـاريـةٌ عـلـى لـسـانـه كـثـيـراً, إذا حـاول هـذا الانـسـان أن يـتـكـلـم بـكـلام كـثـيـر 
ف جاـنـب آخرـ, فمــهـماـ أجـهـد نـفسـهـ حتــى يـغيــر الأسلــوب كلـيـةـ, فإـنكـ ستـجــد شيـئـاـً 
مـن ألـفـاظـه الـتـي يـكـثـر اسـتـخـدامـهـا تـدخـلُ ف ذلـك الـكـلام لا مـحـالـة, خـاصـة إذا 
كــان ارتجــالاً مــن غــيــر رويــة, أو مــن غــيــر إعــداد مــســبــق, نــبــيــنــا الأكــرم صــلــى ال 
عـلـيـه وآلـه ف أحـاديـث كـان يـكـثـر مـن اسـتـخـدام ألـفـاظٍ مـعـيـنـة ومـع ذلـك, تـفـتـش ف 
هـذا الـقـرآن مـن أولـه إلـى آخـره, مـن فـاتحـتـه إلـى خـاتمـتـه, فـلا تجـدُ هـذه الألـفـاظ 
إطــلاقــاً, هــذا مــغــايــرٌ لــلــطــبــيــعــة الــبــشــريــة إلا أن يــكــون قــد أوحــيَ إلــيــه, ولــيــس مــن 
إنـشـائـه, واحـدةٌ مـن تـلـك الألـفـاظ الـتـي نجـدهـا تـكـثـر ف أحـاديـثـه الـشـريـفـة صـلـى 
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ال عــلــيــه وآلــه لــفــظــةُ أو تــعــبــيــر "بــئــس لــعــبــد" مــوجــودة ف الــروايــات, هــذه إحــدى 
الأحــاديــث ف الــكــاف الــشــريــف أنــه صــلــى ال عــلــيــه وآلــه يــقــول: (بـئـسَ الـعـبـدُ 
١الـقـاذورة) أي الـقـذر, كـلـمـة "بـئـس الـعـبـد" كـثـرت ف الـروايـات والأحـاديـث لـكـنـك لا 

تجـد هـذا الـتـعـبـيـر إطـلاقـا ف الـقـرآن الحـكـيـم, يـوجـد "نـعـم الـعـبـد إنـه أواب" مـثـلاً, 
لـكـن بـئـس الـعـبـد غـيـر مـوجـودة ف الـقـرآن أبـداً, كـيـف اسـتـطـاع أن يـضـبـط نـفـسـه 
لألا يــقــع ف هــذا الخــطــأ, إنــه يــســتــخــدم مــثــلاً هــذا الــتــعــبــيــر الــذي يــكــثــر مــنــه ف 
أحــاديــثــه, ولــكــن لا يــســتــعــمــلــه ف آيــاتــه إن كــانــت مــن إنــشــائــه (والــعــيــاذ بــال) , 
وأيـضـاً لـفـظـة أيمـّا, فـالـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـسـتـخـدم لـفـظـة أيمـا كـثـيـراً; أيمـّا 
مــؤمــن, أيمـّـا عــبــد, أيمــا امــرئ, فــمــثــلاً عــنــدنــا ف الــكــاف الــشــريــف أنــه صــلــى ال 
, هـذه  ٢عـلـيـه وآلـه يـقـول (أيمـّا مـؤمـنٍ نـزل ف دارِ الحـرب فـقـد بـرئـت مـنـه الـذمـة)

كـلـمـة أيمـا الجـاريـة عـلـى لـسـانـه, وعـلـى ألـسـنـة الـعـرب أيـضـاً, لـنـبـحـث ف الـقـرآن 
عــن كــلــمــة أيمــا!! لــن نجــدهــا, هــل مــن المــعــقــول أن يــكــون هــذا الــقــرآن مــن تــألــيــف 
مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه? وقـد عـُرف مـنـه إكـثـاره مـن كـلـمـة أيمـّا, ولا تجـد ف 
هـذا الـقـرآن مـن أولـه إلـى آخـره لـفـظـة أيمـّا, مـا سـرّ كـل هـذا الـتـغـايـر والـتـفـاوت مـع 
كـثـرة الاسـتـخـدام إلـى هـذا الحـد وهـذا الـقـدر? هـذا خـارقٌ لـلـعـادة! ومـا هـو تـعـريـف 
المـــعـــجـــزة أصـــلاً? المـــعـــجـــزة هـــي كـــل مـــا هـــو خـــارقٌ لـــلـــعـــادة, فـــإذا ثـــبـــت بـــالـــضـــرورة 

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٤٣٩

٢ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٢٧٨

                                   ۱٦۳



 
 

والـبـرهـان الـواضـح وجـود هـذا الـتـغـايـر الخـارق لـلـعـادة فـهـذه آيـةٌ مـن آيـاتِ الـنـبـوة, 
هــذا مــع أن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــان فــصــيــحــاً بــلــيــغــاً مــن بــيــت فــصــحــاءَ 
وبــلــغــاء, ونجــد أن الــذيــن يـُـنــجـَـبــون ف بــيــوت الــفــصــاحــة أو الــبــلاغــة, أو الــشــعــر 
والأدب, ونـــحـــو ذلـــك, تـــتـــقـــارب أســـالـــيـــبـــهـــم, ولا يمـــكـــن لـــهـــذا الـــذي تـــطـــبـّــعَ بـــطـــبـــعِ 
الـــبـــلاغـــة أو الـــفـــصـــاحـــة أو الإنـــشـــاء أو الأدب أو الـــبـــيـــان, إلا أن يـــتـــرك بـــصـــمـــات 
طــبــعــه هــذا عــلــى كــل مــا يــصــدرُ مــنــه ف كــل الحــقــول, يــعــنــي حــتــى إن أراد هــذا 
الـفـصـيـح الـبـلـيـغ مـثـلاً أن يـؤلـف كـتـابـاً عـربـيـاً ف عـلـم الـهـنـدسـة أو الـريـاضـيـات, فـلا 
مـحـالـة تجـد لـبـلاغـتـه وفـصـاحـتـه بـصـمـات وآثـار تـلـك الـفـصـاحـة والـبـلاغـة عـلـى مـا 
ألـفـه ف الـهـنـدسـة أو الـطـب أو الـريـاضـيـات, لا بـد هـنـالـك بـعـض الألـفـاظ المـتـقـاربـة 
المـتـشـابـهـة, والتـعـابـيـر المـتـشـابـهـة كذلـك, نـبـيـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, كـان فـصـيـحـاً 
بـلـيـغـاً, يـتـحـدث بـالـفـصـاحـة والـبـلاغـة ولـه أسـلـوبـه الخـاص الـذي لا يـشـبـه إطـلاقـا 

أسلوب فصاحة وبلاغة القرآن الحكيم, هنالك تغاير! 

 أعــرض عــلــى حــضــراتــكــم ثــلاثــة نمــاذج مــن فــصــاحــتــه وبــلاغــتــه, بــالــفــعــل كــلــمــات 
تـعـتـبـر ف الـقـمـة مـن حـيـث الـفـصـاحـة والـبـلاغـة, لـكـنـهـا مـهـمـا بـلـغـت مـن قـمـة, إلا 
أنــهــا دون الــقــرآن الحــكــيــم, ولا أقــل أنــهــا تــخــتــلــف اخــتــلافــاً جــذريــاً عــن أســلــوب 

القرآن الحكيم ف فصاحته وبلاغته. 

الحـدیـث الأول فـي الـكافـي الشـریـف عـن رسـول الله صـلى الله عـلیھ وآلـھ، یـقول: 

ھـوا عـبادةَ الله إلـى عـبادِ  (إنَّ ھـذا الـدیـن مـتین فـأوغـلوا فـیھ بـرفـق، ولا تـكرِّ
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الله، فـتكونـوا كـالـراكـبِ الـمُنبتَِّ الـذي لا سـفراً قـطع، ولا ظھـراً أبـقى) كـلام فـي 

منتھـى الـبلاغـة والـفصاحـة، دعـونـي أشـرحـھ، یـقول "إنّ ھـذا الـدیـن مـتین" 

الـدیـن لـھ مـتانـة، بـمعنى أن لـھ ثـقلاً وشـدةً فـینبغي لـلذي یـتوغـل فـیھ أي یـدخـلُ فـیھ 

بـعمق، أن یـكون دخـولـھ بـرفـق، "فـأوغـلوا فـیھ بـرفـق" لأنـك إن جـئت إلـى ھـذا 

الـذي تـدعـوه إلـى الـتدیـن والالـتزام بـالـدیـن وأردت مـنھ أن یـتوغـل فـي الـدیـن 

ج، فـكثیراً مـا یـرتـدُّ عـلى عـقبِیھ لـما یسـتشعره  بسـرعـة مـن دون تـدریـج أو تـدرُّ

مـن ثـقل ھـذا الـدیـن، ھـؤلاء الـذیـن كـانـوا یـأتـون ویـمثلُون بـین یـدي رسـول الله 

صـلى الله عـلیھ وآلـھ مُشھـریـن إسـلامـھم، مـن الأعـراب، بـعضھم زعـماء أو 

شـیوخ لـلقبائـل، كـان یـكلفھم الـنبي صـلى الله عـلیھ وآلـھ بـأدنـى مـا ھـنالـك مـن 

أحــكام الإســلام، لأنهم حديثو عهد بالدين, وذلك لتعليمهم برفق وتدريج حتى 

يـتـعـمـقـوا ف الـديـن, فـالـنـهـج الـنـبـوي يـتـطـلـب الـرفـق ف تـقـدي الـديـن وعـدم الإكـراه 
عـــلـــى الـــعـــبـــادة, حـــيـــث يـــقـــول الـــنـــبـــي: " ولا تــكــرّهــوا عــبــادةَ ال إلــى عــبــادِ ال ", 
والـتـشـيـع أيـضـاً يـحـتـاج إلـى نـفـس الـنـهـج الـتـدريـجـي, فـلا يمـكـن تحـمـيـل مـن يـدخـل 
ف الـتـشـيـع حـديـثـاً بـأحـكـام مـعـقـدة مـن الـبـدايـة, بـل يـجـب تـعـلـيـمـه خـطـوة بـخـطـوة, 
كـــذلـــك مـــن يـــدخـــل ف الإســـلام مـــن غـــيـــر المـــســـلـــمـــي يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بـــحـــذر 
وبمـقـدمـات تـدريـجـيـة, خـاصـة إذا كـانـت هـنـاك روابـط أسـريـة مـع غـيـر المـسـلـمـي, 
حـتـى لا يـؤدي ذلـك إلـى ارتـدادهـم, فـالـديـن مـتـي ويـجـب الـتـعـمـق فـيـه بـرفـق دون 
اسـتـعـجـال, حـيـث إن الـتـعـجـل قـد يـؤدي إلـى نـتـائـج سـلـبـيـة كـمـا ف حـديـث الـنـبـي " 
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فـتـكـونـوا كـالـراكـبِ المـُنـبـَتّ الـذي لا سـفـراً قـطـع, ولا ظـهـراً أبـقـى " الـذي اسـتـعـجـل 
فـقـطـع سـفـره وأهـلـك راحـلـتـه دون أن يـصـل إلـى هـدفـه. فـالـديـن والـعـلـم لا يمـكـن 

أخذهما بسرعة أو بدون تمهل وتأنٍ. 

كــثــيــر مــن الــطــلاب يــســعــون لــلــحــصــول عــلــى الــعــلــم بــســرعــة, لــكــن الــعــلــم يــتــطــلــب 
سـنـوات مـن الـسـهـر والـصـبـر والـتـأمـل. لـيـسـت المـسـألـة ف كـثـرة الـتـعـلـم, فـقـد قـال 
أئـمـتـنـا عـلـيـهـم الـسـلام: "لـيـس الـعـلـم بـكـثـرة الـتـعـلـم". فـالـعـلـم الحـقـيـقـي هـو الـذي 
يـتـطـلـب الـتـدبـر والـتـفـكـر الـعـمـيـق, عـلـى سـبـيـل المـثـال, بـعـض الـعـلـمـاء يـقـضـون سـنـوات 
ف دراسـة مـت واحـد, ويـتـوسـعـون ف اسـتـدلالاتـه ويـدرسـونـه مـراراً حـتـى يـنـغـرس 
ف أذهــانــهــم. يـُـحــكــى عــن صــاحــب "الــعــروة الــوثــقــى" أنــه كــان يــراجــع دروســه ســت 
مــرات يــومــيــاً, ممــا جــعــلــه فــقــيــهــاً دقــيــقــاً ومــعــتــمـَـداً مــن قــبــل الــعــلــمــاء. هــذا الــنــهــج 
الـعـمـيـق ف الـدراسـة هـو مـا يـجـعـل الـعـلـمـاء يـكـتـبـون حـواشـيـهـم عـلـى كـتـابـه, أمـا مـن 
يــحــضــر الــدروس بــنــصــف تــركــيــز ويــنــام أثــنــاءهــا, ثــم يــســعــى لــلــظــهــور كــعــالـِـم, فــهــو 
بــــعــــيــــد عــــن فــــهــــم الــــعــــلــــم الحــــقــــيــــقــــي. الــــعــــلــــم يــــحــــتــــاج إلــــى جــــهــــد ونــــفــــس طــــويــــل, 
فـالاسـتـعـجـال ف الـتـعـمـق ف الـديـن يـؤدي إلـى الإرهـاق وربمـا الارتـداد. كـمـا قـال 
الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه: "إن هـذا الـديـن مـتـي فـأوغـلـوا فـيـه بـرفـق", هــذا 
الحــديــث الــشــريــف دال عــلــى مــدى فــصــاحــة وبــلاغــة رســول ال صــلــى ال عــلــيــه 
وآلــه, لــكــن يــجــب الــتــمــيــيــز بــي الــتــدرج ف فــهــم الأحــكــام والــعــبــادات, وبــي أصــول 
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الـديـن وضـروريـاتـه الـتـي لا يمـكـن الـتـهـاون فـيـهـا أو تـأجـيـلـهـا. فـالـتـدرج مـطـلـوب ف 
التفاصيل, لكن ف الأصول والضروريات يجب الالتزام الكامل من البداية. 

نــعــرض نمــوذجــا ثــانــيــاً ف الــكــاف الــشــريــف قــام رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
خــطــيــبــاً فــقــال: (أيـهـا الـنـاس: إيـّاكـُم وخـضـراءُ الـدّمـَن; قـيـل يـا رسـول ال ومـا 
خــضــراءُ الــدّمـَـن? قــال: المــرأةُ الحــســنــاءُ ف مــنــبــتِ الــســوء) أول مـــن ابـــتـــكـــر هـــذا 
الــتــعــبــيــر "خــضــراء الــدمــن" هــو رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وهــو تــعــبــيــر ف 
مـنـتـهـى الـبـلاغـة, يـقـول "إيـاكـم وخـضـراء الـدمـن" يـعـنـي المـرأة الحـسـنـاء هـي خـضـراء 
مـثـل الـنـبـتـة الخـضـراء الـتـي تـسـر الـنـظـر ف هـيـئـتـهـا ومـنـظـرهـا, لـكـن مـنـبـتـهـا ف دِمـَن 
الــدمــن جــمــع دِمــنــة, وهــي الأمــاكــن الــتــي تـُـدمـِـنُ فــيــهــا الإبــل وتــبــعـُـر, هــذا دالٌّ عــلــى 
مـدى فـصـاحـة وبـلاغـة الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وكـيـف يمـكـن أن يـركـب تـركـيـبـاً 
لـغـويـاً فـيـه تـشـبـيـهٌ واسـتـعـارةٌ فـائـقـةُ الـتـصـويـر, فـنـحـن إزاءَ رجـلٍ بـلـيـغٍ فـصـيـح, فـكـيـف 
اســتــطــاع مــع هــذه الــبــلاغــة والــفــصــاحــة الــتــي تمــيــز أســلــوبــه الخــاص أن يــضــبــطَ 
نـفـسـه بـحـيـث يـغـيـر هـذا الأسـلـوب كـلـيـةً إلـى أسـلـوبٍ آخـر, لا يـسـتـطـيـع الـسـامـع أن 

يسوّيَ بي الأسلوبي ويجعلهم من مصدرٍ واحد, هذه آيةٌ بحد ذاتها. 

مــن أروع مــا رأيــتـُـه مــن بــلاغــة رســول ال   المــثــال الــثــالــث والأخــيــر وهــو حــقــيــقــةً 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, إنـه مـا جـاء ف نـثـر الـدرّ لـلآبـي; وهـو عـبـارةٌ عـن كـتـاب مـن 
كـتـب رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وقـد كـتـبـه إلـى بـنـي غـاديـا أو عـاديـا -عـلـى 
الاخـتـلاف ف ضـبـط اسـم أولـئـك الـقـوم- كـانـوا قـومـاً مـن الـيـهـود, صـالحـوا الـنـبـي 
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صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وعـاهـدوه فـدخـلـوا ف ذمـة المـسـلـمـي فـكـتـب لـهـم الـنـبـي صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه كـتـاب الأمـانِ هـذا, أولاً.. يـنـبـغـي أن نـلاحـظ أنـه صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه كـان قـد أوتـيَ جـوامـعَ الـكـَلـِم, واخـتـُصـِرَ لـه الحـديـثُ اخـتـصـاراً, وكـانـت مـيـزتـه 
اخــتــصــار الــكــلام دون إخــلال بــالمــعــنــى ودون تــطــويــل تمــلـّـه الأســمــاع, لــيــس كــغــيــره 
يــعــنــي كــمــا قــيــل " خـيـرُ الـكـلامِ مـا قـلَّ ودلَّ ", وبــالمــنــاســبــة هــذه الأمــثــولــة هــي ف 
الحـقـيـقـة مـرويـة عـن إمـامـنـا الـسـبـط الأكـبـر الحـسـن المجـتـبـى عـلـيـه الـسـلام, "خـيـرُ 
الــكــلامِ مــا قــلَّ ودلَّ ولــم يـُـطـَـلْ فــيـُـمـَـلّ", لاحـــظـــوا إخـــوانـــي, ف الـــوقـــت الحـــاضـــر 
عـــنـــدمـــا تـُــعـــقـــد مـــعـــاهـــدات ســـيـــاســـيـــة أو اتـــفـــاقـــات بـــي الأم, تجـــدون أن هـــذه 
المــعــاهــدات تحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن الــبــنــود, مــثــل المــادة الأولــى والمــادة الــثــانــيــة, 
وذلـك لـتـجـنـب أي لـبـس ف الـفـهـم أو الـتـفـسـيـر, بـيـنـمـا نـبـيـكـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
كـان يـخـتـصـر كـل ذلـك ف سـطـر أو سـطـريـن فـقـط, مـع تـضـمـي جـمـيـع الـعـنـاصـر 

المطلوبة. 

عـلـى سـبـيـل المـثـال, عـنـدمـا أبـرم الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه اتـفـاقـاً مـع جـمـاعـة مـن 
الــيــهــود, مــثــل بــنــي قــريــظــة أو بــنــي الــنــضــيــر, كــان الــهــدف واضــحــاً: حــمــايــة هــذه 
الجـمـاعـة الـيـهـوديـة مـقـابـل دفـعـهـم الجـزيـة, هـؤلاء الـيـهـود يـدخـلـون تحـت حـمـايـة 
الــدولــة الإســلامــيــة, ممــا يــعــنــي أن المــســلــمــي يــتــحــمــلــون واجــب الــدفــاع عــنــهــم إذا 
تـعـرضـوا لأي اعـتـداء, ولـيـس عـلـى الـيـهـود الـدفـاع عـن أنـفـسـهـم, بـالمـقـابـل عـلـيـهـم 
دفـع الجـزيـة كـتـعـويـض عـن هـذه الحـمـايـة الـتـي قـد تـكـلـف المـسـلـمـي دمـاءهـم, وهـذا 
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الـوضـع مـشـابـه لمـا تـقـوم بـه بـعـض الـدول الـيـوم, مـثـل الـكـويـت الـتـي تدفـع لأمـريـكـا 
مــقــابــل الحــمــايــة, إذن لــيــس هــنــاك أي ظــلــم ف فــرض الجــزيــة, بــل هــي مــقــابــل 
حـمـايـة ثـمـيـنـة, يـُقـال إن الإسـلام يـفـرق بـي المـواطـنـي, ولـكـن ف الحـقـيـقـة, المـسـلـم 
يــدفــع الــزكــاة والخــمــس والخـَـراج إذا كــان يــعــمــل ف الــزراعــة, بــيــنــمــا غــيــر المــســلــم 
يـدفـع نـوعـاً واحـداً مـن الـضـرائـب وهـو الجـزيـة, ومـع ذلـك يـحـصـل عـلـى الحـمـايـة 
والأمـــن. هـــذا يـــعـــكـــس رحـــمـــة الإســـلام وتـــســـامـــحـــه, وأحـــد أهـــم الـــنـــقـــاط ف هـــذه 
المـعـاهـدات هـو عـدم نـقـضـهـا; فـعـنـدمـا تـُبـرم اتـفـاقـيـة, يـجـب عـلـى الـطـرفـي الالـتـزام 
بـبـنـودهـا. الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـان يـصـوغ هـذه المـعـاهـدات بـإيـجـاز وبـلاغـة 
فـائـقـة, مـعـتـمـداً عـلـى أحـد أصـحـابـه وكـتـّابـه مـثـل خـالـد بـن سـعـيـد بـن الـعـاص رضـي 
ال عــنــه, وبــذلــك كــانــت تـُـكــتــب هــذه المــعــاهــدات ف ســطــر أو ســطــريــن, ولــكــنــهــا 
تحـــتـــوي عـــلـــى كـــل مـــا هـــو ضـــروري لـــضـــمـــان الحـــقـــوق والـــواجـــبـــات, وهـــذه إحـــدى 
المـعـاهـدات الـتـي كـتـبـت ف سـطـر ونـصـف أو سـطـريـن لا أكـثـر, وبمـنـتـهـى الـبـلاغـة 

والأدب الرفيع والتصوير الفني الجميل الراقي 

 (بـسـم ال الـرحـمـن الـرحـيـم هـذا كـتـاب مـن مـحـمـد الـرسـول ال لـبـنـي غـاديـة أن 
لـهـم الـذمـة وعـلـيـهـم الجـزيـة ولا عـِداء ولا جـَلاء, الـلـيـل مـَدّ والـنـهـارُ شـَدّ وكـتـبَ 

خالدُ بن سعيد) 

جــداً, أنــا مــتــأكـّـد أنــه لمــا  جــمــيــلاً   كــل كــلــمــة بمــوضــعــهــا ووزنــهــا, تــعــطــيــك إيــقــاعــاً 
وصـلـَهـم هـذا الـكـتـاب حـفـظـوه جـمـيـهـم لـسـهـولـتـه وبلاغـتـه, لـنـشـرح الـكـتـاب, "أن لـهـم 
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الـذمـّة" مــعــروف لــهــم الــذمـّـة "وعـلـيـهـم الجـزيـة" لاحــظــوا نــفــس الإيــقــاع الــذمـّـة 
والجـزيـّة, "ولا عـداء" لا يـُعـتـدى عـلـيـهـم, "ولا جـلاء" لا نجـُلـيـهـم أي لا نـُخـلـيـهـم نـت 
مـسـاكـنـهـم, حـتـى نوُثـّق هـذا الـكـتـاب أكـثـر ونـُشـدّده أكـثـر ونـُعـطـيـه صـفـة أبـديـّة أنـه 
عـلـى تـعـاقـب الـسـنـي لا أحـد يـسـتـطـيـع نـقـض هـذا الـكـتـاب, هـذا الـكـتـاب مـن رسـول 
ال أقـوى وأعـلـى سـلـطـة ف الأرض, يـعـنـي لـو فـرضـنـا أن هـؤلاء الـقـوم بـاقـون إلـى 
الـيـوم ف الجـزيـرة الـعـربـيـة عـلـى يـهـوديـتـهـم لمـا جـازَ لأحـدٍ أن يمـسـّهـم بـسـوء الـتـزامـاً 
" كــل مــا يــأتــي لــيــل يمـُـد ف هــذا الــعــهــد أي يــســتــمــر,  بــكــتــاب الــنــبــي, "الـلـيـل مـدّ
"والـنـهـار شـد" أي كــلــمــا يــأتــي الــنــهــار يــتــشــدد هــذا الــكــتــاب (الاتــفــاقــيــة أو الــعــهــد) 
أكـثـر فـأكـثـر, فـأعـطـاهـا صـفـة أبـديـّة مـسـتـمـرة عـلـى مـر الـزمـان وصـفـة تـغـلـيـظـيـة 
تـأكـيـديـة تـشـديـديـة عـلـى مـر الـزمـان, ف كـل لـيـلٍ ونـهـار, يـعـنـي يـقـول الـنـبـي ف كـل 
لـيـلٍ يـأتـي أنـا أمـدّ ف هـذا الـكـتـاب مـدّاً وف كـل نـهـار يـأتـي أنـا أشـدّ هـذا الـكـتـاب 
شـــدّا, لا يـــوجـــد عـــبـــارة أوجـــزُ وأعـــمـــق وأبـــلـــغُ وأوثـــق مـــن هـــذه, "وكــتــب خــالــد بــن 
سـعـيـد" أيّ الــذي كــتــب عــن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه هــو خــالــد بــن ســعــيــد بــن 

العاص. 

 هـذه ثـلاثـة مـوارد أو أمـثـلـة تـدلـك عـلـى عـِظـَم بـلاغـة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه فـمـع الأخـذ بـالاعـتـبـار أو الالـتـفـات إلـى هـذه الـبـلاغـة الـتـي كـانـت تمـيـّزه لـمَ لا 

نجد مثل هذه الألفاظ والأسلوب ف القرآن? 
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 الآن أنـــا تـــلـــوت عـــلـــيـــكـــم ثـــلاثـــة مـــن أحـــاديـــث رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه 
الـبـلـيـغـة, هـل تجـدونـهـا عـلـى بـلاغـتـهـا وفـصـاحـتـهـا تـشـابـه بلاغـة وفـصـاحـة الـقـرآن 

الكري? 

 أم أن هـاهـنـا أسـلـوبـي مـتـغـايـريـن غـيـر مـتـمـاثـلـي, مـع الأخـذ أيـضـاً بـالاعـتـبـار أنـه 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـان مـن بـيـت فـصـاحـة وبـلاغـة, هـُم أفـصـح الـعـرب وأبـلـغـهـم, 
فـقـد نـشـأ ف بـيـت عـبـد المـطـلـب عـلـيـه الـسـلام, و بـنـو عـبـد المـطـلـب بـلـغـاء وفـصـحـاء, 
فــعــبــد المــطــلــب نــفــسـُـه جــد الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــان أفــصــحَ وأبــلــغَ وأشــعــرَ 
الـعـرب, كـان شـاعـراً.. عـمـّه أبـو طـالـب كـان شـاعـراً بـلـيـغـاً, بـل حـتـى أبـوه عـبـد ال 
بـن عـبـد المـطـلـب عـلـيـهـم الـسـلام, هـذا الـرجـل الـعـظـيـم الجـلـيـل المجـهـول الـقـدر مـع 
الأســف, الــذي تــظــلــمــه الــفــرقــة الــبــكــريــة المــنــحــرفــة, فــتــنــســب إلــيــه الــكــفــر وأنــه ف 
الـنـار نـعـوذ بـال.. لأنـهـم يـروون حـديـثـاً مـوضـوعـاً عـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 

١وآله فيه أنه قال لأحدهم: (إن أبي وأباك ف النار) نعوذ بال..  

ومـا لـم تـصـحـح الـفـرقـة الـبـكـريـة مـوقـفـهـا هـذا وتـتـوب إلـى ال عـز وجـل فـإنـه لا 
يمـكـن قـبـول إسـلامـيـتـهـا أبـداً, المـسـلـم لا يـطـعـنُ ف أصـل الـنـبـي سـوأةٌ لـكـم, سـيـدنـا 
عــبــد ال ابــن عــبــد المــطــلــب ولــيٌّ مــن أولــيــاء ال جــل وعــلا, و لــولا أنــه كــذلــك لمـَـا 
اخـتـار ال سـيـدَ خـلـقـه مـن صـلـبـه, طـاهـرٌ مـطـهَّـر ابـن طـاهـريـن مـطـهـريـن مـن ذريـة 

١ صحيح مسلم (٢٠٣)
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اسـمـاعـيـل وابـراهـيـم الخـلـيـل, هـؤلاء ورثـةُ بـيـت ال..كـانـوا عـلـى الإبـراهـيـمـيـة, عـلـى 
التوحيد, على الحنيفية. 

هـذه عـقـيـدتـنـا نـحـن المـسـلـمـون أتـبـاع أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام, فـلا نـقـبـل الإسـاءة 
أبــدًا لــوالــدَي الــرســول الأكــرم صــلــى ال عــلــيــه والــه ولا لــوالــدَي أمــيــر المــؤمــنــي 

عليهم سلام ال عليهم جميعاً.. 

مـَنـا أئـمـةُ أهـل الـبـيـت الـنـبـوي عـلـيـهـم الـسـلام   بـل عـنـدنـا ف الأحـاديـث وفـيـمـا عـلَّـ
أعـمـالاً نـتـقـرب بـهـا إلـى ال حـي نـهـديـهـا إلـى هـؤلاء, فـلـديـنـا عـمـل مـن الـقـُربُـات 
مــذكــورٌ ف الــكــاف الــشــريــف: أن أحــداً يــأتــي الإمــام عــلــيــه الــســلام ويــقــول:(إن لـي 
ديَـنـاً فـمـاذا أفـعـل? فـقـال الامـام: إذا صـرت بمـكـة فـطـف عـن عـبـد المـطـلـب طـوافـا, 
وصـل عـنـه ركـعـتـي, وطـف عـن أبـي طـالـب طـوافـا, وصـل عـنـهـركـعـتـي, وطـف عـن 
عـبـد ال طـوافـا, وصـل عـنـه ركـعـتـي, وطـف عـن آمـنـة طـوافـا وصـل عـنـهـا ركـعـتـي, 

١وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا, وصل عنها ركعتي . 

والـشـيء بـالـشـي يـُذكـر أن آمـنـة بـنـت وهـب عـلـيـهـا الـسـلام أيـضـاً يـطـعـن فـيـهـا هـؤلاء 
الــســفــهــاء ويــقــولــون أنــهــا مــاتــت مــشــركــة والــعــيــاذ بــال, وأنــهــا ف الــنــار وأن الــنــبــي 
نـُهـي عـن أن يـسـتـغـفـر لـهـا, وَالـِدَةُ رسَـُولِ الـلَّـهِ صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـَاتـَتْ مـُشرْكِـَة! 
ـه, هــذا كــلــه لأنــهــم أخــذوا بــهــذه الأحــاديــث المــكــذوبــة.. كــأحــاديــث أبــي  نـَـعـُـوذُ بـِـالــلَّـ

١ ج ٤ ص ٥٤٤

                                   ۱۷۲



 
 

هــريــرة وأحــاديــث عــائــشــة, مــا رجــعــوا إلــى أحــاديــثِ أئــمــة أهــل الــبــيــت, ولا رجــعــوا 
حتى للتاريخ الصحيح.. 

 و كــيــف تــقــولــون أنــهــم مــن أهــل الــنــار وهــم مــن أهــل الــفــتــرة? أي مــاتــوا قــبــل بــعــثــة 
الـــرســـول عـــلـــيـــه وعـــلـــى آلـــه الـــصـــلاة والـــســـلام- عـــلـــى أقـــل تـــقـــديـــر, هـــذا مـــنـــاقـــضٌ 
لـلـقـرآن الحـكـيـم, فـلا حـسـاب عـلـيـهـم ف ذلـك, وثـم مـاذا نـفـعـل مـع كـل هـذه الـدلائـل 
الــواردة ف الــتــاريــخ, الــدالــة عــلــى أنــهــم كــانــوا مــوحـّـديــن ابــراهــيــمــيــي عــلــى مــلــةِ 
ابـراهـيـم الخـلـيـل عـلـيـه الـسـلام? مـاذا نـفـعـل مـع كـل تـألـّهـهـم هـذا الـذي سـارت بـه 

الركبان?  

كـيـف تـسـتـحـلّ أنـت كـمـسـلـم أن تـطـعـن ف والـدَي رسـول ال بـهـذه الـطـريـقـة? هـؤلاء 
تـثـور ثـائـرتـُهـم إذا طـعـن احـد بـوالـدَي مـعـاويـة يـعـنـي أبـو سـفـيـان.. يـجـرّمـونـه بـالـفـعـل! 
هـنـد بـنـت عـتـبـة أكـلـة الأكـبـاد إذا طـعـن بـهـا أحـد تـثـور ثـائـرتـهـم.. لـكـنـهـن يـطـعـنـون ف 
عــبــدال ابــن عــبــد المــطــلــب و آمــنــة بــنــت وهــب ســلام ال عــلــيــهــمــا, ومــن يــدافــع 

عنهما يحاكمونه, يقولون أنت نقضت الأحاديث الصحيحة!! 

أئـمـتـنـا عـلـيـهـم الـسـلام يـقـولـون اذهـبـوا و طـوفـوا عـن هـؤلاء و أهـدوا هـذه الأعـمـال 
إليهم, فلو كانوا نعوذ بال مشركي فلمَ يأمرنا أئمتنا بهذا?  

فـمـع الأسـف هـذه الأمـة مـا زالـت تـضـلـم رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف آبـائـه 
ف أمــهــاتــه ف أبــنــاه ف عــترتــه ف أهــل بــيــتــه كــأنــهــم عــنــدهــم ثــأر مــع هــذا الــنــبــي و 
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هـذا كـلـه تـرجـمـة لمـا قـالـه عـمـر بـن الخـطـاب:(إنمـا مـَثـَلُ مـحـمـدٍ كـمـثـلِ نـخـلـة نـبـتـت 
يـعـنـي ف قـمـامـة نـعـوذ بـال, إنـه الحـقـد عـلـى آل الـنـبـي, أي الـنـبـي نـخـلـة  ١ف كـُبـا) 

نــبــتــت ف قــمــامــة! فــلــيــقــرأ ولــيــتــطــلــع هــؤلاء الــذيــن لا زالــوا مــع الأســف يــحــتــرمــون 
عـمـر ابـن الخـطـاب ويـتـولـونـه عـلـى هـذه الحـقـائـق, هـذا أمـر مـعـلـوم أن عـمـر أسـاء 
لــرســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه ف أهــلــه, فــغــضـِـب الــنــبــي غــضــبــاً دعــاه إلــى أن 
يـقـوم عـلـى المـنـبـر ويـلـقـي بـيـانـاً ضـد عـمـر, أدى هـذا الـغـضـب إلـى أن يـرفـع الأنـصـار 
الـسـلاح وقـالـوا أُغـضـِبَ نـبـيـكـم! لمـّا وجـه هـذه الإهـانـة لـلـنـبـي.. وقـف خـطـيـبـاً وقـال: 
(مـا بـالُ أقـوامٍ يـنـتـقـصـون أهـلَ بـيـتـي ألا لا يـقـومـنَّ أحـدٌ مـنـكـم الآن ويـسـألـنـي من 
أبــوه إلا أعــلــمــتــه) هـــذا الـــذي يـــتـــكـــلـــم عـــلـــى أهـــلـــي وأصـــلـــي وشـــجـــرتـــي, ســـأعـــلـــمـــه 
بــأصــلــه, و المــســلــمــون كــلــهــم مــحــتــشــدون ف المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف و الأنــصــار 
مـحـدقـون بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, مـشـهـرون سـيـوفـهـم عـلـى عـمـر, قـام 
أحـدهـم قـال مـن أبـي قـال أبـوك فـلان الـذي تـُدعـى إلـيـه, قـام واحـد آخـر مـن أبـي 
قـال أبـوك واحـد آخـر غـيـر الـذي تـُدعـى إلـيـه, فـانـكـشـفـت الـسـوءة, قـام ثـالـث, قـام 
رابـع, الـنـبـي يـقـول مـا بـال الـذي انـتـقـصَ أهـل بـيـتـي لا يـقـومـنَّ فـيـسـألـنـي مـن أبـوه!, 

١ كتاب سليم بن قيس ص٢٣٥

                                   ۱۷٤



 
 

, فــــنــــزل قــــولــــه  ١فــــقــــال عــــمــــر: يــا رســول ال اعــفُ عــنــا عــفــا ال عــنــك لا نــعــود 
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مـوقـف آخـر, رأى عـمـر صـفـيـة عـمـة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه تـبـكـي عـلـى 
ابــن لــهــا قــد تــوف, فــقــال لــهــا: لا تــبــكــي فــوال إن قــرابــتــك مــن مــحــمــد لا تــنــفــعــك 
 , ٣شـيـئـاً, فـغـضـب الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه و هـذا مـروي حـتـى عـنـد المخـالـفـي

حـتـى قـام خـطـيـبـاً وقـال: (مـا بـالُ أقـوامٍ يـقـولـون إن قـرابـتـي لا تـنـفـع, إن كـل سـبـب 
٥٤ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي) . 

١ تجدونها في تفسير القمي ج1 ص188، وصحيح البخاري برقم 92، حدثنا محمد بن العلاء قال 
حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 

أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك 
حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه 

قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. 
وكذا مسند أبي يعلى الموصلي رقم الحديث: 3641، وفي تفسير الطبري:12801 وفي مجمع 

الزوائد للهيثمي كتاب علامات النبوة - باب في كرامة أصله صلى الله عليه وآله: 13823.

٢ المائدة ١٠١

٣ جواهر العقدين : ۲ / ۱۹۸ مجمع الزوائد : ۸ / ٢١٦

٤ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ٢٨

٥ الفصول المهمة في معرفة الأئمة - ابن الصباغ - ج ١ - الصفحة ١٥٢
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فـأنـا عـنـدي رسـول ال شـهـد لـه الـقـرآن بـالـطـهـارة, وأنـه مـتـقـلـب ف الـسـاجـديـن.. 

اجِـــــــــدِيـــــــــنَ فليس بعد شهادة القرآن شهادة, فعن رسول ال  ¬ السَّ ِ
�Í َـــــــــك;َ

Ì
١وَتَـــــــــقَل

صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه: (إن ال اصــطــفــى قــريــشــاً, واصــطــفــى مــن قــريــشٍ بــنــي 
هـاشـم, واصـطـفـى مـن بـنـي هـاشـم بـنـي عـبـد المـطـلـب, فـأنـا خـِيـارٌ مـن خـِيـارٍ مـن 

٢خيار)… 

 يـقـولـون عـنـهـم مـشـركـون وسـيـرتـهـم -أي سـيـرة عـبـد المـطـلـب وعـبـد ال ابـن عـبـد 
المـطـالـب وأبـي طـالـب- تـثـبـت بـالـذات أنـهـم مـتـألـّهـون مـوحـّدون ومـرتـبـطـون بـال عـز 
وجـــل, لاحـــظـــوا مـــثـــلاً مـــا يـــقـــولـــه إمـــامـــنـــا الـــصـــادق عـــلـــيـــه الـــســـلام ف شـــأن يـــوم 
.. يـوم هـجـوم أبـرهـة عـلـى بـيـت ال عـز وجـل بـجـيـشـه الجـرار, يـعـلـم الـقـارئ  ٣الـفـيـل

مـــاذا جـــرى, أن عـــبـــد المـــطـــالـــب عـــلـــيـــه الـــســـلام خـــرج إلـــيـــه وفـــاوضـــه و ثـــم قـــال إن 
لـلـبـيـت ربـاً يـحـمـيـه.. فـقـال لـه "إن لـهـذه الـبـَنـيـّة ربـّاً يـدفـع عـنـهـا" قـال أبـرهـة فـإنـي 
غـادٍ لـهـدمـهـا حـتـى أنـظـر مـاذا يـفـعـل, فـلـمـا انـصـرف عـبـد المـطـلـب حـلَّ أبـرهـة 
بــجــيــشــه فــإذا هــاتــفٌ يــهــتــفُ ف الــســحــر الأكــبــر: يــا أهــل مــكــة أتــاكــم أهــل عــكــة 
بـجـحـفـل جـرار يمـلأ الأنـدار -الأنـدار.. يــعــنــي جــمــع الأنــدر أي الــبــيــدر -, يمـلأ 

الأندار مِلأَ الجفار - و هو جمع الجفرة وهي الأرض الواسعة المستديرة. 

١ المائدة ٢١٩

٢ أخرجه المفيد في " الأمالي ص / 216 م / 25 ح
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و هــذه الأبــيــات الــقــادمــة عــلاوة عــلــى أنــهــا تــدلــك عــلــى أن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه 
وآلـه نـشـأ ف بـيـت بـلاغـة وفـصـاحـة لأن عـبـد المـطـلـب كـان بـلـيـغـاً فـصـيـحـاً شـاعـراً 

مجيداً, تدلك أيضاً على تألّهه وأنه يؤمن بال لا يؤمن بالأوثان, يقول: 

أيها الداعي لقد أسمعتني... كلما قلتَ, وما بي من صمَم 

... من يرده بآثامي يصَطلِم  إنَّ للبيتِ لربّاً مانعاً

رامَه تُبَّعٌ ف أجناده... حِميَرٌ والحيّ من آلِ إرَم 

... بعد طسمٍ وجَديسٍ وجُثَم  هلكتْ بالبغيِ فيه جُرهُمٌ

وكذاكَ الأمرُ فيمن كادهَ... ليسَ أمرُ الِ بالأمرِ الأمَُ 

نحنُ آلُ ال فيما قد خلا... لم يزل ذاك على عهدِ ابرهم 

... يدفعُ الُ بها عنها النقّم  لم يزل ل فينا حجةٌ

... صلةُ الرحمِ ونوف بالذمَّ  نعرفُ ال وفينا شيمةٌ

... نعرفُ الدينَ وطوراً ف العجَم  ولنا ف كلّ دورٍ كرَّةٌ

 فإذا ما بلغَ الدورُ إلى... مُنتهى الوقتِ أتى طيرُ القِدم 

١ بكتابٍ فصُّلت آياتُه... فيهِ تِبيانُ أحاديثِ الأم 
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يـتـنـبـّأ عـبـد المـطـلـب بـبـعـثـة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وبـأنـه سـيـأتـي بـكـتـابٍ 
فـُــصـّــلـــت آيـــاتـــه, وســـيـــكـــون حـــديـــث الأم, وهـــذا مـــا حـــصـــل بـــالـــدقـــة, يـــتـــكـــلـــم عـــبـــد 
المـطـلـب عـن المـسـتـقـبـل ممـا يـعـنـي أنـه مـطـلـع عـلـى الـغـيـب مـتـصـل بـالـسـمـاء, وتـقـولـون 

عنه إنه كافر! نعوذ بال! 

 يـقـول الإمـام الـصـادق عـلـيـه الـسـلام: "فـلـمـا أصـبـح عـبـد المـطـلـب ف الـيـوم الـتـالـي 
-وهـو الـيـوم المـوعـود لـلـهـجـوم- جـمـع بـنـيـه وأرسـل الحـارث -ابـنـه الأكـبـر- إلـى أعـلـى 
جـبـل أبـي قـبـيـس فـقـال: انـظـر يـا بـُنـي, مـاذا يـأتـيـك مـن قـِبـل الـبـحـر  لمـاذا أرسـلـه 
إذا لـم يـكـن مـتـصـلاً بـالـسـمـاء? لمـاذا يـذهـب ويـقـول انـظـروا وانـتـظـروا عـلامـة مـعـيـنـة 
تـأتـي مـن ال عـز وجـل? هـذا يـدل عـلـى أن هـؤلاء أولـيـاء ال مـتـصـلـون بـال عـز 
وجـل, يـقـول: فـرجـع فـلـم يـرَ شـيـئـاً -أي الحـارث- فـأرسـل واحـدًا بـعـد الآخـر مـن 
وِلـده -لـديـه عـشـرة أبـنـاء-, فـلـم يـأتـِه أحـدٌ مـنـهـم عـن الـبـحـر بـخـبـر, فـدعـا ولـده 
عــبــد ال عــلــيــه الــســلام -و هـــذا الـــولـــد أصـــغـــرهـــم, ومـــن أشـــرفـــهـــم وأطـــهـــرهـــم 
وأعـظـمـهـم مـكـانـة عـنـد أبـيـه- يـقـول: فـدعـا ولـده عـبـد ال وإنـه لـغـلام حـِي أيـفـع 
-أي فــتــى قــد بــلــغ- وعـلـيـه ذؤابـة تـضـرب إلـى عـجـزه -شــعــره مــســتــرســل طــويــل.. 
وبـالمـنـاسـبـة عـبـد ال عـلـيـه الـسـلام كـان آيـة ف الـوسـامـة, فـعـنـدمـا تـزوج آمـِنـة بـنـت 
وهــب عــلــيــهــا الــســلام, الــروايــات الــتــاريــخــيــة تــذكــرُ أن مــئــة امــرأة ف مــكــة مــاتــت 
كـمـداً, لـم يـقـدرن عـلـى تحـمـل أن هـذا الـشـاب سـيـصـبـح زوجـاً لامـرأة أخـرى, كـأن 
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فـيـه نـور رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه فـمـا بـالـكـم بـجـمـال ابـنـه مـحـمـد ابـن عـبـد 
ال عليه و على آله الصلاة والسلام. 

يـقـول: فـدعـا عـبـد المـطـلـب عـلـيـه الـسـلام ولـده عـبـد ال عـلـيـه الـسـلام, وإنـه لـغـلام 
حـِي أيـفـع, وعـلـيـه ذؤابـة تـضـرب إلـى عـجـزه, فـقـال لـه: اذهـب فـداك أبـي وأمـي - 
هـذا عـبـد المـطـلـب, شـيـخ قـريـش وبـنـي هـاشـم, يـفـدّي عـبـدَ ال بـأبـيـه وأمـه, وذلـك 
لـعـظـم مـكـانـتـه, يـعـلـم أن مـن صـلـبـه خـات الأنـبـيـاء- اذهـب فـداك أبـي وأمـي, فـاعـلُ 
أبـا قـبـيـسٍ وانـظـر مـاذا تـرى يـجـيءُ مـن الـبـحـر فـنـزل مـُسـرِعـاً وقـال: يـا سـيـد 
الـنـادي -هـذه الـعـبـارة مـن عـبـد ال عـلـيـه الـسـلام دالـةٌ عـلـى بـلاغـتـه, كـان بـلـيـغـاً, 
مـع أنـه كـان غـلامـًا يـافـعـًا حـِيـنـئـذٍ, إنـه مـن تـعـلـيـم ال عـز وجـل- قـال لـه: "يـا سـيـد 
الـنـادي" الـنـادي يـعـنـي المـكـان الـذي يـجـتـمـع فـيـه الـقـوم فـيـجـلـسـون ويـتـحـدثـون, حـيـث 
مـكـان مـجـالـسـهـم يـسـمـونـه الـنـادي.. و سـيـد الـنـادي كـنـايـة عـن سـيـد الـقـوم لأنـه كـان 

سيد القوم, أي سيد مكة. 

 قـال: يـا سـيـد الـنـادي, رأيـتُ سـحـابـاً مـن قـبـل الـبـحـر مـقـبـلاً, يـَسـتـَفـِلُ تـارةً ويـرتـفـع 
تـْهُ, مــا الــفــرق? إن قــلــتُ غــيــمـًـا,  تـْهَ, وإن قـلـتُ جـَهـامـاً خـلَّـ أخـرى إن قـلـتُ غـيـمـاً قـلَّـ
الـغـيـم هـو الـذي يـحـمـلـه المـاء, هـذا يـسـمـى الـغـيـم. إن قـلـتُ غـيـمـًا, قـلـتـه, وكـأن هـذه 
الــغــيــمــة قــد أقــلَّــت مــاء الــبــحــر, وإن قـلـتُ جـَهـامـاً, الجــهــام عــكــس الــغــيــم, و هــو 
الـسـحـاب الـذي لـم يـنـزل مـطـره, وإن قـلـتُ جـهـامـًا, خـلـتـْهُ أي كـأنـهـا أفـرغـت المـاء 
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بـالأمـطـار. وهـو تـعـبـيـر بـلـيـغ جـداً مـن مـولانـا عـبـدال عـلـيـه الـسـلام, يـرتـفـع تـارةً 
وينحدر أخرى.. هذا الذي رأيتُ من أعلى جبل أبي قبيس 

 فـنـادى عـبـد المـطـلـب: يـا مـعـشـر قـريـشٍ ادخـلـوا مـنـازلـكـم, فـقـد أتـاكـم ال بـالـنـصـر 
مـن عـنـده. مــا هــذا الــغــيــم الــعــجــيــب الــذي مــن بــعــيــد يــبــدو غــيــمــاً? ولــكــن عــنــدمــا 
اقـتـرب بـدا شـيـئـاً آخـر, فـأقـبـلـت الـطـيـر الأبـابـيـل, ف مـنـقـار كـل طـيـرٍ حـجـر, وف 
. لا  ١رجـلـيـه حـجـران, فـكـان الـطـائـر الـواحـد يـقـتـل ثـلاثـة مـن أصـحـاب أبـرهـة"

يـخـطـئ, كـل طـيـر مـن هـذه الـطـيـر الأبـابـيـل مـعـه ثـلاثـة أحـجـار.. يـنـزلـهـا عـلـى ثـلاثـة, 
يـقـتـلـهـم ولا يـخـطـئ هـدفـاً! هـذه كـرامـة ال عـز وجـل لـعـبـد المـطـلـب, لـعـبـد ال بـن 
عـبـد المـطـلـب, لمحـمـد بـن عـبـد ال بـن عـبـد المـطـلـب بـن هـاشـم صـلـوات ال عـلـيـهـم 

أجمعي.. 

 يـقـول عـبـد المـطـلـب عـلـيـه الـسـلام: نـحـن آلُ ال, وأنـتـم تـعـلـمـون إخـوانـي, قـلـيـلٌ مـا 
بــلــغــنــا أو وصــل إلــيــنــا مــن أقــوال والــدِ رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, فــســيدنــا 
عــبــد ال بــن عــبــد المــطــلــب قــلــيــل المــأثــورات عــنــه .. و هــذه إحــداهــا مــن الــنــوادر, 
رواهـــا لـــنـــا إمـــامـــنـــا الـــصـــادق عـــلـــيـــه الـــســـلام, وأوقـــفـــتـــنـــا هـــذه الـــروايـــة عـــلـــى هـــذه 
الحـقـيـقـة, أن والـد الـنـبـي الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه حـتـى وهـو ف فـتـوتـه وبـدايـة 
بـلـوغـه كـان يـتـمـتـع بـبـلاغـة فـائـقـة و فـصـاحـة فـائـقـة, نـبـيـنـا ورِث, هـؤلاء فـيـكـون نـبـيـنـا 
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صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـلـى هـذا المـسـتـوى مـن الـفـصـاحـة والـبـلاغـة, مـن هـذا الـبـيـت 
الـذي يـشـعّ فـصـاحـةً وبـلاغـةً وأدبـاً وبـيـانـاً, ومـع هـذا لا يـتـرك هـذا كـلـه عـلـى جـنـسِ 
مـا تـفـوهّ بـه مـن كـلام الـقـرآن أثـراً, فـتـلـك لـعـمـري آيـة الـنـبـوة, لأنـه لا يـتـأتـى لأحـد 
نـشـأ هـذه الـنـشـأة, واصـطـبـغَ بـهـذه الـصـبـغـة الأدبـيـة والـبـلاغـيـة, حـتـى صـارت لـسـانـاً 
قـــد عـُــرف بـــه, بـــألـــفـــاظـــه وتـــعـــابـــيـــره وإكـــثـــارهُ مـــن الـــتـــراكـــيـــب الـــلـــغـــويـــة والـــكـــلـــمـــات 
والألـفـاظ.. أن لا يـتـرك هـذا كـلـه عـلـى جـنـس كـلامـه بـالـقـرآن أثـراً; هـذا لا يـتـأتـّى 
مـــحـــال!, هـــذا الـــتـــفـــاوت والـــتـــغـــايـــر آيـــةٌ مـــن آيـــات الـــنـــبـــوة, دلـــيـــلٌ مـــن دلائـــل صـــدق 
الــرســالــة, أعــيــدوا اكــتــشــاف نــبــيــكــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه واقــمــعــوا بــهــذه الحــجــج 

خصومه الذين يشككون بنبوته.. 
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الفصل السّادس 

لهِ في الأدبِ والفصاحة!  تلميذُ الإ
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أوتـيَ نـبـيـّنـا الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن الـفـصـاحـة أعـلاهـا وأسـمـاهـا, وكـان 
مـــن آيـــاتـــه ف ذلـــك مـــا تـــنـــاقـــلـــتـــه الأُدبـــاء, والـــفـُــصـــحـــاء, والـــبـُــلـــغـــاء, وذكـــرتَـــه بـــلـــســـانِ 
الانِــبــهــار والإعــجــاب مــنــقــطــع الــنــظــيــر, والــتــســلــيــم بــأنــه صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــان 
أفـصـحَ الـعـرب, اكـتـسـب فـصـاحـتـَه ف ظـاهـر الـصـورة مـن نـشـأتـِه ف بـيـت فـصـاحة 
وبـلاغـة, ومـن نـشـأتـه ف الـبـاديـة, حـيـث كـانـت الـعـرب إذا أرادت لأولادهـا أن تـتـعـلـم 
الــفــصــاحــة وتــتــشــربــهــا مــن أصــولــهــا, كــانــت تجــعــل أولادهــا يــرضــعــون ف الــبــاديــة, 
لـتـكـون سـنـوات عـمـرهـم الأولـى حـيـث يـلـتـقـطـون الـكـلـمـات والألـفـاظ ف الـبـاديـة عـنـد 
الأعــراب, الــذيــن هــم أهــل الــلــغــة أصــلاً, لــذا كــانــوا يــودعــون أبــنــاءهــم لــدى قــبــائــل 

٢بدوية من أهل الوبر لا من أهل المدر "  ١

 نـبـيـّنـا الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه نـشـأ ف بـنـي سـعـد, فـإنـه اسـتـُرضـع فـيـهـم.. 
سـلـّمـَهُ أهـلـُه بـعـدمـا ولـد, لـلـسـيـدة حـلـيـمـة الـسـعديـة سـلام ال عـلـيـهـا, فـكـانـت أمـه 
بـالـرضـاعـة, وهـنـاك ف ظـاهـر الـصـورة, الـتـقـط مـا الـتـقـطـَه مـن فـصـاحـة الـعـرب, 
قـريـشٌ وهـم عـشـيـرة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن جـانـبـهـم عـُرفـوا كـذلـك 
بـأنـّهـم أرقّ الـعـربِ كـلامـاً, إذ كـانـوا يـتـخـيـّرون الألـفـاظ مـن لـغـات الـعـرب ولـهـجـات 
الـعـرب مـا كـان أحـسـنـَه وأجـمـلـَه وأفـضـلـَه وأرقَّـه, وذلـك لأن الـعـرب بـقـبـائـلـِهـا كـانـت 
تـفـِد إلـيـهـم ف المـوسـم ف مـكـة المـكـرمـة ف أيـام الحـج, فـكـانـت قـريـش تـسـتـقـبـلُ هـذه 

١ أي أهل الوبر "البادية"

٢ أي أهل الحضر
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الـوفـود وتـسـتـمـعُ مـن أهـلـهـا لـغـاتـهـم ولـهـجـاتـهـم وتـعـابـيـرهـم, فـكـانـت تـتـخـيـّر الألـفـاظ 
الحـسـنـة والـبـديـعـة, ومـن هـنـا كـانـت لـغـةُ قـريـشٍ أفـضـلَ لـغـات الـعـرب, فـرجـلٌ نـشـأ 
ف هـذا الـبـيـت, وف هـذا المجـتـمـع الـقـرشَـي, وف ذلـك المجـتـمـع الـسـعـدي, لامـحـالـةَ 

يكونُ قد اكتسبَ من الفصاحة ما كان من أعلاها. 

 هـذا ف ظـاهـر الـصـورة الـتـي إنمـّا تـكـونـت تـعـلـيـمـاً لـنـا نـحـن, لـكـي نـقـتـدي ونـتـأسـى 
نـحـن بـهـا, فـمـن أرادَ لأبـنـائـه أن يـتـعـلـّمـوا الـلـغـة مـن مـنـابـِعـهـا الـصـافـيـة الأصـيـلـة, فـإن 
إحــدى الــوســائــل لــتــحــقــيــق ذلــك تــكــون بــأن يــعــهــد بــأبــنــائــه إلــى قــومٍ مــن الــعــرب 

الأقحاح يربّونهم.. 

 أمـا ف حـقـيـقـةِ الـصـورة وبـاطـنـهـا, فـإن نـبـيـنـا الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بـلـغ مـن 
الـفـصـاحـة قـمـّتـهـا وشـأوهـا, لأنـه كـان لـه مـعـلـم خـاصّ, لـم يـكـن لـغـيـره مـن الـبـشـر, 

هذا المعلّم أو الأستاذ هو رب العالمي تبارك وتعالى. 

 ونـبـيـّنـا الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـان تـلـمـيـذ هـذا الأسـتـاذ, تـلـمـيـذه الـفـريـد.. 
الـذي تـلـقـى مـنـه الأدبَ والـفـصـاحـة والـبـلاغـة والحـكـمـة, بمـا لـم يـتـلـقـّه أحـدٌ غـيـرهُ 
بمـــثـــلـــه وبمـــقـــداره, شـــيـــخـــنـــا المـــفـــيـــد عـــلـــيـــه الـــرحـــمـــة والـــرضـــوان يـــروي ف كـــتـــابـــه 
" عـن بـعـض الـهـاشـمـيـي, رفـعَ الحـديـث إلـى رسـول ال صـلـى ال  ١"الاخـتـصـاص

عـلـيـه وآلـه; أن أعـرابـيـاً أتـاه فـقـال: "يـا رسـول ال أيـُدالـِكُ الـرجـلُ امـرأتـَه?, قـال: 

١ الاختصاص - الشيخ المفيد - الصفحة ١٨٧
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نـعـم إذا كـان مـلـفـَجـَا", لـعـلـك تـسـألـنـي عـن مـعـنـى هـذه الـعـبـارة.. سـيـأتـي بـيـانـهـا بـعـد 
حـي إن شـاء ال فـتـرقـب, "فـقـال هـذا الأعـرابـي: يـا رسـول ال مـن أدَّبـك?!" لمـاذا 

سأل رسول ال هذا السؤال بعدما أجابه رسول ال بذلك الجواب.. 

لا   كــأن الأعــرابــي جــاء إلــى الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه يــخــتــبــره أيــعــرف لــغــاتٍ 
تـعـرفـهـا قـريـشـاً? فـفـوجـئَ بـأن الـنـبـي يـعـرف ويـُجـيـب وبـكـلـمـة فـصـيـحـة أيـضـاً, فـهـنـا 
انـــدهـــش الـــرجـــل وقـــال مـــن أدَّبـــك? يـــعـــنـــي مـــن عـــلـــمـــك هـــذا? "يــا رســول ال مــن 
أدَّبـك?! قـال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: الُ أدَّبـنـي, وأنـا أفـصـحُ الـعـرب مـيـدَ أنـي مـن 

قريش"! 

— نُكتةٌ لغوية من وحَيّ حديثه عليه وآله السلام 

 بـالمـنـاسـبـة "مـيـد" مـرويـة عـن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه أنـه اسـتـعـمـلـهـا ف هـذا 
المـقـام, وف تـفـسـيـرهـا أقـوال, فـهـنـالـك مـن قـال "مـيـد" هـي بمـعـنـى "بـيـدَ" أي تـأخـذ 
", وأن الـبـاء انـقـلـبـت إلـى مـيـم, وأنَّ هـذا جـارٍ أحـيـانـا ف بـعـض لـغـات  مـعـنـى "غـيـرَ

العرب, من باب القلب, وهو قلبُ الباءِ إلى ميم.  

 وهـنـالـك مـَن فـسـّرهـا بـهـذا الـتـفـسـيـر.. فـيـكـون مـعـنـى عـبـارتـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: 
"ال أدَّبـنـي وأنـا أفـصـحُ الـعـربِ, بـيـدَ أنـي مـن قـريـش" يـعـنـي غـيـر أنـي مـن قـريـش, 
وهـنـاك مـن يـقـول مـعـنـاهـا "عـلـى أنَّ", فـيـصـبـح كـلامـه: "وأنـا أفـصـحُ الـعـربِ, عـلـى 
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أنـي مـن قـريـش" يــعــنــي رغــم كــونــي مــن قــريــشٍ, الــتــي يــفــتــرض أن لا تــكــون هــي 
الأفصح لأنها كانت تتخيرّ الكلام..  

هــنــاك تــفــســيــرٌ آخــر قــال: مــعــنــاهــا "مـن أجـل أنـّي" يــعــنــي أخــذت مــعــنــى الــســبــبــيــة 
والتعليل, "وأنا أفصحُ العربِ من أجل أنّي من قريش". 

 كـأنـه يـقـول إنمـا اكـتـسـبـتُ الـفـصـاحـة لاكـتـسـاب قـريـشٍ إيـاهـا مـن لـهـجـات ولـغـات 
", "وأنـا أفـصـح الـعـربِ, وإن كـنـتُ مـن  الـعـرب, وتـفـسـيـرٌ رابـع أنّ المـقـصـود "وإن كـنـتُ

قريش" فكأنهّ هنا يشيرُ إلى حالتهِ الاستثنائية.. 

 أنـه مـسـتـثـنـى عـن بـاقـي قـريـش إذ صـار أفـصـحَ الـعـرب مـُلـِمَّـاً بـكـل لـغـاتـهـا ولـهـجـاتـهـا 
والفاظها وتراكيبها اللغوية. 

الحـــائـــرون ف تـــفـــســـيـــر قـــولـــه صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه "مـــيـــد أنـــي" ولـــكـــنـّــه   حـــار إذاً 
اســتــعــمــل هــذه الــلــفــظــة, "قــال لــه الأعــرابــيّ: يـا رسـول ال مـن أدَّبـَكَ?, قـال: الُ 
أدبّـنـي, وأنـا أفـصـحُ الـعـربِ, مـيـدَ أنـّي مـن قـريـش, وربُـّيـتُ ف الـفـخـر مـن هـوازٍ بـنـي 

سعدِ بن بكر". 

 لمـا تـكـفـلـت بـه وبـرضَـاعـِه الـسـيـدة حـلـيـمـة الـسـعديـة عـلـيـه الـسـلام, نـبـيـّنـا هـنـا صـلـى 
ال عـــلـــيـــه وآلـــه يـــصـــرّح بـــأنـــه أفـــصـــح الـــعـــرب مـــع كـــونـــه مـــن قـــريـــش وأنـــه ربُـّــي ف 

هوازن … ف بني سعدِ بن بكر.. 
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 يـسـتـمـرّ المـفـيـد فـيـنـقـلُ لـنـا حـوادثَ تـبـيّ لـنـا فـصـاحـَتـَه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, "يـقـولُ 
١ونـشـأت سـحـابـةٌ, فـقـالـوا: هـذه سـحـابـةٌ قـد أظـلـّتـنـا, فـقـال صـلـى ال عـلـيـه والـه: 

: وكــيــف تــرَونَ  كــيــف تــرونَ قــواعــدَهــا, فــقــالــوا: مــا أحــســنــهــا وأشــدّ تمــكـّـنـَـهــا, قــالَ
رحَـاهـا, فـقـالـوا: مـا أحـسـنـَهـا وأشـدَّ اسـتـدارَتـهـا, قـال: وكـيـفَ تـرونَ الـبـرق فـيـهـا 

٢وميضاً أم خفَْواً أم شقَّ شقاً "? 

لأن كـل صـفـة مـن هـذه الـصـفـات تـدل عـلـى نـوعـيـة هـذه الـسـحـابـة, ومـا تحـمـلـه لـنـا, 
أهــي ممــطــرة أم غــيــر ممــطــرة, فــقــال رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه بــعــد مــا 
أجــابــوه عــن صــفــات هــذه الــســحــابــة الــتــي لاحــت أو نــشــأت لــهــم, قـال لـهـم: قـد 

جاءَكمُ الحياء!  

وهـــذه مـــن فـــصـــاحـــتـــه فـــمـــن ذا يـــعـــلـــم أن الحـــيـــاءَ ف لـــغـــة الـــعـــرب الأصـــيـــلـــة عـــنـــد 
الأعـراب إنمـا هـو المـطـر, لمـا اسـتـنـطـقـهـم وسـألـهـم عـن صـفـات هـذه الـسـحـابـة, وقـد 
اسـتـنـطـقـهـم بـلـغـةٍ فـصـيـحـة, وأجـابـوه كـذلـك, أعـطـاهـُم الـنـتـيـجـة وبـشـّرهـم بـالمـطـر, 
وقــال لــهــم قــد جــاءكــم الحــيــاء أي المــطــر, فــقــالــوا: يـا رسـول ال مـا رأيـنـا أفـصـحَ 
مــنــك!.. مـــن أيـــن جـــئـــت بـــهـــذه الألـــفـــاظ الـــتـــي لا تـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا قـــريـــشـــاً? قـــال: ومــا 

١ الاختصاص - الشيخ المفيد - الصفحة ١٨٧
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يمـنـعـنـي وانـا أفـصـحُ الـعـرب, وأنـزلَ الُ الـقـرآنَ بـلـغـتـي, وهـي أفـضـلُ الـلـغـات, مـيـد 
أنّي ربُيّت ف بني سعد بن بكر".. 

فـقـال: "يـا  أتـاه  أعـرابـيـاً   نــعــود إلــى بــدايــة الــروايــة حــتــى نــفــســر مــا ورد فــيــهــا, أن 
ه?, قال: نعم إذا كان مُلفجََا", فما معنى ذلك?   رسول ال أيُدالكُِ الرجلُ امرأتَ

الحــقــيــقــة أنّ هــذه الحــادثــة, حــادثــة مــجــيء هــذا الأعــرابــي وســؤالــه الاخــتــبــاري 
لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, مـرويـّة عـنـدنـا, كـمـا هـي مـرويـة عـنـد مـخـالـفـيـنـا, 
, تجــدونــه  ١مــع بــعــض الــتــفــاصــيــل. ارجــعــوا إلــى تــأريــخ جــرجــان لحــمــزة الــســهــمــي

يـروي عـن مـحـمـد بـن عـبـد الـرحـمـن الـزّهـري عـن أبـيـه عـن جـده, قـال: قـال رجـلٌ 
مــن بــنــي ســلــيــل: "يــا رســول ال أيـُـدالـِـكُ الــرجــلُ امــرأتـَـه?, قــال: نــعــم إذا كــان 

مُلفجََا", فقال له أبو بكر: "يا رسول ال, ما قال لك? وما قلت له?". 

 كــان أبــو بــكــر حــاضــراً ف ذلــك المجــلــس, وعــنــدمــا ســمــع هــذه الــكــلــمــة مــن الــنــبــي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, كـان مـنـدهـشـاً ولـم يـفـهـم مـعـنـاهـا, لا يـعـلـم مـاذا سـأل 
الأعــرابــي ولا مــاذا أجــاب الــرســول الأكــرم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم, فــأجــابــه 
الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم: "إنـه قـال: أيمـُاطـلُ الـرجـلُ أهـلـَه?", أي بمـعـنـى: 

هل يمُاطلهم ف دفع مهرهم? فقلتُ له: "نعم, إذا كان مفَُلَّساً". 

١ تاريخ جرجان - حمزة بن يوسف السهمي - الصفحة ١٨٨
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 إذاً الـسـؤال كـان حـول المـمـاطـلـة ف دفـع المـهـر.. قـد يمـاطـل الـرجـل زوجـتـه ف دفـع 
مـهـرهـا, وهـذا حـق لـلـمـرأة, فـهـو ديـن عـلـى الـرجـل. فـحـتـى لـو مـات, يـجـب أن يـُخـرج 
هـذا الحـق مـن تـركـِتـَه.. فـالمـسـألـة الشـرعـيـة هـي: هـل يـجـوز لـلـرجـل أن يمـُاطـل ف 
دفـع مـهـر امـرأتـه, خـاصـة إذا كـان مـقـتـدراً? الجـواب: لا يـجـوز. إلا أن الـنـبـي صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه وســلــم أجــاز ذلــك فــقــط ف حــالــة واحــدة, وهــي إذا كــان الــرجــل 

مُفلسِاً, أي لا يملك القدرة المالية على دفع المهر. 

هـنـا يـأتـي الـسـؤال: الـنـاس تـقـول "فـلان مـُفـلـِس", مـا مـعـنـى كـلـمـة "مـُفـَلَّـس"? وهـو 
المـصـطـلـح الأصـح, بمـعـنـى مـن لا يمـلـك المـال. إذا كـان الـرجـل مـُفـلَّـسـاً, فـلا بـأس أن 

يتأخر ف دفع المهر, أما إذا كان مقتدراً, فلا يجوز له أن يماُطل. 

ف هــذا المجــلــس, قـال أبـو بـكـر: "يـا رسـول ال, لـقـد طـفـتُ ف الـعـرب, وسـمـعـتُ 
فـُصـَحـَاءَهـم, فـمـا سـمـعـتُ أفـصـحَ مـنـك, فـمـَن أدبّـك?", قـال الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 

وآله وسلم: "ربّي, ونشأتُ ف بني سعد".  

هــنــا يــوجــد ســبــب إلـهـي ف فــصــاحــة الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم, وهــنــاك 
سـبـب ظـاهـري وهـو نـشـأتـه ف بـنـي سـعـد, حـتـى يـقـتـدي الـنـاسُ بـذلـك, اشـتـهـرت 

القبيلة بالفصاحة. 

 أبــــو بــــكــــر, رغــــم طــــوافــــه ف قــــبــــائــــل وأحــــيــــاء الــــعــــرب وســــفــــراتــــه وســــمــــاعــــه مــــن 
فـصـحـائـِهـم, اعـتـرف بـأنـه لـم يـسـمـع أفـصـح مـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
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وســـلـــم, كـــمـــا اعـــتـــرف بـــأنـــه لـــم يـــكـــن يـــفـــهـــم شـــيـــئـــاً مـــن كـــلامـــه. وهـــذا يـــدل عـــلـــى 
مـحـدوديـة مـعـرفـتـه بـالـلـغـة الـعـربـيـة… كـان يـجـلـس ف المجـلـس مـع الـنـبـي صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـم, ويـسـأل الـنـبـي ويـسـتـمـع إلـى جـوابـه, ولـكـنـه لـم يـكـن يـفـهـم المـوضـوع 
أو الــهــدف, إذا رجــعــتــم إلــى أحــوال المــنــافــقــي, ســتــجــدون أنــهــم كــثــيــراً مــا كــانــوا 
يـــجـــلـــســـون مـــع الـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم, ولـــكـــن لا يـــفـــقـــهـــون حـــديـــثـــه, 

ولاسيمَا أنهم ممن طبعَ ال على قلوبهم وأسماعهم.. 

 Fا خَـرَجُـوا
َ
ٰٓ إِذ َّ ـْ�كَ حَ°�

(
ـن 9َسْـتَمِعُ إِل  قال ال تعالى ف القرآن الكري: ( وَمِـنْهُم مَّ
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هؤلاء لم يفهموا حديث النبي صلى ال عليه وآله وسلم.  

ورد ف تـفـسـيـر الـقـمـّي أنّ هـذه الآيـة نـزلـت ف المـنـافـقـي مـن أصـحـاب الـنـبـي صـلـى 
ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم.. كـــانـــوا يـــســـتـــمـــعـــون إلـــى كـــلام الـــنـــبـــي ولا يـــؤمـــنـــون بـــه ولا 
يـعـقـلـون مـا يـقـول, هـؤلاء الـذيـن طـبـع ال عـلـى قـلـوبـهـم هـم الـذيـن كـانـوا يـسـتـمـعـون 
ولـــكـــن لا يـــعـــقـــلـــون حـــديـــث الـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم بـــســـبـــب اتـــبـــاعـــهـــم 

أهواءهم. 

١ سورة محمد ١٦
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١يـقـول الـقـمـي حـدثَّـنـا مـحـمـد ابـنُ أحـمـد ابـنِ ثـابـت, قـال حـدثـنـا الحـسـنُ ابـنُ مـحـمـّد 

عـن سـمـاعـةَ عـن وهـبِ ابـنِ حـفـص, عـن أبـي بـصـيـر, عـن أبـي جـعـفـرٍ الـبـاقـر عـلـيـه 
الــســلام, قــال: ســمــعــتـُـه يــقــول: "إن رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــان يــدعــو 
أصـحـابـه, فـمـن أراد ال بـه خـيـراً سـمـعَ وعـرفَ مـا يـدعـوه إلـيـه, ومـن أرادَ الُ بـه 

شراً طبعَ على قلبِه, لا يسمعُ ولا يعقِل".. 

 وهــذا هــو قــول ال تــعــالــى ف الآيــة الــســابــقــة, أمــا ف تــفــســيــر البــرهــان…. وردت 
روايــة تــوضـّـح لــنــا مــن هــم "الـذيـن أوتـوا الـعـلـم" الــذيــن كــان المــنــافــقــون يــســألــونــهــم 

ـْ�كَ" هناك الفرق بي "يستمع" 
(
ـن 9َسْـتَمِعُ إِل قائلي: "ماذا قال آنفاً?", "وَمِـنْهُم مَّ

و"يـــســـمـــع", الـــذي يـــســـمـــع لا يـــقـــصـــد الاســـتـــمـــاع أي الـــصـــوت طـــرق ســـمـــعـــك, أمـــا 
المــســتــمــع هــو الــقــاصــد الــذي يــنــصــت بــتــركــيــز, ف هــذا الــســيــاق, نــنــتــبــه إلــى الآيــة 

, لــم يــقــل "يــســمــع", بــل قــال  { إِلـَيـْكَ يـَسـْتـَمـِعُ  مَّـن  وَمـِنـْهـُم  } الــكــريمــة الــتــي تــقــول: 

"يـسـتـمـع", أي أن المـنـافـق كـان يـقـصـد الاسـتـمـاع, يـحـاول الـفـهـم, لـكـن لا يـفـهـم شـيـئـاً. 
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١جـاء ف تـفـسـيـر الـبـرهـان عـن الأصـبـغ بـن نـبـاتـة عـن عـلـيّ عـلـيـه الـسـلام قـولـه: "كـنـَا 

نـكـونُ عـنـد رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه فـيـُخـبـِرنـا بـالـوحـي, فـأعـيـه أنـا دونـَهـم 
والِ ومـا يـَعـَونـَه", ومـعـنـى ذلـك أن مـسـتـويـات أصـحـاب الـنـبـي ف فـهـم الـوحـي كـانـت 
مــتــفــاوتــة, فــكــانــوا بــحــاجــة إلــى مــن أوتــي الــعــلــم لــيــعــيــد شــرح كــلام الــنــبــي والــوحــي 
إلـيـهـم, هـذا هـو الـسـر ف أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وصـف عـلـيـاً بـأنـه "الـقـرآن 

الناطق". 

 لأن الـوحـي قـد يـحـتـاج إلـى شـارح ومـفـسـر يـفـسـر مـعـانـيـه وأحـكـامـه. لـكـن مـأسـاة 
هـذه الأمـة أنـهـا أهـمـلـت هـذا الـشـارح وارتـدت عـنـه ونـاصـبـتـه الـعـداء, وأخـذت مـن 
الأراذل غـيـره لـتـفـسـيـر الـقـرآن. إذا أرادت الأمـة أن تـنـهـض مـجـدداً, فـإن عـلـيـهـا أن 
تـعـود إلـى الـقـرآن الـنـاطـق, الـذي يـفـسـر الـقـرآن ويـبـي مـعـارفـه وأحـكـامـه وحـدودهَ, 
يــقــول عــلــيــه الــســلام: "كـنـا نـكـون عـنـد رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه فـيـخـبـرنـا 
بــالــوحــي, فــأعــيــه أنــا دونــهــم وال ومــا يــعـَـونـَـه, وإذا خــرجــوا قــالــوا لــي مــاذا قــال 
آنـفـًا?". وكـان أبـو بـكـر مـن هـؤلاء الـذيـن طـبـع ال عـلـى قـلـوبـهـم فـلا يـفـهـمـون, لـم 
يـكـن أبـو بـكـر فـصـيـحـاً أو عـالمـاً بـالـلـغـة, وكـان مـحـدود المـعـرفـة والإدراك, ولـم يـكـن 
يـجـيـد فـهـم الـقـرآن, الـقـصـة المـشـهـورة الـتـي تـروى ف هـذا الـسـيـاق هـي فـضـيـحـتـه 

, فلم يعرف معنى "الأبّ", هذه  ا} ÖN
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١الـروايـة مـرويـة ف كـتـب المخـالـفـي, تجـدهـم يـروون عـن إبـراهـيـم الـتـيـمـيّ أن أبـا 

بكرٍ سئُل عن (فــــــــا×ــــــــهةٍ وأNّــــــــا) فأجاب: "أيّ سماءٍ تظُلّني, وأيّ أرضٍ تقُلّني, إذا 

قلت ف كتاب ال ما لا أعلم"! 

٢ أمـا المـفـيـدُ رحـمـه ال فـيـَروي ف إرشـاده أن أبـا بـكـرٍ سـُئـلَ عـن قـول ال تـعـالـى 

(وفـــــــا×ـــــــهةٍ وأNّـــــــا) فلم يعرف معنى الأبّ ف القرآن فقال: " أيّ سماءٍ تظُلّني, أم 

أيّ أرضٍ تـُقـلـّنـي, أم كـيـفَ أصـنـعُ إن قـلـتُ ف كـتـاب ال بمـا لا أعـلـم, أمـا الـفـاكـهـةُ 
فنعرفها, وأما الأبّ فال أعلمُ به". 

 كـيـف يـنـصـّب نـفـسـه خـلـيـفـة وإمـامـاً لـهـذه الأمـة وهـو يـعـلـم بـجـهـلـه وفـقـره الـلـغـوي 
والـشـرعـي والـفـقـهـي وفـيـهـا مـن هـو أعـلـمُ مـنـه, فـبـلـغَ أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام 
: " يـا سـبـحـان ال, أمـَا عـلـمَ أن الأبَّ هـو الـكـلأُ والمـرعـى, وأن  ٣مـقـالـه ف ذلـك, فـقـال

ا} اعـتـدادٌ مـن ال تـعـالـى بـإنـعـامـه عـلـى خـلـقـِه بمـا  ÖN
(
 وَأ

ً
ــــــــــــــــــاِ×ــــــــــــــــــهَة

َ
قـولـه تـعـالـى: {وَف

غذاهُم به, وخلقَهُ لهم ولأنعامِهم مما تحيا به أنفسُهم, وتقومُ به أجسادُهم".  

هذه اللفظة كانت تستخدم حتى ف قريش, الأبّ, كما قال علي عليه السلام,  
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هو الكلأ والحشائش التي تأكلها الدواب وهي معروفة عند العرب.  

فكيف بأبي بكر الذي يدعي الإمامة وهو يجهل هذه الأمور البسيطة?  

هــذا الجــهــل يــكــشــف عــن مــحــدوديــتــه ف الــعــلــم والــلــغــة, فــكــيــف يــتــصــدى لمــنــصــب 
الإمــامــة ف الأمــة وفــيــهــا مــن هــو أعــلــم وأفــهــم مــنــه?, الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 

كان أفصح العرب وأعلمَهم, وقد أدبّه ربهّ تبارك وتعالى.  

: "أفـصـحُ  ١هـنـاك كـتـاب لـلـسـيـوطـي بـعـنـوان "المـزهـر ف عـلـوم الـلـغـة وأنـواعـِهـا" يـقـول

الخـلـقِ عـلـى الإطـلاق سـيـدنـا ومـولانـا رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه  حـبـيـبُ ربّ 
الـعـالمـي جـلّ وعـلا". وف الحـديـث الـشـريـف قـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: 
"أنـا أفـصـح الـعـرب". وأصــحــاب الــغــريــب (حــديــث غــيــر مــشــهــور اقــتــصــرت روايــتــه 
عـلـى طرـق مـحـدودة) رووَهُ أيـضـاً بـلـفـظ "أنـا أفـصـحُ مـن نـطـق بـالـضـاد, بـيـدَ أنـّي مـن 
قـريـش", يـقـول: "وتـقـدَّم حـديـثٌ أن عـمـر قـال: "يـا رسـول ال, مـا لـك أفـصـحـُنـا ولـم 

تخرج من بي أظهُرنِا?".  

لاحـظـوا هـذه الـظـاهـرة; المـنـافـق الأول, أبـو بـكـر, كـان مـذهـولاً مـن فـصـاحـة رسـول 
ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وقــريــنــه وصــاحــبــه المــنــافــق الــثــانــي, عــمــر, كــان كــذلــك 
مـــنـــدهـــشـًــا مـــن فـــصـــاحـــة رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه. المـــنـــافـــقـــون كـــانـــوا 
يـنـدهـشـون مـن فـصـاحـة خـات الأنـبـيـاء صـلـى ال عـلـيـه وآلـه. فـعـمـر سـأل الـنـبـي: 
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"يـا رسـول ال, مـا لـكَ أفـصـحـُنـا ولـم تـخـرج مـن بـي أظـهرُنِـا?". قـال: "كـانـت لـغـة 
إسـمـاعـيـل قـد دَرَسـَتْ (انـدثـرت), فـجـاء بـهـا جـبـريـل عـلـيـه الـسـلام فـحـفـّظـَنـيـهـا 

فحفظْتُها من ال تبارك وتعالى". 

: روى الـبـيـهـقـي ف "شـعـب الإيمـان" عـن مـحـمـد بـن إبـراهـيـم بـن  ١يـقـول الـسـيـوطـي

الحـارث الـتـيـمـي أن رجـلاً قـال: "يـا رسـول ال, مـا أفـصـحـك! فـمـا رأيَـْنـا الـذي هـو 
أعـربُ مـنـك!", يــعــنــي: أفــصــح مــنــك وأقــدر عــلــى إعــراب الــكــلام, "قـال رسـول ال 

صلى ال عليه وآله: "حُقَّ لي, فإنما أنُزِلَ القرآنُ عليّ بلسانٍ عربيٍّ مبي". 

يــحــق لــذلــك; أنــا مــعــلـّـمــي هــو ال, وال أنــزل عــلــيّ هــذا الــقــرآن بــلــســان عــربــي 
مبي, فكيف لا أكون أفصح من نطق بالضاد وأعربَ العربٍ على الإطلاق? 

نــرجــع إلــى كــلام الــســيــوطــي ف "المــزهــر ف عــلــوم الــلــغــة", حــيــث يــقــول الخــطـّـابــي: 
"أعـلـمُ أن ال لمـا وضـع رسـولـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـوضـعَ الـبـلاغِ مـن وحـيـه, 
ونــصــبـَـه مــنــصـِـبَ الــبــيــانِ لــديــنــه, اخــتــارَ لــه مــن الــلــغــاتِ أعــربَـَـهــا, ومــن الألــسـُـنِ 
أفـصـحـَهـا وأبـيـَنـَهـا, ثـمّ أمـدهُّ بـجـوامـعِ الـكـَلـِم". وقـال: "ومـن فـصـاحـتـِه أنـّه تـكـلـّمَ 
بـألـفـاظٍ اقـتـضـبـَهـا لـم تـُسـمـع مـن الـعـربِ قـبـلـه, ولـم تـوجـد ف مـتـقـدَّم كـلامـِهـا". 
هـنـاك ألـفـاظ, تـعـابـيـر, تـراكـيـب لـغـويـة, جـمـل وأمـثـال, أول مـن تـكـلـم بـهـا رسـول ال 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وتـلـحـظُ فـيـهـا هـذا الـتـألـق, كـمـا بـيَّـنـا ف الـبـاب الـسـابـق, أن 
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نـبـيـنـا الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـان يـبـلـغ مـراده بـأيـسـَر أو بـأخـصـرِ الـكـلام; 
كلام مختصر, بليغ وفصيح, وتشعر بعذوبته, ورقتّه, ودقتّه أيضاً.  

مــثــل كــتــابــه الــذي مــرّ مــعــنــا الــبــارحــة, والــذي وصــفــنــاه بــأنــه مــن أروع الــكــتــب, قــال 
فـيـه: "مـن مـحـمـد رسـول ال إلـى بـنـي غـاديـا, إنّ لـكـم الـذمـة, وعـلـيـكـم الجـزيـة, ولا 

عداء ولا جلاء. الليل مدّ, والنهار شدّ". 

 انـظـر لمـدى دقـّة الـعـبـارة وألـفـاظـهـا الـدقـيـقـة. هـذا الـتـركـيـب الـلـغـوي, هـذا الـسـبـك, 
يـسـبـك لـك الـعـبـارة مـثـل الـذهـب, "الـلـيـلُ مـدّ والـنـهـار شـدّ" يـعـنـي كـلـمـا جـاء لـيـلٌ فـإنـه 

يمدّ ف هذا العهد, وكلما جاء نهار فإنه يشدد هذا العهد, عهدٌ وميثاق!  

فــعــرفَ الــنــاسُ مــن نــبــيـّـنــا الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــلــمــاتٌ جــرت مــجــرى 
الأمـثـال, وكـان هـو الـذي ابـتـكـرهـا. كـقـولـه: "مـاتَ حـتـفَ أنـفـِه", وهـي عـبـارةٌ بـلـيـغـة 

تعني الشخص الذي مات بسبب طبيعي, لم يقتلُهُ أو يؤثر ف موته أحد. 

 وقـولـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: "و حـَمـِيَ الـوطَـيـْس", وهـي جـاريـة إلـى الـيـوم وتـعـنـي 
اشتداد الحرب والتهابها.  

, وهـو مـثـلٌ  ١وكـذا قـولـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: "ولا يـُلـدغُ المـؤمـنُ مـن جـحـرٍ مـرّتـَي"

قـالـه لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بـعـد أن وقـع أحـد المـشـركـي ف الأسـر ف مـعـركـة 

١ صحيح البخاري ٦١٣٣

                                   ۱۹٦



 
 

بــدر, جــاء هــذا الــرجــل وتــوســل إلــى الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وقــال لــه: "لـكَ 
عليَّ عهدُ ال إذا أطلقتَْ سراحي, ومنَنتَْ عليّ, فإنّي لا أقاتلك". 

 فـأطـلـق الـنـبـي سـراحـه بـسـمـاحـتـه. لـكـن ف الـسـنـة الـتـالـيـة عـاد لـيـحـارب الـنـبـي ف 
مــعــركــة أُحــد. فــوقــع ف الأســر مــرة أخــرى, وطــلــب نــفــس الــطــلــب مــن الــنــبــي, لــكــن 
ثـم أمـر  ١الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـال لـه: "لا يـُلـدغ المـؤمـن مـن جـحـر مـرتـي". 

بقتله. 

 يـقـول أيـضـاً: "وأفـصـحُ الـعـربِ قـريـشـاً", قـال ابـنُ فـارس ف "فـقـه الـلـغـة" بـابُ الـقـولِ 
ف أفـصـحِ الـعـرب, أخـبـرنـي فـلانٌ عـن فـلان, مـنـتـهـاه إلـى إسـمـاعـيـل ابـن أبـي عـُبـَيـدِ 
ال قـال: "أجـمـعَ عـلـمـاؤنـا بـكـلامِ الـعـرب, والـرواةِ لأشـعـارِهـم, والـعـلـمـاءِ بـلـُغـاتـِهـم 
وأيـامـِهـِم ومـحـالـّهـم, أن قـريـشـاً أفـصـحُ الـعـربِ ألـسـنـةً, وأصـفـاهـم لـغـةً, وذلـك أن ال 
تـعـالـى اخـتـارهـم مـن جـمـيـع الـعـرب, واخـتـار مـنـهـم مـحـمـداً صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
فـجـعـل قـريـشـاً قـُطـّانَ حـَرَمـِه, و ولُاةَ بـيـتـه, فـكـانـت وفـودُ الـعـرب مـن حـُجـّاجـهـا 

وغيرِهم يفِدون إلى مكة للحجّ, ويتحاكمون إلى قريش". 

١ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٤ - الصفحة ٣٦٣  
وحاصلها حسب تعليق العلامة المجلسي في المصدر أعلاه؛ أن أبا عزة الشاعر أخا مصعب بن 

عمير كان أسر يوم بدر فسأل النبي صلى الله عليه وآله أن يمن عليه ففعل، وعاهده أن لا يحرض 
عليه ولا يهجوه، فلما لحق بأهله عاد إلى ما كان عليه، فاسر يوم أحد فسأله أيضا أن يمن عليه، 

فقال النبي صلى الله عليه وآله هذا الكلام البليغ الجامع الذي لم يسبق إليه، وفيه تنبيه عظيم على 
أنه إذا رأى الأذى من جهة لا يعود إليها ثانية.
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ف كـل سـنـة يـحـج الـعـرب إلـى مـكـة بـقـبـائـلـهـم وشـعـرائـهـم ومـتـكـلـمـيـهـم, المـهـم ف الأمـر 
أن مـا كـان يـجـري بـيـنـهـم كـان أشـبـه بـالمـبـاريـات الـلـغـويـة الارتجـالـيـة, وكـانـت قـريـشٌ 
هـي الحـكـم, فـزعـمـاء قـريـش كـانـوا يـجـلـسـون ويـحـكـمـون بـأن هـذا الـشـاعـر أبـلـغُ من 
ذاك أو أنّ ذاك أفــــصــــح مــــن هــــذا; مــــن هــــذه المــــبــــاريــــات اكــــتــــســــبــــت قــــريــــشٌ هــــذه 
الــفــصــاحــة والــصــفــاء الــلــغــوي, وهــذا مــا يــدلــنــا عــلــى أن قــريــشــاً, رغــم خــبــرتــهــا 
الــعــمــيــقــة ف لــغــات الــعــرب وأشــعــارهــم وأنــثــارِهــم وألــفــاظـِـهــم وتــراكــيــبــهــم الــلــغــويــة 
ومـوجـاتـهـم الـصـوتـيـة, عـجـزت عـن أن تـأتـي بمـثـل الـقـرآن, فـإن أهـل الخـبـرة هـؤلاء 
لــم يــســتــطــيــعــوا مــجــاراة الــقــرآن ولــو بــشــطــر آيــة مــن الآيــات, فــهــذا يــعــنــي أن هــذا 
الــقــرآن فــوق مــســتــوى الــبــشــر, وأنــه مــعــجــزٌ بــالــفــعــل, لــقــد عــبـّـروا عــن هــذا الــعــجــز 
بمــحــاربــة الــقــرآن, ولــم تــقــتــصــر الحــرب عــلــى الــســيــف فــقــط, بــل كــانــت حــروبـًـا 

فكرية أيضاً. 

 فــلــو كــان أمــر الــقــرآن ســهــلاً وممــكــنــاً الــتــغــلــب عــلــيــه بــالإتــيــان بمــثــلــه, لمــا احــتــاجــت 
قـــريـــش إلـــى تجـــيـــيـــش الجـــيـــوش وتحـــزّب الأحـــزاب ورفـــع الـــســـيـــوف لمحـــاربـــة هـــذا 
الـقـرآن وصـاحـبـه. كـان الأمـر سـيـكـون سـهـلاً ومـيـسـوراً بـأن يـردوا عـلـى الـقـرآن بـآيـة 
مـثـلـه, فـيـسـخـرون مـنـه ويـبـطـلـون آيـة الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه دون أن يـضـطـروا 
إلـى إراقـة دمـائـهـم, فـمـجـرّد رفـعـهـم الـسـيـوف ومـحـاربـتـهـم الـقـرآن وصـاحـبـه دلـيـل 
عـلـى عـجـزهـم عـن المـعـارضـة, وإلا لمـا لجـؤوا إلـى الـسـيـف, إذ كـانـت المـسـألـة أيـسر 

مما كانوا يظنون.. 
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مـثـل مـا نـراه الـيـوم مـن الـطـائـفـة الـبـكـريـة الـتـي تـسـعـى إلـى قـتـل الـشـيـعـة ومـحـاربـتـهـم 
وتـكـمـيـم أفـواهـهـم, تجـد دعـاة الـبـكـريـة يـسـتـنـفـرون اسـتـنـفـارَ الحـُمـُرِ المـسـتـنـفـَرة كـلـمـا 
جـاءت دعـوة لـلـتـشـيـع, فـيـرتـعـدون ويـصـرخـون, ويـبـدؤون ف الـهـسـتـيـريـا, مـثـال ذلـك 
مـا قـالـه الـداعـيـة المـصـري حـازم صـلاح أبـو إسـمـاعـيـل, لـقـد تـوعـد بـتـطـهـيـر مـصـر 
مــن الــتــشــيــع, وأنــه ســيــذهــب بــنــفــســه مــن دار إلــى دار وحــارة إلــى حــارة, لــكــنــه لــم 
يــفــعــل شــيــئــاً, بــل عــلــى الــعــكــس, رأيــنــا المــصــريــي يــتــجــهــون نــحــو الــتــشــيــع بــأعــداد 

كبيرة.  

لـقـد قـلـنـا مـن الـيـوم الأول مـن الـضـجـة المـفـتـعـلـة ضـد احـتـفـالـنـا بـهـلاك عـائـشـة, حـي 
رأيـنـا بـعـض مـشـايـخـنـا قـد ارتـعـبـوا وبـدؤوا ف إصـدار الـبيـانـات والخـطـابـات. قـلـنـا 
لـهـم: لمـاذا أنـتـم خـائـفـون? هـؤلاء مـجـرد ظـاهـرة صـوتـيـة, أمـام الـكـامـيـرا يـصـنـعـون 

من أنفسهم أبطالاً, ولكن وراء الكاميرا هم ضعفاء وجبناء. 

 ف الـكـويـت, نـسـمـي هـذا الـنـوع مـن الأشـخـاص "زهـيـوي", أي كـالـصـرصـار الـذي 
يــظــهــر فــجــأة ثــم يــهــرب, لــقــد رأيــنــاهــم بــعــد كــل الــصــخــب والــصــيــاح يــفــرون إلــى 

جحورهم.. 

 كـان أحـدهـم صـفـوَت حـجـازي, الـذي كـان يـتـحـدى ويـهـدد بـقـتـل كـل مـن يـواجـهـه, 
ويــهــددنــي شــخــصــيــاً, عــنــدمــا انــقــلــبــت الأوضــاع ف مــصــر وانــهــار حــكــم مــحــمــد 
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مـرسـي, هـرب كـالـفـأر إلـى لـيـبـيـا, مـتـنـكـراً, مـحـاولاً الـنـجـاة بـنـفـسـه, ونـحـن نـرى هـذا 
ف كل زمان.  

 ف مـعـركـة صـفـي, نـرى مـثـالاً حـيًّـا عـنـدمـا واجـه عـمـرو بـن الـعـاص الإمـام عـلـي بـن 
أبــي طــالــب عــلــيــه الــســلام, ولــم يــجــد أمــامــه ســوى الحــيــلــة لإنــقــاذ نــفــســه, فــخــلــع 

١سرواله ليحرج الإمام ويجبره على العفو عنه. 

 وهــكــذا, يــتــعــلــم الجــبــنــاء مــن مــثــل هــذه الحــيــل كــيــف يــنــجــون بــأرواحــهــم, لــكــنــهــم 
يـظـلـون صـغـاراً ف عـيـون الـنـاس, عـمـرو بـن الـعـاص, ومـن بـعـده كـثـيـرون مـن أمـثـالـه, 
كـانـوا يـلـجـؤون إلـى الحـيـلـة ف مـعـركـة صـفـي. لـم يـكـن عـمـر وحـده مـن فـعـل هـذا, 
بـل عـدة أشـخـاص آخـريـن اتـبـعـوا نـفـس الأسـلـوب, وإن كـنـت لا أذكـر الأسـمـاء بـدقـة 

الآن. لذلك قال الشاعر: 

"أف كلّ يوم فارسٌ ليسَ ينَثنَي... وعورتَه وسطَ العجاجةِ بادية 

٢يميطُ عنها عليٌّ سنِاَنهَ... ويضحكُ منها ف الخلاءِ معاوية" 

مـعـاويـة كـان يـضـحـك عـلـيـهـم, كـان كـل واحـد مـنـهـم يـأتـي بمـلابـسـه المـمـزقـة أو ف 
حــالــة مــحــرجــة, كــعــمــرو بــن الــعــاص, فــكــان يــقــول لــه "هــل هــذا وقــت اســتــحــمــام!", 

١ مروج الذهب للمسعودي ج٢ ص٢٥، والبداية والنهاية لابن كثير ج١٠ ص٥٨٠

٢ الأبيات للحرث بن النضر السهمي 
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بــيــنــمــا كــان عــلــي عــلــيــه الــســلام قــد أتــى ف وســط المــعــركــة ولــم يــبــق لــعــمــرو بــن 
العاص إلا الحيلة ليهرب من مواجهة الإمام. 

فكان عليه عمرو قائلاً: "لو رأيتَ ما رأيتُ, لما تحدثت بهذا". 

 فـالـنـاس ف تـلـك الـلـحـظـات الـعـصـيـبـة لا يـسـتـطـيـعـون إلا الاحـتـيـال لـلـنـجـاة. وهـذا 
يـُظـهـر لـنـا شـخـصـيـة الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام وصـبـره وحـلـمـه ونـُبـلـه, خـاصـة تجـاه 

هؤلاء المخادعي الذين كانوا يشكلون خطراً كبيراً على الأمة. 

وف مـوقـف آخـر, نجـد الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام ف مـواجـهـة عـائـشـة, الـتـي كـانـت 
مـن أشـد المحـرضـي عـلـى الـفـت والحـروب الأهـلـيـة ف الإسـلام. هـي الـتـي فـتـحـت 
الــبــاب لــلــقــتــال بــي المــســلــمــي, ولــو لــم تــكــن هــي المحــرضــة لمــا تــشــجــع مــعــاويــة ولا 

الخوارج على قتال الإمام علي عليه السلام. 

 ورغـم كـل مـا فـعـلـتـْه, عـنـدمـا سـقـط هـودجـهـا ف مـعـركـة الجـمـل, وقـف الإمـام عـلـي 
عـلـيـه الـسـلام بـسـيـفـه أمـامـهـا, وكـان بـإمـكـانـه أن يـجـهـز عـلـيـهـا بـسـهـولـة, لـكـنـه لم 
يـفـعـل. ضـرب الـهـودج ضـربـة غـيـر مـبـرحـة وقـال لـهـا: "هـيـهِ يـا حـُمـَيـراء, أردتِ أن 
١تـقـتـلـيـنـي كـمـا قـتـلـتِ ابـنَ عـفـّان?" فــردت عــلــيــه بــكــلــمــة فــصــيــحــة بــلــيــغــة قــائــلــةً: 

٢"ملكتَْ فاسجْحَ". فأعرض عنها الإمام علي عليه السلام وانصرف. 

١ الأمالي - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٤ ومثله في كتابه الجمل

٢ كسابقه
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هـنـا يـظـهـرُ حـِلـم أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام, وهـو حـِلـم مـسـتـمـد مـن رسـول ال 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم. لـو كـان مـكـانـه عـمـر بـن الخـطـاب مـثـلاً, لأقـدم عـلـى 
قــتــلــهــا فــوراً, كــمــا يــعــتــرف بــذلــك بــعــض عــلــمــاء أهــل الخــلاف. لــكــن عــلــي عــلــيــه 
الـسـلام تحـمـل وصـبـر, وفـضـّل أن يمـلـك نـفـسـه ويـكـبـح غـضـبـه, لأن الـتـبـعـات الـتـي 

قد تترتب على الانتقام لم تكن ف صالح الإسلام أو التشيع أو الأمة. 

أحـيـانـًا, الإنـسـان يـكـون قـادراً عـلـى الانـتـقـام, لـكـنـه يـفـضـل أن يـتـجـنـب ذلـك لأسـبـاب 
أخـلاقـيـة أو ديـنـيـة. ومـن خـلال تجـربـتـي الـشـخـصـيـة, أعـلـم كـم هـو مـؤلـم أن تـكـون 
قــادراً عــلــى الانــتــقــام ولــكــنــك تمــلــك نــفــســك وتــفــوّض أمــرك إلــى ال. إن أفــضــل 
مـلاذ لـلإنـسـان المـظـلـوم هـو أن يـلـجـأ إلـى ال, كـمـا يـقـول الحـديـث الـقـدسـي: (فـإنّ 
), ف تـلـك الـلـحـظـات الـصـعـبـة, لا يـجـد  ١انـتـصـاري لـكَ خـيـرٌ مـن انـتـصـاركِ لـنـفـسـِك

الإنــســان إلا الــصــلاة وســجــادة الــصــلاة لــيــخــاطــب ربــه ف الــســجــدة الأخــيــرة مــن 

) ال  ْØَِت
ْ
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e
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َ
٢صلاة الليل, ويدعو على من ظلمه, (ف

سـبـحـانـه وتـعـالـى يـنـصـر المـظـلـوم ولـو بـعـد حـي, وبـطـريـقـة عـجـيـبـة, فـالإنـسـان يـعـانـي 
مـــن الـــظـــلـــم والـــبـــهـــتـــان والأقـــاويـــل, لـــكـــنـــه يـــصـــبـــر ويـــفـــوض الأمـــر إلـــى ال, قـــال 
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(
وف النهاية, ينتصر ال للحق, كما قال ف القرآن الكري: (إِنَّ ل
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صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم ف مـكـة, ف وقـتٍ كـان الإسـلام ضـعـيـفـاً, ولـم يـكـن مـعـه 
إلا الـقـلـيـلـون, كـأمـيـر المـؤمـنـي عـلـي عـلـيـه الـسـلام, خـديـجـة أم المـؤمـنـي, وأبـو طـالـب 

عليه السلام.  

كــانــت الأوضــاع صــعــبــة, ولــكــن الــقــرآن الــكــري كــان يــخــاطــب المــشــركــي بــالــثــقــة 
الـكـامـلـة ف انـتـصـار الحـق, نـبـيـّنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـان سـلاحـه سـلاح الـبـيـان, 
وقـد أثـبـت أنـه بـالـفـعـل يـتـلـقـى وحـيـاً مـن ال تـعـالـى, لأن كـل مـا وعـده ال بـه تحـقـق 

ولم يتخلف. 
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بـالـثـقـة, وعـده ال أنـه سـيـعـود مـنـتـصـراً إلـى مـكـة, وقـد تحـقـق ذلـك. رجـع صـلـى 
ال عليه وآله إلى مكة ظافراً منتصراً. أليس هذا دليلاً كافياً على نبوته? 

نعود الآن إلى قريش, وتكملة قولِ ابن فارس. 

ف تـلـك الـفـتـرة, كـانـت وفـود الـعـرب, سوـاء مـن حـجـاجـهمـ أو غـيـرهـم, تـفـد إلـى مـكـة 
لـلـتـحـاكـم إلـى قـريـش, وكـانـت قـريـشٌ مـع فـصـاحـتـهـا وحـسـن لـغـاتـِهـا ورقـّةِ ألـسـنـتـهـا, 
تــتــخــيــر مــن كــلامــهــم وأشــعــارهــم أحــســن لــغــاتــهــم وأصــفــى كــلامــهــم. فــاجــتــمــعَ مــا 
تـخـيـروا مـن تـلـك الـلـغـات إلـى سـلائـقـهـم الـتـي طـُبـِعـوا عـلـيـهـا, ممـا جـعـلـهـم أفـصـح 
الـعرـب. هذـه مـيـزة قـريشـ ف الحـقـيـقـة, إذ كـانـت تـنـتـقـي مـن لـغـات ولـهـجـات الـعـرب 
الألـفـاظ الأرقّ والأفـصـح والأعـذب, ممـا جـعـلـهـا تـتـفـوق ف الـفـصـاحـة, ومـع ذلـك 
كـان نـبـيـنـا الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـفـوق قـريـشـاً ف الـفـصـاحـة, رغـم كـل مـا 
بــلــغــتــه قــريــش مــن فــصــاحــة. وكــانــت فــصــاحــتــه تــثــيــر تــعــجـّـب قــريــشٍ نــفــسـَـهــا. كــمــا 
نــعــلــم, أن أبــا بــكــر وعــمــر - وكــلاهــمــا قـُـرشَــيــان - كــانــا يــســألان الــنــبــي صــلــى ال 
عــلــيــه وآلــه: مــن أيــن لــك هــذه الــفــصــاحــة? رغــم أنــهــمــا نــشــآ ف الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة 
الـقـُرشَـيـة ذاتـهـا. لا يـوجـد تـفـسـيـر مـنـطـقـي لـهـذا الاسـتـعـلاء ف الـفـصـاحـة والـبـلاغـة 
إلا أن لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إمـداداً إلـهـيـاً, كـمـا قـال: "أدَّبـَنـي ربـّي فـأحـسـَنَ 
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تـأديـبـي" فـهـو تـلـمـيـذ الإلـه ف الأدب والـفـصـاحـة, لـذا لـيـس مـن الـعـجـب أن يـتـحـدث 
بكلام لا مثيل له.  

ولا نـبـالـغ إذا قـلـنـا إن أحـداً إن أراد أن يـتـحـداه ف كـلامـِه - ولـيـس ف الـقـرآن - 
لمــا اســتــطــاع أن يــأتــي بــعــبــارة أوفــى وأجــمــل وأســمــى ف المــعــانــي والــتــراكــيــب مــن 

عبارته, دعني أذكرُ لكم مثالاً إضافياً على ذلك.. 

عـن الإمـام الـبـاقـر أبـي جـعـفـرٍ عـلـيـه الـسـلام, قـال:  ١ممـا ورد ف الـكـاف الـشـريـف 

قـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: "مـن يـتـفـقـّد يـَفـقـِد, ومـن لا يـُعـِدَّ الـصـبـرَ 
 : لـنـوائـبِ الـدّهـر يـعـجـِز, ومـن قـَرَضَ الـنـاسَ قـرَضـوه, ومـن تـركـَهـم لـم يـتـركـوه" قـيـلَ

فأصنعُ ماذا يا رسول ال? قال: "أقرِضهُم من عِرضكِ ليومِ فقركِ". 

دعونا نشرح هذه الحكم النبوية البليغة.. 

يـَفـقـِد" أي مــن يــتــفــقــد أحــوال الــنــاس  يـتـفـقـّد   قــال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه: "مـن 
ويفتقدهم ف سرّائهم وضرّائهم قد يجد نفسه وحيدًا حي يحتاج إليهم.  

المــفــتــرض أن الإنــســان إذا تــفــقــد أحــوال الــنــاس, يـُـكــافــأ بــالإحــســان كــمــا أحــســن 
إليهم.. 
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ولـكـن الـبـشـر ف كـثـيـر مـن الأحـيـان جـاحـدون, يـجـازون المحـسـن بـالإسـاءة.  تحـسـن 
إلـى أحـدهـم, تـربـيـه, تـطـعـمـه, تـصـنـَعـُه صـنـعـاً, ثـم إذا بـه يـرتـدّ عـلـيـك بـالإسـاءة. وف 
الحــديــث الــشــريــف عــن أئــمــة الأطــهــار عــلــيــهــم الــســلام: "أســرعُ شــيءٍ عــقــوبــةً أن 

" كما قال الشاعر:  ١تُكافئَ من أحسنَ إليكَ بالإساءة.

... فلمّا استدَّ ساعدهُ رماني  أعلّمُه الرمايةَ كلَّ يومٍ

ولطالما علّمتُه نظمَ القواف... فلمّا قال قافيةً هجاني 

هـــذه طـــبـــيـــعـــة الـــبـــشـــر, الـــشـــخـــص الـــذي أحـــســـنـــت إلـــيـــه وربـّــيـــتـــه قـــد يـــعـــود عـــلـــيـــك 
بـالإسـاءة. عـلـى سـبـيـل المـثـال, عـبـد الـرحـمـن بـن مـلـجـِم لـعـنـَه ال, كـان مـن الـذيـن 
أحــســنَ إلــيــهــم أمــيــر المــؤمــنــي عــلــيــه الــســلام وربـّـاه, ولــكــنــه عــادَ وقــتـَـلـَـه, حــتــى بــعــد 
فـعـلـتـه الـشـنـيـعـة, اسـتـمـر أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام ف الإحـسـان إلـيـه, إذ جـاء 

بشيء من اللب وقال ما مضمونه: "أطعمِوا أسيركَم هذا الذي ضربني".. 

الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـقـول ف حـكـمـتـه الـبـلـيـغـة: "مـن يـتـفـقـّد يـَفـقـِد" 
٢لأنّ طــبــيــعــة الــبــشــر تجــعــلــهــم جــاحــديــن, لا يــكــافــئــون الإحــســان بــالإحــســان دائــمــاً, 

ومـع زيـادة عـدد مـن تـتـفـقـدهـم وتـرعـاهـم, يـزداد الـتـنـاقـض بـيـنـهـم, فـلا تـسـتـطـيـع 

١ كما عن أبي جعفر عليه السلام؛ أربعة أسرع شئ عقوبة رجل أحسنت إليه ويكافيك 
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إرضــــاء الجــــمــــيــــع, وهــــذا يــــرهــــقــــك. لــــذا قــــال الحــــكــــمــــاء: "رضــــا الــــنــــاس غــــايــــة لا 
تـُدرَك"فـمـهـمـا حـاولـت, سـتـجـد دائـمـًا مـن يـسـخـط عـلـيـك, أرأيـتَ كـيـف أن الأئـمـة 
عـلـيـهـم الـسـلام كـانـوا يـشـكـون مـن الـنـاس? ف كـلامـهـم الـشـريـف نجـدهـم يـقـولـون 
إنــهــم, لــولا مــا كــلــفــهــم ال بــه مــن مــهــام الإمــامــة, لــودوّا أن يــعــبــدوا ال عــلــى قـُـلـّـةِ 

جبلٍ بعيد عن الناس, حيث لا يعرفون أحداً ولا يعرفهم أحد. 

 . ١"من لا يُعِدّ الصبر لنوائب الدهر يعجِز"

 يـجـب أن يـكـون لـديـك صـبـرٌ وتـأنٍ, فـلا تـسـتـعـجـل.. كـلـمـا جـاءت نـائـبـة مـن الـنـوائـب 
أو أزمة من الأزمات, عليك بالصبر. 

 فــمــتــى يــأتــي الــصــبــر و الــنــصــر? عــنــدمــا يــرى ال عــز وجــل مــنــك الــصــبــر. قــال 

 . Aْنَ" BCِالصّاب B
ِّ ª«Ú٢تعالى: "و

 الـــبـــشـــارة مـــن ال إنمـــا هـــي لـــلـــصـــابـــريـــن الـــذيـــن يـــتـــحـــمـــلـــون الـــشـــدائـــد والأزمـــات 
والــنــوائــب, ثــم قــال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه: "ومـن قـَرَضَ الـنـاس قـَرَضـوه", أي أنـّـك 
إذا تحـدثـت عـن الـنـاس وانـتـقـدتـهـم, فـإنـهـم سـيـبـادلـونـك بـالمـثـل, سـيـتـحـدثـون عـنـك 
ويــنــتــقــدونــك. فــمــاذا يــجــب عــلــيــك أن تــفــعــل? تــتــرك الحــديــث عــن الــنــاس? لــكــن 

١ كما ورد في الكافي الشريف ج٢ ص٩٣ عن الباقر أو الصادق عليهما السلام.

٢ البقرة ١٥٥
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المـشـكـلـة أنـك حـتـى إن تـركـتـهـم, لـن يـتـركـوك هـم. قـال: "ومـن تـَرَكـَهـم لـم يـتـرُكـوه" 
فما الحل?  

إن تحـدثـت, فـإنـهـم يـتـحـدثـون عـنـك, وإن لـم تـتـحـدث, فـإنـهـم أيـضـاً يـتـحـدثـون عـنـك. 
فـمـاذا تـفـعـل? الحـكـمـة الـنـبـويـة هـنـا هـي الـعـلاج الـنـفـسـي لمـا تـشـعـر بـه مـن ضـيـق, 
يـقـول صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: "أقـرِضـهـُم مـن عـِرضـِك لـيـوم فـَقـركِ", الـعـِرض هـنـا هـو 
كـل مـا يـحـامـي عـنـه الإنـسـان مـن كـرامـتـه وشـرفـه, فـلـيـس المـقـصـود فـقـط الحـُرمـة, 

بل كل ما يتعلق بكرامة الإنسان. 

 إذاً, مـهـمـا فـعـلـت, الـنـاس سـيـتـحـدثـون عـنـك, خـاصـّة إذا كـنـت عـلـى درب الأنـبـيـاء 
والأوصـــيـــاء عـــلـــيـــهـــم الـــســـلام, أو إذا كـــنـــت مـــصـــلـــحـــاً ديـــنـــيـــاً أو اجـــتـــمـــاعـــيـــاً, فـــإن 

الشياطي ستتحرك لتؤذيك.  

الـنـاس لـن يـتـركـونـك وشـأنـك, سـيـظـلـون يـنـالـون مـن عـرضـك ويـقـرضـونـك بـالـكـلام. 
فـمـا الـذي يـجـب عـلـيـك فـعـلـه?, الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـقـول: "أقـرِضـهـم مـن 
عـِـرضـِـك", أي عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدثـــون عـــنـــك, اعـــتـــبـــر ذلـــك قـــرضـــاً أعـــطـــيـــتـَــه لـــهـــم مـــن 

كرامتك, لكن متى تستحق هذا القرض? يوم القيامة, يوم الفقر الحقيقي. 

 ف ذلــــك الــــيــــوم, كــــل مــــن تحــــدث عــــنــــك, كــــل مــــن ظــــلــــمــــك بــــالــــكــــلام والافــــتــــراء, 
سـيـُحـاسـَب, ف ذلـك الـيـوم, سـيـُجـروّن بـسـلاسـل مـن نـار ويـقـفـون أمـامـك, وسـيـُقـال 

لك: هل تعفو عنهم أم لا?  
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أنـت سـتـكـون صـاحـب الأمـر والـنـهـي, تـخـيـّل المـشـاعـر الـتـي سـتـنتـابـك عـنـدمـا تـراهـم 
ف هذا الموقف المُذلّ, وأنت المسيطر عليهم, تأمر وتنهي فيهم.  

تـخـيـل هـؤلاء الـذيـن ظـلـمـوك وآذوك بـالافـتـراء, سـيـُجـلـَبـون أمـامـك, وسـتـرى الـذل 
ف عــيــونــهــم. حــيــنــهــا, ســيــشــعــر صــدرك بــالــشــفــاء… هــذه هــي الحــكــمــة الــتــي قــالــهــا 
الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه: "أقـرِضـهـِم مـن عـِرضـِك لـيـوم فـَقـركِ", فــفــي يــوم 
الـقـيـامـة سـيـُحـضـرون جـمـيـعـاً أمـامـك, وعـنـدمـا تـُفـتـح صـحـيـفـة أعـمـالـك ف ذلـك 
الــيــوم, ســتــجــد أعــمــالاً جــلــيــلــة وعــظــيــمــة لــم تــقــم بــهــا, ســتــســأل المــلائــكــة: مــن أيــن 
جـــاءت هـــذه الأعـــمـــال? ســـيـــقـــولـــون لـــك: هـــذه مـــن فـــلان الـــذي اغـــتـــابـــك وظـــلـــمـــك, 
أخـذنـا مـنـه حـسـنـاتـه وجـعـلـنـاهـا ف صـحـيـفـتـك, وربمـا تجـد أن ف صـحـيـفـتـك بـعـض 

السيئات التي كنت قد ارتكبتها ف الدنيا, لكنها محَتَها أعمال الآخرين.  

لأنــنــا أخــذنــا مــن ســيــئــاتــك ووضــعــنــاهــا ف صــحــائــفــهــم… فــيــحــدث تــبــادل عــجــيــب 
للأعمال.. 

 إذاً, كـل مـا هـو مـطـلـوب مـنـك هـو أن تـصـبـر, بـل وتـصـبـح كـأنـك مـتـبـلـد المـشـاعـر, لا 
تـهـتـم لمـا يـقـولـه الـنـاس عـنـك. اسـتـمـر ف أداء أدوارك كـمـا هـو مـطـلـوب مـنـك, ووكـّل 
الأمـــر كـــلـــه ل عـــز وجـــل. الـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه قـــالـــهـــا بـــعـــبـــارة شـــافـــيـــة: 

, فالصبر مفتاح الفرج.   ١"أقرِضهِم من عِرضكِ ليوم فقَركِ"

١ تذكيراً بمصدرها في نهاية هذا الباب؛ الكافي - الشيخ الكليني - ج ٨ - الصفحة ٨٦
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الفصل السّابع 

لامية أبي طالب الخالدة 
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كــم تحــمـّـل نــبــيــنــا الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه مــن الآلام مــا لا يـُـطــاق ف ســبــيــل 
دعوته, فقد واجه الأذى ليس فقط من البعيد, بل حتى من القريب.  

ممــا اضــطــره إلــى أن يــحــارب الجــمــيــع, حــتــى ممــن كــان مــن أســرتــه, كــل ذلــك ف 
سبيل هذه الدعوة وف سبيل ال عز وجل.  

كان من أسرته من حاربوه, وقطعوا الرحم الذي كانت بينهم وبينه.  

وف دعــاء مــولانــا وســيــدنــا زيــن الــعــابــديــن (عــلــيــه الــصــلاة والــســلام) ف الــصــلاة 
عــــلــــى رســــول ال صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وآلــــه, ذلــــك الــــدعــــاء الــــشــــريــــف المــــروي ف 
, والــذي ســبــق أن أوردنــاه عــلــى حــضــراتــكــم مــن  ١الــصــحــيــفــة الــســجــاديـّـة المــقــدســة

قـبـل, نجـده عـلـيـه الـسـلام يـقـول: "الـلـهـم فـصـلّ عـلـى مـحـمـدٍ أمـيـنـك عـلـى وحـيـك, 
ونجـيـبـك مـن خـلـقـك, وصـفـيـك مـن عـبـادك, إمـام الـرحـمـة, وقـائـد الخـيـر, ومـفـتـاح 
الــبــركــة, كــمــا نــصــب لأمــرك نــفــســه, وعــرّض فــيــك لــلــمــكــروه بــدنــه, وكــاشــف ف 

الدعاء إليك حامّته, أقاربه, وحارب ف رضاك أسرته."  

فــكــان نــبــيــنــا الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه يــحــارب أســرتــه ف ســبــيــل رضــا ال 
(جــلّ وعــلا) "وقـطـع ف إحـيـاء ديـنـك رحـمـة, وأقـصـى الأدنـي عـلـى جـحـودهـم". 
فـــكـــان مـــن اعـــتـُــبـــر قـــريـــبـًــا مـــنـــه, مـــن الأدنـــي, أبـــعـــدهـــم لجـــحـــودهـــم هـــذه الـــدعـــوة, 
ولإشــراكــهــم بــال عــز وجــل, بــيــنــمــا قــرّب الأقــصــي, أي أولــئــك الــبــعــداء, بــســبــب 

١ الصحيفة السجادية الصفحة ٣١

                                   ۲۱۱



 
 

اســتــجــابــتــهــم لــك. فــمــن اســتــجــاب ل عــز وجــل, كــان المــصــطــفــى صــلــى ال عــلــيــه 
وآله يقربّه, وإن كان بعيدًا ف النسب.  

ومـن جـحـد دعـوة ال عـز وجـل ولـم يـسـتـجـب لـهـا, كـان المـصـطـفـى صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه يـبـعـده, وإن كـان قـريـبـًا ف الـنـسـب, حـتـى وإن كـان مـن بـنـي هـاشـم, ومـن أسـرة 

النبي صلى ال عليه وآله .. 

"ووالى فيك الأبعدين, وعادى فيك الأقربي".  

وحـتـى نـقـف مـعـكـم عـلـى بـعـض مـا عـانـاه الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن 
أسرته, إليكم هذا المثال, وهو مثال مؤلم ف الحقيقة.  

رجـلٌ هـو ابـن عـم رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, بـل وأخـوه مـن الـرضـاعـة, فـقـد 
أرضعته السيدة حليمة السعدية (سلام ال عليها).  

كـان مـن أشـبـه الـنـاس بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه حـتـى أن الـغـربـاء إذا رأوه 
ظـنـوه مـحـمـدًا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه. كـان قـريـبـًا مـنـه ومـحـبـا لـه جـداً, ولـكـنـه مـا إن 
أعــلــن الــنــبــي الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه دعــوتــه ونــادى بـ"لا إلــه إلا ال", وإذ 
بهذا الرجل من الأسرة, أخو رسول ال صلى ال عليه وآله, يعاديه ويحاربه,! 

ولأنه كان شاعرًا, كان ينظم القصائد ف هجائه! 

 وكم استمرّت مدة محاربته لرسول ال صلى ال عليه وآله يا ترى? سنةً أو  
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سنتي? كلا, بل طالت عشرين سنة.. 

إنه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.  

وقد علمتم أن الحارث هو أكبر أولاد عبد المطلب عليه السلام.  

فهذا ابن الولد الأكبر, أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

 وقـد ذكُـر تـاريـخـه ف الـعـديـد مـن الـكـتـب, ومـن ذلـك مـا ورد ف كـتـاب "الـطـبـقـات 
١الـكـبـرى" لابـن سـعـد, حـيـث جـاء فـيـه: "وكـان أبـو سـفـيـان شـاعـراً, يـهـجـو أصـحـاب 

رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وكـان مـبـاعـدًا لـلإسـلام, شـديـدًا عـلـى مـن دخـل 
فيه".  

فقد كان يحارب كل من دخل ف الإسلام.  

"وكـان أخـا رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن الـرضـاعـة, أرضـعـتـه حـلـيـمـة أيـامـًا, 
وكـان يـألـف رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وكـان لـه تـربـًا, أي بـنـفـس الـعـمـر, وكـان 
رفــيــقـًـا لــه. فــلــمــا بـُـعـِـثَ رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه عــاداه وهــجــاه وهــجــا 
أصـحـابـه. فـمـكـثَ عـشـريـن سـنـة عـدوًا لـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, والأشـدّ 
مـن ذلـك أنـه لـم يـتـخـلـف عـن أي مـوضـعٍ تـسـيـر فـيـه قـريـش لـقـتـال رسـول ال 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, لـم يـتـخـلـف عـن كـل حـربٍ شـنـتـهـا قـريـش عـلـى رسـول ال 
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صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, فــكــان ف الــصــفــوف الأولــى, وكــان مــن أوائــل مــن يــجــيــب 
لـلـقـتـال بـسـبـب شـدة غـيـظـه عـلـى رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه." ولمـاذا كـل هـذا 
الـــغـــيـــظ? هـــل ظـــلـــمـــه الـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه بـــشـــيء? هـــل أســـاء إلـــيـــه? هـــل 
انـتـقـص مـنـه أو آذاه? كـلا. وإنمـا لـم يـتـحـمـل الـرجـل الـدعـوة الـتـي دعـا بـهـا رسـول 

ال صلى ال عليه وآله.  

وقال: "عندما ضرب الإسلام بجرانه"  

وهـي كـنـايـة عـن انـتـشـار الإسـلام واسـتـقـراره, كـمـا يـُقـال عـن الـنـاقـة حـيـنـمـا تـضـرب 
بجرانها.. 

"ألقى ال ف قلب أبي سفيان بن الحارث الإسلام"  

حــيــث كــان الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه قــد قــرر الــتــحــرك إلــى مــكــة عــام الــفــتــح, 
فـاسـتـشـعـر أبـو سـفـيـان أن الأمـر قـد قـُضـِيَ, وأن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
ف طــريــقــه لــدكّ الحــصــن الأبــرز والأخــيــر مــن حــصــون الــشــرك, وأنــه ســيــســيــطــر 
عــلــى الــعــاصــمــة الــديــنــيــة لــلــعــرب, مــكــة المــكــرمــة, وأن ديــنــه ســيــعــمّ الــعــرب جــمــيــعـًـا, 
فـبـادر حـيـنـهـا وجـاء إلـى الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وهـو ف طـريـقـه إلـى مـكـة, ف 

مـنـطـقـة تـُسـمـى "ثـنـيـة الـعـقـاب" – ويـُقـال لـهـا أيـضـًا "نـيـق الـعـقـاب" –, وهـي تـقـع مـا 

بي مكة والمدينة.  
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وهـنـا نـنـتـقـل بـكـم إلـى كـتـاب "بـحـار الأنـوار" لـلـعـلاّمـة المجـلـسـي (رحـمـه ال), حـيـث 
: "وكـان أبـو سـفـيـان بـن الحـارث بـن عـبـد المـطـلـب وعـبـد ال بـن أبـي  ١يــنــقــل هــنــاك

أمـيـة بـن المـغـيـرة قـد لـقـيـا رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف "نـيـق الـعـقـاب" بـي 
مـكـة والمـديـنـة, فـالـتـمـسـا الـدخـول عـلـيـه, فـلـم يـأذن لـهـمـا". لـم يـأذن لـهـذيـن الـرجـلـي 
رغــــم أن الأول ابــــن عــــمــــه وأخــــوه مــــن الــــرضــــاعــــة, والآخــــر ابــــن عــــمــــتــــه مــــن بــــنــــي 
مـخـزوم, وكـذلـك هـو أقـرب إلـى الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه لأنـه صـهـره, فـهـو أخـو 

سيدتنا أم المؤمني أم سلمة عليها السلام. 

 كـانـا مـشـركـي وجـاءا تـائـبـي يـطـلـبـان الـدخـول ف الإسـلام, ولـكـنـه صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه لـم يـأذن لـهـمـا. فـكـلـمـتـه أم سـلـمـة عـلـيـهـا الـسـلام فـيـهـمـا, ووسـّطـت نـفـسـهـا عـنـد 

رسول ال صلى ال عليه وآله. 

فـقـالـت: "يـا رسـول ال, ابـن عـمـك هـذا الأول, وابـن عـمـتـك وصـهـرك هـذا الـثـانـي", 
فـقـال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: "لا حـاجـة لـي فـيـهـمـا. أمـا ابـن عـمـي, فـهـو الـذي هـتـك 

عرضي, وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال".  

كــانــت هــذه المــســألــة شديــدة الــوطــأة عــلــى قــلــب رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, 
وكــذلــك عــلــى قــلــب كــل مــؤمــن مــصــلــح; لأن مــن يــؤثــر ف الــنــاس أكــثــر لــيــس قــول 

الغريب بل قول القريب.  
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لمـاذا نـزلـت سـورة تـذكـر أبـا لـهـب بـاسـمـه الـصـريـح, ولـم تـنـزل سـورة تـذكـر أبـا جـهـل 
أو أبـا سـفـيـان بـاسـمـيـهـمـا? لمـاذا فـقـط أبـو لـهـب ذكُـر ف الـقـرآن بـاسـمـه الـصـريـح 

تْ sَــــــدَا  َّµوجاءت سورة صريحة فيه تحمل اسمه, وما زال المسلمون يقولون: (تَــــــ

هَــــــــبٍ وَتَــــــــبَّ )  بينما لم نسمعهم يقولون: "تبت يدا أبي جهل وتب", "تبت 
(
¬ ل ِ}

(
١أ

يـــدا أبـــي ســـفـــيـــان وتـــب", "تـــبـــت يـــدا عـــتـــبـــةَ وتـــب" مـــثـــلاً, أو غـــيـــرهـــم مـــن صـــنـــاديـــد 
قــريــش الــذيــن حــاربــوا رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه? لمــاذا ركــز الــقــرآن عــلــى 
هــذا الــرجــل بــالــذات دون غــيــره? مــع أنــه نــزلــت آيــات ف آخــريــن, مــثــل الــولــيــد بــن 
المـغـيـرة وأبـي جـهـل وحـتـى أبـي سـفـيـان وقـومـه مـن بـنـي أمـيـة (الـشـجـرة المـلـعـونـة ف 

القرآن), ولكن كلها بلا ذكر صريح للأسماء.  

أمـا أبـو لـهـب, فـذكُـر اسـمـه صـراحـة مـع وعـيـد وتـهـديـد شـديـد; لأنـه مـن الأسـرة, 
فــهــو عــمّ الــرســول صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وكــان لــقــولــه وقــع أشــد عــلــى الــنــاس مــن 

قول الآخرين. 

 حـيـنـمـا يـأتـي أبـو جـهـل لـلـنـاس ف مـوسـم الحـج لـيـصـدهـم عـن رسـول ال صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, كـان لـكـلامـه وقـع, لـكـنـه أخـف بـكـثـيـر مـن وقـع كـلام أبـي لـهـب, لأن 
أبــا لــهــب كــان يــأتــي لــلــنــاس فــيــقــول: "أنـا عـمـه, أعـرفـه فـهـو مـن بـيـتـنـا", فــيــشــكــك 

الناس بقوله: "هو مجنون, هو كذاب, هو ساحر".  

١ المسد :١
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فـكـان لـكـلامـه تـأثـيـر أكـبـر لأن الـنـاس كـانـوا يـقـولـون أن هـذا عـمـه, وبـالـتـالـي أدرى 
الـنـاس بـحـالـه. كـذلـك هـو الحـال مـع ابـن الـعـم والأخ, أبـو سـفـيـان بـن الحـارث بـن 
عـــبـــد المـــطـــلـــب, فـــكـــان لـــكـــلامـــه وأشـــعـــاره وقـــع أيـــضـــاً, إذ جـــاء مـــن بـــيـــت بـــلاغـــة 
وفـــصـــاحـــة, وكـــان هـــجـّــاءاً, فـــكـــان يـــحـــارب رســـول ال بـــنـــفـــس الـــســـلاح: الأشـــعـــار 

والكلمات التي تهتك العرض. 

 فـلـذا, كـان الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـتـألمـاً جـداً مـن أخـيـه هـذا, ومـن صـهـره 
ذاك, فـلـم يـقـبـل بـدخـولـهـمـا عـلـيـه, ولـم يـقـبـل حـتـى شـفـاعـة أم المـؤمـنـي أم سـلـمـة, 
فــقــال: "لا حـاجـة لـي فـيـهـمـا. أمـا ابـن عـمـي فـهـو الـذي هـتـك عـرضـي, وأمـا ابـن 
عــمــتــي وصــهــري فــهــو الــذي قــال لــي بمــكــة مــا قــال". قـــال: "فــلــمــا خــرج الخــبــر 
إلـيـهـمـا" أي خــبــر رفــض الــرســول صــلــى ال عــلــيــه وآلــه اســتــقــبــالــهــمــا, "ومـع أبـي 
سـفـيـان بـنـي لـه, قـال: "وال لـيـأذن لـي أو لأخـذن بـيـد ابـنـي هـذا ثـم لـنـذهـب ف 
الأرض حـتـى نمـوت عـطـشـاً وجـوعـاً". فـلـمـا بـلـغ ذلـك رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 

وآله رقَّ لهما". 

إذ كـان يـعـرف أن هـؤلاء يـعـرفـون كـيـف يـصـلـون إلـى قـلـبـه رغـم مـا فـعـلـوه مـن قـبـل. 
ورغـم أن كـلـمـاتـهـم لـم تـكـن سـهـلـة فـكـانـوا بـهـذه الـكـلـمـات والأشـعـار يـحـركـون الـعـرب 
لــقــتــال الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, ولــم يــكــن الأمــر مــجــرد ســبــاب أو هــجــاء, بــل 
وصـل إلـى حـدّ تحـريـضـهـم عـلـى قـتـلـه, وشـنّ الحـروب عـلـيـه, حـيـث أن أبـو سـفـيـان 
لـم يـكـن يـتـخـلـف عـن أي حـرب تـخـوضـهـا قـريـش ضـد رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
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وآلـه, فـمـن الـطـبـيـعـي أن يـتـألـم الـرسـول صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, لـكـنـه مـع ذلـك كـان 
يـرقّ لـلـنـاس. "فـلـمـا بـلـغ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه أن أبـا سـفـيـان يـقـول: "إمـا 
أن يـأذن لـي أو سـأذهـب مـع ابـنـي ونـتـيـه ف الأرض حـتـى نمـوت عـطـشـاً وجـوعـاً", 

رقّ لهما وأذن لهما بالدخول, فدخلا عليه وأسلما".  

ويـُذكـر ف بـعـض الـتـواريـخ الأخـرى, مـثـل "الـطـبـقـات الـكـبـرى", أن الـنـبـي صـلـى ال 
عليه وآله أمر علياً عليه السلام بتعليم ابن عمه الوضوء أو السنة.  

وتــذكــر الــتــواريــخ والــســيــر كــذلــك أن أبــا ســفــيــان بــن الحــارث حــســن إســلامــه بــعــد 
ذلـك, حـتـى أنـه كـان مـن الـذيـن ثـبـتـوا مـع الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف يـوم حـنـي 
عــنــدمــا انــكــشــف الــنــاس عــنــه وانــهــزمــوا وتــركــوه وحــيــداً, حــيــث كــان مــن الــقــلائــل 
الـذيـن أحـاطـوا بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, يـدافـعـون عـنـه, كـأنـه يـكـفـر عـمـا 
مــضــى. وعــلــى أيــة حــال, فــإن الــســنــوات الــعــشــريــن الــتــي قــضــاهــا أبــو ســفــيــان ف 
حرب رسول ال صلى ال عليه وآله وهتك عرضه وهجاءه لم تكن سهلة.   

مـن هـنـا يـتـجـلـّى لـنـا أيـهـا الإخـوة  فـضـل سـيـدنـا أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام ومـجـده 
ونـبـلـه وشـدتّـه ف الـدفـاع عـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف وقـتٍ كـانـت فـيـه 
عــــامــــة أســــرتــــه ضــــد رســــول ال صــــلــــى ال عــــلــــيــــه وآلــــه, وكــــانــــت تحــــاربــــه بــــهــــذه 

الطريقة.  
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وبـالمـنـاسـبـة, مـعـظـم بـنـي هـاشـم عـادوا ورسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ... وهـذا 
مــا يـُـذكــر ف الــدعــاء الــشــريــف: "الـلـهـم صـلّ عـلـى مـحـمـد كـمـا حـارَبَ ف رضـاك 

  . ١أسرته"

وكـان مـن وقـف مـع الـنـبـي مـنـهـم عـدد قـلـيـل جـداً, مـن أبـرزهـم سـيـدهـم آنـذاك أبـو 
 , ٢طــالــب عــلــيــه الــســلام, هــذا الــرجــل الــعــظــيــم. وقــد ذكــر ابــن إســحــاق ف ســيــرتــه

وهـو إمـام الـسـيـرة خـصـوصـاً عـنـد مـخـالـفـيـنـا, قـائـلاً: "كـان أبـو طـالـب لـلـنـبـي صـلـى 
ال عليه وآله عضداً وحِرزاً ف أمره ومنعةً, وناصراً على قومه".  

وهـنـاك ف سـيـرة أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام نـقـطـة لامـعـةٌ ولافـتـةٌ لـلأنـظـار; وهـي أنـه 
كـان حـكـيـمـاً ف سـيـاسـتـه, وحـتـى الـيـوم, نجـد اخـتـلافـاً بـي المـسـلـمـي ف إيمـانـه مـن 
عـدمـه. لمـاذا? بـعـض المـسـلـمـي يـقـولـون إنـه مـؤمـن كـمـا يـرى الـشـيـعـة, وطـائـفـة مـن 
المخـالـفـي لـهـم.. وبـالمـنـاسـبـة, المخـالـفـون لـيـسـوا جـمـيـعـهـم مـجـمـعـي, عـلـى كـفـر أبـي 

طالب و العياذ بال.. 

 حـيـث هـنـالـك مـن أعـلام أهـل الخـلاف قـديمـًا وحـديـثـًا مـن ذهـب إلـى إيمـان أبـي 
طالب عليه السلام, ووافق ف ذلك قول أئمة أهل البيت عليهم السلام.  

لكن لماذا اختلف المسلمون ف ذلك? السبب الأول هو تأثير الآلة الدعائية ..!  

١ سبق تخريجه.. الصحيفة السجادية الصفحة ٣١

٢ و نقلها عنه إمامهم ابن كثير في سيرته ج٢ ص١٢٢
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الأمـويـة الـتـي كـانـت تجـتـهـد ف تـبـشـيـع صـورة أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام نـكـايـةً ف 
علي عليه السلام.  

غــيــر أن هــنــاك ســبــبـًـا آخــر, وهــو أن أبــا طــالــب عــلــيــه الــســلام كــان يــديــر الأمــور 
بـحـكـمـة سـيـاسـيـة فـائـقـة, فـكـان مـن جـهـة يـتـعـامـل مـع الـقـوم بـالحـسـنـى, ومـن جـهـة 
أخــرى يــتــصــدى لــهــم بــحــزم. وكــان ذلــك جــزءًا مــن حــكــمــتــه وفــطــنــتــه. لــذلــك, آمــن 
بــرســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه ف الــبــاطــن ولــم يـُـظــهــر ذلــك ف الــعــلــن; لــكــي 

يبُقي على شيء من العلاقات بينه وبي قريش.  

إذ لـو قـطـعـهـا كـلـيـًا مـع الأوضـاع الـتـي كـانـوا يـعـيـشـونـهـا آنـذاك, لانـكـشـف الـغـطـاء 
عــن رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه تمــامـًـا, ولــتــمــكــنــوا مــن الــقــضــاء عــلــيــه وعــلــى 

أبي طالب وعلى كل من انتصر له أو وقف إلى جانبه من بني هاشم.  

خـاصـة عـنـدمـا حـاصـروهـم ف الـشـِعـب, وكـان بـنـو هـاشـم آنـذاك أقـل عـددًا وعـتـادًا 
مـن سـائـر بـطـون قـريـش. فـكـيـف لـو اجـتـمـعـت تـلـك الـبـطـون عـلـيـهـم? ومـن حـكـمـة 
أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام أنـه نـظـم قـصـيـدة خـالـدة تـفـوق ف بـلاغـتـهـا وفـصـاحـتـهـا 

المعلقات السبع.  

وهذه القصيدة معروفة باسم "لامية أبي طالب عليه السلام".. 

 وهــي قــصــيــدة تـُـعــد مــن أقــدم مــا وصــلــنــا ف الــســيــرة الــنــبــويــة الــشــريــفــة; لأنــهــا 
تحـتـوي عـلـى أبـيـات تـذكـر مـا جـرى لـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ولـقـومـه مـنـذ 
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أن بــــدأ دعــــوتــــه, ومــــا كــــان مــــن خــــصــــومــــه, حــــيــــث فــــيــــهــــا ذكــــرٌ لأســــمــــاء الخــــصــــوم 
ورموزهم, وأسماء رجال, وقبائل, وبيوت, وبطون قريش. 

 كــل ذلــك ف قــطــعــة أدبــيــة رائــعــة, تــتــوهــج بــالــبــلاغــة والــفــصــاحــة, ولا عــجــب ف 
ذلك, فهو أبو طالب ابن عبد المطلب. 

 وبــالمــنــاســبــة, يــنــبــغــي ألا يــفــوتــنــا أن نــذكــر أن أبــا طــالــب عــلــيــه الــســلام كــان حــالــة 
نــادرة ف الــزعــامــة بــحــســب ثــقــافــة قــريــش وأعــرافــهــا وتــقــالــيــدهــا. فــلــم يــكــن ف 
قـريـش مـن يـسـود إلا إذا كـان ثـريـًا, والـفـقـر كـان مـانـعـًا مـن الـسـيـادة, غـيـر أن أبـا 
طـالـب عـلـيـه الـسـلام كـان اسـتـثـنـاءً لـهـذه الـقـاعـدة, والـذي رغـم كـونـه فـقـيـرًا, سـاد 

قومه بل ساد قريشاً, حيث جعلوه سيدًا عليهم, وهذه حالة استثنائية.  

فــلاحــظــوا إذاً رجــلاً هــو ســيــد قــومــه, مــهــابــتــه تــنــبــع مــن كــونــه ابــن عــبــد المــطــلــب, 
وشـيـخ بـنـي هـاشـم, شـيـخ الأبـاطـح. ولـكـنـه, ف الـنـهـايـة, فـقـيـر, وقـومـه أقـل عـددًا 
بــالــنــســبــة إلــى بــقــيــة الــبــطــون, فــلــو أنــه أعــلــن جــهــارًا أنــه قــد اعــتــنــق دعــوة الــنــبــي 
الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, لـقـطـعـت قـريـش آخـر مـا تـبـقـى مـن عـلاقـة احـتـرام 
بــيــنــهــا وبــيــنــه, حــيــث كــانــوا مــا زالــوا يــحــتــرمــون أبــا طــالــب لأنــه مــنــهــم, وإن كــان 

يحامي عن ابن أخيه بدافع الدم والنسب وليس لشيء آخر.  

فــلــو أعــلــن أيــضـًـا أنــه عــلــى ديــن رســول ال, لمــا بــقــي شــيء يــردعــهــم عــن إعــلان 
الحـرب عـلـيـه وعـلـى رسـول ال وعـلـى كـافـة بـنـي هـاشـم. وكـان ذلـك سـيـكـون نـهـاية 
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الــدعــوة الإســلامــيــة ف مــهــدهــا, وهــذا مــن أخــطــر الأمــور. فــمــاذا فــعــل أبــو طــالــب 
عــلــيــه الــســلام? كــان يـُـداريــهــم مــن جــهــة ويــتــودد إلــيــهــم, وف الــظــاهــر يــســتــخــدم 
الـتـوريـة, فـيـوهـمـهـم بـأنـه لـيـس عـلـى ديـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وأنـه لـم 
يــنــضــم إلــى دعــوتــه عــلانــيــة. لــكــنــه ف الحــقــيــقــة كــان يــحــمــل عــلــيــهــم ويــشــتــد ف 
مـواجـهـتـهـم, ويـهـددهـم ويـحـذرهـم. ويـُعـلـن صـدق رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
وأنه نبي مرسل من ال, وأن دينه هو خير الأديان, وأشعاره طافحة بذلك.  

فــكــان كــمــا نــقــول, يــجــمــع بــي ســيــاســة الــلــي والــشــدة, يــجــبــر تــارة ويــكــســر تــارة 
أخرى, مستعملاً سياسة الحمائم والصقور.  

فـلـه قـصـيـدة خـالـدة هـي "الـلامـيـة", والـتـي اسـتـعـمـل فـيـهـا هـذا الأسـلـوب, ويـتـحـدث 
١عـنـهـا ابـن إسـحـاق ف سـيـرتـه فـيـقـول: "فـلـمـا خـشـي أبـو طـالـب دهـمـاءَ الـعـرب أن 

يـركـبـوه مـع قـومـه, قـال قـصـيـدتـه الـتـي تـعـوذ فـيـهـا بـحـرم مـكـة وبمـكـانـه مـنـهـا, وتـودد 
فـيـهـا أشـراف قـومـه, وهـو عـلـى ذلـك يـخـبـرهـم وغـيـرهـم مـن سـائـر الـعـرب ف شـعـره 
أنـه غـيـر مـُسـَلـّمٍ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إلـيـهـم." لأن هــذا مــا اشــتــرطــتــه 
عــلــيــه قــريــش.. فــقــالــوا لــه مــا مــضــمــونــه : "إن أردت أن تـعـود الأوضـاع كـمـا كـانـت, 
ويـفـك الحـصـار عـنـك وعـن بـنـي هـاشـم, وتـعـود شـيـخـًا عـلـيـنـا وسـيـدًا كـمـا كـنـت, 

١ ذكر ذلك ابن هشام في سيرته ج١ ص٢٧٣
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سـلـم لـنـا مـحـمـدًا, فـنـحـاكـمـه ونـقـتـلـه, فـإنـه جـاء بـهـذه الـفـتـنـة الـعـظـيـمـة, جـاء بـسـب 
آلهتنا, وتسفيه أحلامنا, وتفريق قومنا, هذا شرطنا الذي نشرطه عليك".  

ومــع أنــه تــودد إلــيــهــم, خــاصــة إلــى أشــراف قــومــه, إلا أنــه كــان واضــحـًـا وثــابــتـًـا ف 
مـوقـفـه المـبـدئـي المـؤكـد, وهـو أنـه غـيـر مـسـلـّم رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ولا 
تـاركـه لـهـم أبـدًا حـتـى يـهـلـك دونـه. كـانـت تـلـك سـيـاسـة حـكـيـمـة, ولـو تـدبـرهـا الـقـوم 
لأدركـوا بـسـهـولـة أن أبـا طـالـب عـلـيـه الـسـلام كـان مـؤمـنـًا, ولـكـنـه كـان يـكـتـم إيمـانـه 
لــهــذا الــغــرض, لــكــي يــحــمــي رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه ويـُـتــيــح لــه الــفــرصــة 

لمواصلة دعوته.  

هـذا الأمـر سـيـُتـضـح ف هـذا الـبـاب إن شـاء ال, وهـو أن هـذا الـنـهـج الـذي سـار 
عليه أبو طالب عليه السلام, أخذه عن آبائه.  

إنـــهـــا الـــنـــبـــوة الـــتـــي تـــوارثـــهـــا أكـــابـــر بـــنـــي هـــاشـــم, كـــابـــرًا عـــن كـــابـــر, مـــنـــذ إبـــراهـــيـــم 
وإسماعيل عليهما السلام, بشأن خات الأنبياء صلى ال عليه وآله.  

فــلــو قــال أبــو طــالــب عــلانــيــة إنــه عــلــى ديــن رســول ال, لانــقــطــعــت الــعــلائــق بــيــنــه 
وبي قريش, ولشنوا الحرب عليه, حيث كانوا على وشك شن الحرب فعلاً.  

كــان أبــو طــالــب, مــع قــومــه مــن بــنــي هــاشــم, يــحــمــون رســول ال صــلــى ال عــلــيــه 
وآلـه ف شـعـب مـكـة, لا يـدخـل إلـيـهـم أحـد, ولا هـم يـخـرجـون. كـانـوا مـحـاصـريـن, 
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وبــدأت وفــود مــن قــريــش تــذهــب إلــى ســائــر قــبــائــل الــعــرب خــارج مــكــة, تــؤلــبــهــم 
وتحثهم على التحرك لإنهاء هذه "البلية".  

كـانـوا يـحـضـرون لحـرب بمـشـاركـة الـعـرب جـمـيـعـًا, بـجـمـيـع قـبـائـلـهـم وبـطـون قـريـش, 
مـضـافـًا إلـى أفـراد مـن بـنـي هـاشـم أنـفـسـهـم الـذيـن انـشـقـوا عـن أبـي طـالـب, مـثـل 

أبي لهب وأبناءه وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم.. 

 هــؤلاء جــمــيــعـًـا انــضــمــوا إلــى أعــداء الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وقــالــوا: "نـحـن 
معكم على محمد صلى ال عليه وآله."  

فمن بقي إذاً?  

وبـــالـــتـــأكـــيـــد, لـــم يـــكـــن لأبـــي طـــالـــب وقـــومـــه قـــدرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة جـــمـــيـــع الـــعـــرب. 
لاحــظــوا, عــنــدمــا خــشــي أبــو طــالــب أن يــجــتــمــع الــعــرب عــلــيــه مــع قــومــه ويــحــاربــوه 
ويـقـضـوا عـلـى الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, قـال قـصـيـدتـه الـعـصـمـاء, الـتـي تـعـوذ 

فيها بحرم مكة وبمكانه منها.  

هـــذه الـــقـــصـــيـــدة أحـــرجـــت الـــعـــرب فـــعـــلاً, لأنـــهـــم كـــانـــوا أهـــل بـــلاغـــة وفـــصـــاحـــة, 
وتقيمهم كلمة وتقُعدهم كلمة. كان هذا هو ما أثر ف مزاجهم العام.  

هــذه الــقــصــيــدة الــرائــعــة جــدًا, الــتــي أبــكــتــنــي حــقـًـا, تحــمــل هــذا الحــس المــرهــف, 
وفـيـهـا تـعـوذ يـصـل إلـى أعـمـاق الـقـلـوب والـضـمـائـر, ويـحـرج الـنـاس, ويـوقـظ فـيـهـم 
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شــيــئـًـا مــن الــرحــمــة. وف المــقــابــل, جــمــعــت هــذه الــقــصــيــدة بــي الــرحــمــة والــتــهــديــد 
والوعيد, فهو يقول مهما تفعلون لن أسلم لكم هذا النبي.  

ويـؤكـد أن هـذا هـو نـبـي المـسـتـقـبـل وسـتـعـلـمـون ذلـك, فـجـمـع أبـو طـالـب بـي الأمـريـن 
بطريقة فنية وأسلوب راقٍ لا مثيل له. 

 إن أولــئــك الــذيــن يــبــهــتــون أبــا طــالــب عــلــيــه الــســلام ويــرمــونــه بــالــكــفــر, لــو تــدبــروا 
سـيـرتـه لأدركـوا هـذه الحـقـيـقـة, وهـي أنـه كـان يـكـتـم إيمـانـه لحـمـايـة الـنـبـي صـلـى 

ال عليه وآله.  

حـتـى ابـن كـثـيـر, وهـو تـلـمـيـذ ابـن تـيـمـيـة, تـنـبـه إلـى ذلـك, وإن لـم يـقـر بـإيمـان أبـي 
طـالـب, لـكـنـه أدرك أن تـظـاهـر أبـي طـالـب بـأنـه لـيـس عـلـى ديـن رسـول ال صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه, وبــقــاؤه ف مــخــالــطــة الــقــوم ومــلأ قــريــش, كــان ســيــاســة لحــمــايــة 

رسول ال صلى ال عليه وآله حتى يهابه القوم. 

: "وكـان اسـتـمـراره عـلـى ديـن قـومـه مـن  ١يـقـول ابـن كـثـيـر ف كـتـابـه "الـسـيـرة الـنـبـويـة"

حـكـمـة ال تـعـالـى, وممـا صـنـعـه لـرسـولـه مـن الحـمـايـة, إذ لـو كـان أسـلـم أبـو طـالـب 
لمـا كـان لـه عـنـد مـشـركـي قـريـش وجـاهـة ولا كـلـمـة, ولا كـانـوا يـهـابـونـه ويـحـتـرمـونـه, 
ولاجـتـرأوا عـلـيـه, ولمـدوا أيـديـهـم وألـسـنـتـهـم بـالـسـوء إلـيـه, وربـك يـخـلـق مـا يـشـاء 

ويختار."   

١ السيرة النبوية - ابن كثير - ج ١ - الصفحة ٤٦١

                                   ۲۲٥



 
 

لأنــه لــو أســلــم, لخـَـرَج عــن حــظــيــرتــهــم بــالــكــامــل, فــلــم يــكــن لــه احــتــرام أو اعــتــبــار 
بـيـنـهـم. وبـالـفـعـل, كـانـوا يـقـولـون لـه: "نـحـن نـكـف أيـديـنـا عـن مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه 

وآلـه فـقـط لأجـلـك." وف الحــقــيــقــة, هــذه هــي الحــكــمــة الــطــالــبــيــة – نــســبــة لأبــي 

طـالـب عـلـيـه الـسـلام -, وهـي اتـبـاع هـذه الـسـيـاسـة لحـمـايـة الـنـبـي الأعـظـم صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه, ولــكــنــه ف الحــقــيــقــة كــان مــصــدقــاً بــرســول ال صــلــى ال عــلــيــه 

وآله, مؤمنٌ لكن كان يكتم إيمانه.  

وهــذا مــا روَي عــن عــلــي أمــيــر المــؤمــنــي عــلــيــه الــســلام, وهــو أعــرف الــنــاس بــحــال 
أبيه.  

ف هـذا الـسـيـاق, يمـكـن الـرجـوع إلـى كـتـاب "الحـجـة عـلـى الـذاهـب إلـى تـكـفـيـر أبـي 
طـالـب" لـشـمـس الـديـن أبـي عـلـي فـخـار بـن مـعـدٍ المـوسـوي, المـتـوفـى سـنـة 630 هـ, 
وهـو مـن عـلـمـاء الـقـرن الـسـادس والـسـابـع. ف هـذا الـكـتـاب, يـروي عـن الـشـعـبـي, 
وهـو إمـام مـن أئـمـة أهـل الخـلاف مـن الـتـابـعـي, عـن عـلـي عـلـيـه الـسـلام, أنـه قـال: 

"كان وال أبو طالب مؤمنًا مسلمًا."  

يــقــســم عــلــي عــلــيــه الــســلام عــلــى ذلــك "يـكـتـم إيمـانـه مـخـافـةً عـلـى بـنـي هـاشـم أن 
تنابذهم قريش."  

أي أنــه كــان يــخــشــى المــواجــهــة الــعــلــنــيــة والمــبــاشــرة مــعــهــم بــســبــب تــلــك المــنــابــذة, أي 
الحرب عليهم.  
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عــلــى أيــة حــال, نــعــود الآن إلــى كــتــاب "الـسـيـرة الـنـبـويـة" لابــن كــثــيــر, لــنــنــظــر ف 
شهادته حول لامية أبي طالب عليه السلام.  

يــقــول ابــن كــثــيــر, بــعــد أن نــقــل بــعــض أبــيــات الــقــصــيــدة مــن ســيــرة ابــن هــشــام عــن 
سـيـرة ابـن إسـحـاق: "قـال ابـن هـشـام: هـذا مـا صـح لـي مـن هـذه الـقـصـيـدة, وبـعـض 
١أهـل الـعـلـم بـالـشـعـر يـنـكـرون أكـثـرهـا." لـكـن ابـن كـثـيـر يـُعـلـق قـائـلاً: "هـذه قـصـيـدة 

٢عظيمة بليغة جدًا, لا يستطيع أن يقولها إلا من نُسبت إليه". 

 أي أن هـذا الإنـكـار لـبـعـض الأبـيـات لا قـيـمـة لـه, لأن أحـدًا لا يـسـتـطـيـع أن يـنـظـم 
مثل هذا الكلام بفصاحته وبلاغته العالية إلا من نسُبت إليه, وهو أبو طالب.  

الــبــلاغــة الــتــي تــشــع مــن هــذه الــقــصــيــدة هــي بــحــد ذاتــهــا دلــيــل كــافٍ عــلــى صــحــة 
نـسـبـتـهـا إلـى أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام "وهـي أفـحـل مـن المـعـلـقـات الـسـبـع, وأبـلـغ ف 

تأدية المعنى منها جميعًا."  

المـعـلـقـات الـسـبـع, الـتـي تـُضـرب بـهـا الأمـثـال ف الـفـصـاحـة والـبـلاغـة, والـتـي يـُحـكـى 
أنها علُقّت على جدران الكعبة.  

هــذه شــهــادة واعــتــراف مــن ابــن كــثــيــر, ذي الــنــزعــة الــتــيــمــيــة الأمــويــة, وهــي بــعــيــدة 
تمـامـًا عـن الـنـزعـة الـشـيـعـيـة أو الـطـالـبـيـة الـعـلـويـة. وحـتـى لـو كـان ابـن كـثـيـر عـلـى 

١ البداية والنهاية ج٣ ص٧٤
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تــلــك الــنــزعــة, قــد يــقــول قــائــل إنــه ربمــا قــد تــأثــر بمــيــولــه لــلــطــالــبــيــي بــالــغ فــفــضــل 
قـصـيـدة أبـي طـالـب عـلـى المـعـلـقـات, ولـكـن لا; هـذه شـهـادة وإقـرار مـن رجـل تـربـى 

على يد ابن تيمية, ومع ذلك يشهد بهذه الشهادة المهمة جدًا.  

ويـضـيـف: "وقـد أوردهـا الأمـوي ف مـغـازيـه مـطـوّلـة بـزيـادات أخُـر, وال أعـلـم." هـنـا 
يــرد عــلــى كــلام ابــن هــشــام الــذي قــال إن فــيــهــا زيــادات لــم تــصــح. فــمــن هــو هــذا 
الأمــوي? إنـــه الـــولـــيـــد بـــن مـــســـلـــم, المـــؤرخ الأمـــوي وصـــاحـــب الأوزاعـــي. الأوزاعـــي 
أيـضـًا كـان مـولـى لـلأمـويـي, وهـؤلاء جـمـيـعـًا مـن أهـل الـشـام, ومـيـولـهـم وعـواطـفـهـم 

مع بني أمية.  

ومـــع ذلـــك, لـــبـــلاغـــة هـــذه الـــقـــصـــيـــدة وروعـــتـــهـــا, لـــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا إلا أن يـــرووهـــا 
ويـدونـوهـا. وبـالـفـعـل إن أقـدم مـن روى لـنـا هـذه الـقـصـيـدة هـو الـولـيـد بـن مـسـلـم, 
المـتـوفـى سـنـة 195 هـ, وهـو صـاحـب الأوزاعـي, ولـه مـصـنـفـات ف الـسـيـرة والمـغـازي 

والتاريخ, وأيضاً ف الحديث.  

هــذا الــكــلام كــلــه يــدل عــلــى أمــريــن: أولاً, مــدى ثــبــات هــذه الــقــصــيــدة ف نــســبــتــهــا 
إلـى أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام, وروعـتـهـا وبـهـائـهـا. ثـانـيـًا, أنـه حـتـى الذيـن رووا هـذه 
الــقــصــيــدة ودونــوهــا كــانــوا مــن أبــعــد الــنــاس عــن الــتــشــيــع أو المــيــل الــعــاطــفــي لأبــي 
طـــالـــب عـــلـــيـــه الـــســـلام. فـــهـــؤلاء مـــن الأمـــويـــي, ومـــن تـــلامـــذة ابـــن تـــيـــمـــيـــة, ومـــن 
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الــنــواصــب أصــلاً, ومــع ذلــك رووهــا وشــهــدوا بــأنــهــا أفــحــل مــن المــعــلــقــات الــســبــع 
وأبلغ منها.  

وكــمــا ذكــرنــا, هــذه الــقــصــيــدة يمــكــن اعــتــبــارهــا أقــدم مــصــدر ثــابــت لــســيــرة رســول 
ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم, ولمــا جــرى ف بــدايــات الــدعــوة الإســلامــيــة ف 
مـكـة. إنـهـا وثـيـقـة تـاريـخـيـة بـحـد ذاتـهـا. أيـن تجـد هـذه الـقـصـيـدة الـيـوم بـكـامـلـهـا? 
مـوجـودة ف الـكـتـب, مـثـل "الـسـيـرة الـنـبـويـة" لابـن كـثـيـر, لـكـنـهـا لا تـوجـد كـامـلـة إلا ف 
ديـوان أبـي طـالـب بـن عـبـد المـطـلـب. والـلـطـيـف ف هـذا الـديـوان أنـه لـيـس مـجـمـوعـة 
مـــعـــاصـــرة, كـــمـــا هـــو الحـــال مـــع كـــثـــيـــر مـــن الـــدواويـــن الأخـــرى الـــتـــي تجـُــمـــع فـــيـــهـــا 

الأشعار المنسوبة إلى القدماء, وتُطلق عليها ديوان فلان.  

هـذا الـديـوان ف الحـقـيـقـة أُلـّف مـنـذ زمـن قـدي, قـبـل أكـثـر مـن ألـف ومـائـة عـام, 
وكــان مــؤلــفــه رجــلاً مــن الــقــرن الــثــالــث الــهــجــري, وهــو أبــو هــفــان المــهــزم الــبــصــري 

النحوي. 

كـان أبـو هـفـان الـبـصـري نـحـويـًا مـعـروفـًا, ولـه تـرجـمـة ف كـتـاب "رجـال الـنـجـاشـي" 
١رحـمـه ال. يـقـول الـنـجـاشـي: "عـبـد ال بـن أحـمـد بـن حـرب بـن مـهـزم بـن خـالـد 

بن الفزر العبدي أبو هفان " . 

١ رجال النجاشي- الصفحة ٢١٨
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والـعـبـدي يـعـنـي نـسـبـة إلـى قـبـيـلـة عـبـد الـقـيـس, الـقـبـيـلـة المـعـروفـة بمـيـولـهـا الـشـيـعـيـة 
مـنـذ الـقـدم, ومـنـهـم حـكـيـم بـن جـبـلـة الـعـبـدي رضـوان ال عـلـيـه, ومـسـلـم الـعـبـدي 
رضـــوان ال عـــلـــيـــه, ذلـــك الـــشـــاب الـــقـــتـــيـــل الـــشـــهـــيـــد ف مـــعـــركـــة الجـــمـــل, بـــعـــدمـــا 
أهـدرت عـائـشـة دمـه لأنـه احـتـج عـلـيـهـم بـالـقـرآن بـأمـر أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام. 
كـــمـــا أن حـــكـــيـــم بـــن جـــبـــلـــة كـــان أيـــضـًــا شـــهـــيـــدًا, وهـــو وأصـــحـــابـــه, الـــذيـــن عـــرفـــوا 
بــأصــحــاب الــثــفــنــات لــكــثــرة عــبــادتــهــم, كــلــهــم قــتــلــتــهــم عــائــشــة ف مــعــركــة الجــمــل 
الأصــغــر. هــؤلاء كــانــوا مــتــمــســكــي بــشــرعــيــة أمــيــر المــؤمــنــي عــلــيــه الــســلام أمــام 
الاجـتـيـاح الـعـائـشـي لـلـبـصـرة. وأبـو هـفـان يـنـتـمـي إلـى ذلـك الـبـيـت الـكـري مـن قـبـيـلـة 

عبد القيس, التي كانت من أنصار أمير المؤمني عليه السلام.  

يتابع: "مشهور ف أصحابنا"  

أي ف أصحابنا نحن الشيعة "وله شعر ف المذهب".. 

 حـيـث أن أبـا هـفـان كـان شـاعـرًا وأديـبـًا, ولـه أشـعـار ف الـتـشـيـع "وبـنـو مـهـزم بـيـت 
كـبـيـر بـالـبـصـرة ف عـبـد الـقـيـس" أي بـيـت مـن مـعـروف ومـرمـوق مـن بـيـوت قـبـيـلـة 
عـبـد الـقـيـس "شـيـعـةٌ" أي كـانـوا مـن الـشـيـعـة "لـعـبـدل" أي لـهـذا الـرجـل, أبـو هـفـان 
" كـــتـــاب "شــعــر أبــي طــالــب بــن عــبــد المــطــلــب وأخــبــاره."" أي ديـــوان أبـــي طـــالـــب 

"وكتاب "طبقات الشعراء" وكتاب "أشعار عبد القيس وأخبارها"".  
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ف هـــذا الـــديـــوان المـــطـــبـــوع الـــيـــوم تجـــدون قـــصـــيـــدة أبـــي طـــالـــب عـــلـــيـــه الـــســـلام 
"الـلامـيـة" الخـالـدة, بـألـفـاظـهـا الـفـصـيـحـة الـبـلـيـغـة مـن لـغـة الـعـرب الـقـدمـاء, والـتـي 
ارتــأيــت أن أذكــرهــا دون أن أتــوقــف كــثــيــرًا لــشــرح مــفــرداتــهــا المــبــهــمــة, لأن ذلــك 

سيطول, خاصة مع الاختلاف ف ضبط تلك الألفاظ ومعانيها. 

 والـسـبـب ف ذلـك أنـنـا جـمـيـعـًا, حـتـى أعـلـم عـلـمـائـنـا ف الـلـغـة والأدب, مـتـطـفـلـون 
على ساحة بلاغة أبي طالب عليه السلام.  

صـدقـًا, عـنـدمـا نـقـرأ مـثـل هـذه الـقـصـائـد, والـتـي أقـر ابـن كـثـيـر بـأنـهـا بـالـفـعـل أبـلـغ 
مــن المــعــلــقــات, نــشــعــر بــأنــفــســنــا تــتــضــاءل جــدًا. ولا أظــن أن عــالمـًِـا, حــتــى لــو كــان 
بمـسـتـوى الـشـديـاق, الـذي اجـتـهـد ف الـلـغـة, إلا وسـيـعـتـرف بـتـواضـعـه أمـام فـصـاحـة 

وبلاغة أبي طالب عليه السلام. إنها قصيدة رائعة حقاً, تزلزل الإنسان.  

ففي قوله عليه السلام: 

... بصَغْواءَ ف حَقٍّ, ولا عندَ باطِلِ  خَليلَيَّ ما أُذني لأَوَّلِ عاذِلٍ

يــقــول: "يــا صــاحــبــيّ, لــن أصــغــي لأول عــاذل يــدعــو إلــى الــضــلال, لا ف الحــق ولا 
ف الـبـاطـل". والمـقـصـود هـنـا أنـهـم كـانـوا يـقـولـون لـه: "نـحـن قـومـك وأحـبـابـك, سـلـم 

لنا محمدًا صلى ال عليه وآله وسلم." لكنه يرد عليهم: "لن أصغي لكم." 

ثم يقول: 
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... ولا نَهْنَهٍ عندَ الأمورِ البَلابلِ  خليليَّ إنَّ الرأيَ ليسَ

... وقد قطََعوا كلَّ العُرى والوَسائلِ  ولمّا رأيتُ القومَ لا وُدَّ عندَهُمْ

وقد صارحونا بالعداوةِ والأذى... وقد طاوَعوا أمرَ العدوّ المُزايلِ 

... يعضّون غيظا خَلفَنا بالأناملِ  وقد حالفَُوا قوما علينا أظِنَّةً

... وأبيضَ عضَْبٍ من تُراث المقاوِلِ  صَبرتُ لهُمْ نفَسي بسمراءَ سَمحةٍ

وأحضَْرتُ عندَ البيتِ رَهطْي وإخوتي... وأمسكتُ من أثوابهِ بالوَصائلِ 

وهـنـا نـرى الـتـصـويـر الـفـنـي الـبـديـع, حـيـث يـلـجـأ أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام إلـى ال 
تـعـالـى أمـام كـل المـتـآمـريـن ضـده, ويـريـدون مـحـاربـتـه ومـحـاربـة رهـطـه, لأنـه وهـم 

يحمون محمداً صلى ال عليه وآله.  

ويتابع: 

... لدىَ حيثُ يقَضي نُسْكَهُ كلّ نافلِ  قياماً معاً مستقبلي رِتاجَهُ

ويـصـور هـنـا مـشـهـدهـم وهـم واقـفـون مـعـًا, مـسـتـقـبـلـي بـاب الـكـعـبـة, بـثـبـات وعـزم. 
فـفـي هـذا المـوضـع, حـيـث يـقـضـي الـنـاس نـسـكـهـم بـعـد عـودتـهـم مـن الحـج, اجـتـمـع 
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أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام مـع رهـطـه عـنـد الـكـعـبـة, وأمـسـك بـرتـاج الـبـيـت وبـأثـواب 
الكعبة. 

ويضيف: 

وحيثُ يُنيِخُ الأشعرونَ ركابَهُم... بمفَِضَْى السيّولِ من أسافٍ ونائلِ 

مُوسَّمَةَ الأعضادِ أو قصََراتِها.. مخُيَّسةً بي السَّديس وبازِلِ 

... بأعناقِها معقودةً كالعثاكلِ  تَرى الوَدعَْ فيها والرخّامَ وزينةً

... عَلينا بسوءٍ أو مُلحٍِّ بباطلِ  أعوذُ بربّ النَّاسِ من كلّ طاعِنٍ

... ومِن مُلحِقٍ ف الديّن ما لم نحُاولِ  ومِن كاشحٍ يَسْعى لنا بمعيبةٍ

وثَوْرٍ ومَن أرسى ثَبيراً مَكانَه... وعيَْرٍ, وراقٍ ف حِراءٍ ونازلِ 

... وباللَّهِ إنَّ الَ ليس بغافلِ  وبالبيتِ رُكنِ البيتِ من بطنِ مكَّةٍ

... إذا اكْتَنفَوهُ بالضحّى والأصائلِ  وبالحجََرِ المُسْودّ إذ يمَْسحَونَهُ

... على قَدميهِ حافياً غيرَ ناعلِ  ومَوطِىء إبراهيمَ ف الصخَرِ رطََبةَ

وأَشواطِ بَيَ المَرْوَتَيِ إلى الصَّفا... وما فيهما من صورةٍ وتمَاثِلِ 

... ومِن كلّ ذي نَذْرٍ ومِن كلّ راجلِ  ومن حجَّ بيتَ اللَّهِ من كلّ راكبٍ
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... إلالٍ إلى مفَضَْى الشّراج القوابلِ  وبالمَشْعَرِ الأقصى إذا عَمدوا لهُ

... يقُيمون بالأيدي صُدورَ الرَّواحِلِ  وتَوْقافِهم فوقَ الجبالِ عشيَّةً

... وما فَوقَها من حُرمةٍ ومَنازلِ  وليلةِ جَمعٍ والمنازلُ مِن مِنىً

... سِراعاً كما يفَْزَعْنَ مِن وقعِ وابِلِ  وجَمعٍ إذا ما المقَْربُاتُ أجزنَْهُ

وبالجَمْرةَِ الكُبرى إذا صَمدوا لها... يَؤمّونَ قَذْفاً رأسَها بالجنادلِ 

... تجيُزُ بهمْ حجِاجَ بكرِ بنِ وائلِ  وكِنْدةَُ إذْ هُم بالحصِابِ عَشيَِّةً

... وردَّا عَليهِ عاطفاتِ الوسائلِ  حَليفانِ شَدَّا عقِْدَ ما اجْتَمعا لهُ

حـيـث أنـه ف المـكـان الـذي يـنـيـخ فـيـه الأشـعـرون ركـابـهـم, بـي الـسـيـول الـقـادمـة مـن 
إســاف ونــائــلــة, تــرى الــصــفــا والمــروة مــوســومــةً بــأعــضــادهــا أو قــصــاراتــهــا, وتجــد 
الحــصــى يــتــنــاثــر بــيــنــهــا بــي الــســديــس وبــازلــي, وزيــنــتــهــا بــالــرخــام والــودع المــعــلــقــة 

كالعثاكيل.  

ثـم يـسـتـعـيـذ أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام بـال تـعـالـى فـيـقـول: "أعـوذ بـرب الـنـاس", ف 
تصوير فني بديع يستحضر استعانتهم ببيت ال ورب البيت. ويقول: 

 "أعوذ برب الناس من كل طاعنٍ … علينا بسوءٍ أو ملحٍ بباطلٍ,  
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ومن كاشحٍ يسعى لنا بمعيبةٍ … ومن عدوٍ مائلٍ عنا" 

أي أنــه يــســتــعــيــذ بــال مــن أولــئــك الــذيــن يــســعــون بــالــشــر والــكــذب, ويــحــاولــون   
إيذاءهم, ومن الذين يسعون لإلصاق العيوب بهم. 

 ويذكر ثوراً وثبيراً وعيراً (أسماء الجبال) ف قوله:  

"وثورٍ ومن أرسى ثبيراً مكانه… وعيراً وراقٍ ف حراء ونازل" 

. ويتحدث عن البيت الحرام وركن البيت ف بطن مكة قائلاً: 

 "وبالبيت ركن البيت من بطن مكة … وبال إن ال ليس بغافل".  

ثم يذكر الحجر الأسود ويصف كيف يمسحونه عند الطواف فيقول:  

"وبالحجر المسود إذ يمسحونه … إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل" 

 ويذكر مقام إبراهيم عليه السلام ف قوله:  

"وموطئ إبراهيم ف الصخر وطأة … على قدميه حافياً غير ناعل" 

 ويـصـف كـيـف أن أثـر قـدمـي إبـراهـيـم عـلـيـه الـسـلام قـد طـُبـع عـلـى الحـجـر حـي 
كان يقف عليه حافياً.  

ويذكر السعي بي الصفا والمروة قائلاً:  
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"وأشواط بي المروتي إلى الصفا … وما فيهما من صورة وتماثل".  

ثم يتحدث عن الحجيج الذين يأتون من كل صوب قائلاً: 

 "ومن حج بيت ال من كل راكبٍ … ومن كل ذي نذرٍ ومن كل راجل".  

ويذكر المشعر الأقصى قائلاً: 

 "وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له … إلالٍ إلى مفضى الشراج القوابل" 

 أي عـنـدمـا يـتـوجـهـون إلـى المـشـعـر الحـرام. ويـصـف مـشـهـد الحـجـاج فـوق الجـبـال 
عشيةً فيقول: 

 "وتوقافهم فوق الجبال عشية … يقيمون بالأيدي صدور الرواحل" 

ويذكر ليلة جمع ومنازل منى ف قوله:  

"وليلة جمعٍ والمنازل من منى … وما فوقها من حرمة ومنازل".  

ثم يصف كيف تنطلق الإبل مسرعة ف المزدلفة قائلاً: 

 "وجمعٌ إذا ما المقربات أجزنه … سراعا كما يفزعن من وقع وابل". 

 ويتحدث عن رمي الجمرات ف قوله: 
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 "وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها … يأمون قذفاً رأسها بالجنادل". 

 ثم يذكر قبيلة كندة قائلاً:  

"وكندة إذ هم بالحصاب عشيةً … قبيلة كندة تجير بهم حجاج بكر بن وائل,  

حليفان شدّ عقد مجتمعا له … وردّ عليه عاطفات الوسائل".  

انـظـروا كـيـف يـسـتـعـطـفـهـم أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام, إذ يـذكـّرهـم بـالـعـهـود والمـواثـيـق 
والــوقــوفــات والمــنــاســك والمــقــامــات, مــحــاولاً تحــريــك مــشــاعــرهــم, حــتــى تــتــأجــج 

أحاسيسهم. 

 ثم يدخل ف صلب ما يريد, قائلاً: 

وحطَْمُهمُ سُمْرَ الرّماحِ معَ الظّبا... وإنفاذُهُم ما يَتَّقي كلّ نابلِ 

... وشِبْرِقُهُ وخَْدَ النَّعامِ الجَوافلِ  ومَشئيُْهم حولَ البِسالِ وسَرحُْهُ

... وهَل من مُعيذٍ يَتَّقي اللَّهَ عادِلِ?  فهل فوقَ هذا مِن مَعاذٍ لعائذٍ

يطُاعُ بنا الأعدا وودّا لو أنَّنا... تُسَدّ بنا أبوابُ تُركٍ وكابُلِ 

... ونظعَنَ إلاَّ أمرُكُم ف بَلابلِ  كذبَْتُمْ وبيتِ اللَّهِ نَتْركَ مكَّةً
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وحــي يــتــحــدث عــن الــســيــوف والــرمــاح, يــبــي أنــه حــتــى ف مــوســم الحــج لــم يــكــن 
يسُمح لأحد أن يكون مسلحاً, وهذه كانت عادة العرب منذ الجاهلية.  

ويستذكر كيف كانوا يسيرون حول الكعبة بحزمٍ وشجاعةٍ دون سلاح, فيقول:  

"ومشيهم حول البسال وسرحه وشبريقه" 

 ويـصـفـهـم بـأنـهـم كـمـن يـسـيـر بـخـفـةٍ وقـوة ف عـامٍ مـن الـزمـن الـقـدي, وكـأنـهـم ف 
جهادٍ أو مهمة صعبة. 

 ثم يسترسل ف تذكيرهم قائلاً: 

 "فهل فوق هذا من معاذٍ لعائذٍ? … وهل من معيذِ يتقي ال عادلِ?."  

أي أنه بعد كل هذه المواقف والمشاهد, هل يبقى مجالٌ للاعذار أو لتراجع?  

ويؤكد أن ملاذه هو ال وحده, قائلاً 

إنما أعوذ بال وبكل هذا مما تريدون من البغي علينا لأجل هذا النبي."  

ويتساءل باستنكار: 

 "فهل فوق هذا من معاذٍ لعائذٍ? … وهل من معيذٍ يتقي ال عادلِ ?."  

ثـم يـعـود إلـى الحـديـث عـن أولـئـك الأعـداء الـذيـن يـطـاعـون ف الـتـآمـر ضـد الـنـبـي 
صلى ال عليه وآله وسلم وأهله من بني هاشم, فيقول: 

 "يطاعُ بنا الأعدا."  
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ويــصــف كــيــف أن هــؤلاء الأعــداء خــرجــوا مــن قــريــش, وذهــبــوا كــوفــودٍ إلــى ســائــر 
الـعـرب, يـُحـرضّـونـهـم عـلـى بـنـي هـاشـم ومـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ويـحـثـونـهـم 

على القضاء عليهم, قائلاً" :لماذا تطُيعون هؤلاء الأعداء? ."  

انـظـروا كـيـف يـخـاطـبـهـم أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام, مـسـتـنـكـراً ادعـاءهـم ومـحـاولاتـهـم 
للنيل من النبي محمد صلى ال عليه وآله وسلم.  

ويضيف: 

 "وددت لو أنكم تسدون بنا أبواب تركٍ وكابلِ",  

مـظـهـرًا اسـتـنـكـارًا شـديـدًا لمحـاولاتـهـم إخـراج بـنـي هـاشـم مـن مـكـة والـتـخـلـص مـن 
النبي صلى ال عليه وآله وسلم. ويتابع أبو طالب مستنكراً ما يطلبونه قائلاً:  

"كذبتم وبيت ال نترك مكة … ونطعن إلا أمركم ف البلابل" 

 أي أنهم يكذبون عندما يظنون أنهم سيغادرون مكة بسبب تهديداتهم. 

كَذبَْتُم وبيتِ اللَّهِ نُبَزى محمدا... ولمّا نطُاعِنُ دونَهُ ونُناضِلِ 

... ونَذْهُلَ عن أبنائِنا والحَلائلِ  ونُسْلِمَه حتى نصَُرَّعَ حَوْلَهُ

... نُهوضَ الرَّوايا تحتَ ذاتِ الصَّلاصِل  وينهضَ قَومٌ ف الحديدِ إليكُمُ

... منَ الطَّعنِ فِعلَ الأنكَبِ المُتحَامِل  وحتَّى يُرى ذو الضّغْنِ يركبُ رَدْعَهُ
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وإنيّ لعَمرُ اللَّهِ إنْ جَدَّ ما أرى... لَتَلْتَبِسَنْ أَسيافُنا بالأماثلِ 

بكفّ امرئٍ مثلِ الشّهابِ سَميَْدعَ... أخي ثقَِةٍ حامي الحقيقةِ باسلِ 

شُهورا وأيّاما وحَولاً مجُرَّما... عَلينا وتأتي حجَِّةٌ بعدَ قابلِ 

وما تَركُْ قَومٍ, لا أبالك, سيَدّا... يحَوطُ الذّمارَ غيَرَ ذَرْب مُواكلِ? 

... ثِمالُ اليتامى عصِْمةٌ للأراملِ  وأبيضَ يُسْتَسقَْى الغَمامُ بوجههِ

ثم يؤكد ف موقفه الثابت: 

 "كذبتم وبيت ال نبرى محمدًا … ولمّا نطاعن دونه ونناضل" 

 مـشـيـرًا إلـى أنـهـم لـن يـسـلـمـوا الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم ولـن يـتـخـلـوا عـنـه, 
بل سيقاتلون دونه حتى النهاية, 

 "ونسلمه حتى نصرع حوله." 

 ثم يصف استعداده للتضحية من أجل النبي, قائلاً:  

"ونذهل عن أبنائنا والحلائل" 

 ف إشـارة إلـى أنـهـم سـيـتـركـون كـل شـيء, حـتـى أسـرهـم, لحـمـايـة الـنـبـي صـلـى ال 
عليه وآله وسلم.  

ويضيف:  
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"وينهض قومٌ ف الحديد إليكم" 

 ف تهديدٍ واضح للأعداء بأنهم سيقاتلون بأسلحة حادة 

 "نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل."  

ثم يحلف قائلاً: 

 "وإني لعمر ال إن جد ما أرى … لتلتبسن أسيافنا بالأماثل" 

 بمـعـنـى أن الـسـيـوف سـتـتـشـابـك بـيـنـهـم إذا تـطـورت الأمـور إلـى حـرب. ويـؤكـد ذلك 
بقوله: 

 "بكفّ امرئ مثل الشهاب سميدع … أخي ثقة, حامٍ الحقيقة باسل", 

 ف وصف لرجال شجعان يقاتلون بلا خوف. 

 ثـم يـنـتـقـل إلـى وصـف الـنـبـي مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم ف مـدحٍ خـالـدٍ لـه, 
فيقول: 

 "وأبيضُ يُستسقى الغمام بوجهه … ثمال اليتامى عصمة للأرامل."  

حـيـث يـروي هـنـا قـصـة اسـتـسـقـاء الـنـاس بـوجـه الـنـبـي ف صـبـاه, مـشـيـرًا إلـى حـادثـة 
مـعـروفـة حـيـنـمـا حـمـلـه عـبـد المـطـلـب إلـى الـكـعـبـة لـطـلـب المـطـر. عـنـدمـا كـان الـنـبـي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم غـلامـًا صـغـيـرًا, حـدث الـقـحـط, فـأخـذ عـبـد المـطـلـب 
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بـيـد الـنـبـي وأسـنـد ظـهـره إلـى الـكـعـبـة, وطـلـب مـنـه أن يـدعـو ربـه. الـروايـات تـقـول 
١إن النبي رفع يده وأشار بإصبعه إلى السماء, فتجمعت الغيوم وهطل المطر.  

ثم يتابع: 

... فهُم عندهَُ ف نِعمةٍ وفَواضلِ  يلوذُ به الهُلاكُّ من آلِ هاشمٍ

... إلى بُعضِنا وجزَّآنا لآكل  لعَمري لقد أجرى أُسيَْدٌ ورهطُهُ

... جزاءَ مُسيءٍ لا يُؤخَّرُ عاجِل  جزَتْ رحِمٌ عنَّا أُسيَداً وخالداً

... ولكنْ أطاعا أمرَ تلك القبائلِ  وعثمانُ لم يَربَْعْ عَلينا وقُنفُْذٌ

أطاعا أبُيّا وابنَ عبدِ يَغوثِهم... ولم يَرْقُبا فينا مقالَةَ قائلِ 

... وكلّ تَوَلَّى مُعرضاً لم يجُاملِ  كما قَد لقَيِنا من سُبيَعٍ ونَوفَلٍ

فإن يُلقْيَا أو يمُكنَ الُ منهما... نَكِلْ لهُما صاعاً بكيَْلِ المُكايلِ 

وذاكَ أبو عمرٍو أبى غيرَ بُغضِنا... ليِظَْعَننا ف أهلِ شاءٍ وجاملِ 

... فناجِ أبا عَمْرٍو بنا ثمَّ خاتِلِ  يُناجَى بنا ف كلّ ممَْسىً ومصُْبحٍِ

١ كما أخرج ابن عساكر عن جَلْهُمَة بن عُرفُْطَة قال: قدمت مكة وهم في قحط،  
 فقالت قريش: يا أبا طالب! أقحط الوادي، وأجدب العيال، فهَلُمَّ فاستسق، فخرج أبو طالب ومعه غلام،
 كأنه شمس دُجُنَّة، تجلت عنه سحابة قَتمَْاء، حوله أغَُيلْمة، فأخذه أبو طالب، فألصق ظهره بالكعبة، ولاذ

 بأضبعه الغلام، وما في السماء قَزعََة، فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا، وأغدق واغْدَوْدَق، وانفجر
الوادي، وأخصب النادي والبادي
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ويقُْسِمُنا بالِ ما أن يَغُشَّنا... بلى قد نراهُ جَهرةً غيرَ حائلِ 

... منَ الأرض بيَ أخشُبٍ فمجَادلِ  أضاقَ عليهِ بُغضَْنا كلَّ تَلْعةٍ

: ماذا حَبَوْتَنا... بسَعيْكَِ فينا مُعْرِضا كالمخُاتِلِ?  وسائلْ أبا الوليدِ

... ورحمتُه فينا ولستَ بجاهلِ  وكنتَ امرأً ممَّنْ يُعاشُ برأيهِ

... حَسودٍ كذوبٍ مُبغِضٍ ذي دَغاوُلِ  أَعُتْبةُ, لا تَسمعْ بنا قولَ كاشحٍِ

وقد خفِتُْ إنْ لم تَزجُْرنَْهُمْ وتَرْعَووا... تُلاقي ونَلقَْى منك إحْدىَ البَلابلِ 

ومَرَّ أبو سفُيانَ عنيَّ مُعْرضا... كما مَرَّ قيَْلٌ مِن عظِامِ المقَاوِلِ 

... ويَزْعمُ أنّي لستُ عنكُم بغافلِ  يفَرّ إلى نجَدٍ وبَرْدِ مياههِ

يشير أبو طالب عليه السلام إلى أن بني هاشم يجدون ف النبي ملاذًا وأماناً.  

حيث يقول: 

 "يلوذ به الهُلاكُ من آل هاشمٍ" 

وبــالــرغــم مــن مــعــانــاتــهــم مــن الــفــقــر والحــصــار, يــشــعــرون بــنــعــمــةٍ عــظــيــمــة بــوجــود 
النبي صلى ال عليه وآله وسلم بينهم, إذ يقول:  

"فهم عنده ف نعمةٍ وفواضلِ", 

أي أن نـعـمـة رسـول ال وفـواضـلـه تـغـمـرهـم, وهـم يـشـعـرون بـأنـهـم ف خـيـرٍ وراحـة 
مادام النبي موجودًا بينهم.  
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ثم ينتقل أبو طالب للحديث عن المناوئي للنبي وبني هاشم فيقول: 

 "لعمري لقد أجرى أسيد ورهطه … إلى بُعضِنا وجزَّآنا لآكل " 

مشيرًا إلى أن أعداءهم يسعون للنيل منهم. 

 ثم يتحدث عن تحالف القبائل ضد بني هاشم, فيقول: 

 " كما قَد لقَيِنا من سُبيَعٍ ونَوفَلٍ … وكلّ تَوَلَّى مُعرضاً لم يجُاملِ" 

 مشيرًا إلى أن هذه القبائل تخلّت عنهم ولم تساعدهم.  

ويقول:  

" فإن يُلقْيَا أو يمُكنَ الُ منهما … نَكِلْ لهُما صاعاً بكيَْلِ المُكايلِ" 

بمـــعـــنـــى أنـــه إذا الـــتـــقـــى بـــهـــم فـــســـوف يـــقـــاتـــلـــهـــم أو يـــنـــتـــصـــر عـــلـــيـــهـــم بمـــعـــونـــة ال, 
ويجازيهم بنفس الكيل. 

 ثــم يــتــوجــه أبــو طــالــب إلــى عــتــبــة, والــد هــنــد بــنــت عــتــبــة, مــحــذرًا إيــاه مــن ســمــاع 
كلام الكاشحي والحاقدين.. 

 قائلاً: 

 "أعتبة لا تسمع بنا قول كاشحٍ … حسودٍ كذوبٍ مبغضٍ ذي دغاولِ" 

 ثم يذكر أبو سفيان فيقول: 

 "ومرأبُ سفيان عني معرضا … كما مرَّ قيلٌ من عظام المقاول" 

                                   ۲٤٤



 
 

 مشيراً إلى أن أبا سفيان يهرب من المواجهة ويفر إلى نجد. 

ثم يضيف: 

... كفاك العدوّ عندَ حقٍّ وباطلِ  وأَعلمُ أنْ لا غافلٌ عن مَساءةٍَ

... سَواءٌ علينا والرياحُ بهاطلِ  فميلوا عَلينا كّلكُمْ; إنَّ ميَْلَكُمْ

... شفَيقٌ ويخُفي عارماتِ الدَّواخلِ  يخبّرنُا فِعلَ المُناصحِ أنَّهُ

... ولا عندَ تلك المُعظْماتِ الجِلائلِ  أمطُعِمُ لم أخذُلكَْ ف يومِ نجدةٍ

... أُولي جَدَلٍ من الخصُومِ المُساجِلِ  ولا يومِ خصَمٍ إذْ أتَوكَْ ألدَّةٍ

... وإنَّي متى أُوكَلْ فلستُ بوائلِ  أمطعمٌ إنَّ القومَ ساموك خطََّةً

... عقُوبةَ شَرٍّ عاجلاً غيرَ آجِلِ  جَزى الُ عنّا عبدَ شَمسٍ ونَوفلاً

... له شاهدٌ مِن نفسهِ حقّ عادلِ  بميزانِ قِسْطٍ لا يَغيضُ شَعيرةً

لقد سفََهتْ أحلامُ قَومٍ تبدَّلوا... بَني خَلفٍَ قيَضا بنا والغيَاطلِ 

... وآلِ قصَُيٍّ ف الخطُوبِ الأوائلِ  ونحنُ الصَّميمُ مِن ذُؤابةِ هاشمٍ

... ونحنُ الذرّى منُهمْ وفوقَ الكواهلِ  وكانَ لنا حوضُ السقّايةِ فيهمِ

... ولا حَالفوا إلاَّ شِرارَ القبائلِ  فما أدركوا ذخَْلاً ولا سفَكوا دَماً

... بَني جُمحٍَ عُبيَدَ قيَسِ بنِ عاقلِ  بَني أمَّةٍ مجنونةٍ هِنْدَكيَّةٍ

                                   ۲٤٥



 
 

وسهمٌ ومخزومٌ تمَالَوا وألَّبُوا... عَلينا العِدا من كلّ طِمْلٍ وخاملِ 

... نفاهُمْ إلينا كلّ صقَْر حُلاحِل  وشائظُ كانت ف لؤيّ بنِ غالبٍ

ورَهْطُ نفُيَلٍ شرّ مَن وطَىءَ الحصى... وألَأَمُ حافٍ من معدٍّ وناعلِ 

... فلا تُشْرِكوا ف أمرِكم كلَّ واغلِ  أعبدَ منافٍ أنْتُمو خيرُ قَومِكُمْ

... تكونوا كما كانتَْ أحاديثُ وائلِ  فقد خفِتُ إنْ لم يصُْلحِ الُ أمْرَكُمْ

... وجِئتُمْ بأمرٍ مخُطىءٍ للمفَاصلِ  لَعَمري لقَدْ أُوْهِنْتُمو وعجَزتمُوْ

وكُنْتُمْ قَديماً حطَْبَ قِدْرٍ فأنتمو... ألَانَ حطِابُ أقدُرٍ ومَراجِلِ 

ليِهْنئْ بَني عبدِ منافٍ عقُوقُها... وخَذلْانُها, وتَرْكُنا ف المعاقل 

وف تحدٍّ واضح لكل من يريد أن يحاربهم يقول: 

 "فميلوا علينا كلكم" 

 ويــســتــهــي بــهــم, حــيــث يــخــبــرهــم أنــه مــهــمــا اجــتــمــعــوا لــن يــضــروّهــم, فــهــم ثــابــتــون 
كالصخر, والرياح مهما اشتدت لن تؤثر فيهم.  

ثم يتحدث عن الخداع والمنافقي فيقول: 

 " يخبّرنُا فِعلَ المُناصحِ أنَّهُ … شفَيقٌ ويخُفي عارماتِ الدَّواخلِ" 

                                   ۲٤٦



 
 

, أي أن المــنــافــق يــظــهــر نــصــحـًـا وشــفــقــة, ولــكــنــه يــخــفــي دواخــلــه المــلــيــئــة بــالخــبــث 
والمكر.  

ثم يفتخر بنسبه الطاهر فيقول: 

... وآلِ قصُيٍَّ ف الخطُوبِ الأوائلِ"   " ونحنُ الصَّميمُ مِن ذُؤابةِ هاشمٍ

أي أن أنسابهم نقية وصافية, وهم طاهرون من أي دنس. 

 ثم يقول: 

 " فما أدركوا ذخَْلاً ولا سفَكوا دَماً … ولا حَالفوا إلاَّ شِرارَ القبائلِ" 

مـشـيـرًا إلـى أن أعـداءهـم لـم يـكـن لـهـم عـلـيـهـم ثـأرٌ حـقـيـقـي, وتحـالـفـاتـهـم كـانـت مـع 
أسوأ القبائل. 

 ثم ينتقد بني عبد مناف لعقوقهم للنبي محمد صلى ال عليه وآله, ويقول" : 
ليِهْنئْ بَني عبدِ منافٍ عقُوقُها … وخَذلْانُها, وتَرْكُنا ف المعاقل" 

 مشيرًا إلى أنهم سيلقون جزاء عقوقهم لرسول ال. 

ثم يتابع: 

... ستحتلبوها لاقحاً غيرَ باهلِ  فإنْ يكُ قَومٌ سرَّهُمْ ما صَنَعْتُمُ

فبلّغْ قصُيَّا أنْ سيَُنْشَرُ أمرنُا... وبَشّرْ قصُياًّ بعدنَا بالتَّخاذُلِ 

... إذا ما لجأنا دونَهُم ف المداخلِ  ولو طَرقتْ ليلاً قصُيّاً عظَيمةٌ

                                   ۲٤۷



 
 

ولو صُدقوا ضَرباً خلالَ بيُوتِهم... لكنَّا أُسىً عندَ النَّساءِ المطَافلِ 

... فلا بُدَّ يوما مرَّةً مِنْ تَزايُلِ  فإنْ تكُ كعبٌ من لؤيٍّ تجمَّعتْ

... فلا بدَّ يوما أنَّها ف مجَاهِلِ  وإنْ تكَُ كعبٌ من كعوبٍ كثيرةٍ

... همُ ذبَحونا بالمُدى والمَغاوِلِ  وكنا بخيرٍ قبلَ تسويدِ معشرٍ

... وجدنْا لعَمري غِبَّهُ غيرَ طائلِ  وكلّ صديقٍ وابنُ أختٍ نَعُدهُّ

... بَراءٌ إلينا من معقَّةِ خاذلِ  سِوى أنَّ رَهطْاً مِن كلابِ بنِ مُرَّةٍ

بَني أسَدٍ لا تطُرِفُنَّ على القَذى... إذا لم يقلْ بالحقّ مقِْوَلُ قائلِ 

... زُهيرٌ حُساما مفُردا مِن حَمائلِ  فنعْمَ ابنُ أختِ القَومِ غيرَ مُكذَّبٍ

أَشَمّ منَ الشّمّ البهاليلِ يَنْتَمي... إلى حَسبٍ ف حَوْمةِ المجَْدِ فاضلِ 

... وإخوتهِ دأبَ المحبّ المُواصِلِ  لعَمري لقد كَلفِتُْ وجَْدا بأحمدٍ

... أقاتلُ عنهُ بالقَنا والقنابلِ  أقيمُ على نصرِ النبيّ محمدٍ

فلا زالَ ف الدنّيا جَمالاً لأهلِها... وزيَنا لم ولاَّهُ رَبّ المشاكِلِ 

... إذا قاسَه الحكَّامُ عندَ التَّفاضُلِ  فمَنْ مثلُهُ ف النَّاسِ أيّ مؤمَّلٍ

... يُوالي إلها ليسَ عنهُ بغافلِ  حليمٌ رشيدٌ عادلٌ غيرُ طائشٍ

... وأظهرَ ديَنا حقّه غيرُ ناصلِ  فأيَّدهَ ربّ العبّادِ بنصرهِ

                                   ۲٤۸



 
 

... تجَُرّ على أشياخنا ف المحَافلِ  فو الِ لولا أن أجَيءَ بسُبَّةٍ

... منَ الدَّهرِ جِدا غيرَ قَولِ التَّهازُلِ  لكنَّا اتَّبعْناهُ على كلّ حالةٍ

... لَديَهم ولا يُعْنىَ بقَوْلِ الأباطلِ  لقد عَلموا أنَّ ابْنَنا لا مُكذَّبٌ

رجالٌ كِرامٌ غيرُ ميِلٍ نمَاهُمو... إلى الغُرّ آباءٌ كرامُ المخَاصلِ 

... وحسَّرَ عنّا كلّ باغٍ وجاهلِ  دَفَعناهُمو حتَّى تَبدَّدَ جَمعُهُمْ

... كبيضِ السيّوفِ بيَ أيدي الصَّياقلِ  شَبابٌ منَ المطُيََّبي وهاشمٍ

بضَِربٍ تَرى الفتيانَ فيهِ كأنَّهُم... ضَواري أسودٍ فوقَ لحمٍ خَرادلِ 

... بهم نَعْتلي الأقوامَ عندَ التَّطاوُلِ  ولكنَّنا نسلٌ كرامٌ لسادةٍ

... يفوزُ ويعلو ف ليالٍ قلائلِ  سيََعْلمُ أهلُ الضّغْنِ أيّي وأيهُّمْ

... يُلاقي إذا ما حانَ وقتُ التَّنازُلِ  وأيّهُمو منّي ومنْهُم بسيفهِ

ومَنْ ذا يملَّ الحربَ مني ومِنْهمو... ويحمدُ ف الاڑفاقِ مِن قَولِ قائلِ? 

... تقُصّرُ عنها سَورةُ المُتطَاوِلِ  فأصبحَ فينا أحمدٌ ف أُرومةٍ

كأنَّي به فوقَ الجيادِ يقودُها... إلى معشرٍ زاغوا إلى كلّ باطلِ 

... ودافَعتُْ عنه بالطّلى والكلاكلِ  وجُدْتُ نفسي دونَهُ وحَميَتُهُ

ولا شكََّ أنَّ الَ رافعُ أمرهِ... ومُعليهِ ف الدنّيا ويومَ التَّجادُلِ 

                                   ۲٤۹



 
 

كَمَا قد أُري فِ اليَْوْم والأمس جده... ووالده رؤياهما غير آفل 

"وكلّ صديقٍ وابنُ أختٍ نَعُدهُّ … وجدنْا لعَمري غِبَّهُ غيرَ طائلِ" 

 هـــنـــا يـــشـــيـــر إلـــى أن بـــعـــض الأصـــدقـــاء والأحـــلاف الـــذيـــن تـــوقـــعـــوا مـــنـــهـــم الـــدعـــم 
والنصرة لم يكن وراءهم طائل أو فائدة تُذكر.  

ثم يستثني بعض القبائل قائلاً: 

 " سِوى أنَّ رَهطْاً مِن كلابِ بنِ مُرَّةٍ … بَراءٌ إلينا من معقَّةِ خاذلِ."  

أي أن بعض القبائل, مثل بني كلاب ابن مرة, براء من خذلانهم.. 

 ثم يقول: 

 " لعَمري لقد كَلفِتُْ وجَْدا بأحمدٍ … وإخوتهِ دأبَ المحبّ المُواصِلِ" 

معترفاً بحبه الشديد للنبي محمد صلى ال عليه وآله وسلم, وإخوته. 

 ثم يؤكد:  

"لقد عَلموا أنَّ ابْنَنا لا مُكذَّبٌ … لَديَهم ولا يُعْنىَ بقَوْلِ الأباطلِ". 

 فهو معروف بالصدق والأمانة, وكل الناس يعرفونه جيدًا.  

ويشير إلى نبوءة مستقبلية للنبي فيقول: 

                                   ۲٥۰



 
 

 " كأنَّي به فوقَ الجيادِ يقودُها … إلى معشرٍ زاغوا إلى كلّ باطلِ". 

 فـــهـــو يـــرى المـــســـتـــقـــبـــل بـــوضـــوح ويـــؤكـــد أن ال ســـيـــرفـــع شـــأن الـــنـــبـــي رغـــمـًــا عـــن 
الأعداء. 

 ويختتم بذكر رؤيا جده عبد المطلب ووالده عبد ال قائلاً:  

" كَمَا قد أُري فِ اليَْوْم والأمس جده … ووالده رؤياهم غير آفل"  

حـيـث أن تـلـك الـنـبـوءة مـا هـي إلا رؤيـة رآهـا جـده عـبـد المـطـلـب, ورأيـنـاهـا, فـنـعـلـم 
بمستقبله.. 

                                   ۲٥۱



 
 

الفصل الثّامن 

الشهادات الأربع.. رؤيا عبد المطلب 

                                   ۲٥۲



 
 

 تـشـرفـنـا ف الـبـاب الـسـابـق بـإيـراد لامـيـة أبـي طـالـب الخـالـدة, تـلـك الـلامـيـة الـتـي 
شهد من شهد بأنها ف أعلى درجات الفصاحة والبلاغة.. 

 حتى قيل إنها تفوق المعلقات السبع! 

 وهـذه الـشـهـادات كـانـت صـادرة مـن أنـاس لا يـُحـتـمـل أنـهـم لأجـل مـيـولـهـم لـلـتـشـيـع 
شـهـدوا بـذلـك, بـل إنـهـا صـدرت مـن أنـاس بـعـيـديـن تمـامـًا عـن المـيـول الـشـيـعـيـة كـابـن 

كثير مثلاً.  

هـذه الـلامـيـة, ف أبـيـاتـهـا الخـتـامـيـة, امـتـدح فـيـهـا أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام رسـولـنـا 
المـصـطـفـى صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, ووعـدنـاكـم بـأن نـتـوقـف عـنـد هـذه الأبـيـات 

وما تضمنته; يقول عليه السلام: 

ومَنْ ذا يملَّ الحربَ مني ومِنْهمُ ... ويحمدُ ف الآفاقِ مِن قَولِ قائلِ? 

... تقُصّرُ عنها سَورةُ المُتطَاوِلِ  فأصبحَ فينا أحمدٌ ف أُرومةٍ

والأرومـة بمـعـنـى الأصـل الـشـريـف, كـمـا يـقـال فـلان طـيـب الأرومـة, يـعـنـي مـن بـيـت 
أصله شريف وكري.  

وأخـذ هـذا الـتـعـبـيـر مـن أرومـة الـشـجـرة, وهـي عـنـدمـا تـُقـطـع فـأصـلـهـا الـذي يـبـقـى 
هــو الــذي يــســمــى الأرومــة. والــســورة هــنــا بمــعــنــى قــمــة المجــد, أي مــرتــفــع المجــد, 

قمة المجد.. 

                                   ۲٥۳



 
 

 يـقـول: شـرف مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف أصـلـه وف أرومـتـه, تـقـصـر عـنـهـا 
الــســورة المــتــطــاول.. أي الــذي يــرتــفــع مــهــمــا ارتــفــع, ويـُـذكــر أن مــن يــزعــم أن لــه 

أصلاً خيراً من أصل محمد صلى ال عليه وآله, فإنه يقصر عن ذلك. 

 ثم يقول: 

... ودافَعتُْ عنه بالطّلى والكلاكلِ  وجُدْتُ نفسي دونَهُ وحَميَتُهُ

أمــا "الــطــلــى" فــهــي جــمــع "طــلاة", وهــي الــعــنــق أو صــفــحــة الــعــنــق, وأمــا "الــكــلاكــل" 
فهي جمع "كلكل", وهو الصدر أو مقدم الصدر. 

 فــمــعــنــى كــلام أبــي طــالــب عــلــيــه الــســلام ف هــذا الــبــيــت, عــنــدمــا يــقــول: "وجـدت 
بـنـفـسـي", أي جـُدْت بـهـا مـن الجـود وبـذلـتـهـا دونـه وحـمـيـتـه. ودافـعـت عـنـه بـالـطـلـى, 

أي بالرقاب, والكلاكل, أي بالصدور.  

أي كـمـا نـقـول: "أرواحـنـا فـداء لـك", أي أنـنـا جـعـلـنـا أعـنـاقـنـا وأرواحـنـا وصـدورنـا 
وكل ما نملك فداءً له.  

ثم يتحدث أبو طالب عليه السلام عن مستقبل هذا النبي الموعود, فيقول: 

كأنَّي به فوقَ الجيادِ يقودُها... إلى معشرٍ زاغوا إلى كلّ باطلِ 

انــتــبــهــوا إلــى أن نــبــوءة أبــي طــالــب هــنــا صــدرت ف ظــروف الحــصــار والــضــعــف, 
حـــيـــث كـــان المـــســـلـــمـــون ف أضـــعـــف حـــالاتـــهـــم, وكـــذلـــك بـــنـــو هـــاشـــم, ســـواء كـــانـــوا 
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مــســلــمــي أو غــيــر مــســلــمــي, كــلــهــم مــحــاصــرون, والــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه ف 
وسـطـهـم, والـعـرب كاـنـت تـتـألـب عـليــهـم وتســتـعـر ضـغاـئنــهاـ وأحـقاـدهـا. ولـذلـك بـدأت 
الـوفـود تـتـحـرك هـنـا وهـنـاك لإعـلان سـاعـة الحـرب عـلـى بـنـي هـاشـم. ف مـثـل هـذه 
الـلـحـظـة, يـتـحـدث أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام بـلـهـجـة الـواثـق والمـطـمـئـن بـأن المـسـتـقـبـل 

سيكون نصراً لهذا النبي, وأنه سيغلب كل هؤلاء العرب. فيقول: 

ولا شكََّ أنَّ الَ رافعُ أمرهِ... ومُعليهِ ف الدنّيا ويومَ التَّجادُلِ 

لاحــظــوا مــدى إيمــان أبــي طــالــب, فــهــو واثــق بــالــنــصــر, يــقــول: "لا شـك", أي لــيــس 
لــديــه أي شــك أو تــردد بــأن ال ســيــرفــع أمــر مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه "ف 

الدنيا ويوم التجادل" أي يوم التخاصم. ثم يتابع: 

كَمَا قد أُري فِ اليَْوْم والأمس جده... ووالده رؤياهما غير آفل 

قال أبو طالب: "أُري", فعل بصيغة المجهول, أي رأى. فمن الذي أُري? 

 هــمــا جــده عــبــد المــطــلــب عــلــيــه الــســلام, ووالــده عــبــد ال بــن عــبــد المــطــلــب عــلــيــه 
الــــســــلام, "رؤيــاهــمــا غــيــر آفــل" أي أن هــــذه الــــنــــبــــوءات الــــتــــي أتــــنــــبــــأ بــــهــــا, وهــــذه 

التوقعات المستقبلية التي أقولها لكم.. 

 سـتـرونـه عـلـى الجـيـاد يـقـودهـا ويـحـاربـكـم, ولا شـك أن ال رافـع أمـره ومـعـلـيـه ف 
الـدنـيـا ويـوم الـتـجـادل, هـذه الـنـبـوءات قـد رؤُيـت مـن قـبـل جـده عـبـد المـطـلـب ووالـده 

عبد ال, وقد رأوا ف مناماتهم ما رأوا.  
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وتــوارثــنــا هــذه الــنــبــوءة نــحــن مــعــاشــر بــنــي هــاشــم كــابــراً عــن كــابــر. رؤيــا الأنــبــيــاء 
والأوصـيـاء والأولـيـاء حـقٌ. وعـبـد المـطـلـب وأبـو طـالـب وعـبـد ال بـن عـبـد المـطـلـب 
هــم زرع إســمــاعــيــل وذريــة إبــراهــيــم, فــيــهــم الــنــبــوة والــوصــيــة والــولايــة, فــمــا يــرونــه 

يكون حقاً.  

هــنــا أيــهــا الإخــوة, لا بــأس أن نــتــوقــف قــلــيــلاً مــع تــعــلــيــق مــفــيــد مــن الــشــيــخ المــفــيــد 
رحـمـه ال عـلـيـه, فـإنـه ذكـر شـيـئـاً مـن أبـيـات لامـيـة أبـي طـالـب الخـالـدة ف كـتـابـه 

١إيمان أبي طالب وعلق عليها.  

لـــو فـــتـــحـــنـــا هـــذا الـــكـــتـــاب عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة عـــشـــريـــن, نجـــد لـــلـــمـــفـــيـــد تـــعـــلـــيـــقـــاً بـــعـــد 
استشهاده بهذين البيتي لأبي طالب عليه السلام, حيث يقول: 

...يوالي إلهاً ليس عنهُ بغافلِ  حليمٌ رشيدٌ عادلٌ غير طائشٍ
...وأظهر ديناً حقهُ غيرُ ناصلِ  فأيدهُ ربّ العبادِ بنصرهِ

"غـيـر نـاصـل" يـعـنـي غـيـر زائـل, مـثـلـمـا يـنـصـل الـسـهـم عـنـدمـا يـخـرج نـصـلـه أو يـفـقـده. 
يـقـول المـفـيـد تـعـلـيـقـاً عـلـى هـذيـن الـبـيـتـي: "ومـا بـعـد هـذا الـقـول المـعـلـوم مـن أبـي 
طـالـب رضـي ال تـعـالـى عـنـه المـتـيـقـن مـن قـبـلـه, طـريـقٌ إلـى الـتـأويـل ف كـفـره, إلا 

وهو طريقٌ إلى التأويل على حمزة وجعفر وغيرهما من وجوه المسلمي". 

 أي بعد ثبوت هذين البيتي اللذين نطق بهما أبو طالب عليه السلام, لا يوجد  

١ في كتابه ؛ إيمان أبي طالب " ص٢٠
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طـريـق لـلـمـتـأولـي إلـى تـكـفـيـره. هـذا الـطـريـق يـنـقـطـع عـلـيـهـم, لأن هـذيـن الـبـيـتـي 
صـريـحـان ف إيمـانـه, حـيـث يـقـول إن هـذا الـديـن هـو الحـق. فـمـا هـو الإيمـان إذاً? 
إنــه أن يــشــهــد المــرء بــحــقــانــيــة هــذا الــديــن, وقــد شــهــد أبــو طــالــب بــحــقــانــيــة هــذا 
الـديـن بـأصـرح عـبـارة وأبـلـغـهـا ف لامـيـتـه المـشـهـورة الـتـي سـارت بـهـا الـركـبـان, فـلا 
يــنــكــرهــا ولا يــنــكــر نــســبــتــهــا إلــيــه أحــد ممــن يـُـعــتــد بــه. ثــم يــشــيــر إلــى أنــه إذا قــبــلــنــا 
هــذا الــتــأويــل لــتــكــفــيــر أبــي طــالــب عــلــيــه الــســلام مــع مــا صــدر مــنــه مــن صــراحــة 
الـعـبـارات والألـفـاظ الـدالـة عـلـى إيمـانـه, فـإنـنـا نـلـتـزم أيـضـاً بـقـبـول أن يـتـأول مـتـأول 
عـلـى أقـوال وأفـعـال مـثـل حـمـزة وجـعـفـر الـطـيـار عـلـيـهـمـا الـسـلام, فـيـقـول إنـهـمـا لـم 
يؤمنا ويذهب إلى تكفيرهما عياذاً بال, وكذلك غيرهما من وجوه المسلمي.  

يــقــول: "إلا وهـو طـريـق إلـى الـتـأويـل عـلـى حـمـزة وجـعـفـر وغـيـرهـمـا مـن وجـوه 
المـسـلـمـي, حـتـى لا يـصـح إيمـان أحـدهـم, وإن أظـهـر الإقـرار بـالـشـهـادتـي وبـذل 

جهده ف نصرة الرسول صلى ال عليه وآله".  

فـإذا فـتـحـتـم هـذا الـبـاب عـلـى أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام, فـإنـه يـفـتـح بـالـضـرورة عـلـى 
غــيــره أيــضــاً, فــلا يــبــقــى أحــد ممــن نــطــق بــالــشــهــادتــي وعــرف مــنــه الإيمــان ف 
أقـــوالـــه وأفـــعـــالـــه, وبـــذل جـــهـــده ف نـــصـــرة رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, إلا 

ويمكن التشكيك ف إيمانه والزعم بأنه كافرٌ, عياذاً بال. 

فـمـا بـالـكـم تـقـسـون عـلـى أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام, يـا مـعـشـر الـنـاصـبـة, وتـذهـبـون 
إلى تكفيره? 
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 وحـي تـصـدمـون بـهـذه الأبـيـات الـتـي نـطـق بـهـا ونـظـمـهـا, وهـي دالـة عـلـى إيمـانـه 
العميق والأكيد, تؤولونها أو تردونها أو تشككون ف دلالاتها.  

لماذا فقط أبي طالب يُظلَم منكم?  

لمــاذا تــتــبــعــون طــريــقــة الــتــأويــل مــع أبــي طــالــب ولا تــتــبــعــونــهــا مــع غــيــره? ثــم يــعــطــف 
المــفــيــد فــيــقــدح ف مــعــشــر الــنــاصــبــة, ويــرد الــكــلام عــلــيــهــم, ذاكــراً أبــا بــكــر وعــمــر 
وعـــثـــمـــان عـــلـــيـــهـــم لـــعـــائـــن مـــن ال. ومـــا ذلـــك إلا لأن المـــفـــيـــد مـــتـــشـــرب لـــلـــرفـــض 
المــقــدس, فــيــقــول ف الــتــفــاتــة نــابــهــة مــنــه: "وهـو ف أمـر أبـي بـكـر وعـمـر وعـثـمـان 

أقرب". 

 هــذا الــتــأويــل الــذي يــنــتــهــي إلــى تــكــفــيــر أحــد, إذا قــبــلــتــمــوه ف أبــي طــالــب, فــهــو 
أقرب ف أبي بكر وعمر وعثمان, فيلزمكم تكفيرهم أيضاً.  

لماذا? كيف أصبح أقرب تكفيرهم?  

يـقـول: "لأنـه إن لـم يـثـبـت الإيمـان لأبـي طـالـب, وهـو مـُقـّر ف نـثـره ونـظـمـه, الـذي 
يـسـيـر عـنـه الـركـبـان, ويـطـبـق عـلـى روايـاتـه نـقـلـة الأخـبـار, ورواة الـسـيـر والآثـار, مـع 
ظـهـور نـصـرتـه لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وبـذل نـفـسـه وولـده وأهـلـه ومـالـه دونـه, 

ورفع الصوت بتصديقه, والحث على اتباعه."  

حـيـث كـان يـرفـع صـوتـه بـتـصـديـق الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه "فـإذا مـع كـل هـذا لـم 
يـثـبـت إيمـان أبـي طـالـب, كـان أولـى ألا يـثـبـت لـلـذيـن ذكـرنـاهـم إيمـان", أي: لأبــي 
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بــكــر وعــمــر وعــثــمــان "ولـيـس ظـهـور إقـرارهـم وشـهـرتـه يـقـارب ظـهـور إقـرار أبـي 
طـالـب رضـي ال تـعـالـى عـنـه ويـدانـي ف الـوضـوح اعـتـرافـه بـصـدقـه ونـبـوتـه, ولـهـم 
مـع ذلـك مـن الـتـأخـر عـن نـصـرتـه ومـن خـذلانـه والـفـرار عـنـه, مـا لا يـخـفـى عـلـى 

ذي حجى ممن سمع الأخبار وتصفح الآثار وهذا لازم لا فصل منه"  

ألـزمـنـاكـم بـه, لا يمـكـنـكـم أن تـنـفـصـلـوا عـنـه, ولا مـهـرب لـكـم مـنـه. المـفـيـد يـقـارن هـنـا 
بـــي أبـــي طـــالـــب وأقـــوالـــه ف تـــصـــديـــق نـــبـــوة رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, 
والحـــث عـــلـــى نـــصـــرتـــه مـــنـــذ بـــدايـــة الإســـلام, انـــتـــشـــرت هـــذه الأقـــوال وشـــاعـــت, 
وسـارت بـهـا الـركـبـان, حـتـى أصـبـحـت أشـهـر بـأضـعـاف مـضـاعـفـة ممـا أثـيـر عـن أبـي 

بكر وعمر وعثمان ف بداية الإسلام.  

فــالأقــوال هــنــا أكــثــر ذيــوعـًـا وانــتــشــارًا, ويــضــاف إلــيــهــا أفــعــال أبــي طــالــب عــلــيــه 
الـسـلام. هـذا مـعـلـوم بـالـضـرورة, لا يـشـك فـيـه أحـد, ولا يـخـتـلـف عـلـيـه اثـنـان, حـتـى 
الـذيـن بـهـتـوه بـالـكـفـر لا يـنـكـرون أنـه كـان يـجـاهـد ف سـبـيـل نـصـرة رسـول ال صـلـى 
ال عـــلـــيـــه وآلـــه, ويـــبـــذل نـــفـــســـه وولـــده وأهـــلـــه ومـــالـــه دونـــه. كـــيـــف لا, وهـــو الـــذي 

يقول:  

"جدت بنفسي دونه وحميته        ودافعت عنه بالطلى والكلاكل". 

 أمــا الآخــرون - أبــو بــكــر وعــمــر وعــثــمــان - فــلــهــم تــاريــخ مــن الــتــأخــر عــن نــصــر 
النبي صلى ال عليه وآله, ولطالما خذلوه وفروا عنه.  
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وهذا لا يخفى على من سمع الأخبار وتصفح الآثار.  

أمـا أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام لـم يـنـهـزم قـط عـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
ولم يتخلَّ عنه, ولم يخذله أبدًا, ف حي أن أولئك قد فعلوا. 

 فـإذا كـان الـفـرار والانـهـزام والـتـخـلـي دلـيـلاً عـلـى عـدم ثـبـوت الإيمـان واسـتـقـراره 
ف الـنـفـس, فـهـو حـجـة أقـوى عـلـى تـكـفـيـر هـؤلاء, وهـذا مـا أشـار إلـيـه المـفـيـد, حـيـث 
بــيّ أن تــكــفــيــر أبــي بــكــر وعــمــر وعــثــمــان أقــرب وأولــى إذا طــبــقــنــا عــلــيــهــم نــفــس 
المـعـايـيـر. وهـذا مـن ذكـاء المـفـيـد, حـيـث لا يـسـتـطـيـع أحـد أن يـفـحـمـه بـشـيء, فـهـو 

مسدد من صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام.  

انــظــروا كــيــف قــلــب عــلــيــهــم الحــجــة, فــأصــبــحــوا هــم مــن يــدورون حــول أنــفــســهــم, 
بينما كان المفيد يفحمهم بحججه الدامغة.  

إن الـذيـن يـتـطـاولـون عـلـى أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام, ويـزعـمـون ظـلـمـًا وعـدوانـًا أنـه 
كــافــر, عــيــاذًا بــال, قــد وقــعــوا ف فــخ حـُـجــجــهــم, لأنــهــم بــهــذا المــنــهــج يــلــزمــهــم أن 

يذهبوا إلى تكفير أبي بكر وعمر وعثمان, ولا يستطيعون الفرار من ذلك.  

ولـعـلـنـي نـقـلـت سـابـقـًا ف مـحـاضـراتـي إحـدى مـنـاظـرات المـفـيـد رحـمـه ال مـع أحـد 
عــلــمــاء أهــل الخــلاف, والــتــي ألــزمــه فــيــهــا بــكــفــر عــمــر بــن الخــطــاب, فــقــال ذلــك 

العالم:  

 "ما كنت أظن أن أحدًا يناظر ف كفر عمر". لكن المفيد قد فعل!!!!! هؤلاء هم  
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١أسلافنا.. 

 الذين نرفع بهم الرأس. 

 يـقـول أيـضـًا رحـمـه ال: "ثـم إن أبـا طـالـب رضـي ال تـعـالـى عـنـه يـصـرح ف هـذه 
الـعـقـيـدة بـتـصـديـق الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, أو ف هـذه الـقـصـيـدة, بـأخـص 
ألـفـاظ الـتـصـديـق, ويـنـادي بـالـقـسـم ف نـصـرتـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وبـذل المـهـجـة 

والأهل دونه".  

انتهى تعليق المفيد الذي أردنا ذكره.  

نعود الآن إلى آخر بيت روُي من هذه اللامية العصماء, أعني قوله عليه 
السلام:"كما قد أري ف اليوم والأمس جده , ووالده رؤياهما غير آفل" 

ما هي هذه الرؤية? 

 وما الذي عندنا عنها? 

 إنـهـا الـرؤيـة الـقـديمـة الـتـي رآهـا عـبـد المـطـلـب عـلـيـه الـسـلام ف واقـعـة مـن الـوقـائـع 
الاستثنائية, والتي تطابقت مع ما رآه ف عالم الواقع, لا ف عالم الرؤى. 

١  الـــقصة الـــسابـــقة قـــد نـــقلها الـــشيخ فـــي مـــحاضـــرتـــه المـــسماة بـــنحن كـــالمـــفيد، نـــجاهـــر بـــالـــرفـــض وســـط 
الـــدمـــاء، نـــقلًا عـــن الـــفصول المـــختارة و هـــو كـــتاب للشـــريـــف المـــرتـــضى عـــليه الـــرحـــمة، وهـــو تـــلميذ المـــفيد، 
اخـتار فـيه فـصولاً مـما أفـاده المـفيد رضـوان الله عـليه وحـررهـا فـي كـتابـه، فـي هـذا الـكتاب ص27 ضـمّن 
مـناظـرة الـشيخ المـفيد لأحـد عـلماء اهـل الـخلاف وهـو الـشيخ ابـا عـمر الشـطوي.. الـتي قـال فـي نـهايـتها 
هــذا الــعالـِـم: مـاكـنت اظـن ان احـدا يـدعـي الاجـماع عـلى كـفر عـمر بـن الخـطاب حـتى الان! و 

محاضرة الشيخ هذه قد تم تقريرها و إدراجها ككتيبّ و هي موجودة في قناة اللجنة.

                                   ۲٦۱



 
 

 قـد كـشـف لـنـا عـن هـذه الـرؤيـا ومـا يـتـصـل بـهـا إمـامـنـا أبـو إبـراهـيـم الـكـاظـم عـلـيـه 
.. و هـي مـرويـة عـن الحـسـن  ١الـصـلاة والـسـلام, وتـلـك روايـة ف "الـكـاف الـشـريـف"

بن راشد. 

وبمـــا أن الـــشـــيء بـــالـــشـــيء يـُــذكـــر, فـــإن الحـــســـن بـــن راشـــد كـــان وزيـــرًا ف الـــدولـــة 
الـعـبـاسـيـة, وكـانـت حـالـه كـحـال عـلـي بـن يـقـطـي عـلـيـه الـرحـمـة, حـيـث كـان مـوالـيـًا 
لــلإمــام عــلــيــه الــســلام ولــه قــصــص وأخــبــار ف دفــع الــظــلــم عــن بــعــض شــيــعــة أهــل 

البيت عليهم السلام.  

يـقـول الحـسـن بـن راشـد: سـمـعـت أبـا إبـراهـيـم عـلـيـه الـسـلام يـقـول: "لمـا احـتـفـر عـبـد 
المـطـلـب زمـزم, وانـتـهـى إلـى قـعـرهـا, خـرجـت عـلـيـه مـن إحـدى جـوانـب الـبـئـر رائـحـة 

منتنة أفظعته, ولكنه أبى أن ينثني أو يتراجع. خرج عنه ابنه الحارث"  

وقـد مـر مـعـنـا ف الأبـواب المـاضـيـة أن أكـبـر أبـنـاء عـبـد المـطـلـب هـو الحـارث, وأن 
ابـن الحـارث هـذا هـو أبـو سـفـيـان بـن الحـارث, الـذي كـان مـن أشـد أعـداء الـنـبـي 
صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, مــع أنــه كــان أخــاه مــن الــرضــاعــة. وبــعــد عــشــريــن ســنــة مــن 

العداء والمحاربة, أسلم.  

فــهــذا الحــارث, وهــو أكــبــر أبــنــاء عــبــد المــطــلــب عــلــيــه الــســلام, لــم يــتــحــمــل تــلــك 
الرائحة المنتنة التي خرجت أثناء حفره بئر زمزم, فخرج … أما عبد المطلب ,  

١ [731/ 1] فروع الكافي 
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فقد بقي.  

وف هـذا درس لـنـا أيـضـًا: أنـك ف الـبـدايـة قـد تـواجـه صـعـوبـة, ولـكـن بمـجـرد أن 
تتجاوزها تصل إلى حيث السعادة.  

لاحـظـوا مـا الـذي جـرى, خـرج الحـارث ولـم يـتـحـمـل, ولـكـن عـبـد المـطـلـب اسـتـمـر. 
تـقـول الـروايـة: "ثـم حـفـر حـتـى تـعـمـق, فـوجـد ف قـعـرهـا عـيـنـًا تـخـرج عـلـيـه بـرائـحـة 
المـسـك" فـلـو صـبـر الحـارث قـلـيـلاً, لـكـان قـد تجـاوز تـلـك الـرائـحـة المـنـتـنـة وجـاءتـه 

رائحة المسك. 

 "ثـم احـتـفـر فـلـم يـحـفـر إلا ذراعـًا, حـتـى تجـلـه الـنـوم" مـن كـثـرة الـتـعـب فـغـفـى ونـام. 
فـمـاذا رأى ف رؤيـاه? "رأى رجـلاً طـويـل الـبـاع, حـسـن الـشـعـر, جـمـيـل الـوجـه, جـيـد 
الــثــوب, طــيــب الــرائــحــة, وهــو يــقــول: "احــفــر تــغــنــم, وجـِـدَّ تــســلــم, ولا تــدخــرهــا 

للمقسم". 

 أي: "لا تدخر ما ستجده للميراث ليقُسم " 

الأسياف لغيرك, والبئر لك. أنت أعظم العرب قدراً"  

فـالـبـئـر لـك, و أنـت المـتـولـي الـشـرعـي لـبـئـر زمـزم, أمـا الأسـيـاف فـهـي لـغـيـرك. وأنـت 
الآن أعـظـم الـعـرب مـكـانـة.. ثـم قـال: "ومـنـك يـخـرج نـبـيـهـا وولـيـهـا." أي أن عـبـد 

المطلب, عليه السلام, سيكون من نسله نبي العرب وولي العرب.  

وقال أيضاً: "ومنك يخرج الأسباط النجباء, الحكماء, العلماء, البصراء".  
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هـذه نـبـوءة مـن عـبـد المـطـلـب عـلـيـه الـسـلام, هـذه الـسـيـوف الـتـي سـتـجـدهـا بـجـانـبـك 
عـنـدمـا تحـفـر بـئـر زمـزم, سـتـكـون لـهـم, لـنـبـي الـعـرب وولـي الـعـرب ولـلأسـبـاط مـن 

عبد المطلب. الأسياف ليست لك اليوم, ولكنها لهم.  

هــنــا قــد حــصــل شــيء مــن الاضــطــراب ف نــســخ الــروايــة, حــيــث يــقــصــد أن هــذه 
السيوف ليست لعبد المطلب الآن, ولا منه ف ذلك الوقت, بل هي لغيره.  

فـهـذه الـسـيـوف لـيـسـت لـه ف الـوقـت الحـاضـر, والـذيـن نـُبـئ أنـهـم سـيـخـرجـون مـن 
نسله, لن يخرجوا الآن, بل ف القرن الثاني.  

ويــتــابــع: "بـهـم يـنـيـر ال الأرض, ويـخـرج الـشـيـاطـي مـن أقـطـارهـا, ويـذلـهـا ف 
عزها." 

قــوتــهــا" فـــمـــهـــمـــا اســـتـــقـــوت  بــعــد   بـــهـــؤلاء تـُــذل الـــشـــيـــاطـــي ف عـــزهـــا "ويــهــلــكــهــا 
الــشــيــاطــي, نــبــي الــعــرب وولــي الــعــرب والأســبــاط مــن الــعــرب آتــون, وســيــذلــون 

الشياطي ويهلكونها بعد قوتها  

"يذل الأوثان ويقتل عُبّادها حيث كانوا, ثم يبقى بعده نسل من نسلك"  

أي بعد نبي العرب, هنالك نسلٌ آخر هو أيضاً من نسلك. 

 لكن من هو هذا ولي العرب بالنسبة إلى نبي العرب? " 

إنه أخوه ووزيره, وهو دونه ف السن. وقد كان القادر على الأوثان"  
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ســواء كــانــت أوثــانـًـا حــجــريــة أو أوثــانـًـا بــشــريــة.. كــمــا مــرت الــروايــات, هــذا الــنــبــي 
كان مقتدرًا على هزيمتها, وكذلك الولي كان مقتدرًا عليها.  

"لا يعصيه حرفاً, ولا يكتمه شيئاً, ويشاوره ف كل أمر هجم عليه."  

أي الولي لا يعصي النبي ف شيء, وهو دائم الارتباط والالتصاق بالنبي.  

يــقــول الإمــام الــكــاظــم عــلــيــه الــســلام مــســتــرســلاً ف بــيــان مــا جــرى لــعــبــد المــطــلــب 
عليه السلام: "استعيا عنها عبد المطلب"  

يمــكــن تــفــســيــر هــذه الــعــبــارة بــطــريــقــتــي: إمــا أن يــكــون قــد تــعــب (اســتــعــيــا, مــن 
الإعــيــاء) نــتــيــجــة الحــفــر ومــا شــاهــده ف المــنــام, فــحــدث نــفــســه بــالــرجــوع, وهــذا 

احتمال.  

أو يمـكـن تـفـسـيـره بـالمـعـايـاة, أي أنـه تحـيـر فـيـمـا سـمـعـه, فـكـلامـه صـار مـضـطـربـًا 
ومـلـيـئـًا بـالـتـحـيـر والـتـشـوش, وهـذا يـدل عـلـى تحـيـر عـبـد المـطـلـب ف تـلـك الـنـبـوءات 

التي سمعها ف منامه. 

 ثم استيقظ عبد المطلب عليه السلام, فماذا وجد?  

وجد ثلاثة عشر سيفاً إلى جانبه.  

لماذا ثلاثة عشر?  

لأنه إذا عددنا النبي والولي والأسباط, سنجد أن عددهم ثلاثة عشر.  

                                   ۲٦٥



 
 

الأئـمـة الأسـبـاط مـع الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام هـم اثـنـا عـشـر, ومـع الـنـبـي يـصـبـح 
العدد ثلاثة عشر بالضبط.  

وتـسـتـرسـل الـروايـة ف ذكـر مـن أعـطـى عـبـد المـطـلـب عـلـيـه الـسـلام هـذه الـسـيـوف 
كعهدة, فقد أعطاها لبعض أبنائه.  

أصــل هــذا الخــبــر أن عــبــد المــطــلــب كــان قــد تــزوج ف قــبــيــلــة الــنــوفــلــيــي, وأعــطــى 
لـلـزبـيـر وأبـي طـالـب وعـبـد ال مـن أبـنـائـه, وكـانـوا جـمـيـعـهـم مـن أم واحـدة, أربـعـة 

أسياف.  

ثـم أعـطـى آخـريـن أربـعـة أسـيـاف أيـضـًا, ووصـلـت تـلـك الأسـيـاف إلـى جـعـفـر الـطـيـار 
عليه السلام وغيره من أبنائه.  

وف الــنــهــايــة, ورث رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه والإمــام عــلــي عــلــيــه الــســلام 
هذه الأسياف كلها, وتوارثها الأئمة الأطهار عليهم السلام.  

إلا أن سـيـفـًا واحـدًا ضـاع عـنـدمـا فـقـده عـبـد المـطـلـب, وقـد سـقـط هـذا الـسـيـف ف 
موضع لم يستدل عليه! 

ويــوضــح الإمــام أبــو إبــراهــيــم مــوســى الــكــاظــم عــلــيــه الــســلام حــيــث يــقــول أن هــذا 
الـسـيـف الـذي سـقـط مـن عـبـد المـطـلـب عـلـيـه الـسـلام, أنـا أعـرف مـكـانـه, لـكـن لا 
يــحــق لــي أخــذه ولا لأحــد غــيــري, حــيــث لــن يــأخــذه إلا مــهــديــنــا عــجــل ال تــعــالــى 

فرجه.  

                                   ۲٦٦



 
 

هــذه دفــائــن كــنــوز الأقــدمــي مــن أولــيــاء ال, والــتــاريــخ يــعــيــد نــفــســه, فــمــن الــذي 
حــفــر بــئــر زمــزم وأظــهــرهــا? عــبــد المــطــلــب عــلــيــه الــســلام! حــيــث كــانــت دفــيــنــة مــنــذ 
زمـن إبـراهـيـم وإسـمـاعـيـل وهـاجـر عـلـيـهـم الـسـلام, لـكـنـه هـو مـن يـكـتـشـفـهـا فـيـثـبـت 

حقه.  

كــذلــك هــذا الــســيــف, الآن هــو مــدفــون ف مــكــان مــا ف شــعــاب مــكــة, فــمــن الــذي 
ســنــراه يــتــوجــه إلــى هــذا المــوضــع بــالــتــحــديــد ويــخــرج هــذا الــســيــف الــقــدي الــذي 

مضى عليه حوالي 1600 عام?  

هو المهدي صلوات ال عليه وعجل ال تعالى فرجه الشريف.. 

 حـيـث سـيـأتـي ويـسـتـخـرج سـيـفـه المـدخـور لـه مـنـذ زمـن جـده الأكـبـر عـبـد المـطـلـب 
بن هاشم عليهم السلام.  

وتــســتــمــر الــروايــة ف قــول الإمــام الــكــاظــم عــلــيــه الــســلام: "فـوجـد عـبـد المـطـلـب 
ثـلاثـة عـشـر سـيـفـًا مـسـنـدة إلـى جـنـبـه, فـأخـذهـا, وأراد أن يـتـوقـف, لـكـنـه قـال: كـيـف 
أتـوقـف ولـم أبـلـغ المـاء بـعـد? يـجـب أن أحـفـر أكـثـر حـتـى أصـل إلـى المـاء, مـاء زمـزم. 
ثـم حـفـر قـلـيـلاً, فـلـم يـحـفـر إلا شـبـرًا حـتـى ظـهـر لـه قـرن غـزال مـدفـون ف هـذا 
المـوضـع. فـاسـتـخـرجـه, وكـان ف هـذا الـقـرن شـهـادات أربـع مـذخـورة ومـدخـرة مـنـذ 
زمـن قـدي ف هـذا المـوضـع, عـلـى ألا يـكـتـشـفـهـا إلا عـبـد المـطـلـب عـلـيـه الـسـلام, 

ومنه تشيع."  

                                   ۲٦۷



 
 

إن هــذه الــشــهــادات الأربــع هــي مــدار الــديــن وأســاســه, فــالــديــن يــدور حــولــهــا مــنــذ 
آدم إلى محمد صلى ال عليه وآله.  

فــكــل الأنــبــيــاء وكــل الأوصــيــاء كــانــوا يــؤمــنــون بــهــذه الــشــهــادات الأربــع, وهــي قــوام 
الدين. فما هي? و ما المطبوع على قرن الغزال?  

يـقـول الإمـام الـكـاظـم عـلـيـه الـسـلام: "لا إلـه إلا ال, مـحـمـد رسـول ال, عـلـي ولـي 
ال, فلان خليفة ال."  

ثـم يـسـأل الحـسـن بـن راشـد الإمـام الـكـاظـم عـلـيـه الـسـلام:"فـلان, مـتـى كـان? قـبـلـه 
أو بعده?" 

المـهـدي  إنـه  أشـراطـه,  مـن  شـيء  جـاء  ولا  بـعـد,  يـأتِ  لـم   فــيــجــيــبــه الإمــام: "فـلان 
الموعود".  

ويــحـًـا لــهــؤلاء الــذيــن حــذفــوا مــن أذانــهــم وإقــامــتــهــم شــهــادة "عـلـي ولـي ال"! ألا 
يـعـلـمـون أن هـذه الـشـهـادة كـانـت مـنـقـوشـة عـلـى قـرن الـغـزال مـنـذ زمـن عـبـد المـطـلـب 

عليه السلام!? 

 "لا إله إلا ال, محمد رسول ال, علي ولي ال, المهدي خليفة ال." 

لـــديـــنـــا أربـــع شـــهـــادات, وهـــؤلاء الـــذيـــن حـــرمـــوا أنـــفـــســـهـــم مـــن ذكـــرهـــا ف أذانـــهـــم   
وإقامتهم وتشهدهم, سيندمون يوماً. 

                                   ۲٦۸



 
 

 هـــذه شـــهـــادة الأنـــبـــيـــاء والأوصـــيـــاء جـــمـــيـــعـًــا, فـــقـــد كـــانـــوا يـــقـــرنـــون مـــع الـــشـــهـــادة 
بـالـتـوحـيـد ونـبـوة خـات الأنـبـيـاء صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه, ولايـة عـلـي أمـيـر المـؤمـنـي, بـل 
وكــانــوا يــقــرنــون مــع هــذه الــشــهــادات الــثــلاث هــذه شــهــادة رابــعــة, وهــي الــشــهــادة 

بالإيمان بخلافة المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام.  

هـذا هـو وريـث الأنـبـيـاء والأوصـيـاء جـمـيـعـًا, وبـه يـتـحـقـق أمـر لـم يـتـحـقـق لأي نـبـي 
ولا لأي وصـي وهـو "مـلء الأرض". إن هـذه الـعـبـارة "يمـلأ الأرض قـسـطـًا وعـدلاً 
بـعـد أن مـلـئـت ظـلـمـًا وجـورًا" ذات أهـمـيـة عـظـيـمـة, فـهـي تـشـيـر إلـى حـدث عـظـيـم 

لا مثيل له ف تاريخ البشرية.  

لـم يـأتِ زمـان نـبـي أو وصـي مـهـمـا كـانـت عـظـمـتـه عـلـيـه الـسـلام, وقـد مـلأ الأرض 
كلها بالقسط والعدل واختفى الظلم والجور تماماً.  

حــتــى ف زمــن خــات الأنــبــيــاء صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, عــلــى عــظــمــتــه, وبــالــرغــم مــن 
انــعــدام الــظــلــم والجــور عــلــى مــســتــوى الــرقــعــة الجــغــرافــيــة الــتــي كــان يــحــكــمــهــا ف 
زمـانـه, كـان الـظـلـم والجـور مـوجـوديـن ف بـقـاع أخـرى مـن الأرض الـتـي كـانـت خـارج 

سلطانه, فلم ينتهي فيها الظلم ولم تمتلئ الأرض قسطاً وعدلاً.  

ولـكـن هـذا الـوعـد الإلـهـي سـيـتـحـقـق فـقـط ف زمـن المـهـدي المـوعـود, الـذي سـيـمـلأ 
الأرض قـسـطـًا وعـدلاً بـعـد أن مـلـئـت ظـلـمـًا وجـورًا, وسـيـخـتـفـي الـظـلـم والجـور كـلـيـًا 

من الأرض… 

                                   ۲٦۹



 
 

 لــذا, فــإن جــمــيــع الأنــبــيــاء والأوصــيــاء عــلــيــهــم الــســلام يــتــرقــبــون ظــهــوره ويــعــقــدون 
آمــالــهــم عــلــيــه. فــالــعــبــارة "المـهـدي خـلـيـفـة ال" وهــذه الــشــهــادات الأربــع هــي رؤيــا 
عـبـد المـطـلـب بـن هـاشـم الـتـي وجـدهـا مـنـقـوشـة عـلـى قـرن الـغـزال ف بـئـر زمـزم مـن 
مـدخـرات الأنـبـيـاء والأولـيـاء, عـلـيـنـا أن نـنـقـش هـذه الـشـهـادات الأربـع ف قـلـوبـنـا, 

وحيثما استطعنا 

 "لا إله إلا ال, محمد رسول ال صلى ال عليه وآله, علي ولي ال, المهدي 
خليفة ال."  

                                   ۲۷۰



 
 

الفصل التّاسع 

الرقّة المحمدّيّة الإكسيريّة 

                                   ۲۷۱



 
 

لــعــلَّ كــثــيــراً مــن الإخــوة والأخــوات تــفــاجــؤوا بــبــعــض المــعــلــومــات الــتــي ذكــرنــاهــا ف 
الأبـــواب المـــاضـــيـــة, ومـــنـــهـــا أنَّ رجـــلاً يـُــدعـــى أبـــا ســـفـــيـــان ابـــنِ الحـــارث ابـــنِ عـــبـــد 
المـطـلـب, كـان مـن ألـدّ أعـداء رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وممـن حـاربـه لمـدّة 
عـشـريـن سـنـةً بـالـلـسـان وبـالـسـّنـان, فـلـم يـتـخـلـّف عـن مـعـركـة قـط حـوربَ بـهـا رسـول 
ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, كـمـا أنـّه كـان يـهـجـوه ويـهـجـو أصـحـابـَه, ويـسـُبـّه ويـشـتـِمـه 
هـذا مـع أنـه كـان أخَ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن الـرضـاعـة, وكـان صـديـقـاً 
لــه قــبــل بــعــثــتــه, يــلازمــه دائــمــاً, كــان ابــنَ عــمـّـه الــذي يـُـشـَـبَّــه بــه لأنــه قــريــبٌ مــنــه ف 

صفته وشباهتَه, كان من أشبهِ الناسِ به! 

لـعـلَّ هـذا الأمـرَ كـان مـفـاجـئـاً لـبـعـض الـنـاس, ولـعـلّ مـن المـنـاسـب ف هـذا الـبـاب أن 
نــتــوســع أكــثــر ف أمــر هــذا الــرجــل, ونــطــرحُ هــاهــنــا أولــى الأســئــلــة الــتــي يمــكــن أن 

تقفز ف هذا الإطار, السؤال هو: 

 أنْ لمـاذا عـادى هـذا الـرجـل رسـولـنـا الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـل هـذا الـعـداء? 
و ما الذي يدفعه إلى هذا? 

الــســلــيــمــة, مــن  خــيــر, تــقــبـَـلــهــا الــفــطــرةُ  الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه دعــوةُ   دعــوةُ 
جـانـبٍ آخـر إنـه ابـنُ عـمـّه, وأخـوه, وكـان لـه رفـيـقـاً, وكـان بـه رفـيـقـاً -مـن الـرفـق-, 
فـإذا آمـنَ بـه ونـصـرهَ كـان ف ذلـك عـزَّه وعـزَّ بـنـي هـاشـم وبـنـي عـبـد المـطـلـب, و لـم 
يـذكـر الـتـاريـخ أن الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه أسـاءَ -حـاشـاه- إلـى أخـيـه 
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مــن الــرضــاعــة هــذا بــشــيء, حــتــى يـُـقــال أنـّـه عــادى الــنــبــيَّ لأجــلِ ذلــك…  فــمــا كــان 
الـنـبـيّ الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـبـادرُ بـالإسـاءةِ إلـى أحـد, كـمـا لـم يـذكـر لـنـا 
الــتــاريــخ ولا ذكــرَت لــنــا الــســيــرة أن أبــا سـُـفــيــان هــذا كــان مــن الــطــامــحــي لمــنــصــبٍ 
ديـنـيٍّ أو سـيـاسـيٍّ مـا, حـتـى يـُقـالَ أنـّه حـسـد رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـلـى 

نبوتّه. 

 و لــم يــذكــر لــنــا الــتــاريــخ أنـّـه طــلــب مــن الــنــبــي شــيــئــاً فــلــم يــعــطـِـه ولــذا حــقــد عــلــيــه 
مـثـلاً, وهـكـذا.. فـلا تـوجـد أسـبـاب مـوضـوعـيـة لـكـل هـذا الـعـداء الـذي بـلـغَ حـدَّ أن 
يـهـجـو هـذا الـرجـلُ رسـولَ ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ويـشـتـُمـَه بـأقـذعِ الـشـتـائـم, بـل 

ويحاربه بالسيف طوال عشرين سنة! 

 فأيّ سببٍ موضوعيٍّ يمكن أن ينُظرََ إليه بعي الاعتبار ف هذا المقام? 

الحـقـيـقـةُ أنَّ الـسـبـب ذكـَره أبـو سـفـيـان بـنـفـسـه وبـلـسـانـه, ف أثـَرٍ يـُروى عـنـه, ويـدُلـّك 
هــذا الأثــر عــلــى عـِـظـَـمِ مــصــيــبــةِ الــبــشــر ف فــكــرِهــم و إدراكــهــم, فــكــثــيــراً مــا يــؤخـَـذُ 
الـبـشـرُ بمـا يـُصـطـلـَح عـلـيـه "الـعـقـل الجـمـعـيّ" وهـو أن يـرى الإنـسـان نـفـسـَه غـريـبـاً 
شــاذاً عــن مــن يــعــتــبــرهــم عـُـقـَـلاءَ الــنــاس, وإذ رآهـُـم بــكــثــرتــهـِـم يــتـّـبــعــون شــيــئــاً مــا, 
ويمــضــون عــلــى شــيــئٍ مــا, فــإنــه وإن اســتــهــجــنــت نــفــســه ذلــك الــشــي فــإنــه يــتــابــعــهــم 

وينساقُ معَهم إليه بضغطِ وتأثير هذا العقل الجمعي.. 
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 تـسـعـةٌ وتـسـعـون بـالمـئـة مـن الـنـاس لـعـلـهـم يـقـعـون ف هـذا المـطـبّ, فـيـفـشـَلـون ويـتـيـهـون 
ويـضـلـّون, إنـه الـتـسـلـيـم لـلـكـُبـِراء ممـن يـُظـَنّ أنـّهـم عـلـى رجـاحـة مـن الـعـقـل وحـصـافـة, 
هـذه كـانـت خـطـيـئـةَ أبـي سـفـيـان ابـن الحـارث, الـتـي كـلـّفـَتـه عـشـريـن سـنـةً مـن عـمـره 
ف مــنــاصــبــةِ الــعـَـداء لــرســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وهــي خــطــيــئــةٌ لا تــزال 

تتكرر مع كثيرٍ من أمثاله, وإلى يومنا هذا, وساعتنا هذه! 

فــتــح مــكــة وقــدوم  ف مــغــازيــه أن أبــا ســفــيــان ابــن الحــارث قــبــيــلَ   يــروي الــواقــديّ 
الـنـبـي الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, حـيـث لاحـت ف الأفـق تـبـاشـيـرُ نـصـرهِ وفـتـحـِه, 
وأنـّه لا مـحـالـة سـيـسـيـطـر عـلـى جـزيـرة الـعـرب كـلـهـا بـفـتـحـه لـلـعـاصـمـة الـديـنـيـة لـتـلـك 

الجزيرة -أي مكة المكرمة-.. 

 ف تـلـك الأثـنـاء قـُبـَيـلَ فـتـحِ مـكـة, خـشـيَ أبـو سـفـيـان مـن انـتـقـام رسـول ال صـلـى 
ال عليه وآله وَاضطَّربََتْ حاَلهُُ وتَملَََّكهَُ الخَْوفُ, فَصمََّمَ علَىَ الْهرُوُب! 

يـَــفـــرّ? هـــو يـــعـــلـــم مـــن الإرهـــاصـــات الآن ومـــن المـــقـــدمـــات الـــواضـــحـــة; أنّ   إِلـَــى أيَـْــنَ 
ســلــطــان الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه ســيــعـُـمّ الــعــرب أجــمــع ف جــزيــرتــهــم, فــلا 
يـــســـتـــطـــيـــع أن يـــذهـــب إلـــى أي جـــيـــب مـــن جـــيـــوب الـــعـــرب; لأنـــه عـــاجـــلاً أم آجـــلاً 

سيسقط ذلك الجيب ف قبضة رسول ال صلى ال عليه وآله.. 

 فــذهــبَ هــاربــاً إلــى الــروم, عــلــى أســاسِ أنـّـهــم بــعــيــدون عــن سـُـلــطــان الــنــبــي صــلــى 
ال عـلـيـه وآلـه, وهـم امـبـراطـوريـة أخـرى قـائـمـة بـذاتـهـا, هـذا أمـرٌ لافـتٌ لـلـنـظـر, 
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, يــقــول: "إنـه -أي أبــو ســفــيــان هــذا- هـربَ  ١الــذي يــنــقـُـلــه لــنــا الــواقــدي ف مــغــازيــه

: ممـن أنـت? فـانـتـسـبَ لـه, وقـالَ أبـو سـفـيـان  وقـدِمَ عـلـى قـيـصـرَ مـلـكِ الـروم, فـقـالَ
ابــن الحــارث ابــن عــبــد المــطــلــب, قــال قــيــصــر: أنــت ابــنُ عــمّ مــحــمــدٍ إن كــنــت 
..."وهذا يدلك على مدى شهرة النبي الأكرم صلى ال عليه وآله وكيف  صادقاً

 كانت تتحدث به الملوك والأكاسرة, ". 

: نـعـم أنـا ابـنُ عـمـّه, فـقـلـتُ -أي ف نـفـسـِه- لا أرانـي عـنـدَ  يـقـول أبـو سـفـيـان, قـلـتُ
مــلــكِ الــرومِ وقــد هــربــتُ مــن الإســلام لا أُعــرفَُ إلا بمــحــمــد (صــلــى ال عــلــيــه 

وآله)… 

" كـــأنـــه شـــعـــر هـــنـــا بـــالـــذل, قـــال أنـــا هـــربـــتُ مـــن الإســـلام حـــتـــى لا أذل ولا أقـــتـــل, 
فـذهـبـتُ إلـى قـيـصـر مـلـك الـروم أريـد أن أصـبـح مـن رعـايـاه وأعـيـش هـنـاك عـزيـزاً, 
وإذا بــقــيــصــر لا يــعــرفــنــي إلا بــنــســبــة مــن مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, فــكــيــف 
بـشـعـبـه كـلـهـم, لأن الـنـجـم المـتـألـقَ ف الـسـمـاء هـو نجـم مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 

لا سواه, " 

"يقول: فدخََلَني الإسلام…!"  

كأن نفسي كسُرت من تلك اللحظة, و انكسر هذا الكبرياءُ المصطنع الذي  

١ ج٢ ص٨١١
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جــعــلــنــي أســتــكــبــرُ عــلــى الإســلام وعــلــى نــبــيّ الإســلام, لأنــه حــتــى يــدخــلَ الإســلامُ 
قلبكَ لا بد أن يكسر أموراً ف قلبك ونفسك.. 

 و الـكـبـريـاء المـصـطـنـع مـن تـلـك الأمـور والـذي كـان آفـةَ قـريـش, قـريـشٌ بـكـبـريـائـِهـا 
وأنـَفـِتـهـا وشـمـوخـِهـا واسـتـطـالـِتـهـا عـلـى الـنـاس, كـان أمـراً صـعـبـاً عـلـيـهـم أن يـتـخـلـّوا 
عـن كـل ذلـك, ويـُقـال لـكـلّ فـردٍ مـنـهـم أسـلـِم تـسـلـَم, مـا مـعـنـى أسـلـِم? هـذه الـكـلـمـة 
كــانــت تــســتــفــزهــم, لأن مــعــنــاهــا ســلـّـم نــفــســك ل ولــرســولــه صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, 
فـأنـت مـن هـذه الـلـحـظـة عـبـدٌ ل, وسـوقـةٌ تـُسـاق مـن قـِبـَل رسـولـه صـلـى ال عـلـيـه 

وآله. 

 الـقـُرشَـيّ المـمـتـلـئ فـخـراً وأنـفـةً وعـزةً وشـمـوخـاً كـان يـعـتـبـر ذلـك جـارحـاً لـكـبـريـائـِه, 
"كــيــف يــســوقــنــي غــيــري" فــكــان هــذا أمــراً صــعــبــاً عــلــيــه, لــذا اســتــكــبـَـروا وكــفـَـروا 

وحاربَوا إلى أن أذلّهم ال جلّ وعلَا.. 

 القضية نفسية ف كثير من الأحيان. 

أبـــي ســـفـــيـــان الـــتـــي لـــم تـــنـــكـــســـر طـــوال 20 ســـنـــة, مـــع مـــا كـــان   انـــكـــســـرت نـــفـــســـيـــةُ 
يـلاحـظـه مـن مـعـاجـز رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ومـن عـلـوّ أمـرهِ يـومـاً بـعـد 

يوم.. 

 وأنه ما حاربتَه قريشٌ قطّ ف موقفٍ إلا وأظهره ال عليهِم ونصره, ومع  
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ظـهـور دلائـِلـه وبـراهـيـنـِه, كـل هـذه الأمـور لـم تحـدِث تـلـك الانـكـسـارة الـنـفـسـيـة ف 
نـفـس أبـي سـفـيـان, إنمـا الـذي أحـدث الانـكـسـارة الـنـفـسـيـة يـوم دخـلَ عـلـى قـيـصـَر 
فـــمـــا عـــرفـــه ولا شـــخـّــصـــه إلا بمـــحـــمـــد صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه فـــأحـــس حـــيـــنـــئـــذٍ 

بوضاعته.. 

ــم هـــذا الـــكـــبـــريـــاءُ   بـــأنـــه قـــزم أمـــام رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, فـــإذ تحـــطَّـ
المصطنع, دخلَ الإسلامُ ف نفسهِ حينئذٍ, 

 هـو يـقـول "يـقـول: فـدخَـَلـَنـي الإسـلام; وعـرفـتُ أنَّ مـا كـنـتُ فـيـه بـاطـلٌ مـن الـشـّرك, 
ولـكـنـّا كـنـّا مـع قـومٍ أهـلِ عـقـولٍ بـاسـقـة -أي مـرتـفـعـة وعـالـيـة, هـنـا بـيـت الـقـصـيـد 
الــذي يــفــســر لــنــا الــســبــب المــوضــوعــي الــذي جــعــل هــذا الــرجــل يــعــادي أخــاه طــوال 

عشرين سنة ويحاربه.. 

 حيث يعتبر قومهَ من صفوة المجتمع والعقلاء ف المجتمع 

"وأرى فاضِلَ الناسِ يعيشُ ف عقولِهم ورأيِهم " 

و فـاضـِلَ الـنـاس تـعـنـي الـبـقـيـة, حـيـثُ سـلـّمـوهـم الـقـيـاد وقـالـوا لـهـم نـحـن نـعـيـش ف 
عقولكم ورأيكم أنتم قادتنا.. 

أليست هذه الظاهرة المقيتة ماثلة وشاخصة أمام نواظرنا إلى اليوم? 

.. "البشر" ..   ألا توجد إلى اليوم قطعانٌ من "الغنم"! عفواً
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قــد ســلـّـمــوا أنــفــســهــم لــقــادةٍ لــهــم يــتـّـبــعــونــهــم بــلا تــفــكــيــر ولا تــأمـّـل, بــل ويــكــابــرون 
ويـبـالـغـون حـتـى تـسـمـع مـن بـعـضـِهـم كـلـمـاتٍ لا تـوقـفـُك مـنـه إلاّ عـلـى مـدى سـخـافـةِ 

رأيه وجهلهِ وتخلّفه? 

 هـذه الآفـة الـتـي كـانـت ف أبـي سـفـيـان ابـن الحـارث, فـحـارب بـسـبـبـهـا أخـاه رسـول 
ال صلى ال عليه وآله 

 ".. ولـكـنـّا كـنـّا مـع قـومٍ أهـلِ عـقـولٍ بـاسـقـة, وأرى فـاضـِلَ الـنـاسِ يـعـيـشُ ف عـقـولـِهـم 
١ورأيـِهـم فـسـلـَكـوا فـجـّاً فـسـلـكـنـاه, ولمـّا جـعـلَ أهـلُ الـشـرفِ والـسـّن.."  يـعـنـي أولـئـك 

الـنـاس المـعـروفـون ف بـيـوتـهـم وأصـولـهـم, ويـُعـتـبـرون مـن الـشـرفـاء و مـن الـكـبـار ف 
أعمارِهم ومن شيوخ قومهم.. 

يــقــتــحــمــون عــن مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه  الــشــرف والــســنّ   ولمـّـا جــعــل أهــلُ 
ويـنـصـرون آلـهـتـهـم, ويـغـضـبـون لآبـائـهـم اتـبـعـنـاهـم, لأنـنـا قـلـنـا ف أنـفـسـنـا لـيـس مـن 
المـعـقـول أن هـؤلاء وهـم صـفـوة المجـتـمـع وعـلـيـة المجـتـمـع وكـبـارُ الـقـوم ف سـنـّهـم, ف 
شـيـبـتـهمـ, ف عـقـلـهـم, ف شـرفـهـم, أنـهـم يـجـتـمـعوـن جـمـيـعـاً عـلىـ مـحـاربـة هـذا الـرجـل 

والانتصار لآلهتهم وهم على باطل! 

 لا بد أن نتبعهم ونسلك الفجَّ الذي سلكوه, هذه هي الأزمة! 

١ مغازي الواقدي
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 ومـا لـم تـتـحـرّر أيـّهـا المـسـلـم المـؤمـن مـن هـذه الـقـيـود الاجـتـمـاعـيـة الـضـاغـطـة, مـن 
هـذا الـعـقـل الجـمـعـي, مـن تـأثـيـر الـكـُبـَراء ومـن مـن الانـسـيـاق لـلـكـبـراء, فـلـن تـتـقـدّم 
ولـن تـنـجـو, وإلا فـلـيـس لـك مـسـتـقـبـل أخـروي, بـل ولا حـتـى دنـيـوي, فـمـا اتـّبـع أحـدٌ 

أحداً عن جهالة, وعن هوى, إلا وزلت قدمه ف الدنيا قبل الآخرة! 

الاتـــبـــاع يـــنـــبـــغـــي أن يـــكـــون بـــعـــد إعـــمـــال الـــنـــظـــر, وبـــعـــد بـــرهـــان   إنمـــا الاتـــبـــاع حـــقّ 
وســلــطــانٍ مــبــي, حــيــنــئــذ إن ظــهــرت لــك عــدالــةُ وحــقـّـانــيــة وحــصــافــةُ مــن تــتـّـبــعــه 
فـحـيـنـئـذ سـلـّم لـه الـقـيـاد, لأنـك وصـلـت إلـى هـذه الـنـتـيـجـة عـن بـرهـانٍ وإعـمـال نـظـرٍ 
وعـقـل, أمـا أن تـسـلـّف عـقـلـك لـغـيـرك فـهـو مـن يـفـكـّر عـنـك, ويـقـول لـك هـذا صـوابٌ 
وهـــذا خـــطـــأ, هـــذا حـــقٌّ وهـــذا بـــاطـــل, فـــهـــذا هـــو الـــتـــقـــلـــيـــد الأعـــمـــى.. وهـــو الـــذي 
يـرجـعـك إلـى الـوراء, فـلا تـخـطـئـنَّ خـطـأ أبـي سـفـيـان ابـن الحـارث, فـإنـك لا تـدري 

ما مستقبلك! 

 أبـو سـفـيـان هـذا تـداركـَتـْه رحـمـة ال ورحـمـة رسـولـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـتـاب 
ودخلَ الإسلام بعد ما حدث.. 

 أنـت لا تـدري لـعـلَّ ال يـقـبـضُ روحـَك بـعـد سـاعـة, و تـكـونُ فـرصـتـُك قـد انـقـضـت, 
فــلــم تــتـُـب و مــضــيــتَ إلــى دارِ الحــقّ مــحــمــلاً بــتــلالٍ مــن الآثــام, كــل ذلــك الاتــبــاع 
كــالأعــمــى لــقــومٍ اعــتــبــرتـَـهــم مــن الــعــلــمــاء والحــكــمــاء والــعـُـقــلاء, هــلاّ تــأنــيــت? هــلاّ 

نظرْتَ? هلاّ بحثتَ? هلاّ تحققتَ? 
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 نـحـن قـد مـر مـعـنـا أن أبـا سـفـيـان أخـيـراً رقّ لـه رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
, يـقـول: "و قـد  ١و نـعـيـد عـلـى مـسـامـعـكـم مـا جـاء ف بـحـار الأنـوار ف هـذا الـشـأن

كــان أبــو ســفــيــان ابــن الحــارث ابــن عــبــد المــطــلــب, و عــبــد ال ابــن أبــي أمــيــة ابــن 
المـُغـيـرة -الأول ابــنُ عــمّ رســول ال و أخــوه مــن الــرضــاعــة, والــثــانــي صــهــرهُ فــهــو 
أخــو أمّ ســلــمــة عــلــيــهــا الــرضــوان- كـانـا قـد لـقـيـا رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
بـنـيـقِ الـعـُقـاب فـيـمـا بـي مـكـة والمـديـنـة, فـالـتـمـسـا الـدخـول عـلـيـه فـلـم يـأذن لـهـمـا, 
فـكـلـّمـتـْهُ أمّ سـلـمـة فـيـهـمـا, فـقـالـت يـا رسـول ال ابـنُ عـمـّك و ابـن عـمـّتـك و صـهـرك 
الآخـر, قـال لا حـاجـة لـي بـهـمـا, أمـا ابـنُ عـمـّي فـهـو الـذي هـتـك عـرضـي بــهــجــائــه 
وقـصـائـده وسـبـابـه وشـتـائـمـه, وأمـا ابـنُ عـمـّتـي وصـهـري فـهـو الـذي قـال لـي بمـكـّةَ 

ما قال, الذي حكاه القرآن الحكيم: 
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أحــيــانــاً قــد يـُـطــلــق الإنــســان كــلــمــةً تــشــكـّـل حــاجــبــاً عــن الــهــدى إلــى أبــدِ الــدهــر, قــد 
يـطـلـبُ طـلـبـاً تـعـجـيـزيـاً تـعـنـّتـيـاً, أو لـنـسـمـيـه طـلـبـا بـهـلـوانـيـاً, كـأنـه يـريـد مـن رسـول ال 

صلى ال عليه وآله أن ينتقل إلى البهلوانية.. 

 المـشـكـلـة هـي ف مـن يـلـتـقـط مـن الـبـشـر, يـلـتـقـطـون ذلـك فـيـتـّخـذونـه حـجـة ويـبـدؤون 
بالسخــرية وتوالي السخــرية, وهذا الذي حصل, كلمةٌ أطلقَها عبد ال ابن أبي 
أمـيـة هـذا فـسـرَت ف قـريـشٍ وصـاروا يـسـخـَرون مـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه, يـروَن مـعـاجـزه مـن جـهـةٍ أخـرى, وأعـظـمـهـا الـقـرآن, يـروَن شـقَّـه لـلـقـمـر, يـروَن 

أنهّ كلّم الموتى وأحياهم لهم, قالوا إن هذا إلا سحرٌ يُؤثرَ! 
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 هـذه كـانـت طـلـبـاتـهـم الـسـاخـرة, ولـكـن المـشـكـلـة أن الـبـعـض تمـسـّك بـهـذه الـكـلـمـات, 
وكـانـت عـائـقـًا أمـام قـبـول الـهـدايـة والـدعـوة الإصـلاحـيـة.. هـذا يـُعـد مـن الخـطـايـا 

الكبرى ومن الآثام العظيمة.  

ولـهـذا كـان الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـتـألمـاً, وكـان يـقـول لأم سـلـمـة: "و أمـا ابـن 
عـمـتـي وصـهـري هـو الـذي قـال لـي ف مـكـة مـا قـال". ألا تــذكــريــن مــا الــذي قــالــه, 
ممـا حـكـاه الـقـرآن الحـكـيـم, طـوال هـذه الـعـشـريـن سـنـة كـم شـخـصـاً مـات عـلـى مـلـة 
الـكـفـر والـشـرك والجـاهـلـيـة بـسـبـب الـتـقـاطـه لـهـذه الـكـلـمـة وتـكـرارهـا? مـن يـتـحـمـل 

مسؤولية ذلك كله? 
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تـقـول الـروايـة "فـلـمـّا خـرجَ الخـبـر إلـى أبـي سـفـيـان وابـنـه بـأن رسـول ال صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه يـرفـض اسـتـقـبـالـهـمـا, قـال أبـو سـفـيـان: "وال لـيـأذنـنَّ لـي بـالـدخـول 
عــلــيــه, أو لآخــذنَّ بــيــد ابــنــي هــذا, ثــم لــنــذهــبََّ ف الأرض حــتــى نمــوت عــطــشــاً 
وجـوعـاً", فـلـمـا بـلـغ ذلـك رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, رقّ لـهـمـا وأذن لـهـمـا 

بالدخول, فأسلما". 

 كـان وضـع أبـي سـفـيـان خـطـيـراً جـداً, فـلـولا أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـَبـِلَ 
إســـلامـــه وتـــوبـــتـــه, لـــربمـــا قـُــتـــل, يـــروي أبـــو ســـفـــيـــان كـــمـــا ف مـــغـــازي الـــواقـــدي عـــن 
الأجــواء الــتــي أحــاطــت بــه أثــنــاء انــتــظــاره الإذن بــالــدخــول عــلــى رســول ال صــلــى 
ال عـلـيـه وآلـه, وكـيـف كـان يـحـاول أن يـظـهـر أمـام عـيـنـيـه لـعـلـّه يـعـفـو عـنـه. يـقـول: 
"فـلـمـا طـلـعَ مـركـَبـَه, تـصـديـتُ لـه أمـام وجـهـه, فـلـمـا مـلأتْ عـيـنـَيـه مـنـّي, أعـرضَ عـنـّي 
بـوجـهـِه إلـى الـنـاحـيـة الأخـرى, فـتـحـولـتُ إلـى نـاحـيـةِ وجـهـِه الأخـرى; وأعـرضَ 

عني مراراً, فأخذنَي ما قَرُبَ وما بَعُد - الخوف والاضطراب الشديد -  

وقـلـتُ أنـا مـقـتـولٌ قـبـلَ أن أصـِلَ إلـيـه, وأتـذكَّـرُ بـِرَّهُ ورحـمـَتـَهُ وقـرابـَتـي فـيـمـسـكُ ذلـك 
مني.."  

ولــكــن كــنــت أيــضــاً أتــذكــر بــرّ الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه أبــو الــقــاســم ورحــمــتــه 
وقــرابــتــي مــنــه, فــكــان ذلــك يــهــدئ مــن خــوف, "وقــد كــنــت لا أشــك أن رســول ال 
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صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وأصـحـابـَه سـيـفـرحَـون بـإسـلامـي فـرحـاً شـديـداً لـقـرابـتـي 
منه".. 

 فــأنــا ابــن عــمــه وأخــوه مــن الــرضــاعــة, وأشــبــه الــنــاس بــه ف قــريــش ف الــشــكــل, 
ولكن خابَ أملهُ! 

 "فـلـمـّا رأى المـسـلـمـون إعـراضَ الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـنـه, أعـرضـوا عـنـي 
جـمـيـعـاً, فـلـَقـيـَنـي ابـنُ أبـي قـُحـافـةَ مـُعـرضـاً -أبـو بـكـر- ونـظـرتُ إلـى عـمـرَ يـغـري بـي 
رجـلاً مـن الأنـصـار, فـألـزَّ -الــتـَـصـَـقَ- بـي رجـلٌ يـقـول 'يـا عـدوَّ ال, أنـتَ الـذي كـنـتَ 
تــؤذي رســول ال وتــؤذي أصــحــابـَـه, قــد بــلــغـْـتَ مــشــارقَ الأرض ومــغــاربـَـهــا ف 
عـداوتـِك' فـرددْتُ بـعـضَ الـردّ عـن نـفـسـي, فـاسـتـطـالَ عـلـيّ, ورفـَعَ صـوتـَهُ, حـتـّى 

- من الناس, يُسَرّونَ بما يفُعلُ بي"!  جعلَني ف مثل الحَرجَةِ -الشجر الملتفّ

كان وضع أبي سفيان مقلقاً للغاية! 

 فــهــو بــي الحــيــاة والمــوت ف تــلــك الــلــحــظــات … وقــد عــلــمــنــا أن الــنــبــي صــلــى ال 
عليه وآله رقّ له ف النهاية, وقبل أن يدخل عليه.. 

 وأخـيـرًا قـبـِل إسـلامـه.. بـعـدمـا تـنـاهـى إلـى مـسـامـعـه الشـريـفـة أن أبـا سـفـيـان قـال: 
"لأذهبّ أنا وابني هذا حتى نموت عطشًا وجوعًا."  
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فـرأف بـه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف تـلـك الـلـحـظـة, لـكـنَّ الـسـؤال: مـن الـذي 
عـلـّم أبـا سـفـيـان مـا يـقـول حـتـى يـصـفـَح عـنـه رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه? إنـه 
أمــيــر المــؤمــنــي عــلــي عــلــيــه الــســلام, الــذي عـُـرف بــعــفــوه ورحــمــتــه, هــذا مــذكــور ف 
عـدد مـن المـصـادر مـثـل "الـدرجـات الـرفـيـعـة" لـلـسـيـد ابـن مـعـصـوم, و"سـمـط الـنـجـوم" 

١للعصامي, و"الاستيعاب" لابن عبد البرّ, وغيرها من المصادر.. 

تـروي الـروايـات أن الإمـام عـلـي عـلـيـه الـسـلام قـال لأبـي سـفـيـان: "ائـتِ رسـول ال 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن قـِبـَل وجـهـه, وقـُل لـه مـا قـالَ إخـوةُ يـوسـُف لـيـوسـُف عـلـيـه 
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 بـي مـنـهـج الـعـفـو والـرحـمـة ومـنـهـج الـقـسـوة والـشـدّة, فـقـد كـان عـمـر يـحـرّض رجـلاً 
أنصارياً على قتل أبي سفيان بن الحارث, وهنا يطرح سؤال: 

 لماذا كان عمر يحرض ذلك الرجل على قتل أبي سفيان?  

إن كـان عـمـر شـجـاعـاً, فـلـمـاذا لـم يـتـقـدم هـو ويـنـفـذ هـذه المـهـمـة? لـم يـتـقـدم لأنـه 
كان جباناً, ودوره كان الإغراء والتحريض! 

 متى يرفع عمر السيف? إذا وجد نفسه محاطاً بالناس..! 

 كما حدث حي هجم على الزهراء عليها السلام! 

 كـان مـعـه كـتـيـبـة كـامـلـة مـن 300 مـسـلـح! هـنـا يـظـهـر قـوتـه أو شـجـاعـتـه المـزعـومـة. 
أما إذا ترك لوحده, فهو لا يستطيع فعل شيء. 

 مــثــل الــشــخــص الــذي يــتــحــدى ف وســط الــنــاس, ولــكــنــه إذا بــقــي وحــده, يــظــهــر 
خوفه وجبنه, و يمكننا أن نرى هذا ف مواقف كثيرة.  

ذات مــــرة, حــــدث أن أحــــد الــــشــــبــــاب المــــؤيــــديــــن لأبــــي بــــكــــر رآنــــي وأنــــا أنــــزل مــــن 
الحـسـيـنـيـة الـقـديمـة, وكـان مـعـه شـخـص آخـر. بـدأ هـذا الـشـاب بـالـتـطـاول عـلـيّ, 

فقال لي: "هل تجرؤ أن تقول ما تقوله عن أبي بكر وعمر أمامي?"  

فنزلتُ من السيارة وقلت: "قلها ف وجهي, ماذا ستفعل?"  
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لم يستطع الشاب فعل شيء! هذه قضية نفسية; الجبان يُعرف من تصرفاته.  

عـمـر كـان جـبـانـاً. إذا كـان غـضـبـك عـلـى أبـي سـفـيـان نـابـعـاً مـن غـيـرتـك عـلـى رسـول 
ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, فــلــمــاذا لــم تــتــقــدم أنــت وتــضــرب عــنــقــه? لمــاذا تحــرّض 
رجـلاً آخـر عـلـى ذلـك? أولاً, لأنـه جـبـان. وثـانـيـًا, لأنـه يـعـلـم أن هـذا مـخـالـف لأمـر 
رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه. فــرســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه إذا جــاءه 
أحـد مـسـتـسـلـمـًا تـائـبـًا, ولـم يـأذن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بـشـيء تجـاهـه, فـلا 

يحق لأحد أن يتصرف من تلقاء نفسه.  

لـو قـتـل هـذا الـرجـل, لـكـانـت الـفـتـنـة اشـتـعـلـت مـن جـديـد, كـان المـسـلـمـون عـلـى وشـك 
فـتـح مـكـة, وكـان لابـد مـن إخـمـاد الـفـت, لا إشـعـالـهـا. ولـو قـُتـل أبـو سـفـيـان, لـوقـعـت 
الــفــتــنــة بــي بــنــي هــاشــم أنــفــســهــم. أبــنــاؤه ســيــطــلــبــون الــثــأر, وقــد يــتــحــركــون ضــد 

رسول ال صلى ال عليه وآله.  

هـذه الـفـتـنـة كـانـت سـتـزيـد الأمـور تـعـقـيـداً, عـمـر أدرك هـذا, ولـذلـك لـم يـفـعـل شـيـئـاً 
سـوى تحـريـض ذلـك الـرجـل الأنـصـاري.. ولـو فـعـل الأنـصـاري ذلـك, لـم يـكـن عـمـر 
لـيـحـاسـب, بـل الـرجـل هـو الـذي سـيـتـحـمـل المـسـؤولـيـة, وسـيـخـرج عـمـر مـن الأمـر 

كالشعرة من العجي, ويقول: "أنا لم أفعل شيئاً"! 

دور عـمـر كـان الـتـحـريـض والـتـحـريـش بـي الـنـاس. لمـاذا لـم يـتـحـرش بـعـبـد ال بـن 
أبي سلول أو غيره? هذا موضوع آخر.  
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فــقــد كــان عــمــر يــغــض الــطــرف عــن عــيــوب مــن يــحــبــهــم, ولــكــنــه يــعــظــم عــيــوب مــن 
يــكــرهــهــم, عــمــر كــان يــكــره بــعــض الــنــاس, ويــحــب بــعــضــهــم. كــان يــكــره خــالــد بــن 
الــولــيــد ف بــعــض الأحــيــان, وكــان يــحــرض أبــا بــكــر عــلــى قــتــلــه بــعــد رجــوعــه مــن 

حروب الردة.  

ولـكـنـه ف المـقـابـل, كـان يـحـب مـعـاويـة…  و يـقـال إن عـمـر غـرّم كـل عـمـّالـه إلا قـنـفـذاً 
الذي ضرب فاطمة الزهراء عليها السلام, فقد أحبه لذلك.. 

 هذه المواقف توضح مدى جب عمر ومدى حبه للتحريض وإشعال الفت.  

عـلـى الـنـقـيـض, مـنـهـج الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـان قـائـمـاً عـلـى الـعـفـو والـرحـمـة. 
عندما رقّ لأبي سفيان, قبل إسلامه وعفا عنه. 

 وكـان دور عـلـي عـلـيـه الـسـلام مـتـسـقـاً مـع هـذا المـنـهـج الـنـبـوي; عـلـّم أبـا سـفـيـان مـا 
يـــقـــول لـــرســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه حـــتـــى يـــعـــفـــو عـــنـــه, وهـــكـــذا, تحـــول أبـــو 
سـفـياـن مـن عـنـصـر مـعـادٍ لـلإسـلام إلـى عـنـصـر نـافـع ف خـدمـة الـدعـوة الإسـلامـيـة, 

بفضل الرقة المحمدية الإكسيرية التي تحولُّ عنصراً إلى عنصرٍ آخر. 

 نـعـود إلـى "مـغـازي الـواقـدي" لـنـسـتـمـع إلـى مـا قـالـه أبـو سـفـيـان بـعـدمـا رقّ لـه الـنـبـي 
صلى ال عليه وآله وقبَلِ إسلامه.. 

                                   ۲۸۷



 
 

 كـان مـن الـواضـح أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـع هـذا مـتـألمـا مـن أخـيـه هـذا, 
ولــطــالمــا كــان الــنــبــيّ يــقــبــل إســلام أنــاسٍ لمــعــنــى أنــه قــد رفــعَ عــنــهــم الــعــقــاب, ولــكــنـّـه 

داخلياً ف مشاعره كان لا يتحملُ قربَهم أو دنوهم منه. 

 أحـدهـم مـثـلاً "وحـشـيّ" قـاتـِلُ حـمـزة عـلـيـه الـسـلام.. فـقـد جـاء إلـى الـنـبـي صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه مــســتــعــفــيــاً, فــعــفــا عــنــه رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وقـَـبـِـل 
إســلامــه, لــكــنــه قــال لــه: "غـَـيـّـب وجــهــك عــنــي" لا تــرنــي نــفــسـَـك, أنــا قــد رضــيــت 

بإسلامك, ولكن كلما أراك أتذكر ما فعلتَ بعمي حمزة عليه السلام! 

 فـقـد مـثـل بـجـثـمـان حـمـزة, قـطـع أعـضـاءه, إلـى هـذه الـدرجـة! مـن يـتـحـمـل هـذا? 
قطع أوصاله وأخرج كبده وأعطاها لهند لعنها ال, فلاكتها. 

 شـيء كـهـذا صـعـب جـداً عـلـى الـنـفـس. فـكـل مـا طـلـبـه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
منه هو أن يغيّب وجههَ عنه.. 

 أبــو ســفــيــان بــن الحــارث أحــسّ أيــضــاً أن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, رغــم أنــه 
عـفـا عـنـه, إلا أنـه لا يـطـيـق قـربـه كـثـيـراً. ومـع ذلـك, كـان يـحـاول أن يـدنـو أكـثـر مـن 
الـنـبـي, لـعـل الـنـبـي يـتـغـيـر ويـذهـب مـا ف نـفـسـه تجـاهـه. يـقـول: "وهـذا جـرى بـعـد 

فتح مكة".. 

                                   ۲۸۸



 
 

 المــوقــف الأول كــان قــبــل فــتــح مــكــة, والآن جــرى فــتــح مــكــة والــنــبــي انــتــصــر صــلــى 
ال عـلـيـه وآلـه, وبـالمـنـاسـبـة, بـعـد الـفـتـح, لـم يـسـكـن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف 

 ! ١مكة. حتى قيل له: "ألا ترجع إلى دارك?" فقال: "وهل تركَ عقيلٌ لنا داراً?"

 فـقـد بـاع عـقـيـل بـن أبـي طـالـب الـوغـد, دار رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ودار 
بـنـي هـاشـم, وانـتـفـع مـن وراء ذلـك. فـكـان الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـضـرب لـه 

قبة ف شعاب مكة, يعيش ف بيت مؤقت من الشعر أو ما شابه. 

فـيـقـول أبـو سـفـيـان بـن الحـارث: "فـدنـوتُ مـن بـابِ قـبـّتـه, فـنـظـرَ إلـيَّ -الـنـبـي صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه- نـظـراً هـو ألـيَُ ذلـكَ الـنـظـرِ الأوّل" شـعـرتُ أن قـلـبَ الـنـبـيّ بـدأ يـلـي 
تجـاهـي أكـثـر, "قـد رجـوتُ أن يـتـبـسـّم ولـكـن مـا تـبـسـّم", ويـقـول: "ودخـلَ عـلـيـه نـسـاءُ 
بـنـي عـبـد المـطـلـب, ودخـلـتْ مـعـهـنَّ زوجـتـي, فـرقـّقـتـه عـلـيّ أكـثـر فـأكـثـر, وخـرج إلـى 
المـسـجـد, وأنـا بـي يـديـه لا أفـارقـه عـلـى حـال", ألازمـه لـعـلـّه يـرضـى عـنـي ويـتـبـسـم 

لي! 

 لأن رضـــاه صـــلـــى ال عـــلـــيـــه و آلـــه هـــو رضـــى ال عـــز وجـــل, وتـــفـــتـــح لـــك أبـــواب 
الجـنـة بـبـسـمـة واحـدة مـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ويـقـول: "حـتـى خـرجَ 

إلى هوازن" ف معركة حني, التي وقعت بعد فتح مكة.  

١  صحيح ابن حبان 5149 و علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ١٥٥
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"مقدمة بسيطة عن هذه الحرب";  

الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه فــتــحَ مــكـّـة, وســقــطــت الــعــاصــمــة الــديــنــيــة لــلــعــرب, و 
طـــهـّــرهـــا مـــن الـــشـــرك والـــوثـــنـــيـــة, وكـــسـّــر الأصـــنـــام, و انـــكـــســـرَت قـــريـــش وســـلـّــمـَــت 

وأسلمَت.. و تناهى الخبرُ إلى سائرِ العرب. 

 هــنــاك بــالأطــراف مــا بــي مــكــة والــطــائــف يــوجــد قــبــيــلــةٌ عــظــيــمــة مــن الــعــرب هــي 
قـبـيـلـة هـوازن ومـا والاهـا قـبـيـلـةُ ثـقـيـف ف الـطـائـف, هـاتـان الـقـبـيـلـتـان مـن أعـظـم 

قبائل العرب و أكثرها عناداً و شدةً وبأساً ف الحروب.. 

هـاتـان الـقـبـيـلـتـان مـع مـا تحـالـفـت مـعـه مـن حـالـفـهـا مـن قـبـائـل الـعـرب صـمـّمـوا عـلـى 
أن يـثـأروا فـتـجـمـّعـوا جـمـيـعـاً وقـالـوا و أعـلـنـوا الـنـفـيـر لـكـي يـحـاربـوا رسـول ال صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه ويــقــضــوا عــلــيــه بــعــد هــذه الــفــاجــعــة, وهــي دخــولــه مــكـّـة, فــجــيـّـشــوا 
جـيـشـاً عـظـيـمـاً, وكـان يـتـجـه إلـى مـكـّة, لـكـن مـن حـصـافـة الـنـبـي و ذكـائـه الـعـسـكـري 
أنـه خـرج بـأصـحـابـه الـعـشـرة آلاف لمـواجـهـة هـذا الجـيـش خـارج مـكـّة, لأنـه إن قـَبـِلَ 
أن يـأتـوه إلـى مـكـة فـيـحـاربـوه هـنـاك, حـيـث أن أهـل مـكـة طـلـقـاء حـديـثـو الإسـلام 
فـــإذا جـــاء هـــؤلاء وهـــم تـــخـــالـــطـــوا مـــع المـــســـلـــمـــي الآن, فـــقـــد يـــنـــتـــهـــزوا الـــفـــرصـــة و 
يـنـقـلـبـوا عـلـى رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه فـتـكـون هـنـاك جـبـهـتـان مـفـتـوحـتـان 
عـلـيـه خـارجـيـة وداخـلـيـة, فـاسـتـبـقَ الأمـر وخـرج بـأصـحـابـه إلـى حـُنـي ووقـعـت هـنـاك 

غزوة حني الشهيرة.. 
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يــذكــرُ أبــو ســفــيــان بــن الحــارث انــه خــرج مــع الــنــبــي إلــى حــنــي لــكــي يــكــفــر عــمــا 
: " وأنـا بـي يـديـه لا أفـارقـه عـلـى حـال, حـتـى خـرجَ إلـى هـوازن,  ١مــضــى, فــيــقــول

فـخـرجـتُ مـعـهُ, وقـد جـمـعـتِ الـعـربُ جـمـعـاً لـم يـُجـمـَع مـثـلـُه قـَط, وخـرجـوا بـالـنـسـاءِ 
والذريّّة والماشية" 

 وأخـرجـوا نـسـاءهـم وذريـاتـهـم ومـاشـيـتـهـم مـعـهـم, حـيـث كـانـوا يـسـتـبـسـلـون ف الـقـتـال 
ليحاموا عن أعراضهم وذرياتهم وأموالهم.. 

 ويـقـول: "فـلـمـّا لـقـيـتـُهـم قـلـتُ ف نـفـسـي: الـيـوم يـُرى أثـري إن شـاء ال, ولمـّا لـقـيـتـُهـم 
حملوا الحملةَ التي ذكرَ ال,  ثُمَّ وَلَّيْتُم مّدبِْريِنَ ".. 

 مـا ثـبـت مـع الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف حـُنـَي  إلا أمـيـر المـؤمـنـي عـلـي بـن أبـي 
طــالــب عــلــيــه الــســلام وقــلـّـةٌ مــن بــنــي هــاشــم لا يــتــجــاوز عــددهـُـم تــســعــة أشــخــاص 
مــتــقــلــقــلــي, أحــدهــم الــعــبــاس وعــتــبــةُ وعــتــيــبــةُ ابــنـَـي أبــي لــهــب, وأيمــن ابــنُ أمّ أيمــن 
رحـمـهـا ال, وقـد مـضـى شـهـيـداً ف حـُنـَي… لـكـن الـوحـيـدَ الـذي لـم تـتـحـولّ قـدمـُه 
عـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه خـطـوة واحـدة هـو أبـو الحـسـنِ عـلـيّ, قـد كـان 
الـوضـع خـطـيـراً جـداً, إلا أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ثـبـت, وأبـو سـفـيـان كـان 
أحـد الـذيـن ثـبـتـوا مـعـه, ويـقـول أبـو سـفـيـان: "وثـَبـتَ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
عـلـى بـغـلـَتـِه الـشـهـبـاء, وجـرّدَ سـيـفـَهُ, فـأقـتـحـمُ عـن فـرسـي, وبـيـدي الـسـيـفُ صـلـتـاً, 

١ مغازي الواقدي
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قــد كــســرتُ جـَـفــنـَـهُ, والُ أعــلـَـمُ أنـّـي أريــدُ المــوتَ دونـَـه ف تــلــك الــلــحــظــة, فــأخــذَ 
الـعـبـاسُ بـنُ عـبـد المـطـّلـب بـلـجـامِ الـبـغـلـة, فـأخـذتُ بـالجـانـبِ الآخـَر, فـقـالَ مـَن هـذا? 
فــذهــبـْـتُ أكــشــفُ المـِـغــفـَـر, فــقــال الــعــبــاس: يــا رســولَ ال, أخــوكَ وابــنُ عــمـّـك أبــو 
سـفـيـان بـن الحـارث, فـارضَ عـنـه أي رسـول ال, عـنـدهـا قـال الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 

وآله: 'قد فعلتُ, فغفرَ الُ له كلَّ عداوةٍ عادانيها'".. 

 فأبو سفيان بن الحارث لم يتمالك نفسه ف تلك اللحظة! 

 يقول: "فأقبّلُ رجِلَهُ ف الرّكاب". 

 لـقـد رضـى عـنـي الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وهـذه كـانـت غـايـتـي, وكـمـا قـلـنـا, فـإن 
الـرقـة المحـمـديـة كـانـت إكـسـيـراً يـبـدل الـقـلـوب والـرجـال, انـظـروا كـيـف تحـول هـذا 
الإنـسـان مـن عـدو لـدود يـهـجـو رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم ولا يـتـخـلـّفُ 
عـن مـحـاربـتـه ف كـلّ مـعـركـة إلـى شـخـص يـدافـعُ عـن رسـول ال ويـنـافـحُ عـنـه, حـتـى 

استفادَ منه الإسلام ف صالح الدعوة الإسلامية.. 

 بــل إنّ الــرّقـّـة المحــمـّـديــة, الــتــي يمــكــن أن نــصــفــهــا بــالإكــســيــر, بــلــغــت حــداً جــعــلــهــا 
تحـــول مـــشـــركـــاً مـــن صـــنـــاديـــد المـــشـــركـــي الأعـــداء الألـــدّاء إلـــى داعـــم عـــســـكـــريّ 
لـلـمـسـلـمـي, بـل ومـحـاربٍ مـعـهـم, مـع بـقـائـه عـلـى شـركـه, هـل سـمـع أحـد بـهـذا مـن 

قبل?  

هذا الرجل هو صفوانُ بنُ أميةّ! 
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 كــان هــذا الــرجــل ف فــتــح مــكــة مــن الــقــلـّـة الــذيــن حــاربــوا, كــان هــذا يـُـظــهــر مــدى 
عناده وإصراره على محاربة رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم. 

و تـعـلـمـون أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم عـنـدمـا تـوجـّه إلـى مـكـة, وخـرج أبـو 
ســفــيــانُ بــنِ حــرب ورأى جــيــش رســول ال الــعــرمــرم الــعــظــيــم, فــعــلــم أنــه لا مــجــال 
لــلــمــقــاومــة وأنــه لا مــحــالــة مــن انــتــصــار مــحــمــد, فــأقــبــل إلــى قــومــه رافــعــاً الــرايــة 
الــبــيــضــاء, مــعــلــنــاً الاســتــســلام, وقــال لــهــم: "أقــصــى مــا اســتــطــعــت أن أحــصــل لــكــم 
عـلـيـه مـن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم هـو أنـه قـد أمـّنـَكـم, فـمـن دخـل 
المــســجــدَ فــهــو آمــن, ومــن أغــلــقَ عــلــيــه دارهَ فــهــو آمــن, ومــن دخــلَ دار أبــي ســفــيــان 

فهو آمن; فلا تحاربوا" 

 فـلا مـجـال إذن لـلـمـقـاومـة, فـقـد فـُتـحـت مـكـة ودخـلـهـا رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلــه وســلــم ســلــمــيــاً, لــكــن كــان هــنــاك جــيــبٌ مــن المــشــركــي لــم يــقــبـَـلــوا بــأوامــر أبــي 
ســفــيــان, وســبـّـوه, وقــالــوا: "لا, لا يــدخــلــنــهــا ولا تــتــحــدث الــعــرب أن مــحــمــداً دخــل 
مــكـّـة عــنــوة, ســنــقــاتــل", فــجــهَّــزوا أنــفـُـســهــم, و شــحــذوا أســلــحــتــهــم وتــهــيــؤوا لــلــقــتــال, 

أحدُ هؤلاء كان صفوان بن أمية.  

يـذكـرُ الـواقـدي ف "المـغـازي" أن صـفـوان بـنُ أمـيـة وعـكـرمـةَ بـنُ أبـي جـهـل وسـهـيـلُ 
بـنُ عـمـرو, دعـَوا إلـى قـتـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, وضـوى إلـيـهـم 
بـعـض مـن قـريـش ومـن بـنـي بـكـر وهـُذيَـل, ولـبـسـوا الـسـلاح وهـم يـقـسـمـون بـال لا 
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يـدخـلـهـا مـحـمـدٌ عـنـوةً أبـداً, إلـى أن يـقـول: "فـلـمـّا دخـلَ خـالـدُ بـنُ الـولـيـد وجـدَ جـَمـعـاً 
مــن قــريــش وأحــابــيــشــهــا (الــعــبــيــد) قــد جــمــعــوا لــه, وكــان فــيــهــم صــفــوان بــن أمــيــة 
وعـكـرمـة بـن أبـي جـهـل وسـهـيـل بـن عـمـرو, فـمـنـعـوا الـدخـول وشـهـروا الـسـلاح ورمـَوا 

بالنَّبل وقالوا: "لا تدخلُُها عنوةً أبداً".. 

فـصـاح خـالـد بـنُ الـولـيـد ف أصـحـابـِه وقـاتـَلـهـم, فـقـتـلَ مـنـهـم أربـعـةً وعـشـريـن رجـلاً 
مــن قــريــش وأربــعــةً مــن هـُـذيَــل, وانــهــزمــوا أقــبــحَ الانــهــزام, حــتــى قــتــلــوا بــالحـَـزوَرَة 
(سـوق مـكـة), وتـفـرقـوا ف كـل اتجـاه, وصـعـدَ بـعـضـُهـم إلـى رؤوس الجـبـال, واتـّبـَعـهـم 
المــســلــمــون, فــجــعـَـلَ أبــو ســفــيــان بــن حــرب وحـُـكـَـيــم بــن حــزام يــصــيــحــان: "يــا مــعــشــرَ 
قـريـش, عـلامَ تـقـتـلـون أنـفـسـكـم? مـن دخـلَ دارهَ فـهـو آمـن, ومـن وضـع الـسـلاحَ فـهـو 
آمـن, فـجـعـلَ الـنـاسُ يـقـتـحـمـون الـدور ويـغـلـّقـون عـلـيـهـم الأبـواب ويـطـرحـون الـسـلاح 
ف الـطـرق, حـتـى يـأخـذهـا المـسـلـمـون, ولمـّا ظـهـرَ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسـلـم عـلـى ثـنـيـّة أذاخـِر (مـكـان مـرتـفـع ف مـكـة) ونـظـرَ إلـى بـارقـةِ الـسـيـوفِ تحـتَ 

أشعةّ الشمس.. 

وقـال: "مـا هـذه الـبـارقـة? ألـم أنـهَ عـن الـقـتـال?" قـيـل لـه: "يـا رسـول ال, خـالـد بـن 
الـولـيـد قـوتـِلَ, ولـو لـم يـُقـاتـَل مـا قـاتـَل", فـقـال الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم: 

"قضى ال خيراً". 
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 وأمـا صـفـوان بـنُ أمـيـّة, فـهـو أحـدُ الـذيـن صـمـّمـوا عـلـى الـقـتـال ولـم يـسـتـسـلـمـوا, 
كان من صناديد المشركي.. 

ــعـَــيـْــبـَــة" (مـــرفـــأ الـــســـفـــن مـــن ســـاحـــل بـــحـــر   هـــرب صـــفـــوان حـــتـــى وصـــل إلـــى "الـــشَّـ
الحجاز (البحر الأحمر), قبل أن تصبح جدّة هو المرفأ الرئيس). 

لــغـُـلامــه يـَـسـَـار أن يــنــظــر إن كــان أحــدٌ  يــقــولُ   هــنــاك, كــانــت ســفــنــه تــرســو, وجــعــلَ 
يـلـحـق بـهـم, وكـان بـالـفـعـل هـنـاك شـخـص يـتـبـعـهـم: عـُمـَيـر بـنُ وَهـب, قـال صـفـوان: 
"مـا أصـنـعُ بـعـُمـَيـر? وال مـا جـاء إلا يـريـدُ قـتـلـي. قـد ظـاهـرَ مـحـمـداً عـلـيّ". فـلـحـقـهُ 
وقـال: "يـا عـُمـَيـر, مـا كـفـاكَ مـا صـنـعـتَ بـي, حـمـّلـتـنـي ديـنـَكَ وعـيـالـَك, ثـمّ جـئـتَ تـريـدُ 

قتلي", فقال عمُير: "أبا وهب (كنية صفوان), جُعلتُ فداك. 

 جـئـتـُك مـن عـنـد أبـرّ الـنـاس وأوصـلـِهـم.. رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, 
فـلـتـسـتـغـل الـفـرصـة وتـدخـل إلـى قـلـب الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم مـن بـاب 
رقـّتـه ورأفـتـه وحـيـائـه فـيـعـفـو عـنـك, وقـد كـان عـُمـَيـرٌ قـال لـرسـول ال: "يـا رسـول 
ال, سـيـدُ قـومـي خـرجَ هـاربـاً لـيـقـذف نـفـسـَه ف الـبـحـر, وخـاف ألا تـؤمـّنـَه, فـأمـّنـْهُ 

فداكَ أبي وأمّي", فقال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم: "قد أمّنتُه"! 

فخـرـج عـميــر ف أثـر صـفـوان وقاـل لـه: "إنّ رسـول ال صـلىـ ال عـليــه وآلـه وسـلـم 
قـد أمـّنـك", فـقـال صـفـوان: "لا وال لا أرجـعُ مـعـَك حـتـّى تـأتـيـَنـي بـعـلامـةٍ أعـرفـُهـا", 
فرجع عمير إلى النبي صلى ال عليه وآله وسلم وأخبره بما قال صفوان,.. 
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ماذا تتصورون أن النبي صلى ال عليه وآله وسلم فعل? 

 قالَ له: "خذ عِمامَتي"! 

 أعـطـى رسـول ال صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم عـمـامـتـه لـعـُمـَيـر لـيـدلّ صـفـوان عـلـى 
أنـّـه قــد أمـّـنــه, مــشــرك مــن كــبــار المــشــركــي, حــارب الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
وســلــم عــشــريــن عــامــاً, وحــتــى بــعــد دخــول مــكــة, لــم يــســتــســلــم وظــل يــحــارب حــتــى 
الـلـحـظـة الأخـيـرة. ومـع ذلـك, الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, بـرأفـتـه, أعـطـاه 

عمامته ليؤمنه. 

ف الــدنــيــا مــثــل شــمــائــل مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم   أيــن تجــد قــائــداً 
وسجاياه وصفاته ورأفتهِ ورقتّه وحكمته?  

مـن حـكـمـتـِه كـيـف تحـولّ هـذا الـرجـل وكـيـف تـغـيـّر بـعـد أن مـنـحـه الـنـبـي صـلـى ال 
عــلــيــه وآلــه وســلــم عــمــامــتــه, الــيــوم, لــو نــال الــنــاس مــجــرد خــيــط واحــد مــن هــذه 

العمامة, لاقتتلوا عليه.  

ف زمـانـنـا, لـو أتـى شـخـص بـخـيـط واحـد مـن عـمـامـة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه وسـلـم, مـا مـسـسـنـاه بـشـيء مـهـمـا كـان, حـتـى لـو كـان ظـالمـاً كـصـدام حـسـي. 
فـلـو احـتـمـى صـدام بـخـيـط مـن عـمـامـة رسـول ال, أو لـو دخـل الحـرم المـكـي, هـل 

كنا نستطيع أن نمسه? كلا.  
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لأنه استأمن بحرم ال, فلا يجوز أن يمسََُّ حتى يخرج. 

 ربمـا نـضـيـّق عـلـيـه ف الـشـراب والـطـعـام حـتـى يـخـرج, ولـكـن طـالمـا هـو ف الحـرم, 
لا يمكننا مسه.. 

 لـو جـاءنـا أحـد الـيـوم بـخـيـط واحـد مـن عـمـامـة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسـلـم, أو بـشـسـع نـعـلـه, أو حـتـى بـذرة مـن تـراب وطـأت عـلـيـه قـدمـاه الـطـاهـرتـان, 
فــمــا أعــظــم ذلــك! إن تــقــديــس المــؤمــنــي لــرســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم 
نـابـع مـن إدراكـهـم لـعـظـمـة هـذا الإنـسـان, الـذي هـو أعـظـم مـا خـلـق ال, قـال الـنـبـي 

صلى ال عليه وآله وسلم لعمير: "خذ عِمامتي".  

فـرجـعَ عـُمـيـر إلـى صـفـوانَ بـهـا, وهـو الـبـُردُ الـذي دخـلَ فـيـه رسـول ال صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه وسـلـم يـومـئـذٍ مـعـتـجـراً بـه, بـُردَ حـِبـَرى (أي مـن ثـيـاب الـيـمـن), فـلـفـّهُ عـلـى 

رأسهِ, واعتجرَ به.. 

عـَيـبـَة, وأخـبـره بـأن رسـول  رجـع عـُمـيـر إلـى صـفـوان الـذي كـان قـد هـرب إلـى الـشَّـ
ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم قـــد أمـــنـــه, فـــقـــال لـــه: "جــئــتـُـكَ مــن عــنــدِ خــيــر 
الـنـاس, وأوصـلِ الـنـاس, وأبـرّ الـنـاس, وأحـلـَمِ الـنـاس, مـجـدهُ مـجـدكُ, وعـزّ عـزكّ, 
ومـلـكـُه مـُلـكـُك, ابـنُ أمـّكَ وأبـيـك, أذكـّركَُ الَ ف نـفـسـِك" فـقـالَ صـفـوان: "أخـافُ أن 
أُقـتـَل", فـقـال عـُمـيـر: "قـد دعـاك رسـول ال إلـى أن تـدخـل ف الإسـلام, فـإن رضـيـْتَ, 
وإلا سـيـّركََ شـهـريَـن, فـهـوَ أوفـى الـنـاسِ وأبـَرّهـُم, وقـد بـعـثَ إلـيـكَ بـبـُردهِ الـذي دخـلَ 
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بـه مـعـتـجـراً, تـعـرِفـهُ?", فـلـمـّا رأى صـفـوانُ الـبـُردة وعـرَفـهـا, قـال: "نـعـم, هـوَ هـوْ". 
فـأطـمـأنَّ وعـاد مـع عـُمـَيـر حـتـى وصـلَ إلـى رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, 

الذي كان يصلّي العصر بالمسلمي ف المسجد الحرام.  

وقــف صــفــوان وقــال: "كـم تـصـلـون ف الـيـوم والـلـيـلـة?" فــأجــابــه عـُـمــيــر: "خـمـسُ 
صلوات". فسأل صفوان: "أيقيمُ محمد الصلاة معهم?" قال: "نعم".. 

 فـلـمـّا سـلـّمَ, صـاح صـفـوان: "يـا مـحـمـد, عـُمـيـر بـنُ وهـبَ جـاءنَـي بـبـُردكِ, وزعـمَ أنـّك 
دعـَوتـَنـي إلـى الـقـدوم عـلـيـك, فـإن رضـيـتُ أمـراً, وإلا سـيـّرتـَنـي شـهـريـن" فــقــال لــه 

النبي صلى ال عليه وآله وسلم: "انزلْ أبا وهب".. 

لكنه رفض أن ينزل من على دابته وقال: "لا وال, حتى تبيّ لي الأمر".. 

 فقال له النبي صلى ال عليه وآله وسلم: "بل تسيرُ أربعةَ أشهر"! 

ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم  رســولُ   فــنــزل صــفــوان بــعــد أن اطــمــأن, وخــرجَ 
قبِلََ هوازن, إلى معركة حني, وخرجَ معه صفوان وهو كافر.. 

 كان ما يزال على شركهِ! 

 وقد أعارَ النبيَّ مائة درعٍ بأدواتِها, رغمَ أنهّ لم يكنُ قد أسلم بعد.  

سأل صفوان النبي صلى ال عليه وآله وسلم: "طوعاً أم كرهاً?" 
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 فـقـال الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم: "بـل هـي عـاريـة مـؤداة"! شـَهـِدَ صـفـوان 
مـعـركـةَ حـُنـي ومـعـركـةَ الـطـائـف, وعـنـدمـا عـادَ الـنـبـيّ صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم 
إلـى الجـِعـِرّانـة, وكـان يـنـظـرُ ف الـغـنـائـم, رأى صـفـوانَ شـِعـبـاً مـُلأَِ نـَعـَمـاً وشـاءً ورِعـاءً 
مـن الـغـنـائـم, أطـالَ صـفـوان الـنـظـر إلـيـه, فـسـألـَه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم 
وهـو يـرمـُقـُه: "أيـُعـجـبـك هـذا الـشـّعـب يـا أبـا وهـب?" فـأجـابـه صـفـوان: "نـعـم". فـقـال 
الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم: "هـو لـك ومـا فـيـه", عـنـدئـذ قـال صـفـوان: "مـا 
طـابـَت نـفـسُ أحـدٍ بمـثـلِ هـذا إلا نـفـسُ نـبـيّ", وأعـلـنَ إسـلامـَه قـائـلاً: "أشـهـدُ أن لا 

إله إلا ال وأنّ محمّداً عبدهُ ورسولهُ"! 

 هـكـذا كـانَ الـنـبـيّ صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم يـحـولّ الـنـاسَ مـن طـورٍ إلـى طـور, 
فـمـن كـان عـدوّاً لـدوداً أصـبـح صـديـقـاً وفـيـّاً ومـدافـعـاً عـن الإسـلام, تـخـيـّل أنّ أبـا 
ســـفـــيـــان بـــن حـــرب, الـــذي كـــان مـــن أعـــداء الإســـلام ف الـــبـــدايـــة, قـــد تحـــول إلـــى 
داعـيـة لـلإسـلام! هـذا الـتـغـيـيـر حـدث بـفـضـل حـكـمـة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه وسـلـم. ف بـعـض روايـاتـنـا الـتـفـسـيريـة عـن أئـمـتـنـا عـلـيـهـم الـسـلام, نجـد تـفـسـيـر 
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٢المعنى هو: "يا أيها النبي, جاهدِ الكفاَر باستخدام المنافقي".. 

١ التحريم : ٩

٢ كما في التفسير الصافي للفيض الكاشاني ج ٥ - الصفحة ١٩٧، عن الصادق عليه السلام أنه 
قرأ (جاهد الكفار بالمنافقين)..
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أي أن يـــســـتـــخـــدمـــهـــم الـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم ف هـــذا الجـــانـــب مـــن 
الجــهــاد, ولــهــذا, أرى أنّ مــا فــعــلـَـه الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم ف بــدايــة 
الأمــر مــع أبــي ســفــيــان بــن الحــارث وعــبــد ال بــن أبــي أمــيــة, أي مــع أخــيــه مــن 
الــرضــاعــة وابــن عــمــتــه وصــهــره, عــنــدمــا رفــض قــبــول إســلامــهــمــا ف الــبــدايــة أو 

الإذن لهما بالدخول عليه, كان لحكمة.  

فــالــنــبــي يــعــلــم أنــه ف الــنــهــايــة ســيــقــبــل أيّ شــخــص يــأتــيــه تــائــبــاً مــســتــغــفــراً ومـُـعــلــنــاً 
إسـلامـَه, لـكـنـه أرادَ أن يـشـعرَهـمـا بـعـِظـَم مـا اقـتـرفـاه مـن ذنـوب ف الـسـابـق, حـتى 
يـزداد تـأنـيـب ضـمـيـرهـمـا ويـكـفـرا عـن ذلـك بمـا سـيـقـدمـانـه لاحـقـًا, أمـا لـو أن الـنـبـي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم قـَبـِلـَهـُمـا مـبـاشـرةً دون أن يـُظـهـِر لـهـمـا شـيـئـاً مـن الـرفـض 

أو الصدّ, لما أحساّ بعِظَم ما ارتكباه.  

بـعـضُ الـنـاس إذا ارتـكـبـوا جـريمـةً وسـرعـان مـا تمـّت مـسـامـحـتـُهـم, قـد لا يـَشـعـرون 
بـفـداحـة مـا فـعـلـوا, وقـد يـكـرّرون الأمـر, ولـكـن عـنـدمـا تـُشـعـِرَهـم بـعـدم الـرضّـا ف 
الـــبـــدايـــة, وتجـــعـــلـــهـــم يـــتـــوســـلـــون ويـــحـــاولـــون مـــرة بـــعـــد أخـــرى, فـــإن ذلـــك يـــجـــعـــلـــهـــم 
يـراجـعـون أنـفـسـهـم ويـشـعـرون بـتـأنـيـب الـضـمـيـر, ثـم يـصـمـّمـون عـلـى الـتـكـفـيـر عـن 
خـطـايـاهـم, هـذا مـا فـعـلـه أبـو سـفـيـان, حـيـث شـعـر بـعـِظـَم مـا ارتـكـبـه, وكـان ذلـك مـن 

أدوات المعالجة المحمدية للنفوس.  
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ولــهــذا, ف ســيــاق الــتــربــيــة المجــتــمــعــيــة, بــدأنــا نــحــن أيــضــاً بــتــغــيــيــر ســيــاســتــنــا تجــاه 
بـعـض الـطـلـبـات الـتـي تـأتـيـنـا مـن الإخـوة والأخـوات, فـيـمـا يـتـعـلـق بـاسـتـبـراء الـذمـة, 
كـنـا ف الـسـابـق نـُبـرئُ ذممـَهـم فـوراً, ولـكـنـّنـا وجدنـا أن الـبـعـض بـدأ يـسـتـهـي بـالأمـر. 
لـــذلـــك, قـــرّرنـــا أن نـــنـــظـــر ف كـــل حـــالـــة عـــلـــى حـــدة, وقـــد نـــطـــلـــبُ مـــن الـــشـــخـــص 
المـسـتـغـفـِر أن يـقـوم بـبـعـض الأعـمـال كـالاسـتـغـفـار أو صـلاة الـلـيـل, لـتـعـلـيـم المجـتـمـع 
فـداحـة الـغـيـبـة والـبـهـتـان والـقـذف, عـلـى أي فـرد مـن المجـتـمـع أن يـتـمـهـل قـبـل أن 

يحكم على الأمور, ففي ذلك خيرٌ عظيمٌ وعميمٌ إن شاء ال. 

و كــمـِِـثــال إضــاف.. هــنــاك روايــةٌ تــشــيــر إلــى مــا حــدثَ عــنــد الــهــجــوم عــلــى بــيــت 

فـأخـذ  الـسـلام  عـلـيـه  عـلـيٌّ  "فـوثـبَ  }  : ١الــزهــراء عــلــيــهــا الــســلام. تــقــول الــروايــة

بـتـلابـيـبـِه فـصـرَعـَه, ووجـأَ أنـفـَه ورقـبـَتـه وهـمَّ بـقـتـلـِه, فـذكـرَ قـولَ رسـول ال صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم ومـا أوصـاه بـه فـقـال: والـذي كـرّمَ مـحـمـداً صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه بـالـنـبـوةّ يـا بـنَ صـُهـاك, لـولا كـتـابٌ مـن ال سـبـق, وعـهـدٌ عـهـدَ إلـيَّ رسـول ال 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, لَـعَـلـِمـتَ أنـك لا تـدخـلُ بـيـتـي", فـأرسـلَ عـمـرُ يـسـتـغـيـث "تـعـالـوا 
أنـقـذونـي", فـأقـبـلَ الـنـاسُ حـتـى دخـلـوا الـدار, وثـارَ عـلـيٌّ إلـى سـيـفـِه, فـرجـعَ قـنـفـذُ 
إلـى أبـكـي بـكـر وهـو يـتـخـوفّ أن يـخـرجَ عـلـيٌّ عـلـيـه الـسـلام بـسـيـفـِه, لمـا قـد عـُرفَِ مـن 
بـأسـِه وشـدّتـه, فـقـال أبـو بـكـرٍ لـقـنـفـذ: "ارجـِع, فـإن خـرجَ فـاقـتـحـم عـلـيـه بـيـتـَه, فـإن 

١ كما ورد في "بحار الأنوار" (المجلد 28، الصفحة 268)
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امــتــنــعَ فــأضــرِم عــلــيــهـِـم بــيــتـَـهــم الــنــار" فــانــطــلــقَ قــنــفــذُ المــلــعــون, فــاقــتــحــم هــو 
وأصــحــابــه بــغــيــر إذن, وثــار عــلــيٌّ عــلــيــه الــســلام إلــى ســيــفـِـه, فــســبــقــوه إلــيــه 

وكاثروه….إلخ}.. 

 فـلـمـاذا لـم يـعـلـن عـلـي عـلـيـه الـسـلام الحـرب بـعـد ذلـك? يـُجـيـب عـن هـذا الـسـؤال 
حـفـيـدُ عـلـيٍّ الإمـام جـعـفـر الـصـادق عـلـيـه الـسـلام, وهـو أدرى الـنـاس بـسـيـرة جـده 
, سـُئـل الإمـام الـصـادق عـلـيـه الـسـلام: لمـاذا كـفَّ  ١أمـيـر المـؤمـنـي. ف "عـلـل الـشـرائـع"

علي عليه السلام عن القوم? فأجاب: "مخافةَ أن يرجعوا كفُّاراً". 

لـقـد ضـحـى عـلـي عـلـيـه الـسـلام بـنـفـسـه مـن أجـل الحـفـاظ عـلـى الـديـن, ولمـنـع انـدلاعِ 
حــربٍ أهــلــيــة داخــل المــديــنــة المــنــورة, الــتــي كــانــت عــاصــمــة المــســلــمــي آنــذاك. كــان 
الـوضـع ف الجـزيـرة الـعـربـيـة مـتـوتـراً لـلـغـايـة بـعـد شـهـادة الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
وسـلـم, وكـانـت هـنـاك قـلاقـل وردّات. لـذلـك, لـم يـكـن بـإمـكـان عـلـي عـلـيـه الـسـلام أن 
يــشــعــل حــربــاً أهــلــيــة ف تــلــك الــظــروف فــهــو يــقــدّم مــصــلــحــة الــديــن عــلــى كــلّ شــيءٍ 

آخر, خاصةً وأن النبي صلى ال عليه وآله وسلم قد أوصاه بالصبر. 

, ورد نــص تــلــك الــوصــيــة أن الــنــبــي  ٢وف كــتــاب "كــمــال الــديــن" لــلــشــيــخ الــصــدوق

صــلــى ال عــلــيــه وآلــه قــال: "يـا أخـي, أنـتَ سـتـبـقـى بـعـدي, وسـتـلـقـى مـن قـريـشٍ 

١ علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ١٥٠
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شـدةً مـن تـظـاهـرهـم عـلـيـك, وظـلـمـِهـم لـك, فـإن وجـدت عـلـيـهـِم أعـوانـاً فـجـاهـِدهـُم, 
وقـاتـِلْ مـن خـالـفـَك بمـن وافـَقـك, وإن لـم تجـد أعـوانـاً فـاصـبـرْ, وكـُفَّ يـدكَ, ولا تـلـقِ 
بــهــا إلــى الــتــهــلــكــة فــإنـّـك مــنـّـي بمــنــزلــة هــارونَ مــن مــوســى, ولــك بــهــارونَ أســوةٌ 
حــســنــة, إذِ اســتــضــعـَـفـَـه قــومـُـه وكــادوا يــقــتــلــونــه, فــاصــبــرْ لــظــلــمِ قــريــشٍ إيــاك, 
وتـظـاهـرِهـم عـلـيـك, فـإنـك بمـنـزلـة هـارونَ ومـن تـبـِعـَه, وهـم بمـنـزلـةِ الـعـجـلِ ومـن 

تبِعه"... 

                                   ۳۰۳



 
 

الفصل العاشر 

رقّةُ خديجة ورعونةُ عائشة 

                                   ۳۰٤



 
 

إن مــنــاســبــة رحــيــل خــديــجــة عــلــيــهــا الــســلام كــمــا يــعــلــم الــقــاصــي و الــدانــي, كــانــت 
ســبــبــاً لحــزن عــمــيــق مــن رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, حــتــى أنــه ســمـّـى الــعــام 

الذي توفيت فيه خديجة, وتوف فيه أبو طالب عليهما السلام بـ "عام الحزن".  

فـالمـؤمـنـون الـذيـن يـحـزنـون ف ذكـرى رحـيـلـهـا إنمـا يـحـزنـون لحـزن رسـول ال صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, وكـيـف لا وهـم يـسـتذكـرون مـآثـر هـذه الـسـيـدة الـعـظـيـمـة, الـتـي لا 
مــثــيــل لــهــا بــي أمــهــات المــؤمــنــي وأزواج رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, بــل لا 

نظير لها بي أزواج جميع الأنبياء.  

فــالحــديــث الــشــريــف يــذكــر أن ســيــدات نــســاء الــعــالمــي أربــع, ولــيــس بــيــنــهــن مــن 
زوجـــات الأنـــبـــيـــاء إلا خـــديـــجـــة عـــلـــيـــهـــا الـــســـلام, وهـــؤلاء الأربـــع هـــن: مـــري بـــنـــت 
عـمـران, وآسـيـا بـنـت مـزاحـم, وخـديـجـة بـنـت خـويـلـد, وفـاطـمـة بـنـت مـحـمـد صـلـوات 

١ال عليهن أجمعي.  

وبـهـذا, نـقـول إنـه مـن بـي أزواج الأنـبـيـاء جـمـيـعـاً, لـم تـُفـضـّل امـرأة عـلـى خـديـجـة 
عليها السلام.  

كـانـت صـلـوات ال عـلـيـهـا نـعـم الـسـنـد لـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف مـُقـتـبـل 
دعـوتـه, ف تـلـك الأيـام الـتـي عـاداه فـيـهـا رجـال قـريـش ونـسـاؤهـا, وكـذبـوه وحـاربـوه. 

دٍ ، وآسيةُ امرأةُ  ١ (حسبكَُ مِن نساءِ العالَميَن مَريمُ بِنتُ عِمرانَ ، وخَديجةُ بِنتُ خوَيلْدٍ ، وفاطمةُ بِنتُ محمَّ
فِرعَونَ أخرجه الترمذي (3878)، وأحمد (12414) باختلاف يسير، وابن حبان (7003). )

                                   ۳۰٥



 
 

ف تــلــك الأيــام الــتــي لــم يــكــن لــه فــيــهــا مــعــي ولا نــاصــر, كــانــت خــديــجــة عــلــيــهــا 
الــســلام نــعــم المــعــي ونــعــم الــنــاصــر. تــلــك المــرحــلــة كــانــت كــمــا نــعــلــم الأصــعــب عــلــى 
رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وهــذا طــبــيــعــي, فــكــل حــركــة إصــلاحــيــة تــكــون 

أصعب مراحلها هي مرحلة التأسيس والمقدمات.  

كــمــا نــعــلــم أن نــبــيــنــا الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, كــان قــد دعــا ف بــدايــة الأمــر 
سـراً ف مـكـة لـعـدة سـنـوات, ولـم يـكـن يـظـهـر دعـوتـه إلا لمـن يـثـق بـهـم. ثـم جـاهـر بـهـا 
١يــوم أمــره ال عــز وجــل بــذلــك. فــقــد ورد ف تــفــســيــر الــعــيــاشــي عــن إمــامــنــا أبــي 

عــبــد ال الــصــادق عــلــيــه الــســلام, قــال فــيــهــا: "اكـتـتـم رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه بمـكـة سـنـي, لـيـس يـظـهـر, وعـلـي مـعـه وخـديـجـة عـلـيـهـم الـسـلام" حــيــث لــم 
يـكـن أحـد مـع رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إلا هـذان "ثـم أمـره ال أن يـصـدع 
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صــدق نــبــوة رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, أن الــكــتــاب الــذي أنُــزل عــلــيــه لــم 
يــتــنــبــأ بــشــيء إلا ووقــع, خــاصــة ف هــذه الــنــقــطــة الحــســاســة. فــكــل مــا أوعــدهــم 
بــشــيء تحــقــق, ف وقــت كــان فــيــه المــســلــمــون ف أضــعــف حــالــتــهــم. كــمــا ف هــذا 
الـــوقـــت, كـــان عـــدد المـــســـلـــمـــي ثـــلاثـــة: رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, وعـــلـــي, 
وخـديـجـة عـلـيـهـم الـسـلام. أمـا أبـو طـالـب عـلـيـه الـسـلام, فـقـد تـوف صـلـوات ال 
عـلـيـه, ولـم يـكـن بـعـد يـجـاهـر بـإسـلامـه, وكـان يـكـتـم إيمـانـه. فـالجـمـاعـة الإسـلامـيـة, 

الأمة الإسلامية كلها, 

كــانــت تــتــكــون مــن ثــلاثــة أفــراد فــقــط. ومــع ذلــك, كــان الــقــرآن الــكــري يــنــزل عــلــى 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـتـحـدثّـاً بـلـهـجـة الـواثـق, أن المـسـتـقـبـل سـيـشـهـد 
كـــســـر شـــوكـــة قـــريـــش وأتـــبـــاعـــهـــا, ورفـــع شـــأن رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, 
فـتـتـغـيـر المـوازيـن كـلـيـاً, ويـصـبـح المـغـلـوب غـالـبـاً, والـغـالـب مـغـلـوبـاً, حـيـث يـعـد ال نـبـيـه 
الـــكـــري بـــأن يـــكـــفـــيـــه أمـــر هـــؤلاء المـــســـتـــهـــزئـــي, وقـــد كـــفـــاه صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه 
أمـــرهـــم, كـــمـــا أن ال عـــز وجـــل يـــطـــمـــئـــنـــه بـــأنـــهـــم ســـوف يـــعـــلـــمـــون قـــريـــبـــاً عـــاقـــبـــة 

تكذيبهم.  

بماذا كان يضيق صدره الشريف بأبي هو وأمي? 

 كـان ذلـك جـراء تـكـذيـبـهـم وجـحـودهـم, كـمـا أوضـحـت هـذه الـروايـة الـتـي تـرسـم لـنـا 
صـورة دقـيـقـة عـن كـآبـة تـلـك المـرحـلـة وكـآبـة تـلـك الأجـواء. يـقـول الإمـام الـصـادق 

                                   ۳۰۷



 
 

عـلـيـه الـسـلام: "اكـتـتـم رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بمـكـة سـنـي لـيـس يـظـهـر, 
وعـلـي مـعـه وخـديـجـة عـلـيـهـمـا الـسـلام. ثـم أمـره ال أن يـصـدع بمـا يـؤمـر, فـظـهـر 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـجـعـل يـعـرض نـفـسـه عـلـى قـبـائـل الـعـرب, فـإذا 
أتـاهـم قـالـوا: كـذاب!" أي ضـيـق صـدر كـان يـنـتـاب رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 

جراء ذلك! 

 كــان يــأتــيــهــم بــدعــوة الــهــدى والخــيــر, ولــكــنــهــم يــردوّن عــلــيــه بــالــرفــض والــصــدّ, 
ويقولون عياذاً بال: "كذاب, امضِ عنه".  

أيــنــمــا ذهــب, كــان يــســمــع هــذه الــكــلــمــة. كــانــوا يــطــردونــه صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, 
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ف تـلـك الأجـواء, حـيـث لـم يـكـن هـنـاك أحـد يـقـف مـع رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلــه, كــانــت الــســيــدة خــديــجــة عــلــيــهــا الــســلام مــلاذًا لــه. كــانــت تمــنــحــه مــن رقــتــهــا 

وعطفها ما يخفف عنه ويزيح عن كاهله تلك الهموم.  

كـان صـدره الـشـريـف يمـتـلـئ جـراء هـذا الـتـكـذيـب والجـحـود, والـعـداء, والـسـبـاب, 
والــشــتــائــم والــهــجــاء. أيــنــمــا ذهــب, كــانــوا يــجــتــمــعــون حــولــه ويــقــولــون عــنــه, عــيــاذًا 
بــال, إنــه كــذاب. كــانــوا يــطــردونــه, ولــكــنـّـه كــان يــعــود إلــى الــســيــدة خــديــجــة عــلــيــهــا 
الـسـلام, فـتـواسـيـه وتـخـفـف عـنـه هـمـومـه. ومـن الـقـضـايـا الـلافـتـة الـتـي وقـعـت ف 

١ الحِجر: 95
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: "أن  ١بــدايــة الــوحــي, يــقــول ابــن عــبــاس, كــمــا ورد ف تــفــســيــر الــبــرهــان لــلــبــحــرانــي

الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ف بـدء الـنـبـوة غـُشـي عـلـيـه مـن ثـقـل الـنـبـوة ومـن وحـي 
ال عـز وجـل ومـن كـلام جـبـرائـيـل عـلـيـه الـسـلام, فـحـمـلـه مـشـركـو قـريـش إلـى 
خـديـجـة وقـالـوا: "يـا خـديـجـة, تـزوجـتِ بمـجـنـون". عـيـاذًا بـال, فـقـد فـسـّروا هـذه 
الــظــاهــرة, إذ يــغــشــى عــلــى الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه مــن أثــر الــوحــي, بــأنــهــا 

ضرب من ضروب الجنون! لاحظوا الرواية ماذا تقول:  

"فـوثـبـت خـديـجـة مـن الـسـريـر وضـمـتـه إلـى صـدرهـا, ووضـعـت رأسـه ف حـجـرهـا, 
وقبّلت بي عينيه وقالت: 'تزوجتُ نبيًا مرسلاً" ! 

أنتم تقولون إنه مجنون? تقولون لي تزوجتِ مجنوناً? 

 جوابي لكم: بل تزوجتُ نبيًا مرسلاً! 

كــانــت الــســيــدة خــديــجــة, صــلــوات ال عــلــيــهــا, قــمــة ف الــتــفــانــي والإيمــان وآيــة ف 
الــرقــة. بــعــدمــا أخــذتــه وضــمــت رأســه إلــى صــدرهــا ووضــعــت رأســه ف حــجــرهــا 
وقـبـّلـتـه بـي عـيـنـيـه, قـالـت لـه: "تـزوجـت نـبـيـًا مـرسـلاً", أفـاق رسـول ال صـلـى ال 

عليه وآله من قبلة خديجة عليها السلام,  

بادرته قائلة: "بأبي أنت وأمي يا رسول ال, ما الذي أصابك?"  

١ البرهان في تفسير القرآن ج٥ ص٦٩٦
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فأجابها: "ما أصابني غير الخير."  

ثـم تـقـول الـروايـة: "فـخـرج صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وإذا هـو بـجـبـرائـيـل عـلـيـه الـسـلام 
ف أحــســن صــورة وأطــيــب رائــحــة, فــقــال: "يــا مــحــمــد, ربــك يــقــرئــك الــســلام 
ويـخـصـك بـالـتـحـيـة والإكـرام, ويـقـول لـك: أنـت رسـولـي إلـى الـثـقـلـي, فـادعـهـم إلـى 
عــبــادتــي, ولــيــقــولــوا: 'لا إلــه إلا ال, مــحــمــد رســول ال, عــلــي ولــي ال.'" هـــكـــذا 
كـانـت ركـائـز الإسـلام مـنـذ الـيـوم الأول لـلـدعـوة الـلإسـلامـيـة: ال, مـحـمـد, وعـلـي. 
لا إلــه إلا ال, مــحــمــد رســول ال, عــلــي ولــي ال. لــم يــكــن عــلــي, عــلــيــه الــســلام, 
مـجـهـولاً ولا مـتـأخـرًا أو مـؤخـرًا, بـل كـان مـقـرونـًا بـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
مـنـذ الـيـوم الأول وحـتـى الـيـوم الأخـيـر. وعـنـدمـا أمـر ال عـز وجـل نـبـيـه أن يـُنـذر 
عــشــيرتــه الأقــربــي, كــانــت رســالــة الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه تجــمــع بــي الــنــبــوة 

وولاية علي عليه السلام, تنفيذًا لأمر ال عز وجل.  

وكـان هـذا الأمـر واضـحـًا مـن الـيـوم الأول, حـيـث كـان الإسـلام قـائـمـاً عـلـى شـهـادة 
"لا إلـــه إلا ال, مـــحـــمـــد رســـول ال, عـــلـــي ولـــي ال." فـــالـــتـــوحـــيـــد لا يـــتـــحـــقـــق إلا 
بـالإقـرار بـنـبـوة مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ولا يـتـم الإقـرار بـنـبـوة مـحـمـد صـلـى 
ال عـلـيـه والـه الا بـالإقـرار بـولايـة عـلـي صـلـوات ال عـلـيـه. لـذلـك, مـن المـؤسـف 
أن هـــنـــاك مـــن يـــنـــكـــر ذكـــر ولايـــة عـــلـــي عـــلـــيـــه الـــســـلام ف الأذان والإقـــامـــة. فـــويـــح 
لأولــئــك بــل وويــلــهــم إن اســتــمــروا عــلــى ذلــك, فــيــجــب أن يــعــوا أن نــداء ال لــنــبــيــه 
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المـصـطـفـى مـنـذ الـيـوم الأول كـان: "أنـت رسـولـي إلـى الـثـقـلـي, فـدعـهـم إلـى عـبـادتـي 
وأن يقولوا: لا إله إلا ال, محمد رسول ال, علي ولي ال."  

هـكـذا كـانـت الـسـيـدة خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام مـلاذًا لـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه, تمـنـحـه مـن رقـتـهـا وحـنـانـهـا مـا يـخـفـف عـنـه ويـُفـرج هـمـومـه. وكـانـوا يـصـفـونـه 
بـــالمجـــنـــون, ويـــعـــيـــرون الـــســـيـــدة خـــديـــجـــة بـــذلـــك, قـــائـــلـــي: "يـــا خـــديـــجـــة, تـــزوجـــتِ 
مــجــنــونـًـا." لــكــنــهــا كــانــت تــثــب وتــرد عــلــيــهــم: "بــل تــزوجــتُ نــبــيـًـا مــرســلاً." والــقــرآن 

الـــكـــري كـــان يـــردّ عـــلـــى المـــشـــركـــي ف ســـورة الـــقـــلـــم, حـــيـــث قـــال ال تـــعـــالـــى: ( ن 
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الــقــرآن هــنــا يــتــحــدث بــلــهــجــة الــواثــق أن المــســتــقــبــل ســيــكــشــف الحــقــائــق, ومــن هــو 
المجـنـون حـقـًا, ومـن الـذي ضـلَّ طـريـقـه, وسـيـتـبـي لـهـم مـن الـذي كـان مـفـتـونـًا: هـل 

هو النبي الذي اتهموه بالجنون, أم أنتم الذين تلاعبت بكم الشياطي? 

 ســلامٌ عــلــى خــديــجــةَ الــغــراء.. هــي الــتــي أقــرأهــا ال عــز وجــل الــســلام ف لــيــلــة 
الإسراء, وهي الوحيدة التي ذكُرت من بي زوجات الأنبياء ف تلك الليلة…. 
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 فــقــد أسُــري بــنــبــيــنــا صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وجــرى مــا جــرى مــن الأمــور الــعــظــيــمــة 
الـتـي فـصـلـتـهـا الـروايـات الـشـريـفـة مـا بـيـنـه وبـي ربـه, حـيـث بـلـغ مـقـامـًا لـم يـبـلـغـه 
أحــد, لا نــبــي مــرســل ولا مـَـلـَـك مــقــرب, مــقــامـًـا عــظــيــمـًـا, قــاب قــوســي أو أدنــى. 
وعـنـدمـا عـاد الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن تـلـك الـرحـلـة المـبـاركـة, كـان جـبـرئـيـل 
عـلـيـه الـسـلام مـعـه لـم يـتـركـه وكـأن لـه حـاجـة. فـسـألـه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: 

"ما حاجتك?". 

 هـذا مـا كـشـفـتـه لـنـا الـروايـة الـشـريـفـة الـتـي رواهـا أعـاظـم الـثـقـات عـنـدنـا, زرارة, 
وحـمـران بـن أعـي, ومـحـمـد بـن مـسـلـم, وهـم مـن أصـحـاب الإمـام الـبـاقـر والـصـادق 
عــلــيــهــمــا الــســلام. هــؤلاء الــثــلاثــة نــقــلــوا لــنــا هــذه الــروايــة, كــمــا وردت ف تــفــســيــر 
١الـعـيـاشـي الـشـريـف عـن الإمـام مـحـمـد الـبـاقـر عـلـيـه الـسـلام. يـقـول: "حـدثـنـا أبـو 

سـعـيـد الخـدري أن رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـال: "إن جـبـرائـيـل أتـانـي لـيـلـة 
أُســري بــي, وحــي رجــعــت, فــقــلــت: يــا جــبــرائــيــل, هــل لــك مــن حــاجــة? فــقــال: 

حاجتي أن تقرأ على خديجة من ال ومني السلام."  

من الذي يخصه ال بالسلام? 

 الــقــرآن يــحــدثــنــا أن ال تــعــالــى يــســلــم عــلــى الأنــبــيــاء الــعــظــام, لــكــن هــنــا, يــخــصّ 
السيدة خديجة بهذا السلام. فهي من صفوة الخلق, فقد كانت السيدة  

١ تفسير العياشي ج٢ ص٢٧٩
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خديجة عليها السلام من هؤلاء العظماء.. 

ولــم يــتــرك جــبــرئــيــل عــلــيــه الــســلام رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه ف طــريــق 
عــودتــه, لأنــه كــان مــكــلــفـًـا مــن ال بــهــذه الــرســالــة الــعــظــيــمــة: "يــا خــديــجــة, ال 
يـقـرأكِ الـسـلام, وجـبـرائـيـل كـذلـك." وتـقـول الـروايـة: "وحـدثـنـا الإمـام الـبـاقـر عـلـيـه 
الـسـلام, أن الـسـيـدة خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام عـنـدمـا أخـبـرهـا الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه بمـا قـالـه جـبـرائـيـل, أجـابـت بـهـذه الـكـلـمـات الـعـظـيـمـة: "إن ال هـو الـسـلام, 

ومنه السلام, وإليه السلام, وعلى جبرائيل السلام."  

ولـقـد تـكـررت هـذه الـصـيـاغـة نـفـسـهـا مـع ابـنـتـهـا الـسـيـدة فـاطـمـة الـزهـراء عـلـيـهـا 
الـصـلاة والـسـلام. وهـكـذا كـان الـرد عـلـى الـسـلام, لأن الـسـلام مـن ال, ولا يـقـال 
ل "عـــلـــيـــك الـــســـلام", بـــل يـــقـــال: "إن الـــرب هـــو الـــســـلام, ومـــنـــه الـــســـلام, وإلـــيـــه 
الـسـلام." أمـا جـبـرائـيـل عـلـيـه الـسـلام, فـكـونـه مـخـلـوقـًا, يـُقـال لـه: "وعـلـيـه الـسـلام". 
وأمـا سـيـدتـنـا خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام, فـعـلـيـهـا سـلام ال ومـلائـكـتـه وهـي ف أعـلـى 

عليي ف الجنة, ف حظيرة القدس.  
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الـرحـيـق المخـتـوم, الـذي ورد ذكـره ف الآيـات الـكـريمـة, فـُسـّر ف بـعـض الـتـفـاسـيـر 
بـأنـه خـمـرٌ غـيـر مـسـكـر, بـل عـلـى الـعـكـس, يـزيـد الـعـقـل قـوة وتـركـيـزًا. وهـذا الـرحـيـق 
مختومٌ بطيب الرائحة, ورائحة مسكٍ طيبة, بخلاف رائحة الخمر الكريهة.  

أما هذا الشراب, فمن أين يأتي? 

. التسنيم مأخوذ من سنام الجمل,  ١ قال ال تعالى: (وَمِــــــزَاجُــــــهُ مِــــــن Óَــــــس�Ïِْمٍ) 

وهو شيء مرتفع. 

). هذه العي تكون ف الجنة, تنبع   yُونَ  َّCَمُق
F
بُ بِهَا ال َ ْ ª«9َ ا ٢  قال تعالى: (عَيْن|

وتـــأتـــي مـــن الأعـــالـــي وتـــصـــب ف بـــيـــوت أهـــل الجـــنـــة, بمـــا يـــشـــبـــه الـــشـــلالات الـــتـــي 
تصب ف بيوتهم, تأتي من تسنيم, من هذا الرحيق المختوم. 

 هــنــاك روايــة تــفــســيريــة لــهــذه الآيــات الــكــريمــة نجــدهــا ف كــتــاب "تـأويـل الآيـات" 
لــشــرف الــديــن الحــســي الاســتــرآبــادي. عــن أبــي حــمــزة الــثــمــالــي, عــن أبــي جــعــفــر 
الإمـام الـبـاقـر عـلـيـه الـسـلام, عـن أبـيـه عـلـي بـن الحـسـي وهـو زيـن الـعـابـديـن عـلـيـه 
الـسـلام, عـن جـابـر بـن عـبـد ال الأنـصـاري رضـي ال عـنـه, عـن الـنـبـي صـلـى ال 

عليه وآله وسلم, ف قوله تعالى: (وَمِــــــــــزَاجُــــــــــهُ مِــــــــــن Óَــــــــــس�Ïِْمٍ) , قال: "هو أشرف 
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شــراب ف الجــنــة يــشــربــه مــحــمــد وآل مــحــمــد عــلــيــهــم الــســلام, وهــم المــقــربــون 
الـسـابـقـون: رسـول ال, وعـلـي بـن أبـي طـالـب, والأئـمـة, وفـاطـمـة, وخـديـجـة عـلـيـهـم 

١السلام, وذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان."  

إن كنت من الذرية الطاهرة, فهذا شرف عظيم!  

ولـكـن هـنـاك شـرط: أن تـتـبـع رسـول ال والأئـمـة وفـاطـمـة وخـديـجـة عـلـيـهـم الـسـلام 
بإيمان. حينها سيسُقونك من تسنيم, ويعطونك من الرحيق المختوم.  

أمـا إذا ابـتـعـدتَ واتـخـذت ديـنـًا آخـر أو مـذهـبـًا آخـر والـعـيـاذ بـال, فـسـتـُحـرَم مـن 
الرحيق المختوم ومن تسنيم, بل تحرَُم من الجنة كلها. 

 لا بـد أن تـتـبـعـهـم بـإيمـان, ولـيـس مـجـرد الانـتـسـاب لـهـم كـافـيـًا. إن كـان أحـدهـم مـن 
ذريــة الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم, فــلا يـُـعــفــى مــن الحــســاب, بــل عــلــيــه أن 

٢يتبعهم بإيمان وإلا فسينال ضعفي العذاب. كما قال ال تعالى: (sَــــــــــــــــا Èِــــــــــــــــسَاءَ 
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أمـا ذريـتـهـم الـذيـن اتـبـعـوهـم بـإيمـان يـتـسـنـم عـلـيـهـم هـذا الـشـراب الـذي مـزاجـه مـن 
تسنيم, و يتساقط عليهم من أعالي دورهم.  

كـــل واحـــد ف داره يـــجـــري عـــلـــيـــه هـــذا الـــشـــراب كـــمـــا لـــو كـــان شـــلالاً يـــأتـــي عـــلـــيـــه 
فيشرب منه, ويضع الكأس ليملأه, ويشرب.  

وتـذكـيـرًا بـالـروايـة الـتـي نـصـت عـلـى تـفـضـيـل ال عـز وجـل لأربـع مـن الـنـسـاء, هـن 
ســيــدات نــســاء الــعــالمــي, حــيــث تــوهــم بــعــض الــقــاصــريــن أن هــذه الــروايــة عــامــيــة 
وتـقـتـصـر روايـتـهـا عـلـى عـكـرمـة عـن ابـن عـبـاس, وإذ عـكـرمـة كـان خـارجـيـًا فـلا يـُعـتـد 
بــهــذه الــروايــة. لــكــن الحــقــيــقــة أن هــذه الــروايــة خــاصــيــة أيــضــاً, أي مــرويــة عــنــد 
الخـاصـة بـإسـنـادهـم عـن أئـمـتـهـم الأطـهـار عـلـيـهـم الـصـلاة والـسـلام. ومـن ذلـك مـا 
١رواه الـــصـــدوق ف "الخــصــال" عـــن الإمـــام أبـــي الحـــســـن الأول "الـــكـــاظـــم" عـــلـــيـــه 

الــســلام, قــال: "قـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم: "إن ال اخـتـار مـن 
النساء أربعًا: مري وآسيا وخديجة وفاطمة عليهنّ السلام".  

فـلا أفـضـل ولا أخـيـر مـن هـؤلاء الـنـسـاء الأربـع. فـخـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام مـخـتـارة 
مــن ال جــل وعــلا. ومــا يمــيــزهــا, كــمــا بــيـّـنــا, هــو رقــتــهــا بــالإضــافــة إلــى إيمــانــهــا 
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وصـلابـتـهـا ف الـديـن وجـودهـا وكـرمـهـا وبـذلـهـا أمـوالـهـا ف سـبـيـل دعـوة رسـول ال 
صلى ال عليه وآله وسلم.  

فــالــرقــة كــانــت مــن أبــرز صــفــاتــهــا, وذلــك ف وقــت كــانــت فــيــه بــيــئــة الــعــرب مــلــيــئــة 
بــالخــشــونــة والــقــســوة. فــبــيــئــة قريــش والــعــرب لــم تــكــن بــيــئــة رقــة.. بــل كــانــت بــيــئــة 

قسوة وصلابة ورعونة.  

هــل تــعــلــمــون أن الــعــرب كــان الــكــثــيــر مــنــهــم يــســتــنــكــف عــن تــقــبــيــل أهــلــه أو أولاده 
بـسـبـب قـسـوة قـلـوبـهـم? جـاء قـوم مـنـهـم إلـى رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم, 
كــمــا تــخــبــرنــا الــروايــات وكــتــب الــســيــرة, فــرأوا الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم 
يـُـكــثــر مــن تــقــبــيــل الحــســن والحــســي ســبــطــيــه عــلــيــهــمــا الــســلام. فــتــعــجــبــوا وقــال 
قــائــلــهــم: "إن لـي عـشـرة مـن الأولاد مـا قـبـلـت أحـدًا مـنـهـم قـط." فــكــان رد الــنــبــي 

١صلى ال عليه وآله وسلم: "مَن لا يَرحَمْ, لا يُرحَمْ"! 

 الــعــرب ف ذلــك الــوقــت كــانــوا أمــة جــفــاء, لــيــس عــنــدهــم تــلــك الــرقــة. وهــذا أثــر 
شــبــه طــبــيــعــي مــن آثــار المــعــيــشــة ف الــصــحــراء, الــتــي كــثــيــرًا مــا تــقــســي الــقــلــب مــن 
جــهــة وتــلــيــنــه مــن جــهــة أخــرى. صــحــيــح أن ف شــعــرهــم شــيء مــن الــرقــة, لــكــن ف 

أفعالهم الكثير من القسوة.  

١ أخرجه البخاري (5997)، ومسلم (2318) وكذا في وسائل الشيعة ج٢١ ص ٤٨٥
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وهــذا مــا يــفــســر كــثــرة حــروبــهــم وغــزواتــهــم. كــانــوا يــدوســون عــلــى مــشــاعــرهــم إلــى 
حــد أنــهــم يــدفــنــون بــنــاتــهــم أحــيــاء. مــن ذا يــتــحــمــل ذلــك? هــل تــســتــطــيــع أن تــدفــن 

ابنتك وهي رضيعة أو طفلة صغيرة?  

هذه كانت عادة متفشية عند العرب, انظر إلى القسوة التي كانت لديهم.. 

 ف الحــقــيــقــة! هــنــاك روايــة حــقــيــقــة مــرعــبــة جــدًا عــن عــمــر بــن الخــطــاب, يــروي 
فـيـهـا أنـه أخـذ بـيـد ابـنـتـه الـصـغـيـرة حـتـى دفـنـهـا. طـفـلـة بـريـئـة لا تـعـرف مـا الـذي 
يــجــري. وبــيــنــمــا كــان يــحــفــر الــقــبــر كــانــت تــلــعــب إلــى جــانــبــه. وعــنــدمــا وضــعــهــا ف 
الـقـبـر, ظـنـت أنـه يمـازحـهـا ويـلـعـب مـعـهـا, فـاسـتـمـرت بمـلاعـبـتـه. وبـيـنـمـا كـان يـهـيـل 
عــلــيــهــا الــتــراب, كــانــت يــدهــا الــصــغــيــرة تــنــفــض الــتــراب عــن لحــيــتــه الــطــويــلــة, ومــا 

١أخذته الرقة عليها, فدفنها! 

 تـخـيـلـوا هـذا المـشـهـد المـرعـب, هـذا الجـاهـلـي عـمـر بـن الخـطـاب يـروي كـيـف دفـن 
ابـــنـــتـــه بـــيـــديـــه دون أن يـــهـــتـــز قـــلـــبـــه. أي قـــلـــب يـــتـــحـــمـــل ذلـــك? حـــتـــى ف الـــلـــحـــظـــات 

١ نص الرواية كما عند المخالفين: وقد جاءَ عن عمرَ رضی الله عنه قولُه: أمرانِ فی الجاهلیةِ. 
أحدُهما: یبُکْیِنِْی والآخرُ یُضْحِکنُِی. أما الذی یبکینی: فقد ذَهبتُ بابنةٍ لی لِوَأدِْها، فکنتُ أحفرَُ 

لها الحفرةَ وتنَفُْضُ الترابَ عن لحِْیَتِی وهی لا تدری ماذا أریدُ لها، فإذا تذََکرّتُ ذلک 
بَکیَتُْ. والأخرى: کنت أصْنعَُ إلهًا من التمرِ أضَعُهُ عند رأسی یَحْرسُُنِی لَیلاً، فإذا أصْبحَْتُ مُعَافًى 

أکلتهُ، فإذا تذََکرت ذلك ضَحِکتُْ من نفَْسِی. (أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن. ج9 ص63. 
ط دار عالم الفوائد) 
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الأخــيــرة, كــانــت الــطــفــلــة تــظــهــر حــنــانــهــا, وتــنــفــض الــتــراب عــن لحــيــتــه! هــذا مــثــال 
عـلـى الـقـسـوة الـتـي كـانـت ف تـلـك الـقـلـوب. يـُظـهـر لـك أن قـلـوبـهـم كـانـت أشـد قـسـوة 

من الحجر.  

ف وسـط هـذه الـبـيـئـة الـقـاسـيـة, الـبـيـئـة الـتـي مـلأتـهـا الجـلافـة والخـشـونـة, تمـيـزت 
الـسـيـدة خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام بـرقـتـهـا. لـم يـُؤثـر عـنـهـا قـط أنـهـا سـبـّت أحـدًا, ولـم 
تـُغـضـب رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, بـل كـانـت تـطـيـعـه ف كـل أمـر. كـان يـشـهـد 

  . ١لها ويقول: "ما رأيت منها إلا خيرًا"

لــم تــعــصــه قــط ف أي أمــر. كــانــت تــأخــذ الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه بمــنــتــهــى 
الحـنـان والـرقـّة عـنـدمـا يـُأتـى بـه إلـيـهـا وقـد غـشـي عـلـيـه, فـتـقـبـلـه, فـيـفـيـق مـن أثـر 

قبلتها.  

هــذه الــرقــة الــلامــتــنــاهــيــة تــدل عــلــى أن أخــلاق الــســيــدة خــديــجــة عــلــيــهــا الــســلام, 
سـواء قـبـل الـبـعـثـة أو بـعـدهـا, كـانـت أخـلاقـًا إسـلامـيـة ولـيـسـت جـاهـلـيـة. الـسـيـدة 
خــديــجــة كــانــت مــعــتــقــةً مــن أجــواء وبــيــئــة الجــاهــلــيــة المحــيــطــة بــهــا, ســواء كــانــت 
اجـتـمـاعـيـة أو ثـقـافـيـة. كـان لـهـا خـلـق خـاص, عـلـى عـكـس أخـريـات اقـتـرنّ بـرسـول 
ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وعــاشــوا مــعــه ســنــي طــويــلــة. وحــتــى بــعــدمــا انــتــشــر 
الإسـلام وقـضـى عـلـى مـظـاهـر الجـاهـلـيـة, لـم يـسـتـطـعـن الـتـخـلـص مـن تـلـك الأخـلاق 

١ شجرة طوبى: 2 / 234
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الجـاهـلـيـة. وأبـرز مـثـال عـلـى ذلـك.. الحـمـيـراء عـائـشـة! الـتـي لـم تـسـتـطـع حـتـى بـعـد 
الإســلام أن تــتــخــلــص مــن أخــلاق الجــاهــلــيــة, ومــا فــيــهــا مــن قــســوة وطــيــش وســوء 
أدب. و رعـــونـــتـــهـــا ثـــابـــتـــة ف مـــصـــادر الـــفـــريـــقـــي, ف كـــتـــب الـــســـيـــرة والحـــديـــث, 

وسيرتها طافحة بمدى قسوتها وسوء أدبها. 

 لـــم تـــنـــفـــك عـــن تـــلـــك الأخـــلاق الجـــاهـــلـــيـــة. أهـــل الجـــاهـــلـــيـــة كـــانـــوا يـــســـتـــخـــدمـــون 
ألـسـنـتـهـم وأيـديـهـم ف الـتـعـامـل, فـكـانـوا يـسـبـون ويـشـتـمـون, وإن تـصـاعـد الأمـر كـانـوا 
يــشــهــرون الــســيــوف ويــبــدأ الــقــتــل, لــم يــكــن لــديــهــم تــفــاهــم, كــانــت قــلــوبــهــم قــاســيــة 

وجافة. وعائشة كانت كذلك! 

 وهذا يفسر لماذا ركبت رأسها وحاربت مولى الموحدين عليه السلام.  

الأخــلاق الجــاهــلــيــة لا تــزال مــوجــودة حــتــى الآن ف نــفــســهــا, ولا تــفــاهــم مــعــهــا. 
جـاءهـا مـسـلـم الـعـبـدي رحـمـه ال, هـذا الـشـاب الـطـاهـر المـؤمـن, وهـو ف الـعـشـريـن 
مــن عــمــره, الــذي كــلــفــه أمــيــر المــؤمــنــي عــلــيــه الــســلام بــأن يــحــتــج عــلــى عــائــشــة 
ويـعـظـهـا بـالـقـرآن. فـجـاء يـدعـوهـا إلـى كـتـاب ال عـز وجـل, ووقـف بـي الـصـفـي ف 
مـعـركـة الجـمـل وقـال: "هـذا كـتـاب ال, وأمـيـر المـؤمـنـي يـدعـوكـم إلـى مـا فـيـه". كـان 

أعزل, غير مسلح, يرفع كتاب ال عز وجل.  

انظر إلى مدى القسوة والرعونة ف قلب عائشة!  
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بـدلاً مـن أن تـسـتـقـبـلـه وتـقـول لـه: "تـعـال يـا بـنـي, دعـنـي أكـلـمـك", وتـأخـذ المـصـحـف 
مــن يــده وتــقــبــلــه, وتــتــفــاوض مــعــه, أمــرت جــنــدهــا المــلــعــون وقــالــت لــهــم: "اشـجـروه 

 !!!! ١بالرماح قبحه ال"

 فــقــتــلــوه! وســفــكــوا دمــه عــلــى كــتــاب ال الــذي كــان يــحــمــلــه. وجــاءت أمــه, أوفــى 
الــعــبــديــة مــن قــبــيــلــة عــبــد قــيــس, تــهــرع إلــيــه, تــبــكــي مــفــجــوعــة, وقــالــت بــيــتــي مــن 

الشعر: 

يارب إن مسلمًا دعاهم … إلى كتاب ال لا يخشاهم… 

٢ وأمهم قائمة تراهم … تأمرهم بالبغي لا تنهاهم 

أم قلبها كالحجر, هكذا كانت! 

والمخــالــفــون أنــفــســهــم يــرون ف صــحــاحــهــم بــعــض الــقــصــص عــن قــســوة عــائــشــة 
ورعونتها, ويذكرون أنها لم تهاب حتى الجنيّ الذي ظهر لها, فقتلته.  

هـذا مـا يـرويـه بـعـضـهـم, وهـذه قـصـص شـبـيـهـة بـقـصـص "ألـف لـيـلـة ولـيـلـة". و عـلـى 
كل حال, نحن لا نعلم بصحة هذه القصص, لكنها موجودة ف صحاحهم. 

١ الجمل - الشيخ المفيد - الصفحة ١٨١

٢ لجمل - الشيخ المفيد - الصفحة ١٨٢
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١ فـهـل يمـكـن لامـرأة رقـيـقـة أن تـواجـه جـنـيـًّا وتـقـتـلـه? هـذا يـعـكـس طـبـيـعـة الـقـسـوة 

والـرعـونـة الـتـي اتـسـمـت بـهـا… هـذه حـادثـة شـهـيـرة, وقـد نـفـصـل ف الـكـلام حـولـهـا 
فـيـمـا بـعـد. فـنـحـن نـهـتـم كـثـيـرًا بـأن نـُطـلـِع أبـنـاء الأمـة الإسـلامـيـة عـلـى مـحـاولات 
كـهـنـة الـفـكـر الـبـكـري عـبـر الـعـصـور إخـفاـء الحـقـائـق والآثـار المحـرجـة لـهـم. يـحـاولـون 
إمـا طـمـسـهـا أو الـتـلاعـب بـهـا لإخـفـاء أسـمـاء الـشـخـصـيـات المـتـورطـة. إحـدى هـذه 
الحـوادث هـي أن عـائـشـة, بـزعـمـهـم, غـارت, فـجـاءت مـتـحـزمـة, تحـمـل "جـفـنـة" أو 
"صـحـفـة", وبـيـدهـا حـجـر. فـضـربـت الخـادم الـذي كـان يـحـمـل الـطـعـام لـلـنـبـي صـلـى 

٢ال عليه وآله وسلم, فنثرت الطعام ف كل مكان! 

 كـانـت أشـبـه بـالـثـور الـهـائـج ف غـضـبـهـا, وبـلـغـت بـهـا قـلـة الأدب والـرعـونـة مـنـتـهـاهـا. 
هـذه الحـوادث الـكـثـيـرة تـدل عـلـى أنـهـا - لـعـنـهـا ال - كـانـت امـرأة رعـنـاء, طـائـشـة, 

وقاسية.. 

 ومن أخلاق عائشة الجاهلية أنها كانت سليطة اللسان, تسب وتتهجم, حتى  

١ كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عائشة: عن عائشة بنت طلحة، قالت: كان جان 
يطلع على عائشة، فحرجت عليه مرة بعد مرة بعد مرة، فأبى إلا أن يظهر، فعدت عليه بحديدة، 

فقتلته!

٢ عن أنس:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، قال: أظنها عائشة، فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، قال: فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت 

القصعة نصفين، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غارت أمكم، مسند احمد ج١٩ 
ص٨٤
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على السيدة خديجة عليها السلام!  

وأنـتِ تـعـلـمـي مـا فـضـل خـديـجـة ف الإسـلام, تـعـلـمـي أنـهـا اخـتـيـرت مـن ال عـز 
وجـــل لـــتـــكـــون واحـــدة مـــن ســـيـــدات نـــســـاء الـــعـــالمـــي الأربـــع, وأنـــهـــا إحـــدى ســـيـــدات 

الجنة.  

كيف تجرؤ عائشة على سبّها?! 

 لــم يــكــن هــذا ســوى نــتــيــجــة لأخــلاقــهــا الجــاهــلــيــة الــرعــنــاء. لاحــظــوا هــذه الــروايــة 
١الــتــي يــرويــهــا الــصــدوق ف "الخــصــال" عــن عــمــر بــن أبــي المــقــدام, عــن أبــيــه, عــن 

أبـي عـبـد ال عـلـيـه الـسـلام, قـال: "دخـل رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـنـزلـه, 
فـإذا عـائـشـة مـقـبـلـة عـلـى فـاطـمـة تـصـايـحـهـا". كـانـت تـصـيـح عـلـى فـاطـمـة عـلـيـهـا 

السلام و تتشاجر معها! 

 كـــان بـــيـــت الـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه يـــشـــهـــد مـــثـــل هـــذه المـــشـــاجـــرات بـــســـبـــب 
عـائـشـة. بـيـت الـنـبـي كـان مـلـيـئـًا بـالـنـكـد بـفـضـلـهـا. هـذه المـرأة كـان دورهـا ف الـبـيـت 

أن تسبب الأذى, تتشاجر وتصيح وتزعج النبي صلى ال عليه وآله وسلم.  

دخـل أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام ذات مـرة, فـقـال لـه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: 
"هاهنا يا أبا الحسن, هاهنا إلى جانبي".  

١ الخصال - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٠٥
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فــجــلــس أمــيــر المــؤمــنــي عــلــيــه الــســلام إلــى جــانــب الــنــبــي. فــتــراجــعــت عــائــشــة إلــى 
الوراء.. وقالت كلمة وقحة, تدل على سوء أدبها وسفاهة لسانها.. 

١ قالت: "يا علي, ما وجدت لاستك موضعًا إلا فخذي?" 

كيف لامرأة أن تتفوه بهذه الكلمات البذيئة, وبهذا الأسلوب الوقح?  

رجل عاقل لا يقول هذا الكلام, فكيف بامرأة?!  

وكـان الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه غـاضـبـًا بـشـدة. فـقـال لـهـا الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 
وآلــه: "مـا لـك يـا عـائـشـة!", و خــاطــبــهــا : "بـيـا حـمـراء الـسـاقـي" مــســتــنــكــرًا مــا 
قـالـت, وأخـبـرهـا أنـهـا ف المـسـتـقـبـل سـتـنـبـحـهـا كـلاب الحـوأب عـنـدمـا تـخـرج لـقـتـال 
٢أمـيـر المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام وهـي ظـالمـة… هـذه المـرأة كـانـت مـصـدر نـكـد دائـم ف 

بــيــت الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, تــؤذي ســيــدة نــســاء الــعــالمــي فــاطــمــة الــزهــراء 
عليها السلام, وتؤذي أمير المؤمني عليه السلام. لماذا? 

 لأنـهـا كـانـت تـريـد أن تـكـون هـي المـفـضـلـة عـنـد رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
رغــم أنــهــا كــانــت تــعــلــم أن رســول ال يــفــضــل عــلــيــهــا وعــلــى أبــيــهــا أمــيــر المــؤمــنــي 
وفـاطـمـة الـزهـراء عـلـيـهـمـا الـسـلام. ولـكـن مـا الـذي كـانـت تـنـتـظـر? رسـول ال صـلـى 

١ تقريب المعارف - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ١٩٨
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ال عــلــيــه وآلــه كــان يــقــيــس الأمــور بمــيــزان الــتــقــوى, وفــق قــول ال تــعــالــى: (إِنَّ 

مْ) .  e
تْقَا@
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ِ أ
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 هـذا هـو المـيـزان الحـقـيـقـي. فـأنـتِ وأبـوكِ بـلا تـقـوى! تـريـديـن أن يـفـضـلـكـمـا رسـول 
ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, لا يــفــعــل ذلــك. ولــذلــك قــال لــهــا الــنــبــي الأعــظــم صــلــى 

٢ال عليه وآله: "لقد خبثتِ أنتِ وأبوكِ". 

, دخـل رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـنـزلـه,  ٣ ف مـوقـف آخـر مـن تـلـك المـواقـف

فـإذا بـعـائـشـة مـقـبـلـة عـلـى فـاطـمـة عـلـيـهـا الـسـلام تـصـايـحـهـا, وهـي تـقـول: "وال يـا 
بـنـت خـديـجـة, مـا تـريـن إلا أن لأمـكِ عـلـيـنـا فـضـلاً, وأي فـضـل كـان لـهـا عـلـيـنـا?! مـا 
هـي إلا كـبـعـضـنـا." فـلـمـا سـمـع رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـقـالـتـهـا لـفـاطـمـة 
عــلــيــهــا الــســلام, بــكــت فــاطــمــة لمــا رأت الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه فــقــال: "مـا 
يـبـكـيـكِ يـا بـنـت مـحـمـد?" قـالـت فـاطـمـة عـلـيـهـا الـسـلام: "ذكـرتُ أمـي فـتـنـقـصـتـهـا, 
فـبـكـيـت." فـغـضـب رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ثـم قـال: "مـه يـا حـمـيـراء, فـإن 
ال تـبـارك وتـعـالـى بـارك ف الـودود الـولـود. وإن خـديـجـة رحـمـهـا ال ولـدت مـنـي 

١ سورة الحجرات: 13

٢ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ٣١٨ نقلًا عن الخصال ص٥٥٦ باختلاف 
يسير

٣ رواه الصدوق في الخصال ،الصفحة ٤٠٥

                                   ۳۲٥



 
 

طـاهـرًا, وهـو عـبـد ال, وهـو المـطـهـر, وولـدت مـنـي الـقـاسـم, وفـاطـمـة, ورقـيـة, وأم 
كلثوم, وزينب. وأنتِ ممن أعقم ال رحمه فلم تلدي شيئًا."  

أيـن أنـتِ مـن خـديـجـة? وأيـن خـديـجـة مـنـك?! ال يـبـارك ف الـودود الـولـود, وأنـتِ 
عــاقــر, أعــقــم ال رحــمــك حــتــى لا تــتــشــرف بــأن تــنــجــبــي مــنــي أحــدًا. كــمــا أنــكِ لا 
تحـمـلـي صـفـة الـودّ الـذي كـانـت خـديـجـة الـغـراء عـلـيـهـا الـسـلام تمـلـكـه, فـقـد كـانـت 

ودودة, بينما أنتِ ف منتهى الرعونة والقسوة.  

إخــوانــي, أعــلــم أن بــعــض المخــالــفــي الــذيــن يــقــرأون هــذه الــســطــور يــكــذبــون هــذه 
الـــروايـــة, ويـــقـــولـــون: "هـــذه روايـــتـــكـــم, رواهـــا الـــصـــدوق عـــن أئـــمـــتـــكـــم, وهـــي مـــن 

مصادركم, فلا حجة فيها."  

نــعــظ هــؤلاء ونــقــول لــهــم: اســتــغــفــروا ربــكــم, ولا تــردوا روايــات عــتــرة نــبــيــكــم صــلــى 
ال عــلــيــه وآلــه. فــهــذه روايــات عــتــرة نــبــيــكــم, فــمــا ذنــبــنــا إذا كــنــتــم قــد أعــرضــتــم 

عنهم?!  

مـا ذنـبـنـا إذا كـان الـبـخـاري ومـسـلـم وأحـمـد ومـن أشـبـهـهـم قـد أعـرضـوا عـن أئـمـة 
الــعــتــرة الــطــاهــرة عــلــيــهــم الــســلام فــتــحــاشــوا الــروايــة عــنــهــم أو رووا عــنــهــم الــقــلــيــل 
الـذي لا تـقـوم بـه حـجـة?! ثـم إنـكـم لـو أخـضـعـتـم هـذه الـروايـات لـلـمـقـايـيـس الـعـلـمـيـة 
ف مــضــامــيــنــهــا, لــوجــدت أنــهــا لــيــســت مــســتــبــعــدة, بــل لــزمــكــم أن تــســتــقــربــوهــا أو 

تقربّوها.  
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فما مضمون هذه الرواية?  

مــضــمــونــهــا أن عــائــشــة كــانــت ســيــئــة الأدب إلــى درجــة أنــهــا تــســب خــديــجــة عــلــيــهــا 
الـــســـلام, وأن هـــذا الـــفـــعـــل أغـــضـــب رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه. هـــذا هـــو 

مضمون الرواية.  

هـذه الـروايـة تـقـدم لـك شـخـصـيـة عـائـشـة بـهـذا الـشـكـل كـمـا يـقـول الإمـام الـصـادق 
عــلــيــه الــســلام.. فــعــائــشــة كــانــت ســيــئــة الخــلــق, رعــنــاء, ســلــيــطــة الــلــســان, ســبــابــة, 

تصايح فاطمة عليها السلام, تذكر أمها خديجة عليها السلام, وتتنقصها.. 

 وأدى ذلك إلى غضب رسول ال صلى ال عليه وآله, كما ورد ف الرواية.  

هـذا المـضـمـون صـحـيـح, حـتـى لـو تـخـلـيـتُ الآن عـن انـتـمـائـي المـذهـبـي, وبـحـثـتُ ف 
إطـار الـبـحـث الـعـلـمـي الـصـرف عـن مـدى صـحـة هـذه المـضـامـي وفـقـًا لمـقـايـيـس عـلـم 

الحديث عند أهل السنة, سأجد أن هذا المضمون صحيح.  

لماذا?  

لأن هـذا المـضـمـون يـتـكـرر ف روايـاتـهـم, ويـأتـي بـأسـانـيـد صـحـيـحـة ف مـصـادرهـم 
المعتمدة. فكيف يمكن أن أستبعد هذه الرواية? وبأي وجه أستبعدها? 
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.. يـرويـان عـن عـائـشـة  ٢فـمـثـلاً, لاحـظـوا مـا جـاء ف الـصـحـيـحـي, الـبـخـاري ومـسـلـم ١

أنــهــا قــالــت: "اسـتـأذنـت هـالـة بـنـت خـويـلـد, أخـت الـسـيـدة خـديـجـة بـنـت خـويـلـد 
الأسدية, على رسول ال صلى ال عليه وآله, فعرف استئذان خديجة." 

 كـمـا نـعـلـم, ف كـثـيـر مـن الأحـيـان, تـكـون أصـوات الأخـوات مـتـقـاربـة, حـنـاجـرهـنّ 
مـتـشـابـهـة. فـحـي تـتـكـلـم الأخـت, يـكـون صـوتـهـا قريـبـًا مـن صـوت أخـتـهـا ف أغـلـب 

الأحيان.  

فـهـالـة دخـلـت, وذكـّرت الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بـصـوت خديـجـة, ذلـك 
الــصــوت الــرقــيــق الــذي كــان يــعــشــقــه. و لــيــس فــقــط الــصــوت, بــل حــتــى أســلــوب 

الاستئذان كان مشابهاً, لأن خديجة كانت ف قمة الأدب والاحترام. 

 حــتــى عــنــدمــا كــانــت تــدخــل عــلــى رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, وهــو زوجــهــا, 
كـانـت تـسـتـأذن عـلـى عـكـس عـائـشـة وتـقـول: "الـسـلام عـلـيـك يـا رسـول ال, أتـأذن لـي 
بـالـدخـول?" فــســمــع الــنــبــي نــفــس أســلــوب الاســتــئــذان, ونــفــس الــرنـّـة والــنــغــمــة, إن 
جـاز الـتـعـبـيـر, الـتـي كـان يـسـمـعـهـا مـن خـديـجـة. فـتـقـول عـائـشـة: "فـعـرف اسـتـئـذان 
خـديـجـة, فـارتـاع لـذلـك." وف لـفـظ مـسـلـم: "فـارتـاح لـذلـك." أمـا "ارتـاع" ف هـذه 
الـروايـة, فـقـد يـكـون لـهـا مـعـنـى آخـر قـريـب مـن الارتـيـاح, لأن الـسـيـاق لا يـدل عـلـى 

١ رقم الحديث (3821)

٢ رقم الحديث (2437)

                                   ۳۲۸



 
 

الخــوف, بــل عــلــى شــعــور إيــجــابــي, وهــو الــشــعــور بــالــروعــة. فــهــنــاك تــصــحــيــف ف 
الـبـخـاري, حـيـث تحـولـت الحـاء إلـى عـي, لأن الحـاء والـعـي ف الـكـتـابـة الـقـديمـة 

متشابهتان.  

فــقــال الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه: "الـلـهـم هـالـة." أي أن الــتــي اســتــأذنــت هــي 
هالة, أخت خديجة, فأثارت ف نفسه ذكريات خديجة.  

تقول عائشة: "فغرت." 

 أي اشـتـعـلـت الـغـيـرة ف نـفـسـهـا. ولـم تـكـتـفِ بـالـغـيـرة, بـل تـطـاولـت عـلـى خـديـجـة 
بــقــولــهــا: "مـا تـذكـر مـن عـجـوز مـن عـجـائـز قـريـش, حـمـراء الـشـدقـي, هـلـكـت ف 

الدهر? قد أبدلك ال خيرًا منها."! 

 هـذا الـسـبـاب لخـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام ورد ف الـبـخـاري ومـسـلـم, وهـو مـن أوثـق 
مصادر أهل السنة.  

الآن, مـا مـعـنـى هـذه الـعـبـارة? ربمـا يـسـتـمـر بـعـض المخـالـفـي بـالمـكـابـرة ويـقـولـون: 
"هذا تفسيركم وليس فيه سباب!" ولكن لا, لا مجال للإنكار هنا. 

 إذا كـنـتـم تـقـولـون إنـه لـيـس هـنـاك سـب, دعـونـا نـخـتـبـر هـذا بـأنـفـسـنـا. لـيـتـصـل بـي 
الآن أي شـخـص بـكـري وأقـول لـه: "أهـلاً بـك يـا ابـن عـجـوز مـن الـعـجـائـز حـمـراء 

الشدقي هلكت ف الدهر!" 
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 دعـــونـــا نـــرى كـــيـــف ســـيـــتـــحـــمـــل هـــذه الـــعـــبـــارة.. إذا لـــم يـــكـــن بـــهـــا ســـب أو إهـــانـــة, 
فـــلـــيـــتـــحـــمـــلـــهـــا دون اعـــتـــراض. ولـــكـــن هـــل هـــذا ممـــكـــن? بـــالـــطـــبـــع لا. إذا كـــان هـــذا 
الــتــعــبــيــر مــوافــقـًـا لــلأخــلاق الإســلامــيــة الــرفــيــعــة, فــهــل ســيــقــبــل أحــدٌ أن أقــول عــن 

والدته أو قريبته: "حمراء الشدقي"? 

 هـــنـــاك خـــيـــاران: إمـــا أن تـــقـــول إن عـــائـــشـــة كـــانـــت ذات خـــلـــق, وف هـــذه الحـــالـــة 
ســأعــامــلــك بــأخــلاقــهــا فــلا تــضــطــرب ولا تــغــضــب ولا يــضــيــق صــدرك حــي أقــول 
لـك: "يـا ابـن حـمـراء الـشـدقـي!" وإذا تـأذيـت, سـنـسـألـك: لمـاذا تـتـأذى? سـتـقـول إنـهـا 

إهانة, وقلة أدب. 

 إذاً, لا بـد أن تـعـتـرف أن عـائـشـة كـانـت ف ذلـك المـوقـف قـلـيـلـة الأدب. و لا يمـكـن 
أن تـرد هـذا الـقـول الـوارد ف الـبـخـاري ومـسـلـم إلا بـأن تـكـفـر بـالـبـخـاري ومـسـلـم 

وتلقيهما ف سلة المهملات. صحيح? 

 أمـا أن تـسـتـمـروا ف الـضـحـك عـلـى الـنـاس وتـوهـمـون بـنـات هـذه الأمـة المـسـكـيـنـات 
بـأن عـائـشـة قـدوة لـهـن, وتـصـفـونـهـا بـأنـهـا امـرأة فـاضـلـة, ذات خـلـق رفـيـع, سـيـدة 

تقية, بارة, حصان, رزان, فهذا تضليل.  

لمـاذا تـضـحـكـون عـلـى الـنـاس وتـكـذبـون عـلـى عـبـاد ال? كـيـف تـسـتـحـلـون أن تـقـدمـوا 
امـرأة سـبـابـة, فـاحـشـة الـلـسـان, قـلـيـلـة أدب, كـانـت تـسـيء لـلـسـيـدة خـديـجـة عـلـيـهـا 

السلام, سيدة نساء أهل الجنة بمثل هذه الإساءات?  

                                   ۳۳۰



 
 

إذا قــلــتــم إن هــذا لــيــس إســاءة, وتــقــولــون إن تحــامــلــنــا نــحــن هــو الــســبــب ف هــذا 
الــفــهــم, حــســنـًـا, فــلــتــقــبــلــوا إذًا أن نــعــامــلــكــم بــنــفــس الأســلــوب. ولــكــن لا أحــد مــنــكــم 
يـقـبـل ذلـك.  دعـونـا نـتـرك تـفـسـيرنـا الآن, ولـنـرَ مـاذا قـال عـلـمـاؤكـم ف تـفـسـيـر هـذه 
الجـمـلـة. عـنـدمـا شـرحـوا روايـة الـبـخـاري ومـسـلـم, مـاذا قـالـوا? فـالـنـووي, ف شـرحـه 
, يــقــول عــنــدمــا وصــل إلــى هــذا الحــديــث: ""حـمـراء الـشـدقـي"  ١لــصــحــيــح مــســلــم

تـعـنـي عـجـوزًا كـبـيـرة جـدًا حـتـى قـد سـقـطـت أسـنـانـهـا مـن الـكـِبـَر, ولـم يـبـقَ لـشـدقـيـهـا 
بياض شيء من الأسنان, إنما بقي فيهما حمرة لثاتها." 

أي أن عــائــشــة كــانــت تــســب الــســيــدة خــديــجــة بــذلــك, تــقــول إنــهــا عــجــوز ســقــطــت 
أسنانها, ولم يبقَ سوى لثتها. إذاً, هذه كانت سباباً وشتماً لا ريب فيه.  

هـنـاك كـتـاب لـشـخـص مـعـاصـر مـنـهـم, اسـمـه مـحـمـد الأمـي الـهـرري, ولـه كـتـاب ف 
شــرح صــحــيــح مــســلــم بــعــنــوان "الـكـوكـب الـوهـاج: شـرح صـحـيـح مـسـلـم". عــنــدمــا 
: "وعـائـشـة إنمـا ذكـرت هـذا الـكـلام تـقـبـيـحـًا لمحـاسـن  ٢وصـل إلـى هـذه الـروايـة, قـال

خديجة وتزهيدًا فيها." 

 فـمـا هـو الـسـب? حـقـيـقـة الـسـب هـو الـتـقـبـيـح, فـعـنـدمـا أسـبـّك يـعـنـي أنـنـي أقـبـحـك. 
هذا كلام واضح أن عائشة قد سبّت خديجة وقبحّتها.  

١ ج١٥ ص٥٧١

٢ ج٢٣ ص٥٣٩

                                   ۳۳۱



 
 

وهــم قــد صـُـدمــوا بــهــذا الــســب ولــم يــعــرفــوا كــيــف يــتــعــامــلــون مــعــه, فــحــمــلــوه عــلــى 
تـفـسـيـرات أخـرى كـالـغـيـرة وغـيـرهـا.. لـكـن مـن أطـرف مـا قـيـل ف هـذا الـسـيـاق مـا 
قـيـل ف كـتـاب آخـر وهـو كـتـاب "إكـمـال المـعـلـم بـفـوائـد مـسـلـم", وهـو كـتـاب لـلـقـاضـي 
عــيــاض. ف هــذا الــكــتــاب, قــدّم لــنــا تــفــســيــرًا عــجــيــبـًـا لمــا صــدر مــن عــائــشــة حــتــى 
: "وذلـك عـنـدي مـن عـائـشـة أيـضـًا مـع  ١يـخـفـف مـن وطـأة هـذا الـسـب الـقـبـيـح, فـقـال

صـغـر سـنـهـا وأول حـالـهـا وسـورة تـشـبـيـهـهـا, ولـعـلـهـا كـانـت حـيـنـئـذ لـم تـبـلـغ, وال 
أعلم". 

أي لـعـل أن عـائـشـة كـانـت طـفـلـة مـسـكـيـنـة ف ذلـك الـوقـت ولـم تـكـن قـد بـلـغـت سـن 
الـرشـد عـنـدمـا سـبـّت خـديـجـة, ولـذلـك لا يـؤخـذ الأطـفـال بمـا يـرتـكـبـون. ولـكـن إن 
كـانـت طـفـلـة بـهـذا الـشـكـل تـتـكـلـم بمـثـل هـذا الـكـلام غـيـر الـلائـق, فـكـيـف سـيـكـون 

حالها عندما تكبر?  

ومـن أيـن جـاء هـذا الـتـفـسـيـر الـعـجـيـب? مـا هـو دلـيـلـكـم عـلـى أنـهـا كـانـت صـغـيـرة ف 
الـسـن? وإذا كـانـت صـغـيـرة ف الـسـن عـنـد هـذا المـوقـف, فـمـا هـو تـفـسـيركـم لـبـقـيـة 

الأفعال? 

١ ج٧ ص٤٤٤

                                   ۳۳۲



 
 

عــنــدمــا كــســرت الأطــبــاق, أو أهــانــت رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, أو   مــثــلاً 
١عندما سبّت صفية, أو عندما قالت عن أم سلمة: "انظري كأن لها ذيلاً!" 

 وكـل هـذه الأفـعـال. هـل كـانـت صـغـيـرة ف الـسـن طـوال حـيـاتـهـا? هـل لـم تـبـلـغ قـط? 
هذا التبرير السخيف ليس إلا ف خداع الناس. 

 ويـجـب أن تـعـتـرفـوا بـأن عـائـشـة كـانـت امـرأة قـلـيـلـة الأدب, رعـنـاء, مـتـأثـرة بـأخـلاق 
الجاهلية. لا يمكن استغلالها كقدوة للنساء المؤمنات. 

 لـهـذا الـسـبـب, تجـدون أنـكـم تـعـانـون, لأنـكـم جـعـلـتـم عـائـشـة قـدوة لـنـسـائـكـم. فـما 
هــو حــال الــنــســاء الآن? نــســاءكــم عــائــشــيــات ف الــســلــوك. قــلــة أدب وســوء أخــلاق 

وجاهلية وفسق وفجور, هذه نتائج اتخاذكم هذه المرأة قدوة.  

أمـا كـان يـكـفـيـكـم أن تـتـخـذوا خـديـجـة قـدوة? أمـا كـان يـكـفـيـكـم أن تـتـخـذوا فـاطـمـة 
قدوة عليها السلام? 

إخــوانــي, لــدي وقــفــة مــع هــذا الحــديــث فــســأعــيــده عــلــيــكــم, حــيــث يــكــشــف لــنــا عن 
الـــتـــلاعـــبـــات المـــعـــهـــودة ف مـــصـــادر الـــبـــكـــريـــة ومـــحـــاولاتـــهـــم الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى بـــعـــض 
الجـوانـب المحـرجـة مـن الحـقـائـق. الحـديـث ف صـحـيـح الـبـخـاري وصـحـيـح مـسـلـم 

١ وهي ما ذكره الثعلبي في "تفسيره" (٩/ ٨١)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص: ٣٩٣)، 
من أنَّ أمَُّ سلَمةَ ربَطتَْ حَقْوَيْها بسَبِيبةٍَ وهي ثوبٌ أبيضُ، وسدَلَتْ طرفَها خَلْفَها، وكانت تجُرُّه، فقالت 

عائشةُ لِحَفْصَةَ رضي اللهَّ عنهما: انظرُي ما تجُرُّ خَلْفَها، كأنَّها لسانُ كلبٍ، فكان هذا سُخْرِيتَهَما .

                                   ۳۳۳



 
 

يـقـول عـن عـائـشـة, أنـهـا قـالـت: "اسـتـأذنـت هـالـة بـنـت خـويـلـد, أخـت خـديـجـة, عـلـى 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـعـرف اسـتـئـذان خـديـجـة, فـارتـاح لـذلـك, فـقـال: 
الـلـهـم هـالـة. قـالـت: فـغـرت فـقـلـت: مـا تـذكـر مـن عـجـوز مـن عـجـائـز قـريـش, حـمـراء 
الـشـدقـي, هـلـكـت ف الـدهـر, قـد أبـدلـك ال خـيـرًا مـنـهـا." لـكـن, هـذا الحـديـث لـه 

تتمة محذوفة. 

 , ١ هـــذه الـــتـــتـــمـــة تجـــدهـــا ف مـــصـــادر أخـــرى, مـــنـــهـــا مـــســـنـــد إســـحـــاق بـــن راهـــويـــه

. وقد نصّ الألباني على صحة هذا الحديث!  ٢وصحيح ابن حبان

خـديـجـة,  ذكـر  يـكـثـر  وآلـه  عـلـيـه  ال  صـلـى  ال  رسـول   عــن عــائــشــة, قــالــت: "كـان 
فـقـلـت: يـا رسـول ال, مـا تـكـثـر ذكـر عـجـوز حـمـراء الـشـدقـي, وقـد أعـقـبـك ال 

منها." 

 وهنا تأتي التتمة المهمة جدًا! 

تـقـول: "فـتـمـعـر تمـعـراً لـم أره يـصـيـبـه إلا عـنـد نـزول الـوحـي أو عـنـد مـخـيـلـة حـتـى 
يعلم أرحمة هي أم عذاب."  

ما معنى هذه العبارة?  

١ رقم 1163

٢ رقم 7008

                                   ۳۳٤



 
 

الــشــرح مــوجــود ف هــامــش صــحــيــح ابــن حــبــان. يــقــول: "وقـولـهـا: فـتـمـعـر وجـهـه 
يـُقـال غـضـب فـلان فـتـمـعـر وجـهـه, وهـذه آيـة الـغـضـب الـشـديـد إذا تـغـيـّر وعـلاه 
صـفـرة." يـعـنـي بـسـبـب كـلـمـة عـائـشـة, اصـفـرّ وجـه رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 

من بذاءة هذه الكلمة ووقاحتها. والحديث صحيح! 

 أفلا تستحون على أنفسكم يا من لا تزالون تمجدون عائشة وتثنون عليها?  

ويحكم!  

امـرأة غـيـّرت لـون وجـه نـبـيـكـم مـن قـلـة أدبـهـا وسـلاطـة لـسـانـهـا, اصـفـرّ وجـه نـبـيـكم 
بــســبــبــهــا. والحــديــث يــقــول: "غـضـب فـلان فـتـمـعـر وجـهـه إذا تـغـيـّر وعـلاه صـفـرة, 
وأصـلـه قـلـة الـنـظـارة وعـدم إشـراق الـلـون, مـن قـولـهـم مـكـان أمـعـر وهـو الجـدب 

الذي لا خصب فيه."  

وأمــا المخــيــلــة, فــلــمــا ذكــرت المخــيــلــة بــفــتــح المــيــم, تــعــنــي الــســحــابــة. فــعــنــدمــا قــالــت: 
"فــتــمــعــر وجــه رســول ال تمــعــراً لــم أره إلا ف حــالــتــي." وهــاتــي الحــالــتــي هــمــا: 
عـنـد نـزول الـوحـي, وهـي حـالـة مـن جـلال ال عـز وجـل إذ يـخـاطـب الـنـبـي صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, فـيـصـفـرّ وجـهـه الـشـريـف. أو عـنـدمـا يـرى مـخـيـلـة (سـحـابـة مـقـبـلـة) 

حتى يعلم أهي رحمة أم عذاب! 

 ولـكـن هـنـا نجـد أن الحـالـة الـثـالـثـة, الـتـي أحـدثـتـهـا عـائـشـة, هـي إسـاءتـهـا لخـديـجـة 
عليها السلام. فلماذا هذه التتمة المهمة مفقودة ف البخاري ومسلم? 
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 لأنّها محرجة جدًا لهم! 

 إذا عــلــم المــســلــمــون أن هــذه المــرأة الــســوقــيــة ســبـّـت خــديــجــة عــلــيــهــا الــســلام وأدى 
ذلــك إلــى غــضــب رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه حــتــى تمــعـّـر وجــهــه الــشــريــف 
واصـفـرّ, فـمـاذا سـيـكـون مـوقـفـهـم? هـذا الأمـر يـجـعـل المـسـلـم يـتـفـكـر ويـعـيـد الـنـظـر 
ف مـوقـفـه تجـاه مـثـل هـذه المـرأة, ويـتـسـاءل: كـيـف يمـكـنـنـي أن أتـبـنـى مـوقـف الـولاء 

لها?  

مـا هـو جـزاء الـذيـن يـغـضـبـون رسـول ال ف الـقـرآن الـكـري? يـقـول ال تـعـالـى ف 
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خديجة عليها السلام مكرمة من ال, وعائشة مهانة من ال.. 

 فــإذا أهــانــت خــديــجــة وآذت رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه بــذلــك, آذت ال 
بذلك.  
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ال سـبـحـانـه وتـعـالـى اخـتـار خـديـجـة مـع أربـع نـسـاء وجـعـلـهـن خـيـر نـسـاء الجـنـة, 
فـكـيـف تـأتـي امـرأة خـبـيـثـة كـهـذه وتـسـيء إلـى إحـدى هـؤلاء الـسـيـدات? ألـيـس هـذا 

 َ /Gونَ ا
ُ
ــــذِيــــنَ يُــــؤْذ

/
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وَرَسُول

إذًا عــائــشــة الآن ف عــذاب مــهــي.. مــهــانــة مــن ال تــعــالــى وف عــذاب ألــيــم. لــقد 
تــغــيــر لــون وجــه الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه مــن الأذى الــذي ســبـّـبــتــه لــه عــائــشــة, 
فـهـذا هـو حـكـم ال ف كـتـابـه عـلـى عـائـشـة بمـقـتـضـى الأحـاديـث الـصـحـيـحـة لـديـكـم 

يا أبناء عائشة. 

 فــلــمــاذا تــســتــنــكــرون روايــات الــعــتــرة الــطــاهــرة وأحــاديــثــهــم? المــضــامــي المــوجــودة 
عــنــدكــم هــي ذاتــهــا المــوجــودة عــنــدنــا! والــنــتــائــج واحــدة عــنــد كــل مــنــصــف يــبــحــث 

بتجرد عن الحقيقة. 

 يصل إلى هذه النتيجة: أن عائشة ملعونة ف كتاب ال.  

وإذا أردت لـفـظـاً صـريـحـًا عـلـى إغـضـاب عـائـشـة لـرسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
عـن عـائـشـة قـولـهـا:  ١حـي سـبـّت خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام, فـلـنـعـد إلـى صـحـيـح مـسـلـم

"مـا غـرت عـلـى نـسـاء الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إلا عـلـى خـديـجـة, وإنـي لـم 

١ ورد تحت رقم 2435
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أدركـهـا." قـالـت: "وكـان رسـول ال إذا ذبـح الـشـاة يـقـول: أرسـلـوا بـهـا إلـى أصـدقـاء 
خديجة, يذكرها دائمًا ويتصدق عنها." قالت: "فأغضبته يومًا."! 

 هـنـا تـعـتـرف عـائـشـة بـأنـهـا أغـضـبـت رسـول ال. لـكـن الـروايـة هـنـا لا تـفـصـح عـن 
ماذا قالت. الموجود فقط أنها قالت: "خديجة".  

إلا أن التتمة المحذوفة ستتضح لاحقاً.. فترقبوا 

رزقــت  قــد   قـــال رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه ف مـــنـــتـــهـــى الـــشـــاعـــريـــة: "إنــي 
حـبـهـا". هــذا هــو رزق ال لــلــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, حــيــث يــتــشــرف بــحــب 
خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام, ويـقـول هـذا رزق ال لـي. لاحـظـوا إخـوانـي شـيـئـًا عـجـيـبـًا 
ف مـصـادر الـبـكـريـة, حـيـث يـحـدث تـلاعـب كـبـيـر ف الـروايـات. يـقـومـون بـالـتـلاعـب 
هـنـا وهـنـاك, يـحـذفـون ويـضـيـفـون بـلا حـدود, وكـأنـهـم ف حـالـة مـن الارتـبـاك; فـهـم 

يعلمون أن بقاء هذه الروايات على حالها سيسُقط مذهبهم. 

 لـذا, كـلـمـا رووا روايـة, يـجـتـهـدون ف تـغـيـيـرهـا, و يـحـاولـون تحـسـيـنـهـا وتـعـديـلـهـا مـن 
جـهـة, وتـلـمـيـعـهـا مـن جـهـة أخـرى, حـتـى لا يـنـهـار مـذهـبـهـم. فـفـي صـحـيـح مـسـلـم, 
تجــد أن مــا حـُـذف هــو الــقــول الــذي أغــضــبــت بــه عــائــشــة الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه 
وآلــه.. ولــكــن المــوجــود الــلــفــظ الــصــريــح بــالإغــضــاب بــقــولــهــا: "فـأغـضـبـتـه يـومـًا 

فقلت: خديجة".. 
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 ولـــكـــن الـــقـــول الـــذي أغـــضـــب الـــنـــبـــي غـــيـــر مـــوجـــود. عـــلـــى الـــعـــكـــس, ف صـــحـــيـــح 
الــبــخــاري, حـُـذفــت عــبــارة "فــأغــضــبــتــه يــومـًـا", ولــكــن ثــبــت الــقــول الــذي قــالــتــه عــن 

خديجة عليها السلام والذي أدى لغضب النبي. 

 مـع أن كـلـتـا الـروايـتـي تُـروياـن عـن نـفـس الـسـنـد, عـن حـفـص بـن غـيـاث, عـن هـشـام 
, تجـدون أن  ١بـن عـروة, عـن أبـيـه, عـن عـائـشـة. فـإذا رجـعـتـم إلـى صـحـيـح الـبـخـاري

عـائـشـة تـقـول: "مـا غـِرت عـلـى أحـد مـن نـسـاء الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـا غـرت 
عـلـى خـديـجـة, ومـا رأيـتـهـا, ولـكـن كـان الـنـبـي يـكـثـر ذكـرهـا, وربمـا ذبـح الـشـاة ثـم 
يــقــطــعــهــا أعــضــاءً ثــم يــبــعــثــهــا ف صــدائــق خــديــجــة." وهـــنـــا تـــلاحـــظـــون حـــذف 

"فأغضبته يوماً"… ثم استكملت: "كأنه لم يكن ف الدنيا امرأة إلا خديجة"! 

 أمـا عـنـدك غـيـر خـديـجـة? بمـعـنـى أنـهـا كـانـت تـسـتـكـثـر ذكـر الـنـبـي لخـديـجـة عـلـيـه 
الــســلام. هــذا هــو الــقــول الــذي أغــضــب الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, ولــكــن عــنــد 

البخاري تقول الرواية: "فيقول: "إنها كانت وكانت, وكان لي منها ولد."! 

 هـنـا نجـد الـبـخـاري يـحـاول تـلاف المـوقـف بـعـدم ذكـر الـغـضـب, بـيـنـمـا الـشـيـخ مـسـلـم 
يذكره, ولكنه يحذف قول عائشة. هذا تلاعب واضح ف الروايات.  

١ الحديث رقم 3818
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والمـضـمـون مـوجـود عـنـدهـم, حـيـث يـذكـر أن خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام ولـدت لـلـنـبـي 
صــلــى ال عــلــيــه وآلــه الــطــاهــر, وهــو عــبــد ال, والمــطــهــر, والــقــاســم, وفــاطــمــة, 

وزينب, وأم كلثوم, ورقية.  

أمــا عــائــشــة, فــلــم تــنــجــب لــلــنــبــي شــيــئـًـا, كــمــا ورد ف كــتــبــهــم مــع بــعــض الــتــغــيــيــرات 
والـــتـــحـــريـــفـــات. بـــنـــاءً عـــلـــى هـــذا, إذا قـــام أي شـــخـــص بـــجـــمـــع هـــذه الـــروايـــات مـــن 
مـصـادرهـم المخـتـلـفـة ووضـعـهـا بـعـضـهـا بـجـانـب بـعـض, سـيـصـل إلـى الحـقـيـقـة. أي 
بـاحـث مـنـصـف, حـتـى وإن كـان مـن الـبـكـريـة, يمـكـن أن يـصـل إلـى الحـقـيـقـة ويـقـتـنـع 

بها ويتشيع.  

ومـرة أخـرى نـنـصـحـكـم بـالـعـودة إلـى الـسـلـسـلـة الـتـي شـيـّعـت الـعـشـرات بـحـمـد ال, 
وهي بعنوان "أهل السنة أم أهل الخدعة".  

عـرضـنـا فـيـهـا نمـاذج عـديـدة عـن الـروايـات والأحـاديـث الـتـي تـلاعـبـوا بـهـا, حـيـث ت 
جــمــعــهــا مــن كــل المــصــادر, ووضــعــهــا جــنــبـًـا إلــى جــنــب, لــتــكــتــشــف الخــدعــة. "أهــل 
الــســنــة" أم "أهــل الخــدعــة"?! لــم يــحــفــظــوا ســنــة رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
كـمـا يـزعـمـون, بـل خـدعـوا الـنـاس بـالـتـلاعـب بـهـا. إن تـلاعـبـهـم هـذا هـو دلـيـل عـلـى 

ضعفهم وخوائهم, وعلى علمهم بأنهم على باطل.  

وإلا, لمــاذا يــحــتــاج الــشــخــص إلــى الــتــلاعــب بــأحــاديــث الــســنــة إذا كــان واثــقـًـا مــن 
مذهبه?! لماذا حرّفت اليهود كتابها? ولماذا حرّفت النصارى كتابهم? 
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 ألـيـس لأنـهـم يـعـلـمـون أنـهـم عـلـى ضـلال? فـلا يـريـدون إثـبـات مـا يـدل عـلـى حـقـانـيـة 
الإســلام ونــبــوة رســول ال صــلــى ال عــلــيــه والــه, وألا تــبــقــى ف كــتــبــهــم حــجــجـًـا 

يستفيد منها الخصم? 

والـــبـــكـــريـــة عـــلـــى خـــطـــى الـــيـــهـــود والـــنـــصـــارى, حـــيـــث يـــتـــبـــعـــون نـــفـــس الأســـلـــوب ف 
الـتـلاعـب بـالـكـتـب. هـذا الـتـلاعـب يـدفـع الـنـاس إلـى الـتـشـيـع, وإلـى مـوالاة الـعـتـرة 

الطاهرة عليهم السلام, والبراءة من أعدائهم عليهم اللعنة.   

ومـع ذلـك, الـغـريـب أن هـنـاك مـن لا يـزال يـدافـع عـن عـائـشـة, رغـم ظـهـور رعـونـتـهـا 
وقلة أدبها وأخلاقها الجاهلية. كيف يمُكن أن يدافع أحد عن هذا?!  

روي عن أئمتنا عليهم السلام: "الناس كلهم بهائم إلا قليلاً من المؤمني".  

فـقـط المـؤمـنـون لـيـسـوا بـهـائـم, أمـا الـبـقـيـة? فـهـم بـهـائـم, والـواقـع يـُظـهـر أن الـبـكريـة 
هــم مــن هــؤلاء الــبــهــائــم, كــيــف يمــكــن لــروايــات كــهــذه.. الــتــي تـُـظــهــر غــضــب الــنــبي 

صلى ال عليه وآله بسبب ما قالته عائشة, أن تُعتبر مناقب? 

 كـيـف تـُعـتـبـر الإسـاءة لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـدحـًا?! هـذا أمـر عـجـيـب! ألا 
يمـتـلـكـون عـقـلاً?! أسـتـغـرب حـقـًا مـن هـذا الـتـفـكـيـر, وأتـسـاءل كـيـف يمـكـن أن تـسـيـر 
عـقـولـهـم بـهـذا الـشـكـل? كـيـف يمـكـنـهـم تـفـسـيـر الأمـور بـهـذه الـطـريـقـة? قـبـل سـنـوات, 
أعـلـنـا الحـرب عـلـى عـائـشـة.. بـاحـتـفـالـنـا بـذكـرى هـلاكـهـا, أثـار هـذا الحـدث ضـجـة 

كبيرة ف العالم البكري, ووقعت مشاكل كثيرة وزوابع ف فنجان كما نقول.  
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وقـد قـامـوا بـعـدة مـبـادرات لـلـرد عـلـيـنـا, كـان أبـرزهـا مـسـابـقـة عـالمـيـة كـبـرى لـنـظم 
الشعر ف مدح "الحميراء" عائشة.  

حـيـث دعـوا الـنـاس لـنـظـم الأشـعـار, ووعـدوا بـجـوائـز لـلـمـتـسـابـقـي. مـن تـبـنـى هـذه 
المــســابــقــة ودفــع لــهــا هــو مــحــمــد الــعــريــفــي وبــعــض الجــهــات الأخــرى. وقــد دعــوا 
الـــنـــاس إلـــى المـــشـــاركـــة والـــدفـــاع عـــن "أمـــهـــم" والـــرد عـــلـــى مـــا قـــام بـــه "الـــرافـــضـــة 

الأنجاس", بحسب وصفهم, من احتفال بذكرى هلاكها.  

وفـعـلاً, انـطـلـقـوا لـتـنـظـيـم الأشـعـار ف مـدح عـائـشـة.. فـاز بـالجـائـزة الأولـى شـخـص 
يـُدعـى يـحـيـى الـصـامـولـي, الـذي ألـف كـتـابـًا ضـخـمـًا نـظـم فـيـه -بـزعـمـه- ألـف بـيـت 
ف مـدح عـائـشـة, وسـمـاه "ألـفـيـة أم المـؤمـنـي عـائـشـة" أو "الـروض الأنـيـق ف نـصـرة 

العفيفة الصديقة".  

وعـنـدمـا طـالـعـت هـذا الـكـتـاب, فـوجـئـت بمـا فـيـه, حـيـث يـُظـهـر ف مـقـدمـتـه مـا يـُشـبـه 
مـحـاولـة لـتـقـلـيـد ألـفـيـة ابـن مـالـك ف الـنـحـو. المـؤلـف يـقـول ف مـقـدمـتـه: "أمـا بـعـد, 
فـهـذا مـت ألـفـيـة أم المـؤمـنـي عـائـشـة, أو الـروضـة الأنـيـقـة ف نـصـرة الـعـفـيـفـة 
الـصـديـقـة, أو الـعـروة الـوثـيـقـة ف نـصـرة الـعـفـيـفـة الـصـديـقـة, أو قـامـع الـرافـضـة ف 
نـصـرة الـعـفـيـفـة المـؤيـدة, أي هـذه الأسـامـي شـئـت أن تـسـمـيـه فـسـمـه", وكـأنـه يـريـد 
أن يـجـعـل مـنـهـا ألـفـيـة تحُـفـظ كـمـا تحـُفـظ ألـفـيـة ابـن مـالـك. ويـضـيـف: "هـذا الـكـتـاب 
أُلـف لـلـمـشـاركـة ف نـصـرة أم المـؤمـنـي والـتـقـدم بـه ف المـسـابـقـة الـعـالمـيـة لأبـنـاء أم 
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المـؤمـنـي عـائـشـة رضـي ال عـنـهـا" (لـعـنـهـا ال) "والـتـي أطـلـقـهـا أسـتـاذنـا الـشـيـخ 
الدكتور محمد العريفي جزاه ال خير الجزاء".  

عـــنـــدمـــا قـــرأت هـــذا الـــكـــتـــاب, أول مـــا لاحـــظـــتـــه هـــو ركـــاكـــة الـــشـــعـــر وســـخـــافـــتـــه 
وانـحـداره. ثـم تـعـجـبـت كـيـف يمـكـن لـهـؤلاء الـقـوم أن يـجـعـلـوا المـثـالـب مـنـاقـب. كـيـف 
يمـكـن لـعـقـل أن يـقـبـل هـذا? المـلـة الـبـكـريـة غـريـبـة حـقـًا, وال غـريـبـة. الـنـبـي يـدعـو 
, وهـم يـجـعـلـونـهـا مـنـقـبـة لمـعـاويـة. إنـهـا  ١عـلـى مـعـاويـة ويـقـول: "لا أشـبـع ال بـطـنـه"

ملة غريبة! بشر ليسوا كباقي البشر, وكأنهم بلا عقول, لا أفهم كيف يفكرون.  

انظر إلى الشعر الذي نظموه, يا للعجب! يقول الشاعر ف مدح عائشة: 

وأعجب الأشياء ذكرا أنها... تغار ممن كان ما تقبلها 

وهي خديجة العظيمة التي... حازت مكانا سامقا ف الرفعة 

يقول خير الخلق عن خديجة... كانت وكانت, فهي خير زيجة 

وكان يبعث الهدايا بعدها... والأعطيات ف صواحب لها 

وعندها تضحى عويش واجمة... غيرا وكانت بالوداد عالمة 

قالت أليس ف الوجود غيرها... فقال كلا لم يكن وما بها 

١  صحيح مسلم: ٢٦٠٤
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يـتـحـدث عـن غـيـرة عـائـشـة مـن الـسـيـدة خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام, ويـحـاول أن يـحـول 
هذه المثالب إلى مناقب! ويستمر ف الأبيات الركيكة: 

ثم عويش الآن فاق حبها... تغار من من قد يعيش بعدها 

حــتــى كــانــت تــغــار ممــن ســيــأتــي بــعــدهــا, حــيــث قــالــت: "أمــا إذا مــتّ, فــمــا الــذي 
سـيـحـدث?" هـذا الحـديـث المـعـروف يـقـول فـيـه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم: 
يـْتُ عـلـيـكِ ثـمَّ دفـَنـْتـُكِ ".  نـْتـُكِ وصـلَّـ ١"ومـا ضـرَّكِ لـو مـِتّ قـبـْلـي فـغـسـَلـْتـُكِ وكـفَّـ

فــردت عــائــشــة مــبــاشــرة: "وا رأســاه! أمــا إنــه لــو حــصــل ذلــك, لــعـَـرسَــتَ بــإحــدى 
نـسـائـك ف نـفـس الـلـيـلـة!". ويـسـتـمـر الـشـاعـر ف مـحـاولـة تحـويـل عـيـوب عـائـشـة إلـى 

مناقب, ويقول: 

تقول ورأساه قال المصطفى... ممازحا ولم يكن به جفا 

لو كان ذاك الآن فغسلتك... ثمة أستغفر وأدعو لك 

هـذا الـشـعـر الـركـيـك الـذي يـحـاول الـشـاعـر أن يـضـعـه ف إطـار مـدح لـعـائـشـة, إذا 
قـام أحـد بـفـحـصـه ف الأحـاديـث الـصـحـيـحـة, سـيـكـتـشـف الـعـجـب الـعـجـاب وسـيـكـره 

هذه الإمرأة.  

١ صحيح ابن حبان ٦٥٨٦
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ســتــتــضــح الحــقــيــقــة ويــظــهــر أن هــذه المــرأة أغــضــبــت رســول ال صــلــى ال عــلــيــه 
وآلـه وسـلـم وسـبـّت الـسـيـدة خـديـجـة عـلـيـهـا الـسـلام, وأذت الـنـبـي بـذلكـ. ومـن يـؤذي 
رسـول ال فـهـو مـلـعـون, فـأيـن عـقـلـك? سـبـحـان مـن جـعـل أعـدائـنـا مـن الحـمـقـى, 

أبهذه الطريقة تردون علينا?  

هـذا يـذكـرنـي بـكـتـاب "الـصـواعـق المحـرقـة ف الـرد عـلـى أهـل الـبـدع والـزنـدقـة" لابـن 
حجر الهيثمي المكي.  

هـذا الـكـتـاب أُلـّف ف الأسـاس لـلـرد عـلـيـنـا, لـكـنـه ف الحـقـيـقـة نـفـعـنـا كـثـيـرًا, حـيـث 
نستخرج منه ما يؤكد مذهبنا وليس العكس.. 

ـفــة لــلــرد عــلــيــنــا, لــكــنــهــا   حــتــى كــتــب ابــن تــيــمــيــة, مــثــل "مـنـهـاج الـسـنـة", كــانــت مــؤلَّـ
أفادتنا كثيرًا أيضاً.  

فـسـبـحـان ال, تـؤلـف شـيـئـًا لـلـرد عـلـيـنـا, ثـم يـنـقـلـب الـسـحـر عـلـى الـسـاحـر ويـصـبـح 
ما ألفوه ف خدمة الشيعة.  

فــشــكــراً جــزيــلاً عــلــى هــذه الألــفــيــة الــرائــعــة, ونــســأل ال ألا يــحــرمــكــم مــن الــغــبــاء 
الذي أنتم فيه.  

هـل تـعـتـقـدون أنـكـم بـهـذه الأشـعـار الـركـيـكـة والـعـبـارات الـهـزيـلـة تـدافـعـون عـن أمـكـم 
عـائـشـة? هـل هـذا هـو الـرد عـلـى المـد الـشـيـعـي? هـل تـتـصـورون أن هـذا الأسـلـوب 
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سـيـوقـف انـتـشـار الـتـشـيـع? كـل تـلـك الـضـجـة الـتـي أقـمـتـمـوهـا قـبـل سـنـوات لـم تمـنـع 
الناس من التشيع, بل بالعكس, فقد تشيع الناس أفواجاً أفواجاً بعد ذلك. 

 لـــو قـــمـــتـــم بـــإحـــصـــائـــيـــة, لـــرأيـــتـــم ذلـــك بـــوضـــوح.. فـــهـــذه الأشـــعـــار الـــركـــيـــكـــة الـــتـــي 
تحــاولــون بــهــا الــدفــاع عــن عــائــشــة, والــتــي تــتــضــمــن ف الــواقــع مــثــالــبــهــا أكــثــر مــن 

مناقبها, لن تحفظ سمعتها, ولن تجملّ صورتها, ولن تغطي عيوبها.  

فــالــشــعــر, إن لــم يــكــن مــعــنــاه حــقــيــقــيـًـا وصــادقـًـا, فــلــن يــكــون إلا ذا مــردود عــكــســي 
عـلـى صـاحـبـه, ولـن يـكـون إلا كـذبـًا وافـتـراء.. تـعـالـوا, تـعـلـمـوا فـن الـشـعـر مـنـا نـحـن 

الشيعة.  

فــالــرافــضــة هــم ســادة الــشــعــر والــشــعــراء عــبــر الــتــاريــخ. حــتــى يــقــال عــن الــشــعــر 
الحـسـن: "شـعـر كـوفٌ شـيـعـيٌ", والـشـعـر الـذي يـتـمـيـز بـالـرقـة والجـمـال ف الـتـصـويـر 

يقُال عن صاحبه إنه كان يترفّض ف شعره. 

 تــريــدون مــعــرفــة الــشــعــر الأدبــي الــرفــيــع? اذهــبــوا إلــى أمــثــال الــســيــد الحــمــيــري, 
, لـتـجـد أن  ١رضـوان ال تـعـالـى عـلـيـه. يمـكـنـك أن تـفـتـح كـتـاب "الحـيـوان" لـلـجـاحـظ

الــســيــد بــن مــحــمــد الحــمــيــري شــبـّـه عــائــشــة (لــعــنــهــا ال) ف نــصــبــهــا الحــرب يــوم 
الجمل لقتال بنيها بالهرة التي تأكل أولادها. يقول ف شعره: 
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جاءت مع الأشقي ف هودج... تزجي إلى البصرة أجنادها 

كأنها ف فعلها هرة... تريد أن تأكل أولادها 

تعلمّوا الشعر! جاءت هذه الأبيات بتصوير رائع وجميل للشعر. 

 أمــا ألــفــيــة عــائــشــة الــركــيــكــة الــتــي كــتــبــتــمــوهــا, فــهــي لا تــعــادل هــذيــن الــبــيــتــي ف 
الـقـوة والـبـلاغـة.. انـظـروا إلـى روعـة الـشـعـر وجـمـالـه, وكـيـف يـصـوره الأدب الـرفـيـع 
والـتـصـويـر الـفنــي الرـاقيـ. هؤـلاء هـم فحــول الـشـعرـاء, ومـا كاـن فحــول الـشـعرـاء إلا 

من الرافضة عبر التاريخ.  

وف نـهـايـة هـذا الـبـاب أقـول; سـلام ال عـلـى الـسـيـدة خـديـجـة الـغـرّاء, وضـاعـف 
ال عذاب عائشة.. 

                                   ۳٤۷



 
 

الفصل الحادي عشر 

أجوَدُ المسُتَمطرَينَ دِيمةً 

                                   ۳٤۸



 
 

مـرّ مـعـنـا كـيـف أسـلـمَ أحـدُ كـبـار صـنـاديـد المـشـركـي, وهـو صـفـوان بـنُ أمـيـّة, بـعـدمـا 
رأى هـذا الـسـخـاء المحـمـديّ مـنـقـطـع الـنـظـيـر, وقـال: "مـا طـابـت نـفـسُ أحـدٍ بمـثـلِ 

 . ١هذا إلاّ نفسُ نبيّ, أشهد أن لا إله إلا ال وأنّ محمّداً عبده ورسوله"

 أحـيـانـاً تـكـون آيـةُ الـسـخـاء هـي الـتـي تـؤدي إلـى هـدايـة الـنـاس, أو لا أقـلَّ تـعـطـيـلَ 
شـرّهـم, ونـبـيـّنـا الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـان أسـخـى وأجـود وأكـرم الـنـاس, 

ولطالما كسبَ أناساً بسخائه وجوده وكرمه.. 

بــســخــائــه وجــودهِ وكــرمــه صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, هــكــذا   ولــطــالمــا درأ شــرَّ أنــاسٍ 
وصـــفـَــه مـــولانـــا أمـــيـــر المـــؤمـــنـــي صـــلـــوات ال عـــلـــيـــه ف كـــلام لـــه يـُــروى عـــنـــه ف 

مصادرنِا ومصادر العدوّ على السواء.. 

هـــشـــام ف  ٢ أمـــا مـــن مـــصـــادرنـــا فـــقـــد رواه الـــطـــبـــرســـي ف مـــكـــارم الأخـــلاق وابـــنُ 

, وابـنُ كـثـيـر ف الـبـدايـة والـنـهـايـة وغيـرهـم, يـقـول أمـيـر المـؤمـنـي صـلـوات  ٣سـيـرتـه

ال عـلـيـه ف وصـف رسـول ال الأكـرم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: "كـان أجـودَ الـنـاسِ 
كـفـّاً, وأجـرأَ الـنـاسِ صـدراً!  -وف لـفـظٍ آخـر لـعـلـّه الأصـح- وأرحـبَ الـنـاس صـدراً 
فـصـدره صـلـى ال عـلـيـه وآلـه واسـعٌ رحـب, فـهـو يـعـفـو ويـسـامـح ويـغـفـر, كـان أجـودَ 

١ سير أعلام النبلاء ج٢ ص٥٦٣

٢ ج١ ص١٨

٣ ج١ ص٤٠١
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, فــإذا جــاء لــفــظ "أرحـب الـنـاس صـدرًا".. كــان  الـنـاس كـفـّاً, وأرحـبَ الـنـاسِ صـدراً
كــنــايــة عــن ســعــة صــدره وتــســامــحــه … بــيــنــمــا إذا جــاء بــلــفــظ "أجـرأ الـنـاس صـدراً" 

كان ذلك كناية عن شجاعته وبسالته وثبات قدمه ف المواجهة.. 

, وأصـدَقَ الـنـاسِ لـهـجـةً, وأوفـاهـم  كـان أجـودَ الـنـاس كـفـّاً, وأرحـبَ الـنـاسِ صـدراً
ذِمّةً;  

فإذا وعد لم يخلف.. 

وأليَنَهم عَريِكةً, وأكرَمَهم عِشرةً, مَن رآهَ بديهةً هابَهُ! 

فــمــا إن تــقــع عــي الــنــاظــر عــلــيــه حــتــى بــديــهــةً هــابـَـهُ, لــكــن مــن يـُـعــاود الــنــظــر إلــيــه, 
ويخالطهُ, يتعلقّ به ويزدادُ محبةً له.. 

ومَن خالطََهُ فعرَفَهُ; أحبَّهُ, يقولُ ناعِتُه: "لم أرَ قبلهُ ولا بعدهَ مثلَه"! 

هــذه الــكــلــمــة كــثــيــراً مــا تــكــررت عــلــى ألــســنــة الــعــدو والــصــديــق عــلــى الــســواء, فــهــي 
حقيقة: "لم أرَ قبلَه ولا بعدهَ مثلَه صلى ال عليه وآله"! 

ف قوله كان أجودَ الناس كفّاً .. 

كـان جـودهُ صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـتـمـيـزاً بـصـفـةِ الـديمـومـة والاسـتـمـرار مـع الـسـكـون 
والـهـدوء, فـهـنـاك مـن يـجـودونَ بـكـرم, لـكـنّ جـودَهـم مـنـقـطـع, كـأن يـهـبَ أحـدَهـم مـالاً 

                                   ۳٥۰



 
 

كـثـيـراً أو يـتـبـرعّ بـسـخـاء, ثـم لا يـكـرّر هـذا الـفـعـل مـرة أخـرى, فـهـذا يـعـدّ جـوداً, لـكـنـّه 
غير دائم.  

وهـنـاك مـن يـجـود, لـكـن جـودهَ يـأتـي بـصـخـبٍ وضـوضـاء, أو قـد يـتـفـاخـرُ بمـا يـجـودُ 
بهـ, فيـُـظـهرـ جـودهَ بـصـورةٍ غيـرـِ هـادئـة, ولا أقـول يمُـنّ, فـعنــد المَـنّ يبَــطلُـُ عمـلـُـه, لـكنـَّ 
جـُـودَ رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم لــم يــكــن مــن هــذا الــنــوع; فــقــد كــان 

جُوداً فيه صفةُ الديمومة, ومعهَ السكينة بلا صخب.. 

المــؤمــنــي  مــا قــيــل ف وصــف هــذا الجــود المحــمــدي كــان مــن مــولانــا أمــيــرُ   وأروعُ 
عـلـيّ عـلـيـه الـسـلام, إمـامُ الـبـلاغـةِ والـبـُلـَغـاء, حـيـثُ يـقـول ف إحـدى خـَطـَبـِه ف "نـهـج 
: "بـعـثَ الُ مـحـمـّداً صـلـى ال عـلـيـه وآلـِه شـهـيـداً وبـشـيـراً ونـذيـراً, خـيـرَ  ١الـبـلاغـة"

 .," البريّة طفِلاً وأنجَبها كهلاً, أطهرَ المطَُهّرينَ شيِْمةً وأجوَدَ المُستَمطَرينَ دِيمةً

وهــنــا تجــدُر الإشــارة إلــى أنّ كــلــمــة "ديمـة" تــعــنــي الــســحــابــة المــاطــرة المــســتــمــرة بــلا 
انــقــطــاع, والــتــي تــكــونُ ف سـُـكــون بــلا رعــدٍ أو بـَـرق, فــهــكــذا كــان جــود رســول ال 
صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, مـــســـتـــمـــراً وهـــادئـــاً بـــلا صـَــخـَــب, يـــجـــودُ بـــكـــفـّــهِ الـــسـّــمـــحـــاء, 
بــعــطــاءهِ الــذي لانــظــيــر لــه, بــشــكــلٍ مــســتــمــرٍّ ومــتــوالٍ حــتــى قــالَ فــيــه أمــيــرُ المــؤمــنــي 

 .. عليه السلام أنه أجوَدُ المُستَمطَرينَ دِيمةً

١ نهج البلاغة ج ١ - الصفحة ٢٠٠
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 وكـان رسـولُ ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه لا يـردّ سـائـِلاً, حـتـى لـو لـم يـكـن عـنـدهَ مـا 
يــعــطــيــه, فــقــد كــان يــســتــقــرض لــيـُـعــطــيــه, أو يــأمـُـرهُ بــالاقــتــراضِ عــلــيــه, وقــد روى 
١الحـِــمـــيـَــريّ ف "قـُــربِ الإســـنـــاد" عـــن الإمـــام الـــبـــاقـــر عـــلـــيـــه الـــســـلام أنـّـه جــاءَ إلــى 

الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه سـائـلٌ يـسـألـه, فـقـال رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: 
, وقـال:  ٢"هـل مـن أحـدٍ عـنـدهَ سـَلـَف?" فـقـامَ رجـلٌ مـن الأنـصـار مـن بـنـي الحـُبـلـى

"عـنـدي يـا رسـولَ ال.., فـقـال الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: فـأعـطِ هـذا الـسـائـلَ 
, ثـمَّ جـاءَ الأنـصـاريّ بـعـدُ إلـى الـنـبـيّ صـلـى ال عـلـيـه  ٣أربـعـةَ أوسـاقٍ تمـر, فـأعـطـاه

وآلـه يـتـقـاضـاه بـديَـْنـه, فـقـالَ لـه الـنـبـي: "يـكـونُ إن شـاءَ ال", وعـاد إلـيـه مـرة ثـانـيـة 
وثــالــثــة, فـقـال لـه الـنـبـي: "يـكـونُ إن شـاءَ ال", ف المـرة الـثـالـثـة قـال الـرجـل: "قـد 

أكثَرتَ يا رسولَ ال من قول 'يكونُ إن شاءَ ال'"! 

 فـضـحـكَ رسـولُ ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وقـال: "هـل مـن رجـلٍ عـنـدهَ سـَلـَف?" 
فـقـامَ رجـل فـقـال لـه: "عـنـدي يـا رسـول ال", قـال: "وكَـم عـنـدكَ?", قـال: "مـا شـِئـت", 
قـال: "فـأعـطِ هـذا ثـمـانـيـةَ أوسـُقٍ مـن تمـر, فـقـال الأنـصـاري: "إنمـا لـي أربـعـةٌ يـا 
رسـولَ ال", فـقـال لـه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: "وأربـعـةٌ أيـضـاً", هــذا المــوقــف 

١ قرب الإسناد ص 114.

٢ -بطنٌ من الخزرَج، والحُبلى لقبٌ لأبيهم شبهّوهُ بالمرأة الحُبلى لعِظمَِ بَطنِه

٣  والأوساق جمع وَسَق وهو مكيالٌ قدرهُ ستوّن صاعاً، أي حوالي 180 كيلوغراماً
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يــعــكــس جــود الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, الــذي لــم يــكــن يــخــيــب ســائــلاً أو يــرده, 
حتى لو اضطرّ إلى استقراضِ المال, وحتى إذا أثقلَ ذلك على نفسهِ الشريفة.  

ف مـــوقـــفٍ آخـــر, نجـــد ذات الـــقـــصـــة مـــرويـــة ف مـــصـــادرنِـــا ومـــصـــادر مـــخـــالـــفـــي 
مـــذهـــبـــنـــا, فـــقـــد نـــقـــلـــهـــا الـــطـــبـــرســـي ف مـــكـــارم الأخـــلاق, كـــمـــا رواهـــا الـــبـــزار ف 
, والــطــبـَـري ف تــهــذيــبِ الآثــار ف مـُـســنــد عـُـمـَـر بــســنــده الــصــحــيــح. يــقــول  ٢مـُـســنـَـده ١

الحــديــث: "جـاءَ رجـلٌ إلـى الـنـبـيّ صـلـى ال عـلـيـه وآلـِه فـسـألـَه, فـقـال: مـا عـنـدي 
شـيءٌ أعـطـيـك, ولـكـن اسـتـقـرضْ عـلـيَّ حـتـى يـأتـيـْنـا شـيءٌ فـنـُعـطـيـك", أي إن الـنـبـي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه لـم يـكـُن لـديَـه شـيءٌ ف تـلـك الـلـحـظـة, فـطـلـب مـن الـرجـل أن 
يـسـتـقـرض الـنـاسَ قـرضـاً عـلـى ذمـّتـه حـتـى يـأتـيـه مـالٌ فـيـسـدده. هـذا فـعـل يـسـيـر أن 
يـذهـب أحـدهـم ويـقـول لـلـنـاس: "أقـرضـونـي", ويـحـمـّل رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه كـل هـذا الـدَّيـْن, الـروايـة تـقـول; فـقـال عـمـر, لـعـنـه ال: "مـا كـلـّفـَك ال هـذا, 
أعـطـيـتَ مـا عـِنـدك, فـإن لـم يـكـُن عـِنـدكَ فـلا تـَكـَلَّـف!", فـكـَرهَِ رسـول ال صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه قـولَ عـُمـر, حـتـى عـُرفَِ ف وجَـهـِه, كـان وجـه الـنـبـي يـتـغـيـر مـن تـصـرفـاتِ 
هـؤلاء المـنـافـقـي, وقـد رأيـنـا مـن قـبـل كـيـف اصـفـرَّ وجـهـُه مـن تـصـرّفـاتِ عـائـشـة, 
والــيــوم نــعــرفُ كــيــفَ تـَـغــيـّـر وجــهـُـه مــن تــصــرفّ عــمــر. الــســؤالُ هــنــا: مــا شــأنـُـك يــا 
عـمـر? لمـاذا تـتـدخـّل فـيـمـا لا يـعـنـيـك? وكـيـف تـرى لـنـفـسـك حـقـاً ف تـصـويـبِ أفـعـالِ 
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الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وكـأنـّك قـيـّمٌ عـلـيـه, وهـو الـذي أدبّـَه ربـّه سـبـحـانـَه, وهـو 
سـيـّدُ الأنـبـيـاء والمـرسـلـي وخـيـرِهـم? أتـقـومُ أنـت بـتـعـلـيـمـه? وكـانَ إذا غـضـِبَ الـنـبـي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـُرفَِ مـن وجَـهـِه, فـقـامَ رجـلٌ آخـر, وقـال: "يـا رسـولَ ال, بـأبـي 
وأمـّي أنـت, أَعـْطِ ولا تـخـشَ مـن ذي الـعـرشِ إقـلالاً", فـتـبـَسـّم الـنـبـي صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه, وقـال: "بـهـذا أُمـِرتُ". فـهـذا هـو خـُلـُق الـنـبـوة, وهـذه تـربـيـةُ ال وتـأديـبـُه 
لــنــبــيـّـه الأكــرَم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, فــقــد أمــرهَ ال ألاّ يــرد ســائــلاً, وهــكــذا فــرّج 

الرجل عن النبي وتبسّم بعدما أغضبَه عمر. 

هـذا الـطـاغـيـة, ابـنُ صـُهـاك, دائـمـاً مـا كـان يـحـشـرُ أنـفـَهُ, ويـرى نـفـسـَه مـعـلـمـاً لـلـنـبـي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ويـُدخـل نـفـسـَه فـيـمـا لا يـعـنـيـه, فـيـَنـصـِبُ نـفـسـَه لـهـذا الـدور, 

كـأنـه مـرشـدٌ لـلـنـبـي. ولـنـسـتـعـرض مـوقـفـاً آخـر مـن *تـهـذيـب الآثـار* ف مـُسـنـَد عـمـر 

لـلـطـبـري; فـقـد روى سـَلـمـان بـنِ ربـيـعـةَ قـال, قـال عـمـر بـنُ الخـطـّاب: "قـسـَمَ رسـول 
ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـَسـمـاً -غـنـائـم-, فـقـلـتُ -أي عـُمـَر بـوقـاحـةٍ لا يـسـتـحـيـي 
مـنـهـا-: "والِ لـَغـَيـرُ هـؤلاءِ كـانَ أحـقَّ مـنـهـم", فـالـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـِه المـُسـدَّد 
مـن ال والمـؤيـّد مـن الـسـمـاء يـَقـسـم, ويـأتـي عـمـر لـيـعـتـرض ويـقـول إن هـنـاك مـن 

يستحق هذا المال أكثر ممن أعطاهم النبي.. 

وكـأنـه يـعـتـقـد أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه لـم يـَعـدلِ ف قـسـمـَتـه, هـذا الاعـتـراض 
يدـل عـلـى نـفاـق هـذا الـرجـل, فـالمـؤمنـ الحـقـيـقـي لا يـعـترـض عـلـى قـضـاء رسـول ال 
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صـلـى ال عـلـيـه وآلـه ولا يـرى حـرجـاً ف نـفـسـه ممـا قـضـى, ومـا نـفـَل, ومـا أعـطـى 
أومـــا أمـــسـَــك, المـــســـلـــمُ الحـــقّ هـــو مـــن يـــســـلـّــم لـــرســـول ال تـــســـلـــيـــمـــاً مـــطـــلـــقـــاً, فـــلا 
يـعـتـرض عـلـيـه ف شـيء. فـإذا وجـدتَ أحـدهـم يـدّعـي الإسـلام, ثـم يـعـتـرضُ عـلـى 
رســول ال ويـُـخـَـطـّـئــه ف قـِـســمـَـتــه, فــكــأنـّـه يــشــكّ ف عــدلــه, ولا يمــكــنُ حــيــنـَـهــا أن 
يــكــون هــذا الــرجــلُ مــســلــمــاً صــادقــاً قــد اســتــقــرّ الإيمــانُ ف قــلــبـِـه, فــكــيــفَ يــزعــمُ 
الـبـعـضُ أنَّ عـمـر كـان مـؤمـنـاً? أمـا لـهـم عـقـول يـعـقـلـون بـهـا? وكـيـف يـسـتـبـعـدون فـكـرةَ 
أنّ عـمـر قـصـد مـخـالـفـة رسـول ال صـلىـ ال عـلـيـه وآلهـ ف حـادثـة رزيـة الخـمـيـس 

على سبيل المثال?  

إنّ المـؤمـنـي يـطـرحـون هـذه الحـادثـة دلـيـلاً عـلـى إدانـة عـمـر, حـيـثُ يـَروَنَ أنـّه تـعـمـّد 
مـخـالـفـةَ الـنـبـيّ, إذ عـَلِـمَ أنّ الـنـبـي صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه أرادَ الـنـص ف هـذا الـكـتـاب 
عـلـى خـلافـةِ عـلـيٍّ عـلـيـه الـسـلام بـعـده, فـصـدَّ عـنـه, لأنـه كـان يـرى الـنـبـيَّ مـخـطـئـاً, 
وأن الأوَلــى تــولــيــةُ غــيــرِ عــلــيّ, وهــذا مــا اعــتــرفَ بــه عــمــرُ نــفــسـُـه ف روايــةٍ أخــرى 
نــقــلــنــاهــا ف ســلــســلــة -كـيـفَ زيُـّفَ الإسـلام-, وممــن رواهــا ابــنُ أبــي الحــديــد ف 
شـرح الـنـهـج عـن المـصـادرِ الـتـي تـقـدّمـت عـلـيـه, ويـقـولُ المخـالـفـون: حـاشـا وكـلا, لا 

يمكن لعمُرََ أن يخالف النبي أو يرى أنه جانَب الصواب! 

 قـل لـهـذا الجـاهـل: كـيـفَ إذاً تـتـعـامـلُ مـع مـا رويَـتـمـوه ف عـدّة مـوارد تـدلّ عـلـى أنّ 
عـمـر خـالـفَ الـنـبـيَّ عـمـداً وأخـطـَأهَ, ويـُقـسـُم أنّ مـا فـعـَلـَه الـنـبـيّ لـيـس هـو الـصـواب? 
مـثـل هـذه الـروايـة الـتـي بـي أيـديـنـا الآن, الـتـي رواهـا إمـامـكـم الـطـبـري ف تـهـذيـب 
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١الآثـار بـإسـنـاد صـحـيـح, قـال فـيـهـا: " قـسـَمَ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـَسـمـاً 

", فقال عمر: "والِ لَغيَرُ هؤلاءِ كانَ أحقَّ منهم "! 

المـسـلـم الحـقـيـقـي قـول إن قـسـمـة الـنـبـي عـدل, أمـا عـمـر فـقـد قـال أنـهـا غـيـر عـادلـة 
وأقسم بذلك!,  

كـثـيـراً مـا كـان الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم يـُعـطـي المـؤلـّفـةَ قـلـوبـهـم, ويـُعـطـي 
هؤلاء الذين يعلم أنهم ليسوا بمسلمي حقاً, بل يعرف أنهم منافقون. 

 وكــان يــفــعــل ذلــك, كــمــا يـُـقــال, لــيـُـكــفــى شــرّهــم, وقــد أجــاز الــقــرآن هــذا الأمــر. 
سـاهـم إعـطـاؤه لـلـمـؤلـفـة قـلـوبـهـم ف درء الـفـتـنـة الـتـي كـان يمـكـن أن تحـدث, فـقـد 
كـانـوا إن لـم يـُعـطـوا سـيـُعـيـدون الـنـاس إلـى الجـاهـلـيـة وسـتـسـفـك الـدمـاء مـن جـديـد. 
فـكـان الـنـبـي يـسـكـتـهـم بمـا يـسـعـون إلـيـه ويـرغـبـون فـيـه مـن الـدنـيـا, إذ هـم لـيـسـوا 
طــالــبــي لــلآخــرة بــل لــلــدنــيــا ولــلــمــال, وقــد كــان عــمــر بــن الخــطــاب يــعــتــرض عــلــى 
ذلـــك, إذ كـــانـــوا يـــأتـــون لـــلـــنـــبـــي صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه وســـلـــم, يـــســـألـــونـــه ويـــدّعـــون 
الإيمــان, وكــان الــنــبــي لا يــردّهــم خــائــبــي, بــل يــقــتــرض ويــعــطــيــهــم; لأن بــغــيــر هــذه 
الــســيــاســة الحــكــيــمــة ســيــعــودون إلــى الجــاهــلــيــة. فــكــان يــفــضــل أن يــســكــتــهــم بمــا 
يــطــمــعــون فــيــه مــن الــدنــيــا. إلا أن عــمــر هــنــا, مــن وجــهــة نــظــر الــراوي, قــد "أدخــل 
أنـفـه فـيـمـا لا يـعـنـيـه" وجـعـل نـفـسـه وكـأنـه مـُقـيـّمٌ عـلـى رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه 
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وآلـه, وأنـه يـصـحـح لـه أخـطـاءه, حـتـى أن هـذا كـان يـغـضـب رسـول ال صـلـى ال 
عليه وآله, إذ كان يقول له عمر: "هؤلاء لا يستحقون العطاء". 

ويـعـتـرفُ عـمـر قـائـلاً: "فـقـلـتُ والِ لـَغـَيـرُ هـؤلاءِ كـانَ أحـقَّ مـنـهـم", فـأجـابـه الـنـبـي 
صــلــى ال عــلــيــه وآلــه قــائــلاً: "إنـّهـم يـُخـيـّرونـي بـيَ أن يـسـألـونـي بـالـفـُحـش وأن 

أبخَل, ولستُ بباخِل".. 

 وهـذه هـي الـنـبـوّة, فـلا يمـكـن أن يـقـبـل الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـلـى نـفـسـه أن 
يـُقـال عـنـه إنـه بـخـيـل, إذ قـال لـهـم إنـهـم يـخـيـّرونـه بـي أمـريـن: أن يـسـألـوه بـالـفـحـش, 

أي بالمبُالغة, وتجاوُز الحدّ, ولا بد أن يُعطيهم, أو أن يبُخَلّ وليس بباخل. 

وحــتــى إن فــرضــنــا أنــهــم لا يــســتــحــقـّـون, فــإعــطــاؤهــم أوَلــى مــن أن تــلــوَّث ســمــعــة 
رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وتـتـنـاقـل الـعـرب قـولاً مـثـل "مـحـمـد بـخـيـل, نـعـوذ 

بال, ما أعطانا, سألناه فلم يعطنا". 

 وهـذه الـعـبـارة لـم تجـرِ عـلـى لـسـان عـربـي قـط, حـتـى أعـداء رسـول ال صـلـى ال 
عـلـيـه وآلـه مـا كـانـوا لـيـقـولـوا إن مـحـمـداً بـخـيـل, ولـم يـُروَ ف الـتـاريـخ أن أحـداً قـال: 

"ذهبت إلى النبي فحرَمنَي".  

ولـهـذا كـان يـتـألـّق نجـمـه ف سـمـاء المجـد, والـرفـعـة, والـنـُبـْل صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
وهـذه حـكـمـة ورسـالـة الـنـبـوة, وهـكـذا أمـره ال عـز وجـل, إذ قـال لـه: "بـهـذا أُمـِرتُ, 
ولـسـتُ بـبـاخـِل" أمـّا عـمـر, فـجـاء يـعـتـرض عـلـى تـصـرفـات الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 
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وآلـه, وكـأنـه يـعـلـم الـنـبـي مـا يـصـنـع, كـمـن يـصـنـّف نـفـسـه مـع المـنـافـقـي, فـلا يـقـبـل أن 
يـُــوصـــم بـــالـــبـــخـــل مـــثـــلـــهـــم.. وهـــذا شـــأنـــهـــم, أمـــا مـــحـــمـــد أو آل مـــحـــمـــد أو آل عـــبـــد 
المـطـلـب عـلـيـهـم الـسـلام, فـهـم كـرمـاء الـعـرب وعـظـمـاؤهـم, ولا يـقـبـلـون عـلـى أنـفـسـهـم 
هـــــذا الـــــوصـــــم أبـــــداً, إذ أن الـــــكـــــرم كـــــان مـــــن أعـــــظـــــم صـــــفـــــات الـــــعـــــرب, حـــــتـــــى ف 

الجاهلية, وكان العربي مستعداً أن يسُبّ بشيءٍ إلا أن يقُال عنه بخيل.  

أمـا عـمـر, فـيـوصـَف هـنـا بـأنـه لا يمـتّ لـلـعـربـي الـصـمـيـم بـصـلـة, بـل وصُـف بـالجـَلـف, 
الـذي لا يـهـتـم لـهـذا, ومـع ذلـك, الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, كـان مـن أجـود الـنـاس 
كـفـاً, وأكـرمـهـم, وأجـوَدِ المـسـتـَمـطـَريـنَ ديمـة, حـتـى كـثـرت ديـونـه; لأنـه يـعـطـي الـنـاس 

ولا يردهم.  

وكـــان يـــســـتـــقـــرض لـــيـــعـــطـــيـــهـــم, حـــتـــى تـــراكـــمـــت ديـــونـــه مـــع الـــوقـــت إلـــى أن جـــاءتَـــه 
الــلــحــظــات الــتــي يــتــهــيـّـأ فــيــهــا لــتــرك الــدنــيــا, وقــد تــراكــمــت عــلــيــه الــديــون والــعـِـدات 
الـتـي وعـد بـهـا بـعـض الـنـاس, فـجـمـع أقـاربـه ف بـيـتـه الـشـريـف, كـمـا يـُروى عـن ابـن 
, إذ ورد بـالإجـمـاع عـلـى هـذا الحـديـث,  ١شـهـر آشـوب ف "مـنـاقـب آل أبـي طـالـب"

وهـو حـديـث ابـن عـبـاس, يـقـول: والإجـمـاع ف حـديـث ابـنِ عـبـاس ف وفـاة رسـول 
ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, إذ قـال الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه: "يـا عـبـاس, يـا عـمَّ 

رسول ال, أتقَبَلُ وصيّتي وتُنجزُ عِدَتي وتقَضي ديَني?".. 

١ ج٣ ص٤٨
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 وهـنـا يـظـهـر مـن المـؤمـن حـقـاً بـرسـول ال, ومـن المـسـتـأكـِل بـرسـول ال صـلـى ال 
عــلــيــه وآلــه, فــوصــف الــعــبــاس بــأنــه "دنـيـوي خـسـيـس" يــحــب الــدنــيــا, وقــد أعــلــن 
إسـلامـه بـعـد فـتـح مـكـة, وبـقـي مـع المـشـركـي سـنـوات, إذ كـان يـحـبّ الـدنـيـا ويـرى 
نـفـسـَه سـيـداً مـن سـادة قـريـش, وسـبـّبَ مـشـكـلـة كـبـيـرة لـلـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
١عـنـدمـا سـدّ أبـواب المـسـجـد إلا بـاب عـلـيّ عـلـيـه الـسـلام, فـاعـتـرض الـعـبـاس وقـال 

للنبي: "أتُدخلُ ابنَ عمكّ وتخُرجُ عمَّكَ وشيخَ أهلِ بيتكِ?".. 

أنــا الــذي أدخــلــكــم أو   كــان الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه يــقــول لــلــعــبــاس: "لــســتُ 
٢أخــــرجــــكــــم, بــــل هــــو ال; الُ أمـَـــرنَــــي بــــأن يــــكــــونَ هــــذا الــــبــــيــــت, هــــذا المــــســــجــــدُ 

الـــشـــريـــف, لا يـــوجـــد فـــيـــه إلا الـــطـــاهـــرون المـُــطـَــهـّــرون, وهـــم: أنـــا وعـــلـــي وفـــاطـــمـــة 
والحــســن والحــســي عــلــيــهــم الــصــلاة والــســلام", وكــأن الــنــبــي يــوضــح لــلــعــبـّـاس أن 
دخـولـَه لـلـمـسـجـد لـيـس بـيـدهِ, فـال قـد أمـَرهَ بـذلـك, وأنّ الـعـبـاس لا يـُعـتـبـر طـاهـراً 
طـــهـــارةً تـــامـــة, فـــقـــد كـــان يـــعـــمـــل بـــالـــربـــا.. ومـــن المـــعـــروف أن الـــعـــبـــاس, كـــمـــا يـــروي 

المؤرخون, كان من كبار المرُابي, وكان يأخذ الأموال بالربا ويُطعم منها أولاده.  

. ١ ومشكلته كمشكلة عمر فكلاهما يعترض على حكمة النبيّ

٢ منها ما روي عن أبي سعيد الخدري : وأخرج رسول الله عمه العباس ، وغيره من المسجد ، فقال 
له العباس : تخرجنا ، ونحن عصبتك ، وعمومتك ، وتسكن علياً ؟! 

فقال : ما أنا أخرجتكم وأسكنته ، ولكن الله أخرجكم وأسكنه.. المستدرك على الصحيحين: ٣ / ١٢٦ 
/ ٤٦٠١ وراجع السنة لابن أبي عاصم: ٢ / ٥٩٥ / ١٣٨٤، والمناقب للكوفي: 2 / 401 / 878.
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ومـــن هـــنـــا, يـــنـــقـــل الـــراوي أن ذُريـــة الـــعـــبـــاس لـــم تـــكـــن خـــيـــراً, بـــســـبـــب كـــســـبـــه المـــال 
الحرام.  

وقـد جـاء ف خـطـبـة الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـوم فـتـح مـكـة, حـي قـال: "كـلّ دمٍ 
ف الجـــاهـــلـــيـــة تحـــتَ قـــدمـــيَّ هـــاتـــي.. - تـــتـــمـــة إلـــى أن تـــصـــل إلـــى.. - وكـــلّ ربِـَــاً 
, ف إشــارة إلــى  ١مــوضــوع, وأول ربــا أبــدأ بــه ربِـَـا عــمــيَ الــعــبــاسِ بــنِ عــبــدِ المـُـطـّـلــب"

أنــه يـُـســقــط قــوانــي وعــادات الجــاهــلــيــة مــن الــربــا والــدمــاء, هــذا يــدلــك عــلــى أن 
الـعـبـاس كـان مـن كـبـار المـرابـي قـبـل الإسـلام, وكـأنـه قـد أسـس "بـنـكـاً كـامـلاً لـلـربـا", 
يــأخــذ الأمــوال يــأكــلــهــا ويـُـطــعــم أولاده مــنــهــا, فــصــارت لحــومــهــم تــنــبـُـتُ عــلــى المــال 

الحرام.. 

 ويـُقـال إنَّ مـن ذريّـتـه عـبـيـدُ ال وعـبـدُ ال بـن عـبـاس, ومـِن بـعـدِهـم الـعـبـّاسـيـون, 
الـذيـن لـم يـكـن فـيـهـم الخـيـر الـكـثـيـر بـسـبـب آثـار الـربـا, وإن كـان الـعـبـاس مـن بـنـي 
هــاشــم, إلا أن بــعــض ذريّــتــه كــانــت خــبــيــثــة مــثــل ولــد نــبــي ال نــوح عــلــيــه الــســلام, 
الــذي لــم يــتــبــع هــدى أبــيــه, رغــم انــتــمــائــه إلــيــه نــســبــاً, وهــذا حــتــى تــتــعــلــم ألا تــكــون 
لـقـمـتـك حـرامـاً فـتـنـبـُت ف ذريـتـك, وف هـذا الإطـار, جـاء الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه 

١  بحارالأنوار الجزء۲۱ الصفحة٤۰۲
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وآلـه بـجـمـع مـن أقـاربـه إلـى بـيـتـه الـشـريـف قـبـيـل وفـاتـه, وقـال لـلـعـبـاس: " يـا عـبـاس, 
 . ١يا عمَّ رسول ال, أتقَبَلُ وصيّتي وتُنجزُ عِدَتي وتقَضي ديَني?"

ديــونـَـه أو يــوصــي بــهــا   لا يــقــبــل الــنــبــي أن يــرحــل عــن هــذه الــدنــيــا دون أن يــوفّ 
أحـداً, عـلـمـاً أن الـديـون لـم تـكـن لـه ولأهـل بـيـتِ, بـيـنـمـا كـانـت لـلـنـاس, لأن الـنـبـي لا 
يــردّ ســائــلاً, وهــنــا يــظــهــر إيمــان مــن كــان يــؤمــن حــقــاً بــرســول ال, ومــن لــم يــكــن 

كذلك.  

ووصُـف الـعـبـاس هـنـا بـأنـه رجـل مـحـب لـلـدنـيـا, أعـلـن إسـلامـه بـعـد فـتـح مـكـة, وكـان 
يـعـيـش بـي المـشـركـي, وحـي أظـهـر إسـلامـه, لـم يـقـبـل أن يـسـيـر عـلـى نـهـج الـنـبـي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم ف الجـود والـسـخـاء, ولـذلـك, حـي سـألـه الـنـبـي عـمـا 
إذا كـان يـقـبـل بـالـوصـيـة, أجـاب الـعـبـاس: "يـا رسـولَ ال, عـمـّك شـيـخٌ كـبـيـر ذو عـيـالٍ 

كثير, وأنت تُباري الريح سخاءً وكرماً, وعليكَ وعدٌ لا ينهضُ به عمكّ"! 

 كـأنـه يـعـبـر عـن عـدم اسـتـعـداده لـتـحـمـل الـوعـود والـديـون, رغـم أنـه جـمـع الـكـثـيـر 
مـن المـال فـيـمـا بـعـد وعـاش حـيـاة مـرفـهـة, فـأقـبـلَ الـنـبـيّ صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـلـى 
عـلـيّ عـلـيـه الـسـلام, فـقـال: " أتـَقـبـَلُ وصـيـّتـي وتـُنـجـزُ عـِدَتـي وتـَقـضـي ديَـنـي?", فـقـال 
عـلـي عـلـيـه الـسـلام: "نـعـم, يـا رسـول ال", فـقـال: "ادنُ مـنـي" فـدنـا مـنـه وضـمـّه إلـيـه, 

١ سبق ذكر مصدره في الصفحة ٣٥٤
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ونـزعَ خـاتمـَه مـن يـده, وقـال لـه: "خـذ فـضـعـه ف يـدكِ", لـيـكـون عـلـيـاً الخـلـيـفـة بـعـده 
وليثُبت بذلك أحقية علي بالخلافة بعد النبي.. 

بـهـذا المـوقـف, يـظـهـر فـضـل أمـيـر المـؤمـنـي عـلـي بـن أبـي طـالـب عـلـيـه الـسـلام, إذ 
قـَبـِلَ وصـيـة الـنـبـي, رغـم عـدم امـتـلاكـه مـالاً, وعـمـل بـعـد ذلـك بـجـد لـيـقـضـي ديـون 

النبي, فكان يشتغل بيده, يحفر الآبار, ويغرس النخيل.  

أمــا الــعــبــاس, فــفــضـّـل عــدم الــقــيــام بــهــذا الــعــمــل; لأن قــيــم الجــاهــلــيــة كــانــت تــعــتــبــر 
الــعــمــل إهــانــة, وقــد كــان بــعــض الــعــرب يــرون أن مــن يــعــمــل ف مــهــنــة مــا قــد أهــان 
نـفـسـه, ولـذلـك سـُمـّيـت المـهـنـة بـهـذا الاسـم, وقـد عـلـّم الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 
صـحـابـتـه وأهـل بـيـتـه بـأن الـعـمـل لـيـس إهـانـة, بـل شـرف, فـقـد رعـى الأنـبـيـاء قـبـلـه 
الأغــنــام وزرعــوا الأرض, لــيــكــونــوا رحــمــاء وصــابــريــن, فــالــرعــي يــعــلــمــك الــرحــمــة, 
والـزراعـة تـعـلـمـك الـصـبـر والمـراعـاة, وخـلال مـرض الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
جــمــع أقــاربــه وطــلــب مــن الــعــبــاس أن يــفــي بــديــونــه, لــكــنّ الــعــبــاس تــراجــع, واخــتــار 
الـــنـــبـــي عـــلـــيـــاً عـــلـــيـــه الـــســـلام, فـــوضـــع خـــات الـــنـــبـــوة بـــيـــده لـــيـــكـــون هـــو ولـــي الـــعـــهـــد 

والخليفة من بعده. 

 ومع ذلك, خرج العباسيون لاحقاً ف ادعاءاتهم بأنهم أولى بالخلافة, قائلي:  

"الـعـم أولـى مـن ابـن الـعـم", حــيــث أن هــنــاك فـِـرقَ ظــهــرت ف الــعــصــر الــعــبــاســي 
تــقــول ان الخــلافــة بــعــد رســول ال لــلــعــبــاس, لأنــه وارثـُـه, كــان الــنــبــي صــلــى ال 
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عـلـيـه وآلـه يـعـلـم بـهـذه المـآلات ولـذلـك ف مـوارد عـديـدة يـقـطـع الـنـزاع, ويـُتـِمّ الحـُجـّة 
بــتــنــصــيــب عــلــيٍّ عــلــيــه الــســلام, ونـزعَ خـاتمـَه مـن يـده, وقـال لـه: "خـذ فـضـعـه ف 
يـدكِ".. ودعـا بـسـيـفـِه ودرعـِه, ويـُروى أن جـبـرائـيـل عـلـيـه الـسـلام قـد نـزل بـهـذه 
الأدوات مـن الـسـمـاء, فـجـيءَ بـهـا إلـى الـنـبـي فـدفـعـهـمـا إلـى عـلـي عـلـيـه الـسـلام 
وقـال لـه: "اقـبـِضْ هـذا ف حـيـاتـي " ودفـَعَ إلـيـه بـغـلـَتـَه وسـرجـَهـا وقـال: "امـضِ عـلـى 
اسمِ ال إلى منزلك" ثمَّ أُغمي عليه صلى ال عليه وآله, إلى آخر الرواية...  

ومــن الــطــريــف أن ابــن شــهــر آشــوب بــعــدمــا روى هــذه الــقــصــة أورد روايــةً أخــرى 
عــزاهــا إلــى "الــعــقــد الــفــريــد" لابــنِ عــبــدِ ربـّـه الأنــدلــســي, لــكــنـّـه لــم يــجــدهــا هــنــاك, 
ويـُــحـــتـــمـــل أنـــهـــا إمـــا ســـقـــطـــت أو حـُــذفـــت, والأقـــرب أنـــهـــا حـُــذفـــت كـــمـــا اعـــتـــادوا 

التلاعب ف المصادر.  

إلا أن ابــن شــهــر آشــوب يــشــيــر إلــى أن الأمــة بــأجــمــعــهــا قــد روت هــذه الــقــصــة, 
مــشــيــراً إلــى أن هــنــاك روايــات عــديــدة بــهــذا المــعــنــى مــن مــصــادر مــخــتــلــفــة وطــرق 
مــتــنــوعــة, وتــتــحــدث الــروايــة الــتــي أوردهــا ابــن شــهــر آشــوب عــن مــنــازعــة الــعــبــاس 
لــعــلــي عــلــيــه الــســلام, إذ نــقــل عــن أبــي رافــعٍ وغــيــره أنّ عـلـيـّاً عـلـيـه الـسـلام نـازعـَهُ 

العبّاس إلى أبي بكرٍ ف بُردِ النبي صلى ال عليه وآله وسيفِه وفَرَسِه.. 

 تـعـرفـون هـذه الـقـصـة الـتـي ذكـرنـاهـا كـثـيـراً عـن مـنـازعـة عـلـيٍّ والـعـبـاس, وأنـهـمـا 
جــاءا إلــى عــمــر وهــو أقــرَّ بــأنــهــمــا رأيــا أبــابــكــرٍ آثــمــاً غــادراً خــائــنــاً كــاذبــاً, ظــالمــاً 
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فــاجــراً, وتـُـعــد هــذه الــقــصــة مــشــهــورة, تــدور الــقــصــة حــول أنّ الــعــبــاس كــان يــنــازع 
عـلـيـاً عـلـيـه الـسـلام ف مـيـراث رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وكـان يـقـول أريـدُ 
ســيــف الــنــبــي ودرعــه, بــغــلــة الــنــبــي, خــات الــنــبــي, وكــل مــا يــتــصــل بــه مــن صــدقــاتــه 
وفـدك وخـيـبـر, وجـمـيـع مـا ورثّـه الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه لأهـل بـيـتـه المـقـربـي 
صـلـوات ال عـلـيـه وعـلـيـهـم, وتـُعـد هـذه الأمـانـات "حـبـوة" خـاصـة لا تـُقـسـّم مـع بـقـيـة 

الورثة, بل تُعطى للابن الأكبر أو الأقرب مقاماً إلى المتوفى.  

وعــنــد الــعــرب, عــنــدمــا يــتــوفــى الأب تـُـعــطــى بــعــض الأمــانــات لــلابــن الأكــبــر مــثــل 
الخـات والـرداء والـعـصـا; لأن هـذا الابـن يمـثـل والـده ف مـقـامـه. أمـا بـقـيـة الـورثـة, 
فـإنـهـم يـتـقـاسـمـون المـمـتـلـكـات الـعـامـة. ف حـالـة الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, كـان 
عـلـي عـلـيـه الـسـلام هـو الأقـرب إلـيـه, والـنـبـي حـرص ف حـيـاتـه عـلـى أن تـكـون هـذه 
الأمـانـات ف عـهـدتـه, وبـعـد وفـاة الـنـبـي, جـاء الـعـبـاس يـنـازع عـلـيـاً عـلـيـه الـسـلام ف 
هـذه الأمـانـات أمـام أبـي بـكـر, ثـم تـنـازعـوا أمـامَ عـمـر, وهـذا يـُظـهـر أن الـعـبـاس قـد 
أتـى إلـى إمـام زمـانـه وحـجـة ال عـلـيـه عـنـد الحـاكـم الـظـالـم ف مـوقـفٍ مـشـابـه لما 
فــعــلــه إخــوة الإمــام الــرضــا عــلــيــه الــســلام بــعــد وفــاة أبــيــهــم مــوســى الــكــاظــم عــلــيــه 
الـــســـلام, حـــيـــث نـــازعـــوا الإمـــام الـــرضـــا عـــلـــيـــه الـــســـلام ف المـــيـــراث أمـــام الحـــاكـــم 
الـعـبـاسـي الجـائـر وكـانـوا يـشـتـمـونـه, بـيـنـمـا الإمـام الـرضـا كـان يـرد عـلـيـهـم بـالـصـبـر 
ويـقـول: "قـولـوا مـا شـئـتـُم بـالـعـِرضُ عـِرضـُكـم", والـعـبـاس مـنـهـم, لـم يـحـتـرم انـتـمـاءهَ 
إلـى آل عـبـد المـطـلـب, رغـم تـوارثـهـم الـنـبـوّة مـن إسـمـاعـيـل عـلـيـه الـسـلام بـأن الـنـبـيّ 
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هــو مــحــمــد ووصــيـّـه عــلــيٌّ عــلــيــه الــســلام, ف رؤيــا عــبــد المــطــلــب عــلــيــه الــســلام, 
ولامـيـةُ أبـي طـالـب, ويـقـول أبـو رافـع, وهـو خـادم عـلـي عـلـيـه الـسـلام, وخـادم الـنـبـي 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه مـن قـبـل, يـقـول: "إنّ عـلـيـّاً نـازعـه الـعـبـاس أمـام أبـي بـكـرٍ ف 
: "أيـنَ كـنـتَ يـا عـبـّاس حـيَ جـمـعَ  بـُرد الـنـبـي وسـيـفـِه وفـَرَسـِه, فـسـألـه أبـو بـكـر قـائـلاً
رسـولُ ال بـَنـي عـبـد المـطـلـب, وأنـتَ أحـدُهـم, وقـال "أيـّكـم يـؤازرنـي فـيـكـون وصـيـّي 
وخــلــيــفـَـتــي ف أهــلــي, ويــنــجــزُ مــوعـِـدي ويــقــضــي ديَــنــي? " أنـــت كـــنـــت مـــوجـــوداً 
ورفــضــت, بــيــنــمــا قـَـبـِـل عــلــي, فــأعــطــاه الــنــبــي هــذه الأمــانــات", وكــان أبــو بــكــر يـُـريِــد 
بــهــذا الــســؤال أن يـُـحــرج الــعــبــاس, لــكــن الــعــبــاس بمــكــره رد عــلــيــه بــطــريــقــة أقــوى, 
: "فـمـا أقـعـدكَ مـجـلـسـكَ هـذا, تـقـدّمـتـَهُ وتـأمـّرتَ عـلـيـه", -أي لـمَ أخـذتَ مـكـانَ  قـائـلاً
عــلــيّ بــن أبــي طــالــب ف الخــلافــة وخــالــفــت وصــيــة الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه-, 
: "أغـَدراً  انـتـهـز الـعـبـاس هـذه الـفـرصـة لـيـُحـرج أبـا بـكـر, لـكـن أبـا بـكـر ردّ عـلـيـه قـائـلاً

يا بَني عبدِ المطّلب?". 

 وهــكــذا يــتــضــح أن أبــا بــكــر والــعــبــاس وغــيــرهــم مــن المــنــافــقــي أهــل الــدنــيــا كــانــوا 
يـتـكـالـبـون عـلـى الـدنـيـا ويـبـحـثـون عـن الـسـلـطـة والجـاه, ف حـي أن الـنـبـي وأهـل بـيـتـه 

عليهم السلام كانوا أهل السخاء والكرم. 

تــعــلــمــونَ أنــه ف ذلــك الــزمــن الــقــريــب مــن عــهــد الجــاهــلــيــة, لــم يــكــن الاقــتــراض 
بــالأمــر الــســهــل عــلــى الــنــفــس… فــحــتــى ف هــذا الــعــصــر, الاقــتــراض لــيــس بــالأمــر 
الــســهــل … إذ يــعــرض الإنــســان نــفــســه لــلــحــرج وقــد يـُـواجـَـهُ بــالــســخــريــة والإهــانــة, 
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خـصـوصـاً عـنـدمـا يـطـالـبـه الـدائـنـون بـالمـال ويـضـغـطـون عـلـيـه. فـكـيـف الحـال ف زمـن 
رسول ال صلى ال عليه وآله? 

 حـيـث كـان الـعـرب مـعـروفـي بـخـشـونـتـهـم وسـوء أخـلاقـهـم, وكـان الإسـلام لـم يـُهـذّب 
طـبـاعـهـم بـعـد, وقـد كـان رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـتـعـرض أحـيـانـاً لـسـوء 
أدبـهـم, بـسـبـب اضـطـراره لـلاقـتـراض دون أن يمـلـك المـال لـسـداد ديـونـه ف الـوقـت 
" و"صــحــيــح  ١الحــالــي. فــفــي كــتــب الحــديــث والــســيــرة, ومــنــهــا "صــحــيــح الــبــخــاري

, ذكُــر أن رجــلاً أعــرابــيــاً جــاء إلــى الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه  " و"ابــن حـِـبـّـان" ٣مــســلــم ٢

وآلــه, مــتــجــاوزاً حــدودَ الأدب, وقــال لــه: "ألا تـُنـجـِزُ لـي يـا مـحـمـّدُ مـا وَعـَدتـَنـي?" 
فــقــال لــه الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه: "أبـشـِر", فــردّ الأعــرابــي بــوقــاحــة قــائــلاً: 
"أكـثـرتَ عـلـَيَّ مـن أبـشـِر", فـأقـبـلَ رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه عـلـى أبـي مـوسـى 

وبلال, متجهماً وكأنه غاضب, وقال: "إن هذا قد رد البُشرى"! 

 تـلـك المـواقـف تـُبـيّ أن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـان يـتـحـمـل سـوء الأدب مـن 
الـنـاس ويـعـرض نـفـسـه لـلـحـرج, كـلـمـا اضـطـر لـلاسـتـدانـة مـن أجـل ألا يـرد سـائـلاً أو 
يـُتّـهـم بـالـبـُخـل -وحـاشـاه مـن ذلـك- ومـع كـل هـذا, لـم يـغـيـّره سـوءُ الأدب; فـقـد كـانـت 
طـبـيـعـتـه سـخـيـة, وذلـك الـسـخـاء بـقـيَ طـبـيـعـَتـه, فـكـان يـتـحـمـل الـديـون عـلـى عـاتـقـه 

١  برقم ٤٣٢٩ 

٢ برقم ٢٤٩٧
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لــيـُـســعـِـد الــنــاس, وف خــطــبــةٍ شــريــفــةٍ نــادرة, رواهــا الـكـُلـيـنـي رحــمــه ال بــســنــدٍ 
١صــحــيــح عــن الإمــام الــصــادق عــلــيــه الــســلام, يــصــفُ فــيــهــا حــال الــنــبــي والأئــمــة 

عـلـيـهـم الـسـلام وصـفـاتـهـم, عـن إسـحـاق بـنِ غـالـب, عـن أبـي عـبـدال عـلـيـه الـسـلام 
ف خـطـبـةٍ لـه خـاصـّة يـذكـرُ فـيـهـا حـال الـنـبـي والأئـمـة عـلـيـهـم الـسـلام وصـِفـاتـِهـم: 
"فـلـَم يمـنـَع ربـّنـا لحـلـمـِه وأنـاتـِه وعـطـفـِه, مـا كـان مـن عـظـيـم جـُرمـهـم, وقـبـيـحِ 

أفعالِهم, أنِ انتجبَ لهم أحبَّ أنبيائِه إليه وأكرمهم عليه". 

 ويــذكــر أن أفــعــال أهــل الجــاهــلــيــة كــانــت جــريمــة عــظــيــمــة وقــبــيــحــة, لــكــن ذلــك لــم 
يمـنـع ال سـبـحـانـه وتـعـالـى مـن أن يـرسـل إلـيـهـم أحـب أنـبـيـائـه وأكـرمـهـم مـحـمـد بـن 

عبد ال صلى ال عليه وآله. 

الــنــبــي صــلــى ال  نــســبِ  طــهــارةَ   ويــضــيــف الإمــام الــصــادق عــلــيــه الــســلام, مــبــيــنــاً 
عـلـيـه وآلـه, فـيـقـول: "ف حـَومـَةِ الـعـزّ مـولـدهُ, وف دَومـَة الـكـرمِ مـَحـتـِدهُ, غـيـرَ مـشـوبٍ 

حسَبُه, ولا ممزوجٍ نَسَبُه". 

 مــشــيــراً إلــى أن نــســب رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه طــاهــر, لا يــشــوبــه شــيء 
مـن أخـلاق الجـاهـلـيـة كـالـسـّفـاح أو الاسـتـلـحـاق, عـلـى خـلاف سـائـر أنـسـاب الـعـرب 
ف ذلـك الـزمـن, ويـكـمـل: "ولا مـجـهـولٍ عـنـدَ أهـلِ الـعـلـمِ صـِفـَتـُه, بـشَّـرَت بـه الأنـبـيـاءُ 
لـتـْهُ الحـُكـمـاءُ بـوصـفـِهـا, مـُهـذّبٌ لا  ف كـتـُبـِهـا, ونـطـَقـت بـه الـعـلـمـاءُ بـنـعـتـِهـا, وتـأمَّـ

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
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يـُـدانــى, هــاشــمــيٌّ لا يـُـوازى, أبــطــحــيٌّ لا يـُـســامــى; شــيــمـَـتـُـه الحــيــاءُ وطــبــيــعـَـتـُـه 
السخاء"! 

 هـذه الـطـبـيـعـة المحـمـديـة الـسـخـيـّة بـقـيـت مـعـه, وكـان أجـودَ الـنـاسِ, ف وصـف أمـيـر 
المـؤمـنـي عـلـيـه الـسـلام بـقـولـه: "أجـودُ المـسـتـمـطـَريـن ديمـةً", وهـو وصـفٌ لـطـبـيـعـتـه 

السخية التي لا تزول عنه ولا تتغير. 
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الفصل الثاني عشر 

النذير الأول.. به اهتدى الأنبياء وصاروا نوابه ! 
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 . (
(

رB الأو«
ُ

ذ ذِيرٌ مِنَ النُّ
َ
ا ن

َ
١قال ال تعالى ف سورة النجم: (هَذ

وقـد حـار المخـالـفـون ف تـفـسـيـر هـذه الآيـة الـكـريمـة, وممـا يـوضـح هـذا الـتـحـيـر أو 
, حـيـث قـال: "اخـتـلـف أهـل الـتـأويـل ف مـعـنـى  ٢الـتـردد مـا ذكـره الـطـبـري ف تـفـسـيـره

 "
(

رB الأو«
ُ

ذ ــــــــــــذِيــــــــــــرٌ مِــــــــــــنَ النُّ
َ
ا ن

َ
قوله جل ثناؤه لمحمد صلى ال عليه وآله: "هَــــــــــــذ

ووصفه إياه بأنه من النذر الأولى وهو آخرهم".  

فـمـنـشـأ الـشـبـهـة هـنـا أو الـتـحـيـر هـو أنـه كـيـف يـُوصـف الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال 
عــلــيــه وآلــه ف هــذه الآيــة بــأنــه "مــن الــنــذر الأولــى" وهــو ف الــواقــع آخــرهــم, آخــر 

النذر وآخر المنذرين, إذ هو خات الأنبياء والمرسلي صلى ال عليه وآله.  

يــقــول الــطــبــري: "فــقــال بــعــضــهــم ف مــحــاولــة حــلّ ذلــك إن مــعــنــى ذلــك أنــه نــذيــر 
لقومه, وكانت النذر الذين قبله نذرًا لأقوامهم". 

 أي إن مـحـمـدًا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه نـذيـر لـقـومـه مـن جـنـس مـن تـقـدّم مـن الـنـذر 
الأولـى لأقـوامـهـم. والمـعـنـى هـنـا أن الآيـة تـشـيـر إلـى أنـه نـبـي مـن جـمـاعـة الأنـبـيـاء 
الـذيـن سـبـقـوه, وأنـه عـلـى آثـارهـم وامـتـداد لـهـم. وهـذا تـفـسـيـر أورد فـيـه الـطـبـري 
قــول مــن قــال بــذلــك: "حــدثــنــا ابــن عــبــد الأعــلــى, قــال: حــدثــنــا ابــن ثــور عــن مــعــمــر 

١ النجم: 56
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عــن قــتــادة ف قــولــه "هــذا نــذيــر مــن الــنــذر الأولــى" قــال: أنــذر مــحــمــد صــلــى ال 
عليه وآله كما أنذرت الرسل من قبله".  

وروايــة أخــرى يــقــول: "حــدثــنــا بــشــر, قــال: حــدثــنــا يــزيــد, قــال: حــدثــنــا ســعــيــد عــن 

) إنما بُعث محمد صلى ال عليه 
(

رB الأو«
ُ

ذ ـــــذِيـــــرٌ مِـــــنَ النُّ
َ
ا ن

َ
قتادة ف قوله (هَـــــذ

وآلــه بمــا بـُـعــث بــه الــرســل قــبــلــه"..  وروايــة ثــالــثــة يــقــول: "حــدثــنــا أبــو كــريــب, قــال: 
حــدثــنــا ابــن يمــان عــن شــريــك عــن جــابــر عــن أبــي جــعــفــر: "هــذا نــذيــر مــن الــنــذر 

الأولى" قال: هو محمد صلى ال عليه وآله". 

 وهـنـا, هـذه الـروايـة الـثـالـثـة الـتـي ذكـرهـا الـطـبـري تـنـتـهـي إلـى الإمـام الـبـاقـر عـلـيـه 
الـسـلام, حـيـث وردت عـن جـابـر الجـعـفـي عـن أبـي جـعـفـر عـلـيـه الـسـلام. ويـقـتـصـر 
المـنـقـول عـن الإمـام أبـي جـعـفـر الـبـاقـر عـلـيـه الـسـلام هـنـا عـلـى تـأكـيـد أن المـراد ب ـ

"النذير" هو محمد صلى ال عليه وآله.  

أمــا المــعــنــى الــذي قــرره الــطــبــري ف مــفــتــتــح كــلامــه ف تــفــســيــر هــذه الآيــة, فــلا 
تحــمــلــهــا الــروايــة عــن الإمــام أبــي جــعــفــر الــبــاقــر عــلــيــه الــســلام. إذ أن مــا قــالــه 

) هو:  أن هذا 
(

رB الأو«
ُ

ذ ـــــــذِيـــــــرٌ مِـــــــنَ النُّ
َ
ا ن

َ
الطبري ف أن معنى قوله تعالى (هَـــــــذ

نـبـي مـن الأنـبـيـاء, نـذيـر كـالمـنـذريـن الـذيـن سـبـقـوا; هـذا المـعـنـى غـيـر وارد ف حـديـث 
الإمام الباقر عليه السلام. 
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 كــل مــا ورد هــو الــتــأكــيــد عــلــى أن المــراد بـ "الــنــذيــر" هــو مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه 
وآله.  

أمــا أن يــكــون المــقــصــود بــأنــه مــن أولــئــك كــقــولــنــا "هــذا واحــد مــن بــنــي آدم, مــن 
الناس, من جنس أولئك", فهذا غير موجود. هذا هو قول قتادة. 

نـكـمـل مـع الـطـبـري, إذ يـقـول: "وقـال آخـرون, مـعـنـى ذلـك غـيـر هـذا كـلـه" أي هـنـاك 
معنى آخر.  

فما هو ذلك المعنى?  

يـقـول: "قـالـوا: "مـعـنـاه "هـذا الـذي أنـذرتـكـم بـه أيـهـا الـقـوم مـن الـوقـائـع الـتـي ذكـرت 
لـكـم أنـي أوقـعـتـهـا بـالأم قـبـلـكـم مـن الـنـذر الـتـي أنـذرتـهـا الأم قـبـلـكـم ف صـحـف 

إبراهيم وموسى عليهما السلام". 

 انـتـبـهـوا جـيـدًا, الـبـحـث ف هـذا الـبـاب يـحـتـاج إلـى تـركـيـز.. الـتـفـسـيـر الأول يـقـول: 
"المـراد بـ "الـنـذيـر" هـنـا هـو رسـولـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه. والـزيـادة عـلـى ذلـك, أنـه 
رســـول مـــن الـــرســـل, نـــبـــي مـــن الأنـــبـــيـــاء". وبـــغـــض الـــنـــظـــر عـــن الـــزيـــادة, المـــهـــم أن 
الــتــفــســيــر يــنــصــب عــلــى أن المــراد بـ "الــنــذيــر" هــو شــخــص رســول ال صــلــى ال 

عليه وآله..  
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أمـا الـتـفـسـيـر الـثـانـي فـيـقـول غـيـر ذلـك; إذ يـرى المـراد هـنـا هـو "الخـبـر" الـذي يـنـذر 
ال بــه خــلــقــه. بمــعــنــى أن ال يــقــول: "أحــذركــم, وهــذا الــتــحــذيــر مــشــابــه لــتــحذيــر 

النذر الأولى التي جاءت ف صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام".  

بمـعـنـى أن "هـذا الـذي أنـذرتـكـم بـه يـا أيـهـا الـقـوم مـن الـوقـائـع الـتـي ذكـرت لـكـم أنـي 
أوقـعـتـهـا بـالأم قـبـلـكـم, مـن الـنـذر الـتـي أنـذرتـهـا الأم قـبـلـكـم ف صـحـف إبـراهـيـم 

وموسى, هذا الذي أذكره لكم الآن قد ذكرته من قبل".. 

 أي أنه من النذر الأولى, فالإنذار نفسه, الخبر نفسه هو المقصود.  

يــقــول الــطــبــري: "ذكــر مــن قــال ذلــك", وذكــر الــروايــة الــتــالــيــة: "حــدثــنــا ابــن حــمــيــد 
قـــال: حـــدثـــنـــا مـــهـــران عـــن ســـفـــيـــان, عـــن إســـمـــاعـــيـــل, عـــن أبـــي مـــالـــك ف قـــولـــه 

)  , قال: مما أنذر به قومهم ف صحف إبراهيم 
(

رB الأو«
ُ

ذ ـــــذِيـــــرٌ مِـــــنَ النُّ
َ
ا ن

َ
(هَـــــذ

وموسى عليهما السلام".  

إذن, هناك قولان أو تفسيران أو تأويلان; إلى أيهما يميل الطبري?  

هـل يمـيـل إلـى أن المـراد بـ "الـنـذيـر" هـو مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, أم أن المـراد 
هـــو الخـــبـــر الـــذي يـــنـــذر ال عـــز وجـــل بـــه خـــلـــقـــه, كـــمـــا يـــقـــول أبـــو مـــالـــك? يمـــيـــل 
الــطــبــري إلــى الــرأي الــثــانــي; إذ يــقــول: "وهــذا الــذي ذكــرت عــن أبــي مــالــك أشــبــه 
بــتــأويــل الآيــة", ويــكــاد يــكــون هــذا الــقــول هــو المــعــتــمــد عــنــد أعــلام أهــل الخــلاف. 
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وحـاصـل هـذا الـرأي أنـهـم ذهـبـوا إلـى تـفـسـيـر "الـنـذيـر" بمـعـنـى الخـبـر لا المخـبـر; 
الخبر الذي تضمن الإنذار, أي بالمصدر لا بالصفة. 

 فـإذا قـلـنـا "نـذيـر" كـصـفـة, نـكـون قـد وصـفـنـا شـخـصـًا "مـنـذرًا", أي أنـه يـحـمـل صـفـة 
"نـذيـر". أمـا إذا اعـتـبـرنـاه مـصـدرًا, فـيـنـصـب المـعـنـى إذاً عـلـى الخـبـر; عـلـى"الإنـذار" 

نفسه وليس على الشخص المنذر. 

 وهــــــــــــذا مــــــــــــا ذهــــــــــــب إلــــــــــــيــــــــــــه الــــــــــــرأي الــــــــــــذي يــــــــــــفــــــــــــســــــــــــر قــــــــــــولــــــــــــه تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى: 

 ..(
(

رB الأو«
ُ
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َ
ا ن

َ
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 على أنه "الخبر الذي يحمل الإنذار", لا "الشخص المنذر".  

ولــكــن هــذا الــتــفــســيــر يــقــتــضــي الــعــدول عــن الحــقــيــقــة إلــى المجــاز, وعــن الأخــذ 
بمشهور أهل اللغة إلى الأخذ بأقوال شاذة ف اللغة. 

 وإلـى ذلـك تـنـبـأ ابـن عـاشـور إلـى هـذا ف تـفـسـيـره "الـتـحـريـر والـتـنـويـر". ولـكـن قـبـل 
ذلـــك, لـــنـــوضـــح الـــفـــرق بـــي الحـــقـــيـــقـــة والمجـــاز, نـــذكـــر مـــا يـــلـــي: حـــي نـــقـــول "هـــذا 

أسد", فإن قصدنا الحقيقة, يكون المراد هو الحيوان المعروف.  

أمـا إذا قـلـنـا "هـذا أسـد" ونـقـصـد بـه إنـسـانـًا يـشـبـه الأسـد ف الـشـجـاعـة والـبـأس, 
فإن ذلك يكون مجازًا.  
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نــأتــي الآن إلــى كــلــمــة "الــنــذيــر", فــمــتــى تـُـطــلــق عــلــى الحــقــيــقــة, ومــتــى تـُـطــلــق عــلــى 
المجاز? 

 ف أصـل الـلـغـة, هـل تـطـلـق "الـنـذيـر" عـلـى المـنـذِر (الـشـخـص الـذي يـنـذر) أم عـلـى 
المنُذَر به?  

بمـعـنـى آخـر, هـل تـأخـذ "الـنـذيـر" بمـعـنـى "المـنـذِر" حـقـيـقـةً, أم تـأخـذ مـعـنـى "الإنـذار" 
حقيقةً?  

اتـــفـــق أهـــل الـــلـــغـــة, إلا مـــن شـــذّ مـــنـــهـــم, عـــلـــى أن "الـــنـــذيـــر" صـــفـــة لمـــوصـــوف عـــلـــى 
الحــقــيــقــة, أي أن "الــنــذيــر" بمــعــنــى "المــنــذِر" هــو الحــقــيــقــة. فــإذا أطــلــقــت "الــنــذيــر" 

على الإنذار نفسه, كان ذلك مجازًا, وهذا هو مشهور أهل اللغة. 

: "والنذير حقيقته المخبر عن وقوع حدثٍ مضرٍّ بالمخبرَ"..  ١ يقول ابن عاشور

 هـذه هـي حـقـيـقـة "الـنـذيـر" كـمـا تـُطـلـق ف الـلـغـة; إذ يـُسـتـخـدم هـذا الاسـم لـلإشـارة 
إلى المخبُرِ, أي الشخص الذي يخبر عن وقوع حدث مضرٍّ بالمخبرَ.  

فـعـنـدمـا يـأتـي شـخـص إلـى آخـر ويـقـول لـه "أنُـذرك بـخـبـر مـعـي", فـإن مـعـنـى ذلـك 
أنــه يــحــذّره مــن خــبــر قــد يــضــرهّ, ويــأتــيــه بــخــبــر يــتــضــمــن حــدثـًـا ضــارًّا. يــقــول ابــن 
عــاشــور "هــذا هــو الأشــهــر فــيــه, ولــذلــك جــعــلــه ابــن جــريــج وجــمــع مــن المــفــســريــن 

١ في كتاب تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير ج٢٧ ص١٥٧
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الإشـارة إلـى الـنـبـي مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه". أي أن المـراد بـقـولـه تـعـالـى هـو 
شخص الرسول صلى ال عليه وآله. 

 لكن ابن عاشور لا يأخذ بهذا القول ويقول: "وهو بعيدٌ لا قريبٌ نأخذ به" . 

رغـم كـونـه المـوافـق لأصـول الـلـغـة, ورغـم أنـه مـروي عـن إمـام مـن أئـمـة أهـل الـبـيـت 
الـــطـــاهـــريـــن عـــلـــيـــهـــم الـــســـلام, وهـــو الإمـــام الـــبـــاقـــر عـــلـــيـــه الـــســـلام, بـــروايـــة أهـــل 

الخلاف.  

والسؤال هنا هو: لماذا لا يُؤخذ بهذا القول?  

الـسـبـب يـعـود إلـى أن هـؤلاء يمـيـلـون إلـى الـتـفـسـيـر الـثـانـي, وهـو أن "الـنـذيـر" بمـعـنـى 
الإنــذار ذاتــه أو الخــبــر, ولــيــس الــشــخــص المــنــذِر. يــضــيــف ابــن عــاشــور: "يـُـطــلــق 

"النذير" على الإنذار, وهو خبر المخبرِ, على طريقة المجاز العقلي". 

 هــذا اعــتــراف بــأن صــرف مــعــنــى "الــنــذيــر" لــيــكــون بمــعــنــى "الخــبــر" أو "الإنــذار" 
نـفـسـه يـعـدّ مـن المجـاز الـعـقـلـي, ولـيـس مـن الحـقـيـقـة, وهـذا الاسـتـخـدام أيـضـًا شـاذ 

ف اللغة.  

فـالمـشـهـور بـي أهـل الـلـغـة أنـهـم يـرون خـلاف ذلـك, إلا أن هـنـاك مـن شـذ عـن هـذا 
الرأي, ومنهم - بحسب نقل ابن عاشور - أبو القاسم الزجاجي.  
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: "قـال أبـو الـقـاسـم الـزجـاجـي: "إن الـنـذيـر" يـُطـلـق عـلـى "الإنـذار"  ١يـقـول ابـن عـاشـور

ويــعــتــبــر اســم مــصــدر, ومــنــه قــولــه تــعــالــى: "فــســتــعــلــمــون كــيــف نــذيــر", أي إنــذاري, 
وجمعه "نذر" أيضاً".  

 وكان المقصود من قوله تعالى هو: "ستعلمون كيف يكون إنذاري هذا".. 

 يـقـول: "ومـنـه قـولـه تـعـالـى: "كـذبـت ثـمـود بـالـنـذر", أي بـالمـنـذريـن. وإطـلاق "نـذيـر" 
عــلــى مــا هــو كــلام, وهــو الــقــرآن أو بــعــض آيــاتــه, مــجــاز عــقــلــي أو اســتــعــارة, عــلــى 

رأي جمهور أهل اللغة".  

ويـقـول جـمـهـور أهـل الـلـغـة إنـه إذا قـيـل إن "الـنـذيـر" بمـعـنـى "الخـبـر" أو "الإنـذار" لا 
المخـُبـِر - أي الـقـرآن ولـيـس الـنـبـي مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه - فـإن هـذا يـكـون 

مجازًا عقلياً أو استعارة, وليس حقيقة. 

. ربمـا جـاء رأيـه هـذا مـن مـخـالـطـتـه  ٢ الـوحـيـد الـذي قـال بـالحـقـيـقـة هـو الـزجـاجـي

لأهـل الـشـام, إذ كـان يـدرّس الـنـحـو والـلـغـة هـنـاك ف جـامـع بـنـي أمـيـة ف الـشـام. إذ 
انـفـرد بـقـولـه إن "الـنـذيـر" هـو اسـم مـصـدر لـلـخـبـر, لـلإنـذار, وذهـب إلـى أنـه حـقـيـقـة 

١ كسابقه، ص١٥٨

٢ أبو القاسم الزجاجي (المتوفى سنة 340 هـ/952 م تقريباً) هو نحوي وعالم لغة بارز من القرن 
الرابع الهجري، اشتهر بتعمقه في علوم النحو واللغة العربية. اسمه الحقيقي أبو القاسم عبد 

الرحمن بن إسحاق الزجاجي، ولقب بـ”الزجاجي” نسبةً إلى أستاذه الزجاج، أحد أعلام النحو في 
زمانه.. وعرف عنه أنه كان متشيعا..
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ولـيـس مـجـازًا. ردنّـا عـلـى مـا حـكـاه ابـن عـاشـور عـن الـزجـاجـي هـو أن الآيـة الأولـى, 
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 بمـــعـــنـــى آخـــر, يمـــكـــن تـــفـــســـيـــرهـــا بـــأن المـــراد هـــو المـــنـــذِر, خـــصـــوصـًــا إذا لاحـــظـــنـــا 

مْ 
e
E�ْ

(
ن يُــــــــرْسِــــــــلَ عَــــــــل

(
مَاءِ أ ¬ الــــــــسَّ ِ

�Í ــــــــن مِــــــــنتُم مَّ
(
مْ أ

(
سياقها; إذ يقول ال تعالى: (أ

 . ( Bذِير
َ
ْ�فَ ن

(
مُونَ ك

(
سَتَعْل

َ
ا ۖ ف ١حَاصِ;|

 فــلــنــتــأمــل ف الآيــة: هــل تــأمــنــون مــن ف الــســمــاء أن يــرســل عــلــيــكــم حــاصــبـًـا? فــإن 
أرسل عليكم هذا العذاب, ستعلمون أيّ نذير هو.  

أليس هذا وصفاً لموصوف? أليس هذا النذير حقيقةً, وليس مجازًا?  

وهـو هـنـا مـخـبـِر عـن أمـر مـخـيـف, يـنـذرهـم مـن وقـوع عـذاب مـحـتـمـل. وحـيـث أن 
ال عـز وجـل حـي يـُنـذر فـإنمـا يـُنـذر عـبـر أنـبـيـائـه, وهـذا الـقـرآن نـزل عـلـى رسـول 

ال صلى ال عليه وآله, فهو النذير المنذِر عن ال جل وعلا. 

 فـيـمـكـنـنـا إذًا الـقـول بـأن المـراد هـو "فـسـتـعـلـمـون كـيـف نـذيـر", أي فـسـتـعـلـمـون كـيـف 
كـان مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه نـذيـرًا صـادقـًا, وقـد صـدق ال تـعـالـى ف إنـذاره 

١ الملُك: 17
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, إذ قـال: "فـسـتـعـلـمـون كـيـف نـذيـر,  ١إلـيـكـم. هـذا الأمـر ذكـره الـقـرطـبـي ف تـفـسـيـره

أي إنذاري". 

 مـشـيـرًا إلـى مـعـنـى الخـبـر لا المخـُبـِر, وقـيـل:" "الـنـذيـر" بمـعـنـى "المـنـذِر", أي مـحـمـد 
صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـسـتـعـلـمـون صـدقـه وعـاقـبـة تـكـذيـبـه"; فـقـد أورد هـذا المـعـنـى 

الذي نذهب إليه هنا.  

وهــنــا لا يــفــوتــنــا أيــهــا الإخــوة, أن نــشــيــر إلــى أن الــبــلــيــة لــيــســت فــقــط ف تــفــســيــر 
مفسريهم, بل كذلك ف تفسير بعض مفسرينا, مع الأسف.  

فــأشــهــر تــفــســيــر مــعــاصــر عــنــدنــا هــو تــفــســيــر "المــيــزان" وهــو "الاخــتــلال" لــصــاحــبــه 
الطباطبائي, والذي نسميه "صاحب الاختلال" بدلاً من "صاحب الميزان".. 

 لأنــنــا نــرى أن تــفــســيــره مــخــتــل, ولا نــطــلــق هــذه الــكــلــمــة جــزافـًـا, بــل عــن بــرهــان. 
وإلـيـكـم أحـد هـذه الـبـراهـي: انـظـروا مـاذا قـال ف تـفـسـيـر قـولـه تـعـالـى "فـسـتـعـلـمـون 
, حــيــث يــســيء الأدب ف قــولــه, إذ يــقــول:" "الــنــذيــر" مــصــدر بمــعــنــى  ٢كــيــف نــذيــر"

الإنـذار, والجـمـلـة مـتـفـرعـة عـلـى مـا يـُفـهـم مـن سـابـق الـكـلام مـن كـفـرهـم بـربـوبـيـتـه 
تعالى وأمنهم من عذابه, والمعنى ظاهر".  

١ تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج١٨ ص٢١٧

٢ تفسير الميزان - الطباطبائي - ج ١٩ - الصفحة ٣٥٨
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فـإذن ذكـر المـعـنـى وثـبـت هـذا المـعـنـى, أن "الـنـذيـر" بمـعـنـى الإنـذار لا بمـعـنـى "الـنـذيـر" 
أي "المنذر" وهو نبينا صلى ال عليه وآله. 

 أشــار إلــى هــذا المــعــنــى الــثــانــي الــذي نــذهــب إلــيــه عــلــى نــحــو قــول آخــر, فــقــال: 
"وقــيــل 'الــنــذيــر' صــفــة بمــعــنــى المــنــذر, والمــراد الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه". لــكــنــه 

أضاف قائلاً, وهو يعترض على هذا الرأي: "وهو سخيف"! 

 أي يـعـتـبـر الـقـول بـأن "الـنـذيـر" هـو نـبـيـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـولاً سـخـيـفـًا, وف 
ذلـــك ســـوء أدب. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أيـــضـًــا أنـــه قـــد أخـــطـــأ ف قـــولـــه إن "الـــنـــذيـــر" 
مـــصـــدر. لاحـــظـــوا كـــيـــف بـــدأ بـــقـــولـــه إن "الـــنـــذيـــر" مـــصـــدر بمـــعـــنـــى الإنـــذار, لـــكـــن 
الحـقـيـقـة, كـمـا مـرَّ بـنـا, أنـه إذا ذهـبـت إلـى أن "الـنـذيـر" حـقـيـقـتـه ف الخـبـر أو ف 

الإنذار, فيلزمك القول بأن "النذير" هو اسم مصدر لا مصدر.  

وذلــك لأن الــفــرق بــي المــصــدر واســم المــصــدر يــكــمــن ف أن المــصــدر يــحــتــوي عــلــى 
حـــروف فـــعـــلـــه بـــالأصـــل, بـــيـــنـــمـــا اســـم المـــصـــدر هـــو مـــا نـــقـــص عـــن حـــروف فـــعـــلـــه 

الأصلية وكان هيئة حاصلة بسبب ذلك الفعل.  

لـنـوضـح المـسـألـة أكـثـر: الـفـعـل الـذي اشـتـُقـّت مـنـه هـذه الـكـلـمـة مـا هـو? "أنـذر". نـعـم, 
هـذا هـو الـفـعـل. حـسـنـًا, مـا هـو المـصـدر مـنـه? المـصـدر ف الـلـغـة هـو "إنـذار"; لأن 
كـلـمـة "إنـذار" مـشـتـمـلـة عـلـى كـل حـروف الـفـعـل "أنـذر" وهـي الألـف والـنـون والـذال 
والـراء. أمـا "نـذيـر", فـلـيـس مـصـدرًا, بـل هـو اسـم مـصـدر, لأنـه لا يـشـتـمـل عـلـى كـل 
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حـروف الـفـعـل, حـيـث يـنـقـصـه حـرف الألـف. لـذا, "نـذيـر" هـو اسـم مـصـدر لـلـفـعـل 
"أنذر", بينما "إنذار" هو المصدر له.  

نـأخـذ مـثـالاً آخـر لـتـوضـيـح المـسـألـة: الـفـعـل "أعـطـى". مـصـدره ف الـلـغـة "إعـطـاء" 
لأنه مشتمل على حروف الفعل كلها. 

 أمــا اســم المــصــدر لــه فــهــو "عــطــاء", حــيــث حــذفــنــا الألــف فــصــار اســم مــصــدر. 
فــصــاحــب الاخــتــلال أخــطــأ عــنــدمــا قــال إن "الــنــذيــر" هــو مــصــدر بمــعــنــى الإنــذار 

ليس, بل "النذير" اسم مصدر بمعنى "الإنذار".  

هــذا إن صــحّ اعــتــبــار "الــنــذيــر" حــقــيــقــة ف مــعــنــى الإنــذار أو الخــبــر لا المخـُـبـِـر أو 
المـنـذر. ولـكـن كـيـف يمـكـن تـصـحـيـح هـذا الـقـول وهـو ف الأصـل غـيـر صـحـيـح? إذ 
إن اعـتـبـار كـلـمـة "الـنـذيـر" بمـعـنـى "الإنـذار" حـقـيـقـة يـعـدّ شـاذًّا ف الـلـغـة; فـجـمـهـور 

أهل اللغة يرون أنه مجاز. 

 أمــا عــلــى الحــقــيــقــة, فــالمــعــنــى هــو "المــنــذر", كــقــولــه تــعــالــى: "هــذا نــذيــر مــن الــنــذر 
الأولـى", أي أن هـذا الـذي يـنـذركـم هـو نـذيـر, ونـبـيـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه بـشـيـر 

ونذير, والأنبياء مبشرون ومنذرون. 

 لـكـن مـاذا عـسـانـا أن نـفـعـل وهـذه بـلـيـة عـظـيـمـة ف عـلـم الـتـفـسـيـر! يمـكـنـك الـقـول 
إنـهـا بـلـيـة عـظـيـمـة جـدًّا, لأن ف كـتـب الـتـفـسـيـر الـكـثـيـر مـن الإسـرائـيـلـيـات والـتـخـبـط 
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والإعــراض عــن روايــات الــعــتــرة الــطــاهــرة عــلــيــهــم الــســلام. ولــيــســت هــذه المــشــكــلــة 
خـاصـة بـكـتـبـهـم فـقـط. فـلـيـس عـجـبـًا أن نجـد الـطـبـري مـثـلاً يـورد أقـوالاً ويـنـقـل عـن 
تـفـسـيـر الإمـام الـبـاقـر عـلـيـه الـسـلام ثـم يـُهـمـِلـهـا ويـضـعـهـا جـانـبـًا لـكـونـهـا مـخـالـفـة, 

وليس لأنه شيعياًّ.  

أمــا الــســيــد مــحــمــد حــســي الــطــبــاطــبــائــي, وهــو مــن عــلــمــائــنــا ومــنــتــســب إلــيــنــا, 
فـيـتـجـاهـل روايـات أهـل الـبـيـت وتـفـسـيـرهـم بـل ويـسـخـّفـهـا, فـيـقـول: "وهـو سـخـيـف". 

فما الذي يمكن فعله إزاء هذا الأمر? 

, بـــالمـــنـــاســـبـــة, فـــهـــو هـــذا الـــطـــبـــاطـــبـــائـــي صـــاحـــب  ١ هـــذا مـــن أهـــل الـــعـــالـــم الـــرابـــع

"الاخـــتـــلال", ونـــســـمـــيـــه بـــهـــذا الاســـم بـــدلاً مـــن "صـــاحـــب المـــيـــزان", لأنـــنـــا نـــرى ف 
تفسيره انحرافات. 

 وإذا أخــذنــا الآيــة الــتــالــيــة, فــإن بــعــضــهــم قــد يــصــرّ عــلــى أن مــعــنــى قــولــه تــعــالــى: 
"فـكـيـف كـان نـذيـر" هـو الإنـذار, مـسـتـدلاًّ بمـا جـاء بـعـدهـا: "ولـقـد كـذب الـذيـن مـن 
قـبـلـهـم فـكـيـف كـان نـكـيـر", ويـقـول إن المـعـنـى ظـاهـر, فـ"نـكـيـر" هـنـا تـدل عـلـى إنـكـار 

١ و هم أؤلئك الذين بالفعل يعتقدون بخلاف الحق ويريدون تحريف مسيرة العقيدة والأمة الشيعية، 
وهم أحط الفئات، فتراهم يخلطون العقيدة الشيعية بأفكار وعقائد وفلسفة مستوردة من الأديان 
والمذاهب الأخرى ويريدون أن يكوّنوا تشيّعـًا جديدًا، مثل الهالك محمد حسين فضل الله، ومثل 

اللبناني علي الأمين، وهم خارج التشيعّ مطلقـًا إذ هم بتريون أو ميّالون للفلسفة المحرمّة أو العرفان 
الباطل.
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ال عــلــيــهــم, ولــيــس الــنــكــيــر هــنــا هــو الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, أو ال تــعــالــى 
ذاته. 

 لـكـنـنـا نـقـول: أولاً, هـذا لا يـضـرنّـا, حـتـى وإن كـانـت الآيـة الـثـانـيـة كـمـا يـقـولـون; إذ 
يمـكـن لـلآيـة الأولـى أن تحـمـل مـعـنـى, والآيـة الـثـانـيـة تحـمـل مـعـنـى آخـر, ولا عـجـب 
ولا بــدعــة ف هــذا, إذ يــأتــي ذلــك مــن بــلاغــة وفــصــاحــة الــقــرآن ومــراعــاة خــواتــيــم 

الآيات. 

 فـلـيـس شـرطـًا أن يـكـون مـعـنـى "الـنـذيـر" هـو ذاتـه مـعـنـى "الـنـكـيـر", فـيـمـكـن الـفـصـل 
بــيــنــهــمــا دون ضــرر. عــلاوة عــلــى ذلــك, مــن المــمــكــن أن يــكــون المــراد بـ"الــنــكــيــر" هــو 
ال تــعــالــى أو نــبــيــه صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, و يــكــون المــعــنــى: فــكــيــف كــان ال مــن 

نكير, أو أي نكير كان, حي ينزل بأسه وعذابه وإنكاره على أحد. 

 أيـاً يـكـن, نـحـن أمـام مـعـانٍ سـامـيـة تـتـضـاءل أمـامـهـا عـقـولـنـا وتـصـوراتـنـا. فـمـا جـاء 
عـن الـعـتـرة الـطـاهـرة عـلـيـهـم الـسـلام يـنـبـغـي الـتـسـلـيـم لـه, فـهـم مـن نـزل الـقـرآن ف 
عــلــيــهــم, وهــم أدرى بــتــفــســيــره. والإعــراض عــن تــفــســيــر الــعــتــرة الــطــاهــرة عــلــيــهــم 
الـسـلام يـعـدّ انـحـرافـًا حـقـيـقـيـًّا. وهـذا هـو الـغـريـب مـن صـاحـب "الاخـتـلال", أنـه ف 
مــوارد عــديــدة يــفــســر الــقــرآن بــنــحــوٍ, يــعــرض فــيــه تمــام الإعــراض عــن الــروايــات 
والأحـاديـث الـتـفـسـيريـة عـن أئـمـة أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام, بـل ويـجـعـل مـن بـعـض 

التفاسير سخرية ف بعض الأحيان.  
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فـمـا ورد ف تـفـسـيـر أهـل الـبـيـت ف قـولـه تـعـالـى "هـذا نـذيـر مـن الـنـذر الأولـى" لـم 
يـشـر إلـيـه صـاحـب الاخـتـلال لا مـن قـريـب ولا مـن بـعـيـد, ف حـي أن تـفـسـيـر أهـل 
 : ١الــبــيــت وارد بــوضــوح; إذ روى شــيــخ الــطــائــفــة الــطــوســي, رحــمــه ال, ف أمــالــيــه

عـن الإمـام أبـي عـبـد ال الـصـادق عـلـيـه الـسـلام, قـال: "مـا بـعـث ال نـبـيـًّا أكـرم مـن 
مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ولا خـلـق ال قـبـلـه أحـدًا, ولا أنـذر ال خـلـقـه بـأحـد 
مـن خـلـقـه قـبـل مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـذلـك قـولـه تـعـالـى هـذا نـذيـر مـن 

النذر الأولى".  

فــمــضــمــون هــذا الحــديــث هــو أن "الــنــذيــر" ف قــولــه تــعــالــى "هــذا نــذيــر مــن الــنــذر 
الأولـى" هـو شـخـص الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وهـذا مـوافـق لـلـحـقـيـقـة ف الـلـغـة, 
والـروايـة فـيـه مـشـهـورة عـنـدنـا وعـنـد مـخـالـفـيـنـا, عـن أعـلام وأئـمـة الـعـتـرة الـطـاهـرة 

عليهم السلام.  

فلماذا لا نأخذ بالمعنى الظاهر?  

لماذا نميل إلى تفسير الآية على المجاز بلا قرينة?  

فـالأصـل هـو الأخـذ بـالحـقـيـقـة مـا لـم تـوجـد قـريـنـة تـصـرف عـنـهـا. وأيـن أنـت, يـا 
صـاحـب "الاخـتـلال", مـن هـذه الأحـاديـث?  هـو يـعـلـم بـهـا لـكـنـه لا يـأخـذ بـهـا, وهـذا 
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أصـل خـلافـنـا مـعـه ومـع كـل مـن يـسـيـر عـلـى مـنـهـجـه, إذ كـيـف يـجـوز لأحـدٍ, مـعـاذ 
ال, أن يــتــرك تــفــاســيــر آل مــحــمــد عــلــيــهــم الــســلام أو يــســخــفــهــا, أو يــضــعــفــهــا أو 

يهملها جانباً ويأخذ بتفسيراته العقلية وحدها?!  

هل يتصور أن عقله هو الأقدر على الوصول إلى التفسير الأدق والأصوب?  

هــذه جــريمــة ف حــق كــتــاب ال عــز وجــل! مــن نــصـّـبــك حــتــى تــفــســر كــتــاب ال 
وحدك?  

ألـم يـقـل رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه وسـلـم: "تـركـت فـيـكـم الـثـقـلـي: كـتـاب ال 
  ? ١وعترتي أهل بيتي"

لــم يــتــرك لــنــا رســول ال صــلــى ال عــلــيــه وآلــه وســلــم تــفــســيــرًا بــغــيــر هــذا, فــهــل 
نـأخـذ بـتـفـسـيـر الـطـبـري أو الآلـوسـي أو ابـن كـثـيـر أو الـطـبـاطـبـائـي ونـتـرك الـعـتـرة 

الطاهرة?  

إن تـــفـــســـيـــر الـــقـــرآن الـــكـــري وتـــأويـــلـــه الحـــق لا يـُــؤخـــذ إلا عـــن أئـــمـــة أهـــل الـــبـــيـــت 
الــنــبــوي, فــإذا ســكــتــت الــعــتــرة عــلــيــهــم الــســلام عــن تــفــســيــر آيــة مــا, فــلــيــس لــنــا أن 
نـؤولـهـا أو نـضـع لـهـا تـفـسـيـرًا مـن عـنـدنـا, بـل يـجـب الـتـوقـف عـنـهـا وعـدم الخـوض ف 
تـأويـلـهـا. إن الـتـفـسـيـر الـذي يـأتـيـنـا عـن أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام ولا نـأخـذ بـه, 
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ونـسـتـبـدلـه بـتـفـسـيـرٍ آخـر أقـرب إلـى أهـل الخـلاف, هـو انـحـراف بـيّ. وهـل نـقـبـل 
أن نـتـوافـق مـع تـفـسـيـر الـطـبـري أو ابـن عـاشـور عـلـى حـسـاب تـفـسـيـر الإمـام الـبـاقـر 

أو الإمام الصادق عليهما السلام?  

هـذا هـو تـفـسـيـر الإمـام الـصـادق عـلـيـه الـسـلام لـقـولـه تـعـالـى: "هـذا نـذيـر مـن الـنـذر 
الأولـى", حـيـث قـال: "مـا بـعـث ال نـبـيـًا أكـرم مـن مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ولا 
خـلـق ال قـبـلـه أحـدًا, ولا أنـذر ال خـلـقـه بـأحـدٍ مـن خـلـقـه قـبـل مـحـمـد صـلـى ال 

عليه وآله, فذلك قوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى".  

: "إنمـا أنـت مـنـذر ولـكـل قـوم هـاد" فـلـم يـكـن قـبـلـه مـطـاع ف  ١وقـال ف تـفـسـيـر الآيـة

الخــلــق.. أي قــبــل نــبــيــنــا صــلــى ال عــلــيــه وآلــه "ولا يــكــون بــعــده إلــى أن تــقــوم 
الساعة, ف كل قرن, إلى أن يرث ال الأرض ومن عليها".  

أيـــهـــا الإخـــوة الـــكـــرام, إن هـــذا الخـــبـــر الـــعـــظـــيـــم هـــو ممـــا حـــيـــر الـــعـــقـــول وســـيـــظـــل 
يـحـيـرهـا, وقـد اعـتـرف بـذلـك أحـد عـظـمـاء الـعـلـمـاء ف عـصـره, الـعـلامـة المجـلـسـي 
رضـــوان ال تـــعـــالـــى عـــلـــيـــه, الـــذي كـــان خـــبـــيـــرًا ف مـــعـــانـــي الأحـــاديـــث والـــروايـــات 
الـشـريـفـة, وعـالمـًا بـارزًا ف هـذا المجـال. فـقـد قـال هـذا الـعـالـم الجـلـيـل: "لـقـد طـاش 
عـقـلـي مـن هـذا الخـبـر.. إنـه خـبـر مـحـيـّر. وقـد عـلـّق المجـلـسـي عـلـى هـذه الـروايـة ف 
"بـحـار الأنـوار", حـيـث طـرح احـتـمـالات مـتـعـددة لمـعـانـيـهـا وقـدم حـلـولاً لـفـك ألـغـازهـا, 
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: "هــذا مــا خــطــر بــالــبــال ف حــل هــذا الخــبــر الــذي  ١قــبــل أن يــخــتــم كــلامــه بــقــولــه

حير الأفهام, وال يعلم أسرار أئمة الأنام" صلوات ال عليهم. 

 لـكـن لمـاذا هـذا الخـبـر مـحـيـر? لمـاذا يـُحـيـر الـعـقـول الـكـبـيـرة? لـنـتـأمـل عـبـاراتـه. أولاً, 
نجـد الـعـبـارة الأولـى واضـحـة وسـهـلـة الـفـهـم: "مـا بـعـث ال نـبـيـًا أكـرم مـن مـحـمـد 
صلى ال عليه وآله". ثم نأتي إلى العبارة الثانية: "ولا خلق ال قبله أحدًا".  

هـذه الـعـبـارة قـد يـصـعـب فـهـمـهـا عـنـد الـبـعـض, لأنـهـا قـد تـُثـيـر الـتـسـاؤل: كـيـف لـم 
يـخـلـق ال أحـدًا قـبـل نـبـيـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه? فـالخـلـق كـان مـوجـودًا مـنـذ زمـن 

آدم عليه السلام, أي قبل بعثته ف الدنيا.  

غـيـر أن المـقـصـود هـنـا هـو الإشـارة إلـى عـوالـم سـابـقـة, كـعـالـم الـذر وعـالـم الأنـوار. 
فـالاعـتـقـاد بـوجـود نـور نـبـيـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه كـأول مـخـلـوق هـو أمـر وارد ف 
الـروايـات, حـتـى ف بـعـض رواياـت مـخـالـفـي المـذهـب. وقـد جاـء ف حـديثـ أن جـابـر 
بـن عـبـد ال الأنـصـاري سـأل الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـائـلاً: "مـا أول 
. وعــلــيــه, يمــكــنــنــا فــهــم الــعــبــارة  ٢مـا خـلـق ال?" فـأجـابـه: "نـور نـبـيـك يـا جـابـر"

الـصـادقـيـة: "ولا خـلـق ال قـبـلـه أحـدًا" عـلـى هـذا الـنـحـو. أمـا الـعـبـارة الـثـالـثـة: "ولا 
أنــذر ال خــلــقــه بــأحــد مــن خــلــقــه قــبــل مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه", فــهــي تــثــيــر 
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تـسـاؤلات, إذ يـُفـهـم مـنـهـا أن ال لـم يـنـذر الخـلـق بـأحـد مـن خـلـقـه قـبـل الـنـبـي صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, مـع أن كـثـيـريـن ممـن سـبـقـوه مـن الأنـبـيـاء والـرسـل وكـذلـك المـلائـكـة 

قد أنذروا الناس وبلّغوا رسالات ال.  

فكيف, إذن, يقُال إنه لم ينُذِر أحدًا قبل محمد صلى ال عليه وآله? 

 وهذا هو معنى الآية الكريمة: "هذا نذير من النذر الأولى".  

فـعـنـدمـا نـزلـت هـذه الآيـة, كـان نـبـيـنـا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـد خـُتـمـت بـه الـرسـالـة, 
فهو نبي آخر الزمان, ولكن كيف كان من "النذر الأولى"? 

 هـنـا يـبـرز سـؤال آخـر: هـل كـانـت نـبـوتـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـبـل مـيـلاده ف هـذه 
الــدنــيــا? وهــل مــارس وظــيــفــة الإنــذار قــبــل ظــهــوره ف هــذه الحــيــاة الــدنــيــا? أم أن 
لــلآيــة مــعــنــى آخــر, وهــو أنــه بــذاتــه صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــان نــذيــرًا مــن "الــنــذر 

الأولى"! 

 أي أن الأنبياء السابقي قد أنذروا به وذكروه ف رسالاتهم? 

 يـزيـدنـا حـيـرةً قـول الإمـام عـلـيـه الـسـلام ف تـفـسـيـر قـولـه تـعـالـى: "إنمـا أنـت مـنـذر 
ولـكـل قـوم هـاد". ثـم قـال: "فـلـم يـكـن قـبـلـه مـطـاع ف الخـلـق". ولـكـن كـيـف يمـكـنـنـا 
فــهــم هــذا الــقــول ف ظــل وجــود الأنــبــيــاء الــذيــن أرســلــهــم ال عــز وجــل قــبــل نــبــيــنــا 
صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, والـــذيـــن أُمـــر الـــنـــاس بـــطـــاعـــتـــهـــم? فـــكـــل نـــبـــي أُمـــر قـــومـــه 
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بـطـاعـتـه, فـكـيـف إذًا لـم يـكـن قـبـل نـبـيـنـا مـطـاع ف الخـلـق? والأعـجـب مـن ذلـك قـولـه 
عليه السلام: "ولا يكون بعده مطاع إلى أن تقوم الساعة, ف كل قرن".  

إذن, مــاذا بــشــأن الأئــمــة الــذيــن نــصــبــهــم ال عــز وجــل حــجــجـًـا عــلــيــنــا, بــدءًا مــن 
أمــيــر المــؤمــنــي عــلــي عــلــيــه الــســلام وخــتــامـًـا بــالإمــام المــهــدي عــلــيــه الــســلام? ألــم 

يأمرنا ال عز وجل بطاعتهم بعد نبينا صلى ال عليه وآله? 

 فــكــيــف يـُـفــهــم قــول الإمــام: "ولا يـكـون بـعـده مـطـاع إلـى أن تـقـوم الـسـاعـة ف  كـل 
قرن إلى أن يرث ال الأرض ومن عليها"?  

فـهـذا الحـديـث, كـمـا قـال الـعـلامـة المجـلـسـي رحـمـه ال, يـحـيـر الأفـهـام, ولا نـقـصـد 
أي أفهام, بل عقول أناس بمستوى العلامة المجلسي رضوان ال عليه.  

وقـــد طـــرح الـــعـــلامـــة المجـــلـــســـي رحـــمـــه ال بـــعـــض الحـــلـــول لـــفـــهـــم هـــذا الـــقـــول, 
وسنستعرض بعضها بإيجاز لنوضح الأمر: الحل الأول; 

 يـقـول إن المـقـصـود مـن قـولـه عـلـيـه الـسـلام: "ولا أنـذر ال خـلـقـه بـأحـد مـن خـلـقـه 
قـبـل مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه", هـو أن مـحـمـدًا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه هـو جـزء 
مـن سـلـسـلـة الـنـُذُر الـسـابـقـة, وإنـذاره لـيـس مـقـتـصـرًا عـلـى هـذا الـزمـان. أي أن ال 
تـعـالـى, عـنـدمـا أنـذر بمـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, كـان مـحـمـد هـو أسـاس هـذا 
الإنــذار, وهــذا الإنــذار لــيــس مــحــدودًا بــزمــانــه أو بــالــزمــن الــذي بـُـعـِـث فــيــه رســول 
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ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, بـل سـبـق هـذا الإنـذار إلـى الأم الـسـابـقـة, وذلـك عـلى 
ألـسـنـة الأنـبـيـاء الـسـابـقـي وف الـكـتـب الـسـمـاويـة الـسـابـقـة, فـهـو إذن إنـذار قـدي. 

هذا هو الحل الأول. 

 أما الحل الثاني; 

 فــيــفــيــد بــأن المــقــصــود مــن الــعــبــارة "ولا أنــذر ال خــلــقــه بــأحــد مــن خــلــقــه قــبــل 
مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه" هــو أن مــحــمــداً صــلــى ال عــلــيــه وآلــه مــنــذر لــلــنــذر 
الأولـــى ف عـــالـــم الـــذر, بـــاعـــتـــبـــاره كـــلـــمـــة مـــن تـــلـــك الـــنـــذر الأولـــى. فـــهـــو إذن نـــذيـــر 
بمـعـنـى أنـه مـنـذر لـلـنـذر الأولـى ف عـالـم الـذر, وكـلـمـة "مـن" لـلـتـعـلـيـل, كـمـا ف قـولـه 
تــعــالــى: "ممــا خــطــيــئــاتــهــم أغــرقــوا", أي لأجــل خــطــايــاهــم أغــرقــوا, وأيــضـًـا بمــعــنــى 
"عـلـى" كـمـا ف قـولـه تـعـالـى: "ونـصـرنـاه مـن الـقـوم الـذيـن كـذبـوا بـآيـاتـنـا", حـيـث تـعـنـي 
"ونـصـرنـاه عـلـى الـقـوم الـذيـن كـذبـوا بـآيـاتـنـا". فـإذاً, يمـكـن الـقـول عـنـدمـا يـقـول ال 
تــعــالــى: "هــذا نــذيــر مــن الــنــذر الأولــى", أن "مــن" يمــكــن أن تــكــون بمــعــنــى الــتــعــلــيــل, 

فنقول: هذا نذير علته أو سببه هو النذر الأولى.. 

 والـنـذر الأولـى كـانـت ف شأـن هـذا الـنـبـي صـلىـ ال عـلـيـه وآلـه, وكاـن هـو مـن تـلـك 
الـــنـــذر الأولـــى تـــعـــلـــيـــلاً, فـــهـــو إذن مـــنـــذر قـــدي ف عـــالـــم الـــذر. أو قـــد تـــكـــون "مـــن" 
بمــعــنــى "عــلــى", أي أنــه مــنــذر عــلــى الــنــذر الأولــى. ولــعــل مــقــصــود كــلام الــعــلامــة 
المجـلـسـي هـنـا مـتـعـلـق بـخـصـوص قـولـه عـلـيـه الـسـلام: "ولا أنـذر ال خـلـقـه بـأحـد 
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مــن خــلــقــه قــبــل مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه", حــيــث أن "مــن" هــنــا إمــا بمــعــنــى 
"لأجل" تعليلاً, أو بمعنى "على".  

دعــونــا نــعــيــد تــركــيــب الــعــبــارة لــتــكــون كــالــتــالــي: "ولا أنــذر ال خــلــقــه بــأحــد لأجــل 
خـلـقـه قـبـل مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه", وف الـوجـه الـثـانـي تـكـون: "ولا أنـذر ال 
خـلـقـه بـأحـد عـلـى خـلـقـه", أي جـعـل المـُنـذِر أو المـُنـذَر بـه الخـبـر عـلـى أحـد هـو عـلـى 

خلق قبل محمد صلى ال عليه وآله. هذا هو الحل الثاني..  

وإلــى هــذيــن الحــلــي ذهــب الــعــلامــة المجــلــســي, مــحــتــمــلاً ف تــفــســيــر قــولــه عــلــيــه 
الـسـلام: "ولا أنـذر ال خـلـقـه بـأحـد مـن خـلـقـه قـبـل مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه". 
أمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـقـولـه عـلـيـه الـسـلام: "فـلـم يـكـن قـبـلـه مـطـاعٌ ف الخـلـق ولا يـكـون 

بعده إلى أن تقوم الساعة", أيضاً يطرح العلاّمة حلي: 

الــوجــدان, ويــقــول إن المــقــصــود هــو أن   الحــل الأول يـُـعــبـّـر عــن مــعــنــى عــمــيــق يــهــزّ 
الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه كــان هــاديـًـا لــلأنــبــيــاء وأممــهــم جــمــيــعـًـا. فــإذا كــانــت 

الأنبياء تهدي أممها, فإن من هدى الأنبياء هو نبينا صلى ال عليه وآله.  

 أمـا الحـل الـثـانـي, فـهـو أعـمـق تـأثـيـرًا, وقـد يـبـعـث ف الـنـفـس شـعـورًا بـالـقـشـعريـرة 
مـن عـظـمـة المـعـنـى المـقـصـود. هـذا الحـل يـقـول إن الإنـذار مـحـصـور ف الـنـبـي صـلـى 
ال عــلــيــه وآلــه, بمــعــنــى أنــه لــم يــكــن مــن أنــذر قــبــلــه مــنــذرًا عــلــى الحــقــيــقــة; فــكــل 
الــذيــن أنــذروا قــبــلــه لــم يــكــونــوا مــنــذريــن حــقــيــقــة. ويــفــسـّـر هــذا الحــل بــأن الإنــذار 
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مـحـصـور ف الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه; فـلـم يـكـن مـن أنـذر قـبـلـه مـنـذرًا حـقـيـقـةً, 
وإنمـا كـان المـنـذر المـطـاع عـلـى الإطـلاق هـو الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, كـمـا يـدل 

على ذلك آخر الحديث.  

وذلـك لأن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, بمـا أنـه مـنـذر لـلـنـذر, فـهـو المـنـذر لـلـجـمـيـع 
حقيقةً, وأما الأنبياء قبله, فقد كانوا نوابه ف الإنذار.  

وكــذلــك الأوصــيــاء مــن بــعــده, فــهــم أيــضـًـا نــوابــه, ويــعــنــي هــذا أنــه لا مــنــذر عــلــى 
الحــقــيــقــة ســوى الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه, أمــا غــيــره مــن الأنــبــيــاء والأوصــيــاء, 
فـهـم هـادون مـن قـبـلـه. حـصـر الإنـذار ف الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه يـعـنـي أن كـل 
مـن أنـذر قـبـلـه, مـن الأنـبـيـاء الـعـظـام مـثـل نـوح وإبـراهـيـم ومـوسـى وعـيـسـى وغـيـرهـم, 

ليسوا منذرين حقيقةً.  

فــهــؤلاء الأنــبــيــاء الــعــظــام وكــذلــك الأوصــيــاء مــن بــعــدهــم, رغــم كــونــهــم مــرســلــي 
منذرين, فإنهم ف الحقيقة ليسوا منذرين حقيقةً. لماذا? 

 لأن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه هـو المـنـذر المـطـاع عـلـى الإطـلاق, فـهـو الـنـذيـر مـن 
النذر الأولى.  

حـيـث يمـكـن تـفـسـيـر كـلـمـة "الـنـذر" هـنـا بـأنـهـا جـمـع "نـذيـر", بمـعـنـى "المـنـذريـن" أي 
الأنـبـيـاء, وأن الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه تـقـدم عـلـيـهـم وأنـذرهـم, فـاهـتـدوا بـه ف 
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تــلــك الــعــوالــم الــســابــقــة, كــعــالــم الأنــوار أو عــالــم الــذر. فــهــو إذن هــادي الأنــبــيــاء 
وأممـــهـــم, فـــالإنـــذار الـــذي صـــدر مـــن أولـــئـــك الأنـــبـــيـــاء, وتـــعـــلـــيـــمـــهـــم وهـــدايـــتـــهـــم 
لأقـوامـهـم, يـرجـع ف الحـقـيـقـة إلـى إنـذار الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إيـاهـم. وبمـا 
أن الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وآلــه هــو مــنــذر لــلــنــذر, أي مــنــذر لــلأنــبــيــاء, فــهــو المــنــذر 
لــلــجــمــيــع عــلــى الحــقــيــقــة; لأن جــمــيــع الأنــبــيــاء ف طــولــه ولــيــســوا ف عــرضــه, فــهــم 

امتداد له ف الحقيقة, وإنما كانوا نوابه ف الإنذار.  

فـآدم نـائـب لمحـمـد, وإدريـس نـائـب لمحـمـد, وهـود نـائـب لمحـمـد, ونـوح نـائـب لمحـمـد, 
وإبـــراهـــيـــم نـــائـــب لمحـــمـــد, ومـــوســـى نـــائـــب لمحـــمـــد, وعـــيـــســـى نـــائـــب لمحـــمـــد, وكـــل 
الأنـبـيـاء, وعـددهـم 124 ألـف نـبـي, كـلـهـم نـواب عـن مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه 

ف الإنذار. 

 كـمـا أن الأوصـيـاء مـن بـعـده كـذلـك نـوابـه; فـعـلـيٌّ نـائـبـه, والحـسـن نـائـبـه, والحـسـي 
نــائــبــه, وهــكــذا إلــى الإمــام المــهــديّ عــلــيــه الــســلام, فــهــو نــائــبــه. أي لــيــس المــنــذر إلا 

النبي صلى ال عليه وآله, وأما غيره فهم هادون من قبله.  

بمـعـنـى آخـر; هـنـاك أنـبـيـاء, وهـنـاك نـبـي الأنـبـيـاء; الأنـبـيـاء مـن الـبـشـر اهـتـدى بـهـم 
الـنـاس, ولـكـن مـن اهـتـدى الأنـبـيـاء? اهـتـدوا بـأبـي الـقـاسـم مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه 
وآلـه. وكـذلـك هـنـاك أئـمـة, ولـكـن مـن إمـام الأئـمـة? إنـه أبـو الـقـاسـم مـحـمـد صـلـى 
ال عـــلـــيـــه وآلـــه, "هـــذا نـــذيـــر مـــن الـــنـــذر الأولـــى". وال, مـــا مـــن أحـــد مـــن الخـــلـــق 
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تـتـحـيـر فـيـه الـعـقـول والأفـهـام كـأبـي الـقـاسـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه. ومـع جـمـيـع هـذه 
الحـلـول الـتـي طـرحـهـا الـعـلامـة المجـلـسـي وغـيـره, ومـع كـل الـفـروض والاحـتـمـالات, 
ومـع إقـرارنـا بـالـعـجـز عـن إحـصـاء ثـنـائـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وبـلـوغ كـُنـهـه ووصـف 
قـدره صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, فـإنـنـا نـقـول بمـوالاتـنـا: "لا أحـصـي ثـنـاءكـم, ولا أبـلـغ 

١من المدح كُنهكم, ولا من الوصف قدركم, وأنتم نور الأخيار".  

نـقـرّ بـهـذا الـعـجـز, وبـأنـنـا مـهـمـا فـكـرناـ أو اجـتـمـعـت عـقـولـناـ أو اجـتـهـدنـا وتـدبـرنـا, لـن 
نـبـلـغ ثـنـاء مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, ولا كـُنـهـه, ولا حـقـيـقـتـه, فـلا يـعـرفـه إلا ال 

وعليٌّ عليه السلام.  

ومـــع هـــذا الإقـــرار مـــنـــا والاعـــتـــراف بـــالـــقـــصـــور والـــعـــجـــز, ومـــع هـــذه الاحـــتـــمـــالات 
والـفـروض المـطـروحـة, فـإنـنـا نـؤمـن إيمـانـًا راسـخـًا بـأنـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه هـو 
المــبــعــوث لجــمــيــع الخــلــق, بمــن فــيــهــم الأنــبــيــاء والأوصــيــاء عــلــيــهــم الــســلام, وأنــه 
الـهـادي الأول والـنـذيـر الأول; حـيـث أقـام ال الخـلـق جـمـيـعـًا, بمـن فـيـهـم الأنـبـيـاء 

والأوصياء, صفوفاً ماثلي بي يديه.  

هـذا الـقـَدر نـفـهـمـه جـيـدًا ونـؤمـن بـه إيمـانـًا راسـخـًا, أمـا مـا عـدا ذلـك ممـا هـو فـوق 
طــور عــقــولــنــا فــلا نــدريــه, وأمــا هــذا فــنــؤمــن بــه. وإلــيــك هــذا الحــديــث الــشــريــف 

١ كما في الزيارة الجامعة المروية عن مولانا أبي محمد الهادي عليه السلام؛ عيون أخبار الرضا (ع) 
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الـــذي يـــنـــبـــئـــك عـــن هـــذه الحـــقـــيـــقـــة, فـــقـــد رواه الـــقـــمـــي رحـــمـــه ال ف تـــفـــســـيـــره 
١الـشـريـف عـن عـلـي بـن مـعـمـر, عـن أبـيـه, قـال: "سـألـت أبـا عـبـد ال عـلـيـه الـسـلام 

عـن قـول ال عـز وجـل: "هـذا نـذيـر مـن الـنـذر الأولـى", فـقـال عـلـيـه الـسـلام: "إن 
ال تـعـالـى لمـا ذرأ الخـلـق إلـى الـذر الأول ف عـالـم الـذر, فـأقـامـهـم صـفـوفـًا, وبـعـث 
ال مـحـمـدًا صـلـى ال عـلـيـه وآلـه فـآمـن بـه قـوم, وأنـكـره قـوم, فـقـال ال عـز وجـل: 
"هـذا نـذيـر مـن الـنـذر الأولـى" يـعـنـي بـه مـحـمـداً صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, حـيـث 

دعاهم إلى ال عز وجل ف الذر الأول".  

هذا هو عنوان كتابنا: محمد صلى ال عليه وآله, كأن لم تعرفه من قبل. 

 هـذه الأمـة لـم تـعـرف نـبـيـهـا المـبـعـوث حـق المـعـرفـة, فـهـو الـذي بـعـثـه ال ف الـذر 
الأول لــلــخــلائــق أجــمــعــي, بمــن فــيــهــم الأنــبــيــاء; كــلــهــم وقــفــوا صــفــوفـًـا, فــتــصــوّر 
المــنــظــر: صــفــوف, الخــلائــق جــمــيــعــهــم صــفــوفـًـا, ويــخــرج عــلــيــهــم نــور مــحــمــد صــلــى 

ال عليه وآله مبعوثاً لهم, يدعوهم إلى الإيمان به.  

"هــذا نــذيــر مــن الــنــذر الأولــى", كــان يــنــذرهــم مــنــذ ذلــك الــزمــان, فــهــو نــذيــر مــن 
الــنــذر الأولــى. أيــن تــتــصــور وجــود الــنــبــي مــحــمــد صــلــى ال عــلــيــه وآلــه? هــل كــان 
فـقـط ف عـصـرنـا قـبـل 1400 سـنـة, حـي بـدأت دعـوتـه? بـل الأمـر أعـمـق مـن ذلـك, 
فـقـد أقـام ال الخـلـق صـفـوفـًا بـي يـديـه, وبـعـثـه إلـيـهـم ف عـالـم الـذر, وكـان أول مـا 
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خـلـق ال. فـآمـن بـه قـوم وأنـكـره قـوم, ومـن الـذيـن سـبـقـوا إلـى الإيمـان بـه الأنـبـيـاء, 
وبـسـبـب إيمـانـهـم بمـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـبـل غـيـرهـم, جـعـلـهـم ال أنـبـيـاءه, 
وجـعـلـه سـيـدًا عـلـى أنـبـيـائـه, مـطـاعـًا فـيـهـم, هـاديـًا لـهـم, نـذيـرًا لـهـم ولأقـوامـهـم, فـهـو 

المعلم الأكبر للخلق أجمعي.  

يــقــول عــلــي بــن إبــراهــيــم الــقــمــي ف تــفــســيــره عــن قــول ال تــعــالــى ف ســورة آل 
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يمكن للأنبياء أن ينصروا محمدًا صلى ال عليه وآله رغم عدم إدراكهم له?  

المـهـم أن هـذا أمـر ال لـهـم, إذ قـال لـهـم: أنـتـم يـا أنـبـيـائـي, واجـب عـلـيـكـم الإيمـان 
بهذا الرسول, وواجب عليكم نصرته.  
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: "أن ال أخـذ مـيـثـاق نـبـيـه صـلـى  ١ ويـفـسـر عـلـي بـن إبـراهـيـم الـقـمـي ف تـفـسـيـره

ال عليه وآله على الأنبياء بأن يؤمنوا به وينصروه, ويخبروا أممهم بخبره".  

وهذـه عقـيــدتنـاـ نـفتـخـرـ بهــا ونـعتـزـ, وهيـ عقـيـدـة علـمـاـء الأمةـ القـدـامىـ, مثـلـ الشـيــخ 
" مــا نــصـّـه:  ٢الــصــدوق رحــمــه ال, حــيــث قــال ف كــتــابــيــه "الــهــدايــة" و"الاعــتــقــادات

"ويـجـب أن يـعـتـقـد الـفـرد المـسـلـم المـؤمـن أن ال تـعـالـى لـم يـخـلـق خـلـقـًا أفـضـل مـن 
مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, وأن بـعـده الأئـمـة صـلـوات ال عـلـيـهـم, وأنـهـم أحـب 
الخــلــق إلــى ال عــز وجــل وأكــرمــهــم عــلــيــه, وأولــهــم إقــرارًا بــه لمــا أخــذ ال مــيــثــاق 

", وبعدهم 
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النبيي ف الذر, وأشهدهم على أنفسهم: "أ

الأنـبـيـاء عـلـيـهـم الـسـلام, وأن ال بـعـث نـبـيـه صـلـى ال عـلـيـه وآلـه إلـى الأنـبـيـاء ف 
الـذر, وأن ال أعـطـى  مـا أعـطـى كـل نـبـي بـقـدر مـعـرفـتـه لـنـبـيـّنـا صـلـى ال عـلـيـه 

وآله وسبقه إلى الإقرار به".  

فـلـمـاذا هـنـاك تـفـاضـل بـي الأنـبـيـاء والمـرسـلـي, ولمـاذا مـنـازلـهـم مـتـفـاوتـه? الأعـلـى 
مـنـهـم هـو مـن سـبـق غـيـره ف الإيمـان بـنـبـيـنـا مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وآلـه. فـعـنـدمـا 
نـسـأل نـبـياًّـ مـثـل نـوح عـلـيـه الـسلـام: "مـن نـبـيـّك الـذي بـه اهـتـديـت?" يـجـيـبـناـ: "مـحـمـد 
بـن عـبـد ال صـلـى ال عـلـيـه وآلـه." فـقـد أرسـلـه ال إلـيـه ف عـالـم الـذر, وأخـذ 
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عــلــيــه المــيــثــاق, وأمــره بــالإيمــان بــه ونــصــرتــه. فــالأنــبــيــاء تــتــفــاوت مــنــازلــهــم بــحــســب 
مــعــرفــتــهــم بــنــبــيــنــا صــلــى ال عــلــيــه وآلــه. مــن كــان أرســخ مــعــرفــة بــه, فــضــلــه ال 

وجعله من خيرة أنبيائه, ومن أولي العزم من الرسل. 

 ومـن كـان أسـبـق إلـى الإيمـان بـنـبـيـنـا ف عـالـم الـذر, حـيـث قـال "بـلـى" مـسـرعـًا إلـى 
نـــور مـــحـــمـــد صـــلـــى ال عـــلـــيـــه وآلـــه, فـــضـــلـــه ال عـــلـــى غـــيـــره مـــن الأنـــبـــيـــاء. هـــذه 
عـقـيـدتـنـا الـتـي حـرّرهـا أمـثـال الـشـيـخ الـصدـوق رحـمـه ال ف كـتـبهـ, كـ"الاعـتـقـادات" 

و"الهداية". 

 وانــظــر إلــى الــتــفــاوت الــشــاســع بــيــنــنــا ف عــقــيــدتــنــا بــنــبــيــنــا صــلــى ال عــلــيــه وآلــه 
وعقيدة أهل الخلاف.  

لا مجال للمقارنة! 

 نـحـن نـحـاول هـنـا فـهـم بـعـض الجـوانـب مـن هـذه الـعـقـيـدة الـعـمـيـقـة, فـنـحـن عـلـى 
الأعــتــاب فــقــط, نــحــاول أن نــســتــقــي شــيــئـًـا مــن هــذا المــعــي. "هــذا نــذيــر مــن الــنــذر 
الأولـى", ردّد هـذه الآيـة دائـمـًا, واذكـر أن نـبـيـك صـلـى ال عـلـيـه وآلـه قـديٌ, نـور 
قــديٌ, بــعــثــه ال إلــى الأنــبــيــاء هــاديـًـا لــهــم, فــآمــنــوا بــه وســارعــوا إلــيــه, فــصــاروا 
أنــــبــــيــــاء ال. وهــــو الــــنــــذيــــر الأوحــــد, الــــنــــذيــــر الــــذي أنُــــذرت بــــه الأم مــــن خــــلال 
أنـبـيـائـهاـ. وهـو الـنـذيـر الأول, الـذي بـه اهـتـدى الأنـبـيـاء وصـاروا نـوابهـ. ف الحـقـيـقـة 
أنــه بــعــد ال جــلّ وعــلا, لــيــس هــنــاك مـَـن يــظــهــر ف الإيمــان والــطــاعــة إلا هــذا 

                                   ۳۹۸



 
 

الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, أمـا الـبـقـيـة مـن أنـبـيـاء وأوصـيـاء, فـهـم نـوابـه يـأتمـرون 
بـأمـره, وهـو المـطـاع الأوحـد. ومـن كـان بـعـده مـن الأوصـيـاء, فـطـاعـتـهـم تـتـفـرع عـن 

طاعته صلى ال عليه وآله.  

فـنـحـن نـطـيـع الإمـام الحـجـة بـن الحـسـن المـهـدي عـلـيـه الـسـلام طـاعـةً لمحـمـد صـلـى 
ال عـلـيـه وآلـه, فـالحـجـة نـائـب عـنـه. أمـا مـن سـبـقـه مـن الأنـبـيـاء, فـقـد سـبـقـوه ف 
دنـيـانـا هـذه زمـانـاً, أمـا هـو فـسـبـقـهـم ف الـدرجـات عـنـد ال وف الـعـوالـم والأزمـان 

السابقة, وكان أول من بعث ال, فطاعتهم أيضاً فرع من طاعته.. 

                                   ۳۹۹



 
 

خاتمة 

                                   ٤۰۰



 
 

ختاماً, 

بـحـمـد ال وفـضـلـه, نـصـل إلـى نـهـايـة هـذا الجـزء الأول مـن الـكـتـاب, الـذي تـقـرّر 
بـنـاؤه عـلـى مـحـاضـرات سـمـاحـة الـشـيـخ يـاسـر الحـبـيـب (حـفـظـه ال), مـسـتـلـهـمـي 
مــن فــكــره الــنــيـّـر ومــنــهــجــه الــعــمــيــق ف قــراءة لــســيــد الخــلــق صــلــى ال عــلــيــه و آلــه 
بمــنــظــور جــديــد يــخــلــو مــن الــتــقــلــيــد المــكــرّر, ويــهــدف إلــى تــقــدي حــقــائــق نــاصــعــة 
لـــطـــالمـــا طـُــمـــســـت عـــبـــر الـــتـــاريـــخ. إن هـــذا الـــكـــتـــاب لـــيـــس مـــجـــرد تجـــمـــيـــع لحـــقـــائـــق 
مـعـروفـة أو إعـادة تـدويـر لـقـصـص مـكـررة, بـل هـو دعـوة لـلـتـأمـل والـتـفـكـر الـعـمـيـق, 
واسـتـفـزاز لـلـذهـن نـحـو مـراجـعـة الـسـائـد وتـفـكـيـك الـروايـات المـغلـوطـة الـتـي حـجـبـت 

جمال الرسالة المحمدية وجوهرها. 

ف هــذا الجــزء, عــمــد الــشــيــخ إلــى اســتــعــراض قــضــايــا جــوهــريــة تــتــعــلــق بــالــنــبــي 
الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, لـيـس مـن خـلال سـرد سـيـرتـه فـقـط, بـل مـن خـلال 
الـغـوص ف أعـمـاق شـخـصـيـتـه الـفـريـدة, وبـيـان أبـعـاد رسـالـتـه الإلـهـيـة الـتـي لـم تـكـن 

مجرد مشروع دنيوي, بل مشروعاً كونياً للهدم والبناء.  

إن سـيـرة الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وآلـه لـيـسـت مـجـرّد صـفـحـات مـن الـتـاريـخ, بـل هـي 
خــارطــة طــريــق لــلــبــشــريــة, مــلــيــئــة بــالــهــدي والــنــور لــكــل مــن يــريــد الخــلاص مــن 

ظلمات الجهل والتحريف إلى نور اليقي والحق. 

                                   ٤۰۱



 
 

لـقـد كـانـت مـحـاضـرات سـمـاحـة الـشـيـخ يـاسـر الحـبـيـب بمـثـابـة المـشـعـل الـذي أضـاء 
لنا طريق هذا الكتاب. 

 ومـن خـلال أسـلـوبـه الـفـريـد, تمـكـّن الـشـيـخ مـن تـقـدي رؤيـة جـديـدة تـُبـرز عـظـمـة 
النبي الأعظم صلى ال عليه وآله كما لم تُعرف من قبل. 

 رؤيـة تـضـع الحـقـائـق الـغـائـبـة بـي أيـدي الـقـراء, وتـكـشـف الـزيـف الـذي طـالمـا شـوه 
الــصــورة الــنــبــويــة الــعــظــيــمــة. فــجــهــد الــشــيــخ ف نــقــل ســيــرة الــنــبــي وهــديــه لــم يــكــن 
مـــجـــرد تحـــلـــيـــل فـــكـــري, بـــل كـــان رحـــلـــة روحـــيـــة وعـــقـــلـــيـــة تـــســـبـــر أغـــوار الـــرســـالـــة 

المحمدية بمنهجية علمية وطرح جريء. 

ومــع خــتــام هــذا الجــزء الأول, فــإنــنــا نــؤكــد أن هــذه الــبــدايــة لـيـسـت سـوى خـطـوة 
أولـى عـلـى طـريـق طـويـل. فـلا تـزال هـنـاك قـضـايـا عـمـيـقـة وأبـعـاد أخـرى مـن حـيـاة 
الــنــبــي الأعــظــم صــلــى ال عــلــيــه وآلــه تحــتــاج إلــى الــبــحــث والــتــدقــيــق, وهــي مــا 

سيتُناول بمشيئة ال ف الجزء الثاني.  

وســيــحــمــل الجــزء الــقــادم مــزيــدًا مــن الحــقــائــق الــتــي تــهــدف إلــى تحــريــر الــصــورة 
الـنـبـويـة مـن أي تـشـويـه أو تحريـف وتـسـلـيـط لـلـضـوء عـلـى مـعـانـي الـرسـالـة المحـمـديـة 

التي لا تزال حيةّ وفاعلة ف عالمنا اليوم. 

                                   ٤۰۲



 
 

نـدعـو الـقـارئ الـكـري أن يـتـهـيـأ لـلـجـزء الـثـانـي الـذي نـسـأل ال تـعـالـى أن يـوفـقـنـا 
لإتمـامـه, حـيـث سـنـواصـل الـغـوص ف بـحـر الـنـبـي الأعـظـم صـلـى ال عـلـيـه وآلـه, 
مــســتــلــهــمــي المــزيــد مــن المحــاضــرات الــقــيــمــة لــســمــاحــة الــشــيــخ يــاســر الحــبــيــب. 
ســيــكــون هــذا الجــزء الــقــادم مــحــطــة جــديــدة لاســتــكــشــاف الــقــضــايــا الــتــي تــلامــس 
حـــاضـــرنـــا, ولإعـــادة الـــنـــظـــر ف مـــا اعـــتـــدنـــاه مـــن تـــصـــورات قـــد تـــكـــون بـــعـــيـــدة عـــن 

الحقيقة. 

نـــســـأل ال ســـبـــحـــانـــه وتـــعـــالـــى أن يـــجـــعـــل هـــذا الـــكـــتـــاب مـــنـــارةً لـــكـــل بـــاحـــث عـــن 
الحــقــيــقــة, ووســيــلــة لإحــيــاء أمــر الــنــبــي الأعــظــم وأهــل بــيــتــه عــلــيــهــم الــســلام. كــمــا 
نـتـوجـه بـالـشـكـر إلـى سـمـاحـة الـشـيـخ يـاسـر الحـبـيـب, الـذي كـان لجـهـوده الـعـظـيـمـة 
الــدور الأكــبــر ف إثــراء هــذا الــعــمــل, ولمــنــهــجــيــتــه المــتــفــردة الــفــضــل ف تــقــدي هــذا 
الطرح العميق الذي نتمنى أن يكون قد أوصل شيئاً من أمانة الرسالة النبوية. 

وف الخــتــام, نــســأل ال أن يــعــيــنــنــا عــلــى إتمــام هــذا المــشــروع الــفــكــري والــثــقــاف, 
وأن يـرزقـنـا الإخـلاص ف الـقـول والـعـمـل, وأن يـوفـقـنـا لإكـمـال مـا بـدأنـاه ف خـدمـة 
الحق وإعلاء كلمة الإسلام. وال ولي التوفيق, وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

وصــلــى ال عــلــى ســيــدنــا ونــبــيــنــا مــحــمــد المــصــطــفــى,خــيــر الــورى, ومــنــار الــهــدى, 
وسـيـد الأولـي والآخـريـن, وعـلـى آلـه الأطـهـار, سـفـن الـنـجـاة, ومـصـابـيـح الـدجـى, 
أئــمــة الحــق وحــجــج الخــلــق, الــســادة المــيــامــي, الــذيــن أذهــب ال عــنــهــم الــرجــس 

                                   ٤۰۳



 
 

وطــهــرهــم تــطــهــيــرًا, وجــعــلــهــم حــبــل الــوصــال بــي الــســمــاء والأرض,وســلـّـم تــســلــيــمـًـا 
كــثــيــرًا مــا تــعــاقــب الــلــيــل والــنــهــار, ومــا أشــرقــت شــمــس بــنــورهــا, ومــا لاح بــدر ف 

مداره, حتى يرث ال الأرض ومن عليها, وهو خير الوارثي.. 

                                   ٤۰٤



 
 

الفهرس 

                                   ٤۰٥



 
 

١١مقدمة الناّشر   

٢١نعترف .. منهجنا هدّام !   

٥٥الاختراقات المحمدية للطوائف المعادية   

٩١إيماننا بالمصطفى، إيمان من  شاهد  لا من سمع!   

افتُضِح!    ١٢٢ما عارضهُ أحٌد إلا 

١٥٢آيةُ التغايرُ والتفاوت   

لهِ في الأدبِ والفصاحة!    ١٨٢تلميذُ الإ

                                   ٤۰٦



 
 

٢١٠لامية أبي طالب الخالدة   

٢٥٢الشهادات الأربع.. رؤيا عبد المطلب   

٢٧١الرقّة المحمدّيّة الإكسيريّة   

٣٠٤رقّةُ خديجة ورعونةُ عائشة   

٣٤٨أجوَدُ المسُتَمطرَينَ دِيمةً   

٣٦٩النذير الأول.. به اهتدى الأنبياء وصاروا نوابه !   

٤٠٠خاتمة   

                                   ٤۰۷



 
 

٤٠٥الفهرس  

                                   ٤۰۸



 
 

                                   ٤۰۹



 
 

                                   ٤۱۰
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